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مقدمة المترجم 


Он‏ "وفاء' الترجمة المُصرّحَ به ليس معيارًا يضمن الترجمة الوحيدة 
المقبولة (وبالتالي يجبٌ أن تُعيدَ Н‏ حثی في الغطرسة أو العجرفة [...] التي 
يط سا أحيانًا إلى الگرجمات عل ААЙ‏ "خميلة ولکٹھا ШЫП СОНЫ‏ هو 
بالأحرى أن Аша)‏ أن التَّرَجَمَةَ هي ШЫ»‏ ممكنة إذا أوّلنا а)‏ المصدر بتواطو 
متحمس 6 هي Аах‏ شا Дже ДЕ з‏ العمق لمت والقدرة على 
القارض في کل لحظة بشأن الحل الذي يبدو Ы‏ أسلم!'''. 

بهذ الغبارة О‏ أمبرتو زیکو أن ينعم ШШ‏ المشهور عن ارجم أن 
تقول з А‏ الذي بات مرجعًا أساسيًا АА‏ المترجمين. وقد 
Сз‏ على أن 9355 هذه العبارة بوصلة موجّهة لعملي في االجددالاکر Ур‏ أن 
صعوباتِ تطبيقها تتضاعفٌ في حال كون الكتاب الذي تراد бле)‏ هو لصاحب 
تلك الحبارة. 


للتّرجمة» بیروٹ 2012ء ص 453. السواد للذاعي. 


استغرق عملي على هذه МУШ!‏ نحوّ عامّينء أَمضَيْتْهُما بِينَ قراءتها وإعادة 
فا تھا مراڈا اع على القَدْرٍ الهائل اسم والمراجع التی т‏ 
یکو بين د الرّوايّة. وقد عجرت عن ترجمتها 235 واحدة) ШЧ‏ كانت تاب 
کخم سرن في كل صنسق من اشفحاتهاء у‏ ذ إن «التفاوض» المُشارٌ إليه лз ШЛ‏ 
فيها لیشمل дзі‏ لا за‏ لهم رتس ہنا مُعقدَة: ففررت أن أغد الررابة _ 
مرض مُزین: وأن м‏ على مدی «ФОМИ‏ وآن أحيا حیاتی کل а‏ 

кта 0‏ ری سے ا ف وا ا يعد کھت 
Хш ШК‏ «الحياة المُوازية». у‏ لا يُمكنك أن تَرفض عرضًا یيقَدمُةُ إليك السَّيّد 
أمبرتو ايك معا ئی رجا لا تنتھی: تبداً بالتاريخ وتنتقل إلى الجغرافيا 
7 2 بعلم الأعصاب ب ثم تعر على الفلسفة والڈین وأزياء الشحوب والقاشية 
والطفولة والرّوايات الدفينة والرسم والشيتها وآرشيب الوَرّق والاغواء والشهوة 
сл!‏ وما إلى ذلك" 903 0 е‏ مر أشعرٌ بالنضج: النضج 
ы, чай‏ التقطتٌ معلومة ДА‏ وبحثْتٌ عنها في مَجاھل الإنترنت» 
бу)‏ عن зде‏ مضادن تم ДАГ‏ في قسم зу‏ كى ЖУ‏ على *القارئ 

{Ыз‏ مُطاردةٍ المعاني والمفاهيم وكي أحتفظ ДАЛА ас‏ لتفسي. ЭЙ,‏ أن 
تكو الشروح في قسم خاصٌ بهاء Шы‏ لإثقالٍ ДӘ‏ الجميل بالهوامش» ومنمًا 
لقطع سلاسة القراءة. ЕТЕУ‏ على ш‏ وإيقاظه من سكرته. وكذلكٌ ао‏ 
ә,‏ العلامات» ,2661 بإمالة الکلماتِ وتغليظها في مُعظم الحالات. فمن أراد 
М»‏ معرفةٍ عَرَفَ أينَ а‏ ومّن لم يرتو فهنيئًا له الإبحار! 

,48 ساود لهذا теша‏ نقيّة "المقارَنة بِينَ الترجماتِ المتعدَدَةاء وهي 
д МЕ з деш!‏ ترجمات Де оазе Чаш‏ شرك ارج 
الأمريكي جوفري بروك» Деу‏ بع التراكيب في ترجمة الفرنسیٔ جان نويل 
سكيفانوء وعلى шл ЬШ‏ فی الترجمة الإسبانيّة. فأن «تُفاوضّ» عملاقًا Кё‏ 
بحججم Ру‏ إيكوء مستدرِجًا إلى صفك оет де‏ لهم باع في ترجمة رواياته 


ولا سيّما هذوء خيرٌ ШШ‏ من أن تفاوضه وَحيدًا. ويهذا وَحَدَهُ 552 إدراك ما 
эшш‏ المترجم القديرٌ حسن عثمان ب«الاستثئناس!» б>‏ قرّرَ أن جم الكوميديا 
УІ‏ لدانتي آليجييري» عن الإيطاليّة مباشرةء К)‏ رَجَعَ «إلى بعض التّرجماتِ 
الإنجليزيّة (والأمريكيّة) والفرنسيّة شعرًا وتثرّاء للاستئناس بطریقٹھا 7 а‏ غلى 
صعوبات оде шше ДИ‏ لم أخظ 5535 في ا أل درا اٹ 
إلى ذلك في 5 قم الشروح: 

ولا ينغي أن يَعْبِبَ عتا أن هذه МИ‏ قد улі ЕА‏ ایکو بالشور 
والرسوم» Об,‏ أكثرها من مكتبته (йам ДИ‏ حتّی إن بعض النْقَادٍ عدَّها سيرة 
ذاتيةٌ Мы»‏ بلباس السٌردِ الروائئ. غير أن سم أكدز تَعقيدًا :من ذلك فالرّواية اذ 

تتناول موضوع الذاكرة وفقدانها واستعادتهاء س اوا الخورة аі‏ 0 

اش القارئ бй‏ على تميرها من الضورة «АІ‏ رتا ہیا بالكلمق الى تعب 
عنها. ثم О]‏ هذه 594201 руш,‏ بمنزلة الجداولِ АШЫН‏ والخرائط التّوضيحيَةٍ 
والأشكالٍ ЖҮЛ)‏ التي نجدُها بوفرة في كتاباته الأخرى» ЖКД)‏ والأدبيّة على 
حدٌ سواء. وقد دعا ذلكٌ القائمينَ على إدارة النّشر في دار الكتاب الجديد المتّحدة 
оз -‏ - إلى الاعتّناء بها وتقدييها 42514 وكاملة للقارئ العربيّ؛ إيمانا 
= أن الجهوة الجاةة والمسؤولة هي وحتها المثمرة» وتحرضًا منهم على Јаз‏ 
Фә,‏ إيكو التي Са)‏ وع على يعدم إعطاء الموافقة على حقوق ترجمة أي 
كتاب 5 (У‏ دار نكر اج إذا اٹ على طاعدطاعة 1201 2 2 
أن 55 2591 шау‏ أنفيها وأن |ы‏ الطبعة الأصليّة. ولعلي 
БАДАЛ‏ لاحي العاملین في هذه УШИ‏ على ضیرعم وتقائیھم في с а‏ 
ال جمات الصادرة بما بلق بهاء كما РЕ‏ فعا الڈکور أحمد الع الذي 
كان أَوّل من Ше‏ على هذا الكاتب الکبیر وتَرْجَمَ لنا أهمّ أعماله الفكريّة والروائيّة. 


کے س 


المعارف» القاهرة 1955ء ص 68. السواد للداعی. 


الام لمکا لئان 


أمَا Ш‏ في А>‏ ذاتِھاء فالحديث عنها يطول وقد يكون غير مشروع ما 
6 صاحبُھا هو نفسة الذي اقترحَ التّعامل مع العمل الأدبىّ بوصفه Ус‏ 
иШ уш‏ لكي أودٌ أن أَلفِتَ эЛ, «ДИ Шы;‏ إلى نقطةٍ مهمّة: إذا كان «احتراق 
المكتبة» هو الثيمة الأساسيّةَ لرواية اسم الوردّة» И 4155 ОР‏ الحْفْیْة للمَلكة 
لوانا دور حول «انفجار الموسوعةاء وتبعاته في زمن ما 1м‏ الا 
عدم القدرةٍ على استردادها بموسوعة مثلها. «لَهِم غوليالمو шы 0 Л‏ أن ыы‏ 
الحريق Шз‏ وقرّرَ أن ш‏ الكتبّ بالكتب»0”". وكذلك يَعرضٌ أميزير اکر ها к‏ 
كامل فدراټه АРУЫ)‏ في الوصفٍ فالخل 255 а‏ لا خارجه كما е1‏ 
ا سترى б»‏ كيفك کل الذكرياث في أذهاينا وتختني ый‏ ثم تستعيدها 
بوساطة دلالة ماء Оа‏ ن بالعقل والتفكر والاستنتاج. وسنرى كيف يندم ما 
قرأناة обла‏ ورأيناة ہما عشناه وحلمنا به ,455 سنری ]7 الصوتِ والرٌاتحة 
оце‏ على الذاكرة. ری اض كيف عرئی الح مو غلا бб‏ 
б‏ إليه. اليس ا ا ھی هن قال «الذاكرة + ШЕЛ,‏ 
معاوية عبد المحید 
بیزنسونء فرنسا 19/ 02/ 2019 


зви (3)‏ ایک اسم الؤردة؛ ترجمة 5 الخ الضمعي: دار )25 الجديد المتحدة: 
پپروٹ 2016« ص 2555 السواد للداعی. 
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لاوما اسم حضر تك ؟۷ 


١انتظر‏ لو سمحت» اسمي على طرف لساني). 


ТТИ И‏ بوم اكرول ».ولكش نا ولك اتی کے راد 
ез,‏ كثيفن كالحليب. أو МЫ‏ لم أكُن مُستيقظاء ШЫ]‏ كنت أحلم. کم كان 
>( ریا حالما سن | صورة؛ Уз,‏ بالأضصوات. کا کان ~ 551 آری بل 
أسمع أصواتا تروي على ما ينبغي أن أراه. كانت الأصوات تقض على بأنّى لم 
31 شا تعد © سوی )2^ الدخان على طول القنوات» ысы‏ كان المنظر А27‏ 
بالذويان. بردم 758 قلت لنفسي - كيت في оя‏ هل زوب بر الفيتة 
من قبل؟ حيث یتماوج الضہاب بین الاہراج کالبخور اسم مڈینڈ Ре ‚Жаш,‏ 
کشر а‏ فو 45 الافحوان حیث بتسدل 2А АУ‏ مشلا على واحهات المبانی 
كأقمشة السكحاد... 


كانت روحي تمسح رُجاج الترام کي تغرف شی الضہاب المهتة على ضوء 
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ЫШ А‏ لراتا 


авв شم‎ ьш 


المصابيح. ھا ААМ‏ شقيقي САБ А‏ کثیف СЙ‏ بطمس الضجیح 
уд;‏ أشباًا لا شكل ал‏ لها... وفي النهاية» ез‏ إلى هاوية سحيقة» ورأيت 
ШШЕ‏ شاهقًاء 2 بالكمّنء ووجهه ناصع البياض كضفاء الثلج: اسمي آرثر 
عوردون نم 

كنت أمضح الضباب. وكانت الأشباح рас‏ تمسني ٹم تتبدّد. والمصابيح 
ЧЭш‏ في البعيد كالوهج الطيفئ في إحدى المقابر... 

أحدهم يسير بجانبي من دون أن يُحَدِث الجلبة. كأنه حافی القدمين. یسیر بلا 
کعہین: بلا АЗ»‏ أو صندل؛ ثنيَةٌ من ضباب تحبو على وجنتي؛ تله من السكارى 
بتصابحون هناك في مؤخرة А АМ‏ العبارة؟ لكأن من يقول هذاء بل إنها الأصوات. 

بأتي الضہاب على أقدام ناعمة كأقدام القط... كان نمنالك ضبابٌ يبدو №« 
تسحق العالم. | 

ورغم هذاء كنت أفتح عينئ من وقت لاخر فاری ومضات 5 وأسمع بعض 
الأصوات: اليست غیبوبةً كاملة بالمُطلق» يا سيّدتى... لا؛ لا تشغلي بالك بالخظ 
المستقيم في جهاز تخطيط آمواج الدماغ . أرجوك... ما تزال قوّته التفاعليّة بخير...٠.‏ 

كان أحدهم А‏ ضوءًا إلى عينيّ» ثم يعود الظلام بعد ذلك الضوء. كنت 
أشعر بوخز إبرة على أحد جانبئ. «أترين؟ إنه يتجاوب.... 

يغوص میغریہ في ضباب كثيفٍ للغاية. حتى إنه لا يرى موطئ قدمیہ... 
بتالب الطٌباب بأشكالٍ О ыз‏ وتحتشد فيه حياة مُكلفةٌ وخفيّة. ميغريه؟ الأمر 
بسيط» يا عزيزي واتسونء إنهم عشرة هنود صغارء وكلب ال باسكرفيل 
لا يختفي إلا في الضباب. 

كانت ستارة الأدخرة الرماديّة تفقد تدرّجاتها الغامقة رویدڈا رويذاء بينما تستعر 
سُخونة тај з «ААЙ‏ لون الحليب МА‏ كثافة... ثم سَحَبَّنا АШУ‏ نحو منزلقات 
اکل ب انح عادية رة МАК‏ 
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ҮА‏ اتسی الشهور 


کت أسمع أضصوات بعض الناس يعكلوون حولي. ]295 أن أضرخ 
لأعلمهم بائی سوجود: ۔ركات ثمة ОЬ‏ مُستمرٌ كان آلات عزباء одр‏ بانیا بھا 
ШЙ‏ كنت في مُستعمّرة العُقاب. شعرث بثقل على رأسي؛ كما لو أنهم 
„бада 1215 „йе!‏ وكان يبدو لي к‏ أرى أضواءً )#85 

ايوجد تفاوث بین حجم الحدقتين». 

تجول في АЗ‏ خواطر даа‏ لا شك في أني كنت أستيقظ خينذاك؛ 
لكي لم اکن اتی على الحركة ОЌ |ды‏ من البقاء شقا فقط! .هل نمث 
فق боле.‏ ساطات И‏ ر 

عاد الضَّبابٍء وعادت الأصوات فی الضباب» والأصوات على الضہاب. 
ДАЈ (51 «Зейзат, іт Nebel zu 1‏ هذه؟ كان پبدو لی أي أسبح في 
البحرء وأشعر باقترابي إلى الشاطئ» لكتي لا أستطيع إليه وصولا. لم يكن أحدٌ 
يراني» فيما يقذفني المد بعيذا. 

قولوا لي شيئًاء أرجوكم؛ إلمسوني» أرجوكم. شعرت بیلٍ تحنو على جبيني. 
يا للبهجة! صوتٌ آخر: «شنالك قصص كثيرة عن مرضى» استيقظوا على حين 
غرّة وانضرفوا على أقدامهم» يا سيّدتي). 

كان أحدهم يُرعجني ہضوع مُتقظعء ويضايقني بارتجاج المعيار уй‏ 
كأنهم وضعوا تحت أنفي وعاء من الخردل؛ ثم فص ثوم. للأرض رائحة الفطر. 

о Маъ А متواصل‎ ТЕЙ لكنّها نابعة من الداخل هذه المرّة:‎ Бл 
شخوصَهم يسيرون في طابور إلى دير سان ميكيلي إن بوسكو.‎ ЧАА زُهبانٌ شوه‎ 

السماء من رماد. СА‏ فوق النهر. СА‏ على امتداده. ضبات يعض پذی 
بائعة الكبريت الصغيرة. المارّة على جسور اجزيرة У‏ تشخص أبصارهم نحو 
سماء ضبابة مقينة؛ مُطوقین هم أنفسهم بالضَّباب. كأنهم في منطادٍ مُعلق تحت 
الشاب الأسمرء لم أكن أعتقد Л‏ الموت ЧА‏ منهم هذا العدد. روائخ محطة 
حديليّة وسخام. 





ضوء != اکٹر خفوتا. فس لي انی أسمع . سن خلال ЛА‏ أنغام قرب 
اسكتلندئة зд‏ فوق المروح 


афу‏ عر اوی ا ریما ثم انبلاج عظیم: ٠‏ كأني في کا س ماء وبانسون... 


گان ماللا дз‏ ای : ر چ وس и з‏ 
a й‏ ای | ا 
لألفظ شتا о‏ كانى اجرب الكلام للمرة الأولى فى تلك اللحظة: Роѕсо"»‏ 
1٥‏ معوممع: '/ ' أطلب» أطالب» ٠ ы!‏ هل 5 هذه الأفعال اللاتينية 
بصيغة المُستقبل الناقص؟ الرعية تمتثل لين راعيها... هل هذا صلح أغسبورغ آء 
الإعدام بالرّمى من النوافذ فی براغ؟1 وبعد ذلك: «كما سيغمر الضبابُ الجزء 
المطل على الطريق السريع من السّلسِلة الأبينينيّة الجبليّة» ہین رونكوبيلاتشو 
وباربريئو دل موجيلو...1. 

ابتسم لي مُتفهمًا: (افتح عينيك Мше‏ الآن» وحاول أن تنظر إلى ما يحيط 
باك: هل تخي з!‏ نحن К‏ كنت أ زا بصضورة أفضل عندئل» کان а 5-5 н‏ - 
كيف يو ضَف؟ - мй‏ اللون. أشحت نظري» کان في استطاعتی تحريك رأسي 
ا „АЈ‏ 25 مُتواضعة ونظيفة » فيها قطع قليلة س أثاث معدي ۽ ЫЙ»‏ 15 425 ۽ 
الشمس تتسرّب من النافذة الخشبيّة А1‏ الربيع یثالق۔ فی الأجواء المحيطة 
وتبتهج به الخقول. ھمسٹ: «نحن فی... مستشفی. وحضرتك... طبيبٌ. هل 


و + مر 
أضبتٌ ناذی؟۱. 


«أجل؛ لقد أصبت بأذئ؛ سأشرح لك لاحمًا. أمّا ОЗИ‏ قد استعدتٌ وعيك. 
تحل بالشجاعة. أنا الطبيب غراتارولو. المعذرة» سأطرح عليك بعض الأسئلة. کم 
إِصبعًا أظهر لك؟». 


(Т ف و شه أصابع. ا أصابع. هل هذا صحيح‎ үн, 
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1‚ ای ایی 


2.51%„ وكم نتيجة Жы‏ فی سنّة؟1. 

ый‏ وثلاثونء هذا в‏ كانت الأفكار 635 فی زاس وتتوالد بشكل 
لاإرادی С,‏ اافساحة المَربٔع القائم على اور نساویَ مجمرع مساحتى 
المربعين... على الضلعين القائمين». 

اٹھائینا۔ أظر أنها نظريّة فیثاغورس؛ لکتّي في المدرسة حصلتٌ على علامة 
دی في الریاضیّات...:: 

күл‏ من ساموس. عناصر إقليدسن. العزلة السائسة التي تطغى على 
الخطوط المُتوازیةء فلا تلتقى أبدًا». 

(یبدو أن ذاكرتك في أفضل حال. بالمُناسبة» ما اسم حضرتك؟». 


تمامًا. ترددث عند ذلك السؤال. مع Әд‏ اسمي كان على طرف لساني. بعد 
لحظة سریعةء أجبت بأكثر الطرق بديهية. 

у آرثو غوردون‎ ы! 

«هذا لیس اسمكث٢٤.‏ 

غوردون پیم شخص آخر بالتأكيد. غوردون پیم لم يعد إلى الحياة. حاولت 
أن أتوضل إلى تسويةٍ مع الطبیب. 

اسمّونی... إسماعيل؟21. 

الا حضرتك لا تدع إسماعيل, ابذك 5а‏ 10 من الجهد». 

كلمة واحخدة. كما لو ДЇ‏ أصطيم بجدان: اسعسيلت لفظ إفليدس أو 
إسماغيل» كأني أهزج ترنيمة الأطفال: "أمبارابا شيشي كوكوء ثلاث يُومات فوق 
الذرج». لكتي حين حاولت لفظ اسمي شعرث كأني أستدير إلى الخلف لأصطدم 
بالجدار. لاء لم يكن جدارّاء حاولتٌ أن أشرح ذلك : 


АА تخت‎ а ما سك ئل‎ дш заа У انی‎ 
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سو то‏ ات -ҥ‏ ۳× میں 


اوکیف (бы АЛ о,‏ سألى: 

Л‏ ينهمر ماطرًا كالملح على الهضاب الوعرة» فيما يزمجر الإعصار: 
فيهتاج البحر بأمواجه البيض... كيف يكون الصّباب؟21. 

الا تحرجنی: فاا الست سوى طبيب. ثم ЫЛ‏ فی أبريل : ولا يمكنني أن 
أريك الصّباب. اليوم هو الخامس والعشرين من شهر أبريل!. 

أبريل. الأقسى بين الشهور». 

الست р‏ للغایق 20 أجزم أنه اقتبامنٌ من قصيدة ما. كان بإمكانك أن 
تقول إن اليوم يُصادف عيد التحرير. هل تعلم في أيْ عام نحن؟4. 

اید اكتشاقه أمريكا بالتأكيد...1. 

Ур‏ تذكر تاريضًا ما ШЇ‏ یکن قبل صحوثك؟۱: 

Ш‏ يكن؟ ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون» نهاية الحرب العالمية الثانية». 

1991 خام‎ ы والعقرين من شين‎ заа نحن في‎ У جذا۔‎ Ый 
وحضرتك وُلدت؛ على ما يبدو» في أواخر العام 1931ء وهذا يعني أنك تبلغ‎ 
من العمر ستين عامًا).‎ 

дыр‏ ومسون ША‏ رنضت الام لا اکٹرا. 

اقدرتك على الحساب مُمتازة. انظر يا سيّدي» حضرتك تعرّضت لحادث 
سَیْر؛ كما يُقال. وخرجتَ منه 605 تهانينا. لكنّ شيئًا ما تأذى «А‏ ولا يدي 
وظائفه' بصورة جيّدة: А]‏ شكلّ بسيظ من فقدان الذاكرة طويلة الآمد. لا تقلق: 
فهذا يدوم لوقتِ قصیر في مُعظم الأحيان. فهلا تفضلتَ عليّ»ء وأجبتني على 
بعض الأسفلة؟ هل أنت зура‏ 

اقل لي ма‏ 

«Й‏ أنت КЕР, бан‏ من سيّدة ودودة للغایةء تدعى پاولاء وقد 
ظلّت بقربك ليلا نهارًا؛ سوى Д‏ مساء البارحة أرغمتّها على العودة إلى “е‏ 
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ч‏ ھپ امو 
ы 3‏ ا الل 9 Р‏ ہیں و کټ 
کی لا تخور قواها. ОУ ШЇ‏ وقد صحوت» سأتصل بهاء ولكن علي أن ША]‏ 


# 


لا نیدی لنا قبل ذلك إجراء تحوضات أخرق»: 


هه 


Мы‏ لو حیث أنها فة 

اماذا قلت؟1. 

ыз رجل خیب أن زوجته‎ д 

آل کات Жш „АУ‏ . ظاهرة هقرو أزى بالك قار 761,5 ая)‏ 
تا لی تحشبها Ди‏ اعد لليك: إذن» иде‏ ٹیس عاساٹیعا ورت هل 
تذكرك هذا فى شىء ما؟): 

راحت ذاكرتي حينذاك تحلق مثل طائرة شراعيَّة بين الجبال والودیان: 
وجه صوب المدى المفتوح. ١جامبائیستا‏ بودوني كان СЬ‏ شهيرًا. لكتي متاك 
ДЇ‏ لست هو. قد أكون نابليون оа‏ وقد يكون هذا مثل ہودوئی|. 

الان о ENE‏ | یہ ا ا قو ای ولت 

ن بودوني عاش في العصر البونابرتي تقريبًا. نابليون بونابرت» ولد في 

كورسيكاء فنصل عام؛ يتزوج جوزفين» يصبح إمبراطوراء يستولي على نصف 
УШИ‏ الأوروبيّة» ое‏ في معركة واترلوء يموت في سانت هيليناء فی الخامس 
عن عايو عام 1821ء А)‏ کالہ لا يتحرّك). 

саве :على حل‎ «Мше بى العودة إليك بموسوعة ضخمة: أنت تتذكر‎ әй 
لا تتذكر من تکونا.‎ „9 

اوهل هذا خطير؟1. 

اکاکرٰت Шак ә‏ لس А ымлый! аЬ‏ لسك اول من 
يتعرض لهذه الحالة الحرجة» وستتخطاها قريب 4. 

طلب مني أن آرفع يدي اليمنىء وألمس أنفي. كنت أدرك Ше‏ ما اليد 
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ш‏ وما الأنف. تصويبٌ مُوفق. لكنْ الإحساس کان جديدًا كليًا. أن تلمس 
أنفك يُشبه بان تكون لديك عينٌ على رأس سبّابتك» فتشاهد وجهك بها. أنا لدي 
أنف. ضربني غراتارولو على الركبة» ثمّ على Жы‏ السّاق والقدمين؛ بأداةٍ تشبه 
المظرقة. يقيس الأطباء ردود الأفعال. ويبدو ШЙ‏ ردودٌ سليمة. شعرث في النهاية 
أني مُنهك осу‏ وأعتقد أنى غفوث مجددا. 

استيقظت.في مكانٍ ماء وهفهمتٌ а‏ يبدو شبيهًا بقمرة القيادة في سفينة 
فضائيّة» كما في الأفلام СЙ)‏ أفلام» سألني غراتارولو؛ كلها عامّةء саа‏ 
ثم 2,55 Р” рд‏ تريك). قاموا بفعل أشياء لم أكُن أفهمهاء بأدواتٍ لم أرها 
анлы ыы КЕ‏ راسي من الناخل؛ »> لكتى تركتهم يفعلون ما 
يشاؤون» من دون أن أفكر بالأمرء بینما كنت أستجيب لھدھداتِ موجات طنينية 


خفيفة: فأغفو مجددًا بین الفينة والأخرى. 


في وقتٍ لاحق (أو ربّما في اليوم التالي)» حين عاد غراتارولو» كنت 
„ШШ дла]‏ كنت а‏ الشراشف» аР‏ وملساءء تدعو إلى الملامسة؛ 
أكثر من غطاء الفراش الذي ы]‏ لحم أضابعي؛ كنت أستدير وأضرب كفي على 
الوسادة» مُستمتعًا بغوص يدي فيها. يصدر متها صوتث محبْب» أمتعني كثيرًا. 
سألني غراتارولو إن کنث قادرًا على النهوض عن السرير. ففعلتُها بمساعدة إحدى 
المُمِرّضاتء وقفث على قدمئ» مع أن رأسي ما زال عرضة للدوار. كنت أشعر 
بوطأة قدمن على الارض: д‏ راسی أعلى جسدی: هذه هي وضعبّة الوقوف 
على القدمینء إذن. على وتر مشدود. ы‏ الحوريّة الصغيرة. 

ш л!‏ وحاول الذهاب إلى الحمام» ара‏ لا يذ أن زوجتك 
تركت فرشاة أسنانها هنا» فقلت له А]‏ لیس من المستحسن تنظيف الأسنان بفرشاة 
شخص غريب» فأشار إلى أن الزوجة ليست شخصًا ШР‏ نظرث في الحمّام إلى 
نفسى ف المراة. 225 على الأقلّ واثقًا ہما فيه الكفاية من سے 
أناء وکما يعرف الجميع فإ المرايا تعكس ما يوجد قبالتها. وجه أبيض ومليءٌ 








2 لی 3 
1 افسی الٹھوز 


بالتجاعيد» لحية طليقة» وجوفا где‏ في حالة بُرٹی لها. مُمتاز؛ لا أعرف من 
اق Де‏ الشف آئی کر لا پسمڑی آق ДӘ].‏ سی ЖЫ!‏ في ,طريق дый»‏ 
даа ша‏ سالوت اة 2 «суд‏ الأول ا الس الاق 
والثاني فرشا الأسنان. ينبغي البدء بالمعجون» بالضغط 4 ТҮ,‏ يا له من 
إحساس رائع؛ پا ما کسالی اجه رگ سی АД‏ عن РАР‏ 
عند حد ماء فذلك المعجون الأبيض يُصدر صونًا Сл‏ فی البداية» كأنه فقاعة 
م يندلق كله مثل الأفعى الراقصة. لا онат‏ كثيرّاء وإلا واجهتٌ مصیر بروليو مع 
جن السٹراکیی۔ كن Са у‏ 

Даб: О ула‏ ناري تدك ال селе Д) ЎЗО‏ ریز كات هله هی 
التكهات إذن: شی ما يُداعب لسانك» وسقف فمك أيضاء إلا أن اللسان على ما 
يبدو هو الذي يستشعر النكهة. نكهة النعناع - والنعناع » عند الخامسة بعد الظهر - 
... حسمت قراري» وفعلت ما يفعله الجميع في هذه الحالات» بسرعة ودون تفكير 

کی الاس كديرا РГ а Дуу:‏ إلى اسفل اَل ترفن ыш‏ 

اليمين : ثمّ على الجانبين. إن الشعورٌ بأرياش الفرشاة» وهي تندسن بين سنّینء مشير 
لهام ا أعتقد أني سائظف أسناني كل يوم من الآن فضاعدّاء فهذا أمر 
مُمتع. مرت أرياش رفا على السات أيضًا. شعورٌ مماثل للقشعريرة» ولكن 
لا بأس به إذا ما حَفْفتَ الضغط قلیلاء وكان هذا ما أحتاج إليه ОУ‏ فمي ممتلئٌ 
بالمعجون. والآن - قلت لتفسي -.علئ أن أتمضمض. ملأت الكأس من ماء 
الصنبورء ورفعثُھا إلى فمی: > مذهول ومُبتهحٌ بتلك الجلبة التي تصدر عن 
المضمضة» هل من الأفضل أن أقلب رأسي وأجعله... يقرقر؟ القرقرة جيّدة. С‏ 
وجنت ثم أفرغتٌ كل ما فی فمی. بصقث كل شيء. ثُنه... كالشلال. بإمكان المرء 
استخدام شفتيه في فعل أي شیءہ الشفاه فی منتهئى الرشاقة. استدرث» كان 
غاراتارولو هناك يُمعن النظر كما لو كنث مثل شخصيّة المسخ في السيرك. 

جِيّد جذّاء حركاتك التلقائيّة على ما يرام» فسّر قائلا. 

ايبد أن أمامك شخصًا СА‏ إلى خد ما٤ ау‏ الک ریما لا ايكون آنا 
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а ое я исик нышынын А == چ ہ-> چ۔‎ 





العا الخ للملكة لرانا 


СА‏ عقا ومک موقر Мы‏ ایشا فد „дЫ‏ على السوير اهز 
فضلك: سأساعدك. قل لی؛ ما الذي فعلته منذ قليل؟4. 

2р‏ أسناني؛ فحضرتك مَن طلب مني ذلك!. 

ابالتأكيد؛ وقبل أن تنظف أسنانك؟۱. 

2% على هذا السريرء أستمع إليك. قلت لي إننا في أبريل عام 1991.. 

اتمامًا. ذاكرتك قصيرة الأمد بخير. قل لي» هل تذكر ما نوع معجون 
الأسنان مثلا؟». 

الا۔ هل يجدر بي ذلك؟1. 

ай „ШЫГА‏ رليك عا буны!‏ بلة كلك رات سيك الأب 
بیدكڈء ولكن إن توجب علينا تسجيل كل الإشارات التي نتلقاهاء ومن ثم 
حفظهاء لغدت ذاكرتنا حفرةً تغصٌ بالفوضى. لذا نحن نصطفي وننتقي. ДАЈ‏ فعلت 
ما يفعله جميع الناس. ولكن» هلا حاولت أن تتذگر أَهمٌ أمر جری لك بينما 
گنت نظف أسناتك؟21. 

الجن фу»‏ الفرقناة على لسا 

„Ке 

الآن فمي كان Шал‏ بالمعجون: وبعد ذلك شعرث بحال أفضل». 

«أرأيت؟ لقد اصطفیت أكثر الأشياء ШИ‏ مباشرًا بمشاعرك» ورغباتك» 
وغاياتك. لقد عادت إليك. مشاغرك؛. 

Ӧр‏ مسح اللسان بالفُرشاة يولد شعورًا جميلًا. لكي لا أذكر ШЙ‏ مسحت 
لساني بالفرشاة من 3[ & 

рага‏ إلى 05 انظر بَا سيد بردوتی »'شأحاول ӘТ‏ أشرح لك بعيدًا غن 
الٴصطلحات الصّعبة. من الْمُوْكٌد أن الحادث أضاب أنحاء مُعيّنة من دماغك. 
ونحن الآن» ورغم الدراسات الحديثة التي تصدر كل يوم» لا نعلم عن تحديد 
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бан 1 


المواقع الدماغيّة بقدر ما نبتغي. У‏ في ما یخصّ الأشكال المتنوّعة للذاكرة. 
بل أكاد أجزم أثناء لو وقع لك الحادث بعد عشرة أعوام: كنا سندير أزمتك 
بطريقةٍ فضلى. لا «АРЦ‏ فهمتٌ» لو وقع لك الحادث قبل مائة عام كنت 
ستساق إلى مُستشفى المجانين حتمًا» وتنتهي الحكاية. في ШЫЙ‏ هذه» لدينا 
معلومات وافة آئٹر ШЕ «да Ш„‏ لست ДИ‏ كلذ الى آئك فقدت Дд‏ 
على النطق» لعرفت التّاحية المُتضرّرة على الفور...' 


ااناحیة بروكاا. 



















الأحسنت. على آ3 روگا اكتشف هله ДАМ ДЫ!‏ منك ЖЕТ‏ عن Ж\з‏ 
عام. ШЇ‏ الناحية التي يحتفظ فيها الدماغ بالذكريات ما تزال موقع نقاش» ومن 
ШШ‏ رئیا لا سيان بداعية رحد فط لا аһы‏ آي لك الملل 
بالمُصطلحات (ДАИ‏ إذ إِنّھا لن تساهم إلا في تفاقم الفوضى التي تغزو 
ШЇ,‏ الآن - كما تعلم؛ عندما يقوم طبیب الأسنان بالعمل على أحد أسنانك؛ 
لس صحتس ذلك السن هرأ س لسانك لعدّة أیّامء ولكن إن قلت لك مثلا 
2 فت قلقًا جذا شان البطین Са)‏ للدماغ بقدن ها 551„ على اغضات 
ق الجبيتن من الدّماغ؛ إضافة إلى القشرة اليمينيّة من هذا الف أيضًاء 
الگ ستفگر في تحسّسهء إلا أن المُحاولة ليست بسهولة اكتشاف الجوف 
و مات дуб‏ ارا »©« بلا جسری رة امال ЇЙ}‏ يسدر 
أن سی ما قلته لك سر ثم إن اي دماغ مُختلف عن الأدمغة الأخرى. 
298 البشري يعمل بمرونة خارقة. قد يحدث في غُضون وقث уаз‏ 
С ш:‏ ينزع وظيفة ما من ناحية» لم تعد قادرة على تنفيذ مهامهاء 
| ]إلى ناحية آخریٰ. عل ما زلت صبعتي؟ هل كان كلامي واضکا ہما فيه 
ыа‏ 


_ ابل في مُتھی الوضوح» ЫШ‏ من فضلك. ولكن» ألست توجز إذا قلتَ إني 
آ بظاهرة فاقد الذاكرة في كولينيو؟». 
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«أترى ШЙ‏ فاقد الذاكرة فی كولينيوء وهي ظاهرة شهيرة» ولا تتذكر 
أي شيء عن نفسك؟2: وأنت لست بالظاهرة الشهيرة". 

(أفضّل أن أنساه وأتذگر أين у‏ 

استكون هذه ظاهرة АЙ]‏ ندرًا. انظرء لقد استطعت تحديد معجون الآسنان 
على الفورء لكك لا تذكر أنك متزوج؛ وبالفعل Ор‏ كلا من ذكرى يوم الزفاف 
وتحديد معجون الأسنان يتبع لشبكتين دماغيّتين مُختلفتين. نحن لدينا أنواع متعدّدة 
من الذاكرة. إحداها تدعى بالذاكرة الباطنیّةء وھی التي تسمح Ы‏ دون ЈА‏ أدنى 
جھید: بتأدية ساس ف امور التي تعلمتاهاء مٹل تنظيف الأسنان» وتشغيل 
الرافير أو әде‏ ريطة „дай‏ بعد اعسار الآسياة». آرامن الك ملك б» АКИ‏ 
نتذگر كيفيّة قيادة السيّارة أيضًا. وعندما تُساعدنا الذاكرة «АЦ‏ فنحن لا نعي 
ЫЙ Дь‏ نتذكرء فنتعامل مع الأشياء تلقائيًا. وهّناك ذاكرة ظاهريّة «М‏ وهي 
التي نتذكر من خلالها ونعي Ы‏ نتذگر. لكك هذه الذاكرة الظاهريّة مُزدوجة. تتالف 
من شقين: ШУУ!‏ ما نميل إلى تسميته اليوم بالذاكرة الدلالیّةء ذاكرة جمعية. 
والتي من خلالها يعرف المرء أن السنونو طائر» 015 الطيور تطير» ولها ریش: 
О],‏ نابليون مات: عتی؟... فی الیوم الذي ذكرته أنت. ویبدو لي أن ذاكرتك 
الدلاليّة بخيرء بل يا إلھی؛ لعلها بخير أكثر من اللازم» فأنا أرى أنك ما إن 
تتلقّف دلالة حتى تسارع إلى ربطها بذكرياتٍ مدرسيّة - على А>‏ توصيفي - أو 
تلجأ على الفور إلى عباراتٍ جاهزة. لكنّ هذه أولى الذاكرات التي تتشكل في 
о‏ الطفل» فالطفل يتعلم باكرًا التَعرّف إلى سيّارةٍ ما أو كلب ماء ويكوّن لنفسه 
جداول عاف ААА‏ الضف على أساسهاء 145 رای كلا مهتا بلنت: ذات 
مرّةء وقالوا له А]‏ كلب» 15 صادف بعدئذٍ كلب اللابرادور» فسيسمّيه «كلب"» 
أيضًا. إلا أن الطفل في حاجة إلى даза‏ من الوقت كي ينمي ФИ‏ الثاني من 
الذاكرة الظاهريّة» والتی نُسمٌّيها بالذاكرة الحدئيّة: أو ذاكرة الأحداث الذاتیّة۔ لعل 
الطفل» إذا رأئ كلبّاء لا يقدر على التذكر حالا أنه في الشهر الفائت دخل 
حديقة جدّته فرأى کلبّاء وأنه هو الطفل ذاته الذي خاض تينك التجربتين. الذاكرة 











الحدثيّة هي التي تَرسّخ ЫШ‏ بین ما نكون عليه اليوم وما كنا عليه في الأمس: 
ولؤلاها لكنا حين نقول «أنا» نقصد ما نشعر به في الحاضر وحسب» وليس ما 
كنا تشعر به من قبل وهو ما يضيع في الضّباب تمامًا. حضرتك لم تفقد الذاكرة 
الدلالیّةء Ы‏ الذاكرة الحدثيّة» أي أحداث حياتك. فی «аА‏ بإمكاني أن 
أقول ӘП]‏ تعرف كل ما يعرفه الآخرونء واتحيل САЙ‏ إذا سالتك ما عاصيمة 
البايان...1. 

«طوكيو. قنبلة ذريّة على هيروشيما. الجنرال ماك آرثر...1. 

اكفىء کفی. كأنك تتذگر کل ما یتم اكتسابه بقراءته في مكانٍ ماء أو 
ае‏ :مد أحد غاا لتك لا تتذكر الأشباء шл И‏ بتجاريك الحباشة المباشزة: 
مثلاء حضرتك تعلم О]‏ نابليون هُزم في معركة واترلو» ولكنْ حاول أن تخبرني 
Ы‏ تتذكره عن бн‏ 

ال لاه الأمهات سوی واحدة. الام هي КА‏ لكني Кс У‏ !>„ 
أتصوّر أني Ш>‏ بوالدۂء لأني أعرف أن هذا أحد قوانين النوع... ها هو... 
الضباب. أشعر بالإعياء ШЙ‏ الطبيب. هذا فظيع. أعطني شيئًا كي أغفو من جدید: 
أرحورك4. 

еы متا نبي‎ СИРИН И ЧИ аЙ 
لكتها قابلة للشقاء. باستجداء‎ сюд” у و هذه‎ де هكذا...‎ „Шш; 
قاف كاذ هل‎ одай ریت‎ Жее „Д ЧИ هن الشبن.‎ 250 
.١1؟ىاشلا تحت‎ 


ارما نعم وريما ЖЗ‏ 


جلبوا لی الشائ. ساعدتنی الممرضة بالجلوس مستندا إلى الوسائد» ووضغت 
آمامی العربة. صبّت "ДАШ «АЛ‏ فی فنجانٍ كان فيه ظرف شاي صغير. اشرب ببطء 
يا سيّدي» فالشاي ساخن» قالت. ببطء» كيف؟ كنت أستنشق من الفنجان وأشم 
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,241« اأكاد أصفها براتحة дшш‏ حتت آوڈ تلوق а:‏ الشائ» لذا امسکٹ 
التتجان وازدردث ہہ إحساينٌ شرس: .90 а‏ صفعة على „И‏ عذا:خو 
الشاي الساخن» إذن. لا ہد من أن الإحساس ذاته يتكرّر مع القهوة أو البابونجء 
الذي يتحدّث عنه الجميع. الآن عرفت ماذا يعني أن يتلظى فم المرء. وهذا ما 
يعرفه الجميع : ينبغي ألا نمس النارء لكثي لم أكن أعرف متى يمكننا لمس الماء 
الساخن. عل أن أتعلم إدراك الحدودء وأن أتعرّف على اللحظة التي تسمح لك 
بفعل ما كان محظورًا عليك قبلها. رحث أنفخ على السائل لاإرادياء ثم حرّكت 
فيه الملعقة الضغيرة: حتّی تبيّنتٌ آئی قادرٌ على إعادة التجربة. صار الشاي فاترّاء 
لذيذ المذاق» لم ШИ‏ من التفريق بين نكهة الشاي з‏ 5 الک لا بذ أن 
أحدهما А>‏ والآخر حلوء ترىئ أيّهما الحلو ШЙ,‏ الحاۃ؟ لكنّ الجمع بينهما 
طاب لي. سأشرب الشاي بالسگر دومًا. شرط آلا يكون ساختا. 


أمدّني الشاي بإحساس من الطمأنينة والراحة» فغفوث. 


استفقتٌ БА‏ رما ДУ‏ أثناء النوم كنت أحك المغبن والصفن. تعرّقتٌ 
تحت الأغطية. أهي قرحة الفراش؟ المغبن رطب؛ مرّرث يدي عليه 594 شديدة. 
فحصلتٌ على إحساس ШЗ]‏ بمتعة مثيرة» سرعان ما ولد لي شعورًا بحكة مقيتة. 
зА‏ اتل في حالة ك АБА‏ نت ды лый‏ الاسابب: آفسد الي 
أداعبه برفق» كي لا أضغط على الخصیتین؛ فأشعر بوجود شيءٍ مكوّرء يعتليه 
رقي дда‏ ما السك الصفی> ЭЧ‏ مقعول الدكة .لا پتلاھی СМЧ‏ ہل 
يصبح ДА]‏ وطأةء ويبعث على الرغبة في مواصلة الحك. المتعة هي زوال الألم. 
لکن الحكّة ليست ألمّاء إنما دعوة لتحصيل المتعة. مداعبة الجسد. وفي الإقبال 
عليها تركب الخطايا. الولد المتعفّل ينام على ظهره» ويداه مشبوكتان على صدره 
لغلا یقترف أفعالا رذيلة أثناء نومة. الحكّةه» ما أغربھا من فعلة: وماذا عن 
الخصيتين. يا لك من وضيع كالخصيتين. ذاك رجل شجاع؛ لديه خصيتان كبيرتان. 

Ше әш‏ سيّدة قبالتي» ليست في ريعان شبابهاء بدا لي نها تناهز 





ازال Ау‏ سكن зда к „АЙ‏ عغصالات یه БУ.‏ رکاف ترق کم لو 
أنها صبغثہ عُنوة» ہما يشبه التبرّج» لسان حالها يقول: لا أريد أن تعتبرونی فتاة 
صغيرة» لكي ما أزال في أوج عافيتي. إنها جمیلةء ومن الواضح ШЙ‏ في شبابها 
كانت أجسل اکا سنت يدها مل سی 

ایامبوا قالت لي. 

КҮГЕ ب‎ аһ امن‎ 

шы)‏ يامبوء هكذا يناديك الجميع. وأنا ياولا. زوجتك. هل تذگرتني؟» 

لیا азма‏ علو لیا باولا مال ٹا لا بد أن الطيب أطلعك 
على الوضع!. 

القد أطلعني. لم تعد تذكر ما الذي وقع لك» لكتّك تذكر = ما الذي 
= چم 1 + ۳ 2 # ЕЗ‏ ± |& ٭ : 21 
وقع للآخرين. وما دمت أشكل جزا من تاريخك الشخصي» فلم تعد تذكر ЫЙ‏ 
ш] аз ^з»‏ زائعون. کارلا تزوجحت کو ا ЗӘРЕ‏ ولدين؛ الا سروف و مره 
а‏ أغراع » ولوق 6 الہترات АЈ рыз „РАЙ‏ سے ك 
ونناديه حانجو ؛ عمرة Г‏ أعوام 1211 توأم وأبناء القع 125 کیٹ تقول. كنت 
گلا „М,‏ وما لگن Е дела‏ رق كبك اا АЫЛ С‏ 

او... ألم أكُن زوجًا صالحّا؟۱. 

رفعت باولا عينيها نحو السماء: انحن ما نزال ھناء آليس كذلك؟ فلنقل 
إن ثلاثين عامًا من العيش معًا لا تخلو من عسر ويسر. لطالما اعتبرك الجميع 
رجلا әз:‏ ..*‚ 

اهلا الصباح ؛ البارحة & مزل عشرة أعوام ؛ і‏ في المرأة وجهًا А уа‏ 

الهلا أقل ما يمكن 45 بغد ЕРА‏ كنت وها زلت ШЕФЕР" У;‏ 











| گے ھی سے ا 
шыбын ж ди д‏ 


ابتسامتك لا تقاوم» وبعض النساء لم يُقاومنها فعلا. حتّی أنت لم تصمد» كنت 
تقول دومًا إه من المُمكن الصمود في وجه أيّ شيء عَذَا الإغواء!. 

«أطلب منك المعذرة". 

«تمامّاء + а,‏ الذين کانوا یقصفون بغداد بالصواريخ الذكيةء ثم 
يعتذرون إذا سقط эде‏ من الضحایا بين المدنيين». 

اصواریخٌ على بغداد؟ لا وجود لشيءٍ كهذا في آلف ليلة وليلة». 

القد وقعت الحرب. حرب الخليج. وقد انتهت؛ أو رما لم تنته بعد. 
العراق 152 الكويت» فتدحّلت الدول الغربيّة. ألا تذكر أي شيء من هذا؟١.‏ 

اقال لي الطبيب О!‏ ذاكرتي الحدئيّة - تلك التي يبدو أنى خسرت نقاطها - 
مُرتبطةٌ بالمشاعر. ولعلٴ الصواريخ على بغداد أثرت في مشاعري!. 

اوکیف لا. لقد كنت دومًا مُناصرًا للسلام ومقتنعًا بەء وهذه الحرب كانت 
وبالا عليك. قبل مائتي عام تقريبّاء ж.‏ مان دو بيران بين ثلاثة أنواع من الذاكرة: 
الأفكار والمشاغر والعادات. أنت تذكر الأفكار والعادات» ولكنك لا تذكر 
المشاعرء مع ЫЙ‏ تخصّك أكثر من غيرها». 

اومن أين لك بمعرفة كل هذه الأشياء الرائعة؟1. 

Ш)‏ أعمل طييبة نفسيّة» إنها مهنتي. ولکنء انتظر لحظة: لقد قلت ЖШ‏ أنك 
خسرت نقاط ذاكرتك الحدثیّة. لماذا استخدمت هذا التعبیر؟٤.‏ 

اقول شائعا. 

«أجل» А50‏ تعبيرٌ مُستخدمٌ في لعبة الكرة والدبابيس والفليبرز وأنت 
تحت... أو كنت تحت هذه اللعبة جڈاء كالأطفال). 

اأعرف هذه اللعبة Д.Ш»‏ لا أعرف من أكون» أتفهمين؟ هناك ضباب 
فی وادي البو. بالمناسبة» أين نحن؟1. 


افي وادي البو. نحن نعيش في ميلانو. يطل بيتنا على حديقة عامّةء وفي 
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اہ اق انکور 


саи‏ رؤية الشتاں يغمر الحديقة خلال فصل الشتاء. أنت تعيش في میلانو 
وتعمل بائعًا للكتب الأثريّة» ولديك مكتبٌ يحوي б‏ قديمة). 

العنة الفراعنة. إن كنت أعمل مثل بودوني» وعمّدوني باسم جامبائيستاء لم 
یکن للأمور إلا أن „ез‏ هكذا». 

القد انتهت على خير. أنت ЙЛ‏ وبارع في مهنتك» لسنا من أصحاب 
المليارات» لكننا ميسورو ااا EE‏ وسيك عافحعك شنا а‏ 
إلهي» کم ДАЛ‏ لِمَا وقع؛ کان من المحتمل آلا «А Бады:‏ لكق خولاء 
الأطبّاء نجحوا فعلاء وأنقذوك قبل فوات الأوان. يا حبيبي: هل لی أن أرب 
бйз,‏ در ӘЙ‏ لني بى Ду! Жай‏ سیق تر اليك بك الکن لل 
ыу)‏ رجت بك على كل حال هل اسيك А‏ 

اكم أنت غالية على قلبي. إِنّي لفي حاجة إليكِ. فأنتِ الوحيدة التي في 
وسعها أن јад‏ علي آخر ثلاثين عامًا من حياتي». 

«هي اخنمسة وثلاثون А‏ التقينا في الجامعة» فی ثورينو. كنت توشك على 
التخرج» بينما 25 في السنة ШШ РАТ‏ وضائعة فی ممرّات مبتى كامبانا. 
سالتك عن موقع إحدى القاعات» وسرعان ما تيّمتني بك» وأغويت الطالبة 
العزلاء. وهكذاء بين شيء وآخرء كنت ما آزال في مُقتبل العمر» فيما قضیتَ 
انی ثلاك سنوات قى السهجر: ثم ارتطناء بوقال كل مثا لاخر а]‏ ارقباط فيد 
التجربة» إلى أن حملت فتزوّجناء لأنك كنت رجلا نبيلا. لاء «зде‏ بل لأننا كنا 
يعشق بعضنا بعضًا بالفعل» وكنتٌ تود أن تصبح ОО‏ تشجع يا باباء سأجعلك 
تتذكر كل شيء. سترىا. 


«اللهم إن لم يكن كل ما أمرّ فيه مُؤامرة» وآنی فی الحقيقة أذعى فیا 





غریمالدیلی с‏ لص محترف فی التھب والسطوء وأنت وغراتارولو تقصّان علي كل 
هذه ДАЗ‏ وما آدرائی» لعلكما عمیلان فی جھاز استخبارات: وتریدان مئی أن 
أنتحل هويّة مزيّفة كي ترسلانی للتجسس خلف جدار برلین؛ مثل اکس Кее ЭЙЭ‏ 
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Жели‏ تة لززانا 


«جدار برلين لم يعد موجودّاء لقد هدموه؛ والإمبراطوريّة السوفييتيّة في 
الحفضيض...1. 

ايا إلهي. 21 رہ واخدة عن هذا (ЧЫЛ‏ وانظری ناذا Села 0 аду‏ 
کٹ آمزح. أَصدّق. هلا قلتِ لي ما المقصود ب ستراكيني دې بروليو؟». 

اكيف؟ الستراكيني أحد أنواع الجبن الطري» يسمّونه هكذا في مقاطعة 
پییمونته» وهنا في میلاٹو А5‏ كريشيسا. ها الذي ذكرك بالستراكني؟1:. 

لانذكرثه لحظة الفخط على انت معجون الأسنان. انتظري. А45‏ رسام 
يدعى بروليو» لم يكن يستطيع العيش بالاعتماد على لوحاته لكنّه لم يشأ العمل 
لأنّه مصاتٌ بالعصاب؛ حسب قولة. يبدو أنه كان ادّعاء کی يتواكل على شقيقته. 
وجد له أصدقاؤه أخيرًا ФБ,‏ فی مُؤسسة تصتع الجبن أو تبيعه. كان يمر آمام 
غلب الستراكيتي ЫШ‏ بعشها فؤق:بعضء علب من буу‏ شمعن شبه شثاف» 
فلم يقو على مُقاومة الإغواء ہمت الات )5 كان يقول): راح يأخذ 
العلب؛ واحدة واحدةء ويهرسها کی پُخرج منها الستراكيني. فطرد من العمل: 
بعد أن سخق بعات العلب فو هذا الجن Шау:‏ 415 بسب العصاب كان بقول 
إن مضغ الستراكيني يغمره بالاهتياج والشّبق. يا إلهي» باولاء إنها إحدى ذكريات 
الطفولة! ألم أفقد ذاكرة تجاربي الماضية؟2. 

أخذت باولا في الضحك: «الآن فھمث؛ عذرًا. بالتاکید ]© أمرٌ عرفته في 
طفولتك. لكتك كنت ٹروی هذه الحكاية غالباء حثى غدت جزءًا من 
استعراضك» إن صح التعبير» ولطالما أضحكتٌ جلساءك بحكاية الرسّام وجبن 
الستراكيني: ثمٌ كان هؤلاء يروونها لغيرهم. أنت لا تتذگر АР Мы‏ بك» مع 
الاستےء انث مشاطة قورف Б‏ الها هرات «Ле‏ حتى اضازرت بالنسية 
إليك (كف آصف ذللك؟) تراثا شعيبًا : عٹل А‏ الفتاة ذات الرداء الأحمرة 


الا غنىّ لي عنك» بهذه السرعة. يسعدني ЧЇ‏ زوجتي. شكرًا على وجودك 
يا ياولا ». 














1 اھ المور 


«يا إلهىء لو خطر ببالك هذا الكلام منذ شھرء لقلت ЫД‏ عبارة مُبتذلة من 
صتیغة المسلسلات التلفزيونية...4. 

آمل أن تعذريني. У‏ افو على قول شيء ینبثق من صميم قلبي. ليس СА)‏ 
Р‏ لسن لن سوق أقرال اة 

оа‏ يا عزيزي). 

ода)‏ أيضًا تبدو لي عبارة جاهزة). 

ايا لك من وغد). 

باولا هذه تحني حمًا. 

وج قرير العين فی ليلة МА‏ ومن يدري ما الذي Аз‏ غراتارولو فى 
عروقی: صحوث (Ый‏ تشیگاء ولا بد ШЇ‏ ما زلث متمض العیئین لائی سمعث 
ياولا تتكلم بصوت هامس» خشية أن توقظني: «ولكن» ألا يُمكن أن يكون 
فقدان الذاكرة هذا من النوع النفست؟». 

الا أستبعد هذا مظلقًا» كان الطبیب يجيبهاء امن الؤارد دومًا أن يكون 
ات الحادث Кие‏ إلى اشطرابات لا بلک ДА олз‏ لكنك اظلعة على 
الملفات». الكدمات موجودة». 

فتحث عينّ» وقلت صباح الخير. كان هنالك امرأتان وثلاثة أطفال «САЛ‏ لم 
أرهم من قبل» لكني توقعت من يكونون. ما أفظعه من موقف» قد ینسی المرء 
زوجتهء لا باس؛ ولکن аа‏ يا للهول» كيف وَدمَاوْهِنٌ من دمائی؛ ناغيك 
بالأحفاد الذين تسري دمائي في عروقهم: كانت عيون تينك الفتاتين تلمع من 
السعادةء وأولادهما يريدون الصعود إلى السريرء يمسكون بیدي ويقولون لي 
مرحبًا يا جذي» ШЇ]‏ أناء لا جواب. لم يكن للضباب.سببٌ بهذا حينذاك» بل إنه 
فتور المشاعر كما يُقال. أم إنها تعرّف بالأتاركسيا؟ كنت کمن یتجڑل فی حديقة 
الحيوانات». ولا يمير بين 531 والزرافات. كنت أبتسم طبعاء وأدلي بكلمات 
لطیفة لكنّ داخلی فارغ. خطرت في Аз‏ كلمة сїзршгаїо!‏ ولم أكن أعلم 
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ДАБ‏ سالك باولا كلمة من العامة الببيموتيّة - أجابت - تعنی غسل القذر جيدا 
م تنظيفها ہما يشبه المقمّة المعديّة. كي تبدو جديدة» ناصمّة متلالقذء في مُنتهى 
النقاء. ساٹ ای انس رائی ناي بل السق дена‏ نگل پہترتا 
تحديذا. وكان شراٹارولو Чаш‏ رالفعاتان تشون راسي ,ا بتفاصيل كثيرة عن 
حياتي؛ لكنّها كانت كالفاصوليا الجافة» تفرقع داخل Шш‏ تقل نة 
لا تتحلل فی أي حساء ولا أي ئ صلصةء لا شيء يفتح شهيتي» لا شيء يدفعني 
إلى تذوقہ من جديد. گنت أتعلم أشياء حدثت لي كما لو أنها حدثت لشخصض آخر: 


أداعب الأطفالء ӘЙ,‏ رائحتهم+ من دون أن أقوئ على تعزيفهاء عدا عن 
كونها في منتهى الطيبة والنعومة. وما كان يخطر في بالي سوى أن هُنالك عطورا 
М6,‏ كأجساد الأطفال. وبالفغل» لم يكن رأسي فارغًاء بل كان يشهد احتدام آلف 
دوّامة من ذكريات لا ثمت لی بصلة : الماركيزة خرجت في الخامسة عند منتصف 
طريق حياتناء إرتستو ساباتو والصبيّة تأتي من الریف؛ إبراهيم ولد إسحاق 
وإسحاق ولد يعقوب وتعقوب ولد ы‏ وروكو واخوتہ: الأجراس تقرع في 
ساعة مُنتصف الليل المُقدّسة وكان حينذاك إذ رأیت البندول» على غصن بحيرة 
к;‏ نام الطيور طويلة الأجنحة» سادتي البريطانيين لقد نمت في شاعة مُبكرة: 
СЬ‏ أن تبن ЫШ‏ آو يتل رجلٌ ميّتء > آنت з А‏ توقف ЫЙ‏ الجندي 
الهارب ما أجملكء يا إخوان إيطاليا ابذلوا جهدًا إضافياء المحراث الذي يشق 
ازس ای جع ЕК ШИШ. БАЙ адаи‏ لن «адас‏ ستسارب في الال 
о;‏ ما يأتى المساءء ثلاث نساء حول القلب وما من رياح» ضعي يدك 
التاعمة على الرمح البربريّ الغادر» لا تطلب متا الكلمة المُولعة بالضوءء من 
حبال الالی إلى الآغراحات ذهب إلى الحرب مرتديًا درعه» كلماتي ل فی 
المساء بنكات سخيفة وتافھة تبقين 802 بأجنحةٍ من ذهب» وداعًا آیتھا الجبال 
النابعة من المياه فأنا ابي لوتشیا أو فالنتينو العصفور»ء يا غويدو أرغب أن تفقد 
الشمس إشعاعياء. تنيت رجرجة يت والحت» المُوسیقی حيث يهشي 
الحمام» منعشة ومقمرة ليلة القبطان. أضيء مثل جاموس وَرعء رغم أن الكلام 
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1 أقنتى اق 


لا يجدي نفعًا فإني رأيتهم في بونتیداء فلنذهب يا سبتمبر إلى حيث يُزهر 
اللیمونء هنا تبدأ مُغامرة آخيل بن بيليوس» ШЫЙ‏ القمر البرونزي قل لي ماذا 
تفعل» فی البدء كانت الأرضن کاتھا لا ترك АМ Кә‏ من الثور فوق 
الجمیع ؛ ما الحياة أيّتها الكونتيسة؟ ثلاثة بُومات على الڈرج. زاس РИЧ‏ 
وأسماء: أنجلو ديلوكا بيانكاء اللورد برومل» بندار» فلوبيرء دزرائيلي» ريميجو 
زينا» „ел!‏ الجوراسيئ» جوفانی فاتوري: سترابارولا والليالي المُمتعةء مدام دو 
نومبادورء سميث ЭЙ‏ ویسونء روزا لوکسمبورغ؛ زینو كوزيني» بالما إل فیکیں 
أركيوبتركس» شیشراوکیو؛ ода‏ مرقس لوقا يوحنّاء بينوكيو؛ جوستین؛ ماريا 
غوريتي» تاييس الداعرة ذات الأظفار القذرة» هشاشة العظام» سانت أونوريهء 
50 إكباتانا يرسببوليس سوز أربيل» الإسكندر الأكبر والعقدة الغوردية: 

3 الموسوعة تسقط على رأسي وتتبعثر أوراقها حولي» فكم حطر في 
يلك آن الوح (л‏ كما لو كنث عالقا وط جا تخل, فی تلك الاثناء كان 
الأطفال ينادونني جذدّاه! وكنت أعلم أنه یتبغی لی أن أحبهم كر من بي 
ای في ше‏ كيث жые ГУ‏ عن الشاندوو ولرقاء كنت أعلم كل м‏ 
عن الإسكندر الأكبر ولا أعرف شيئًا عن ألسّائدرو حفيدي «АИ‏ 

قلت لهم إني أشعر بالتّعب وأرغب في النوم. فخرجوا وأنا أبكي. الدموع 
АЈЫ‏ هذا یعنی ДЇ‏ ما زلث أمتلك المشاعر. أجلء لکٹھا مشاعر طازجة 20 
ШЇ ДШН‏ المساعر القديدة» نلم صد „айе‏ ساك کی سی إن عد 
را في الماضي. Уо‏ شاف أل اق روحي. 


في صباح اليوم التالي: آتت پاولا» وأجلسني غراتارولو إلى طاولة ضغيرة 
وعرض علي مجموعة من الضُوّر الصّغيرة المُلوّنة» كثيرة جدًا. كان بُرینی صورة 
ويسألني ما لونها. з‏ ا الأطفال في ذهني : دن دن دن حذاء أحمرء دن 
دن دن ما هذا اللون؟ لون بازلاء لون زهرة فلتخرج حالاً ЧА‏ الغاریبالدق١‏ عرفت 
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РЫ "Жыр, = й‏ ای 
الشعلة ТА‏ لوانا 


ع سس سس ل باحس ННН а‏ 


1000 ید 


الألوان الخمسة أو жыл‏ الأولى؛ بسرعة خاطفة» أحمر أصفر أخضر إلخ. 
وقلت بطبيعة الحال إن А‏ سوداء Е‏ بيضاء 7 حمراء О‏ خضراء © زرقاء» أيتها 
الحروف الصوتیّة سأتحدّث Му»‏ ما عن ولاداتك الكامنة. ч‏ قطنت أن الشاغر؛ 
کر اتا كان ات نما А О дал‏ سرداء؟ كنت بالاحری کمن یکتتف 
الألوان للمرة Ж,‏ الأحمر А а‏ عدا ہیں М‏ اکر ше‏ .الا 
لعل الأصفر ДЇ‏ 1 منه» كضوء ينبلج أمام әзе‏ بغتة. الأخضر يمتحني 
شُعورًا :بالسلام: ШШ]‏ المشكلةء فجاءت مع الصور الأخرى. ما هذا؟ آخضر 
أجبث. لکن غراتارولو АЛ‏ أي درجة من الأخضر؟ بع يختلف عن ذاك 
деу‏ @ لا „ез|‏ شرحت لي ياولا А,‏ أحدهما أخضر كالخْبّازء وثانيهما 
أخضر کارا өле (дЫ ЭШМ‏ والباز لام فق ДЇ, 2А‏ وگل мей‏ 
حبوبها المكورة في قرنٍ „Ур‏ لحني لم أر УША‏ أو البازلاء قط. اطمئن؛ 
يقول غراتارولو؛ اللّعَة الإتجليريّة تحتوی على أكثر من ثلاثة الاف كلمة 
للألوان؛ 253 الناس عادة يذكرون منها ثماني كلمات حدًا أقضی؛ فتحن بمعدل 
وسطمئ: ٠‏ انعرف аЙ‏ قوس 233 الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر 
والسماويّ والنيلي والبنفسجيّ. لكنٌ الناس ДАЎ У‏ بين ЫЙ‏ والبنفسجیٔ بدفة. 
قالقدرة على التفريق بين الألوان وتسمية تدرُجاتھا تستوجبان كثيرًا من الخيرة. 
يستطيع الرسام فعل ذلك أفضل من У © И‏ إذ یکتفی الأخير بمعرفة 
ألوان إشارة المرور. 

أعطاني غراتارولو 5,9 وقلمًا. اکتبء قال لي: «وماذا تريد متي أن أكتب؟! 
ممت بالكتابة؛ فإذا أنا أكتب بمُرونة كأنى لم أفعل سوی الكتابة في حياتي 
5 كانت الريشة ناعمة» وتنسات على الورقة برشاقة: «اكتب ما يخطر في 
ذهنك» قال غراتارولو. 


فى ذهني؟ كتبت: أيّها الحت الذي РР‏ الحث الإلهئ الذي 
یحو الشمسن РЕ‏ العزلة خير لك من رفقة سو ت ا غالنًا ها التقيت 
سوء الحیاةء آو من الحياة آه من حیاتي آو یا قلب هذا القلب» لا بٔمکن للمرء 
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1.-اقسی الشهود 


التحكم بأهواء قلبة» دي آمیشیس؛ فلیحمنی الربّ من الأصدقاء؛ يا ربٌ السماء 
لو كنت طائر سنونوء لو كنت نارًا لحرقث العالم» أن أحيا بالحريق من دون أن 
أتأذى» لا تؤذ أحدًا كي لا يقهرك الخوف» الخوف عند الرقم تسعين ثمانين 
سبعين ЫШ‏ وثمانمائة وستين» حملة الألف» العام ألف سيشهد نهاية العالم» 
عجائب عام ألفين» غاية الشّاعر إثارة العجب. 

«اكتب شيئًا عن حياتك» قالت ياولاء ١ماذا‏ كنت تفعل في سنّ العشرين؟» 
فت اكان عمري عشرين МАР‏ ولا أسمح لأحدٍ أن يعتبر تلك السن أجمل 
سنوات العمرا. سألني الطبيب Ше‏ خطر فی بالى حالما МЫ‏ فکتبتُ: ١حين‏ 
استيقظ غريغور سامسا ذات صباح» وجد نفسه في سريره وقد تحول إلى حشرة 
عملاقةا. 

١ری‏ أن هذا يكفي ШЙ‏ الطبيب» قالت پاؤلا۔ الا 255« ينغمس أكثر مما 
ينبغي بهذه الحلقات У], дуа‏ غَذَا Ж эч»‏ 

612.9 ول أبدو ШЕ)‏ الآن «Д,‏ 

أمرني غراتارولو بغتة: «والآن وقعء من دون أن تفكرء كما لو كنت توفع 
على شیك١.‏ 

ومن دون أن أفكرء أمضيتٌ 'ج. ب. بودوني" + وزخرفت الحرف الأخير 
ثم وضعب نقطة 85925 Де‏ حرف РИТ‏ 

«أرأيت؟ رأسك لا يعرف من ашый‏ )55 يديك بلى. توقّعتٌ ذلك. فلنجر 
اا آعر. لفك حدس عن Ый‏ كيف کان ناطیرت٤1.‏ : 

الا أستطيع استحضار صورته. الكلمة کافیةا. 

ША‏ غراتارولو ياولا إن كنت أجيد الرسم. لست Шз‏ على ما یبدوء لكنّي 
آتدبّر أمري بالخربشة. طلب متي أن أرسم نابليون. فرسمتٌ شيئًا من هذا القبيل. 
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الا باس Де ы‏ غراتارولو؛ од»‏ رسمتٌ مُخظطك АИ‏ عن ٹابلیون 
القبعّة المُثلثة» اليد في الصدريّة. والآن» سأعرض عليك مجموعة من الصور. 
ДУМИ ае ула‏ انال 3 

فاعلك بسكل حتد: И‏ الأوليمبيا لاہ وآغرق لبيكاسو أذ 
انج ارم ف ايده 

ш,»‏ أنك تتذكر هذه الأعمال؟ والآن فلننتقل إلى الشخصيّات 
المعاضرة!. 

مجموعة أخرى من صور فوتوغرافيّة» أجبث عليها بشكل معقول Ыы‏ 
А‏ بعض الوجوه التي لم تذگرني بشيء. عرفت غريتا غاربو» أينشتاين» توتو؛ 
كينيدي» مورافيا وذکرت مهنهم أيضًا. سألني غراتارولو عن وجه الشبه بیٹھم. 
أنهي مشاعيرة СҮ‏ لبس هذا ШШ 8 саз»‏ أخرىء يركنت да‏ 155 حيالها. 

وجه الشبه أن جميعهم رحلوا» قال غراتارولو. 

اهل يعقل هذا؟ حتی کینیدی ومورافيا؟؟. 

امورافیا توفي نهاية العام الفائت» ШЇ‏ كينيدي مات У да‏ في دالاس عام 
41963 
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اامسكينان! يُؤسفني رحيلهما АБ‏ 

امن الطبيعي . و У ОЇ о,‏ 507 وفاة مورافياء 43% а Сайа‏ 3„ 
قصيرة» ومن الواضح أنه لم يتسنّ لك ما يكفي من الوقت لتثبيت الحدث في 
ذاكرتك الدلاليّة. لکئی لا أفهم لماذا لا تذكر مقتل كينيدئء لقد.مات مٹذ رمن 
طويل ؛ وقد دخل مصرعه فى الموسوعة التاريخيةة. 

القد рро‏ كثيرًا بقضيّة ينيدي قالت ياولاء «ربّما انصهر کینیدی فی بوثقة 
ذكرياته الشخصية). 

Иш # ш‏ رتا اشرى رکم في اسان كيك انا 
الشخص ےہ با 215 مسرح الشعن ومرتديا اسا مسحیا Ҹ5‏ وجهي تلك 
الابتسامة التي لا تقاوم» التى تحدَثث باولا بشأتها. وكان وجه الشخص الآخر 
с‏ عن اللطف «А‏ لکٹی لا أعرف من يكون. 

«هذا «ДАУ д‏ صديقك المفضّل» قالت پاولا. ١‏ أنتما صديقان من أيّام 
المدرسة У!‏ 

امن ОДА‏ سال а ДВ‏ وغو اظھر سو أرق كانت عمورة бый‏ 
(ш‏ شعرها ра‏ حسب أذواق الثلائينات» وترتدي فستانًا أبيض» مكشوف 
الصدر لکٹھا محتشمة» أنفها ناعم كحبّة بطاطس صغيرة؛ وفی جائبها سيّد ذو 
ابتسامةٍ عريضة جذا وأنف كبير» وشعره مقسومٌ بعناية وربّما مسحه بقليل من 
الدهن أيضًا. لم أذكرهنا (أهما فتانان؟ لاء أزياؤهما تفتقد للأناقة الفائقة» كما 
أف المشهد يخلو من إخراج رفيع. عريسان بالأحرى). لكي شعرتٌ بغصّة عند 

انتبھت پاولا лай‏ الا сл)‏ هدا أبوك وهادة مك у‏ يوم زفافهما!. 

اهل ما يزالان على قید الحياة؟) سالٹ: 


الاء لقد توفيا Ма‏ زمن. فى حادث سیرا. 
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ш жш الشُعلّة الحَفِيّة‎ 


Ыз Ља аа, эы ГАТ‏ تنظر إلى te „Ўй‏ قال غراتارولو. اهُئالك صورٌ 


С)‏ طریق: МЕ агарам‏ ,52 هذا 
الثقب الأسود اللّعين؟» صرختٌ. الم أعرف أنهما أبي وأمّي إلا حين قلتما لي 
ذلك. أنتما من أعطياني هذه الذكرى. ومن الآن فصاعذا سأذكر الصورة» لکتّی لن 
أذكرهماا. 
اومن يدري كم من مرّة تذكرتهماء خلال الثلاثين عامًا الفائتة» مستنذا إلى 
هذه الصورة؟! لا يجدر بك أن تعثبر الذاكرة مخزنا تركن فيه الڈکریاٹ؛ وحین 
А5 дај‏ تحدها على ЦЈЬ-‏ كما وضعتها هتاك فی المرة ЖЕ‏ قال غراتارولو» 
الا أريد التحدّث بلهجة تقنيّة: لكنّ الذكرى هي عمليّة بناء لمظهرٍ جديدٍ من 
میجان عصيئ. فلنفترض أنّ تجربةٌ مُؤسفةٌ أخرق وقعت لك في مکان ما. عندما 
تتذگر ذلك المكان др «У‏ نموذج الهيجان العصبی ШУМ!‏ ينشط ثانية؛ 
بمظهر مشابه لكنه لیس ШАШ»,‏ لما نشأ عنه في البداية. لذا يُرافق الذكرى شعورٌ 
Бый Ж» 5) «Һас, ә,‏ مى КЫЗЫ]‏ لري قد гй‏ للها 
بما عرفناہ أو قلناہ في وق لاحق للتجربة نفسها. آمرٗ طبیعیخ؛ نحن نتذگر بھذہ 
الطريقة. إني أقول هذا كي СЕУ]‏ على إعادة تنشيط مظاهر الهيجان العصبن ؛ 
كي لا рар‏ نفسك في كل مرّة بالنبش كالممسوس عن شيء موجود مُناك أصلاء 
باق على حاله كما سض انت رک اما في ДУЛЫЙ‏ إا سورد اليك 
هي ما أظهرناها نحن على ناظريك» وهي ما نراه نحن. أمّا أنت؛ فعليك أن 
تنطلق من هذه الصورة لإعادة تكوين شيءٍ آخر. وهذه هي الطريقة التي ستجعل 
تلك الذكرق خاصتك. فالتذكر عمل وليست ترقا». 
«الذكريات المزمنة والكثيبة» هل قرأت ١‏ کذیل الموت الذي نجره أثناء 
„А.А‏ 


١التذكر‏ شی جميل أيضًا» قال غراتارولوء «قال أحدهم б]‏ الذكريات تعمل 
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مثل العدسة المتقاربة في غرفة مُظلمة: تكثف كل شیء؛ فتنجم عنها صورةٌ أجمل 
من الأصلى بكثيرا. 

35 فی التدخين؟‎ АГ 

اهذه إشارة إلى О]‏ جسدك یستعید مساره الطبيعي. لكنّى أنصحك بعدم 
التدخين. واعتدل في شرب الكحولء عند عودتك إلى البيت» لا ترذ عن كأس 
واحدة أثناء الطعام. لديك مُشکلات في الضغط. وإِلّا لن أسمح لك بالخروج في 
الغدا. 

ااهل ستسمح له بالخروج؟) سألته ياولا مذعورة نوعًا ما. 

احان وقت التوصّل إلى نتيجة. سيّدتي» يبدو لي أن زوجك قادرٌ على Ж‏ 
أموره من الناحية الجسديّة. خروجه من ША‏ لا يعني аЙ‏ سيقع على السّلالم. وإن 
أبقينا عليه سنصدع رأسه باختباراتٍ لا ако‏ إضافة إلى كونها مُصطنعة ونعرف 
نتائجھا مسبقًا. أعتقد аЙ‏ من الأفضل له العودة إلى بيئته. 3535 نكهة الطعامء 
المنزلت 420« أو استنشاق رائحة فاء قد يُساعده أكثر من البقاء а‏ هذه 
ا اف тащ‏ ا ыйы‏ 

لم يكن بودي أن أبدو مُتحذلقًا ولکن؛ في «аА‏ لم يبق لدي سوى 
تلك الذاكرة الدلاليّة الملعونة لاستخدامها على الأقل. قلثث: ١كعكة‏ مادلين 
بروست. نكهة مشروب الزيزفون ورائحة العجين بالفرن تجعله يرتجف» وينتشي 
ببهجةٍ عنيفة. وتعيد إحياء صورة النزهات خلال أيّام الأحد في كومبراي مع 
الخالة ليونيه... يبدو أن لأعضائنا ذاكرة لاإراديّة» السّاقان والذراعان مليثة بالذ کریات 
المكدّرة... ومّن هذا أيضا؟ لا شيء برغم الذكريات على البروز مثل لهيب الشعلة 
والروائح». 

اآنت تعلم ما اعدف ج الا адаи‏ بالأدباء أكثر من 
إيمانهم بآدواتهم. أنتِ يا سيّدتي ثنتمین إلى المدرسة ذاتها تقريبًاء لست طبيبة 
أعصاب لكتك طیبة Жый‏ سأعطيك بعض الب لتقرئيهاء ад,‏ 40 عن 
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حالات توضكة شهيرة: ык ы,‏ تشكلات زيجت ‚Де‏ اعفد ОЇ‏ جرد 
شاق یس | к‏ وران ابشثتيهء وعودته إلى العمل » ЖЕЙ аде‏ مخ البقاء а‏ 
يكقي أن АЙ‏ إل Б‏ فى الأسيوع لتعابع العطوزات. عد إلى البیت یا سيد 
بودوني. وانظر حولك» وتلمّس: واشتمٌ: واقرأ الجرائدء وشاهد التلفاز» وامض 
في اصطياد الصورا. 

КҮР а‏ لكت الا أذقر عسورًا ولا رواقح ولا تگھاٹ, لا أذكر سوی 
الكلمات». 

اقد لا يكون هذا صحيحًا. اقتن مفكرة يومية وجل عليها ردود ШЫ‏ 
وستعمل عليهاا. 


وکا صار ейде‏ سنا 


وضیث „йд‏ :فی الیوم التالي. :وترلث إلى ياولا.. لا بذ أن الفستشفى 
موود «Ы‏ المكيف» لائی قيعت سنذاك ققطاء وعلى حين قزق ماقا ي 
حرارة ЖА‏ 55 2 شمس ربيعية سابقة لأوائها. عرفت الضوء أيضا : كان على 
أن آغمض کل є‏ يمكن للمرء ان بو س أنظاره جو الشمس : الشمس ٠‏ آتتها 
الشمس. أنتها الخطیئة الساطعة... 


عين وضلنا إن АЙБЫ‏ ل ڑا من قبل) قالت لی .ياولا بات اجرب 
القيادة. (اصعدہ حول الناقل إلى وضع الثبات مُباشرة؛ ثم شغْل المحرك. ثم 
еШ]‏ على وضع الثبات шь‏ وكما لو أني لم أفعل شيئًا غير هذا في حياتي» 
ب اق اما عرقت кы)‏ أضع يدي وقدمئ. جلست ياولا بجوازی وقالت لی أن 
أحرّك العجلات على الغيار الأوّل وأن أرفع قدمی عن القابض؛ ثم أضغط على 
المسرّع شيئًا فشيئاء بحيث تحرّكتٌ بمُفردي مترًا أو مترين ثم كبحت وأطفاتُ 
المحرّك. ولو أخطاث في خطوۃ ما لاصطدمث في جنبة الحديقة حا أقضى. 
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لكنّها انقضت على خيرء فافتخرث بنفسي. وللتحدذيء أرجعت السيّارة مترا إلى 
الخلف. ثم نزلتٌ وتركت الدفة لباولا وانطلقنا. 


كيف يبدو لك العالم؟» سألتني پاؤلا۔ 

الا أدري. يُقال )0 القططء حين 'تسقط فن ЫЗЫ!‏ وترتطم أنوقُها بالأرض» 
لا تستطيع أن تشم الروائح بعد ذلك. وبما أتها تعتمد على حاسّة الشم» تفقد 
القدرة على التعرّف إلى الأشياء. آنا قطء ارتطم أنفه بالأرض. أرى الأشیاء 
وأدرك ماهيّتها: هذا صحيح» ثنّة محلات (ЮША‏ وهنا تمر درّاجة هوائيّة بجانبناء 
وهذه أشجار ولكن... ولكن لا أشعر بهذه الأشياء فی داخلی؛ كما لو أن 
уь‏ أن أرتدي سترة رجل آخرا. 

اف پُحاول ارتداء سترةٍ بأنفه. У‏ أن تشبيهاتك ما تزال خارج السياق. 
У;‏ أن نعلم غراتارولو بذلك. ولكن لا оно‏ 


کات السبارة تمضي ؛ وأنا أنظر حولي ,5261„ الألوان اشا 2 








اإلٰی أين نحن ذاهبان يا پاولا؟». 

إلى البيت» “шы‏ 

اومن تٌمٌ؟4. 

اٹم ندخل إلى البيت» وتستریحا. 

^з!‏ ٹم؟1. 

059 تستحم جِبّدَاء وتحلق لحيتك» وترتدی ثيابًا مناسبة» ثم نتناول الطعام: 
ثم... ماذا تود أن تفعل؟2. 

اهذا ما لا أعرفه بالتحديد. أذكر كلّ شيء حدث بعد صحوتي؛ أعرف كل 
شيء عن يوليوس فيصرء لكني لا أستطيع التفکیر ہما سيحدث بعد ذلك. ب 
صباح هذا الیومء لم أكن مشغول البال بالاتيء بل بالسابق الذي لا يعني йр‏ 
Ш‏ الآن ونحن ذاهبان إلى جهة Акл‏ أرى الضہاب قبالتي «АЈ‏ وليس خلفي 
221 كما لو أن ارتخاء ШЇ‏ بساقين فلا أقوى على المشي. كما لو أني أقفزا. 


اتقفز ؟1 . 
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2. حفیف أوراق التوت 


«أجل» ينبغي لمن يقفز أن يشب إلى الأمامء وعليه أن یستعد للوتوب «ҮЙ‏ 
أيْ أن يتراجع إلى الخلف. وإلا لن يستطيع التقدّم إلى الأمام. باختصارء لدي 
انطباع بأني إذا أردث أن أقول ما الذي سأفعله لاحقّاء فلا بدّ أن تكون لدي كثيرٌ 
من الأفكار Ше‏ فعلله سابقًا. فأنا لم أكُن أعرف لماذا где‏ أن أحلق لحيتي إلا 
دان اغوي ШЇ‏ رب کت (Дей‏ کی واس О‏ 
فينبغي أن أحلق هذا الزغب المُديّب. وقد تكرّر الأمر ذاته حين قلتٍ لي Ы‏ 
سنتناول الطعامء فتذكرتٌ أن آخر مرّة أكلتٌ فيها كانت مساء أمس» وجبة من 
А‏ وقطع к,‏ ا وإاخاصة مفطبوخة. وؤلکن: کات ہین أن أقول او 
سأحلق لحيتي أو إني ш‏ وبين أن أقول ما الذي سأفعله بعد ذلك. أقصد 
على المدى الطويل. لا أفهم ما المقصود بالمدى الطويلء لأني لا أمتلك ما كان 
موجودًا على المدى الطويل في السابق. هل فهميني؟». 

«تريد أن تقول إنك لم تعد تحيا فی الزمن. وما الزمن الذي уз‏ فيه إلا 
گر и‏ افك وساي ایی ارس ال اب تك ك ملظانتا 
وصفته بأنه أذكى الرجال على الإطلاق. а‏ يُحلم أشياءً كثيرة» وما زلنا نحن 
الفختضين فى غلم النفس نتعلم فته الكثير حتى الآن: الإنتسانا يخيش قر 
اللحظات الثلاث: لحظة الانتظارء لحظة الانتباهء ولحظة الذاكرةء ولا 2 لأ 
أن تلك اللحظات عن الأخرئ. وأنت لا تستطيع التطلع نحو المستقبل لأنك 
ققدت ماضيك. ولن تفيدك معرفة ما الذي فعله يوليوس قیصرء كي تعرف ما 
غلك فعله أنت». 


لاخظث باولا шы‏ العلوي» فآثرث أن تغيّر الموضوع : 

اهل تتذكر ميلا نو Ке‏ 

الم أرها مرن قبلا وما إن وصيلنا إلى فسحة رجف قلت: اهل قلعة 
کو رسیسکیو: 8а,‏ الكاتلراقة: ولوحة العشاء о УИ‏ ومكية بزیرا ЖАА‏ 


اوماذا يوجد في البندقيّة؟1. 











А = 1‏ تب لے 
الشعلة الحفية للملكة لوانا 


т‏ البندقيّة يوجد القنال الكبير وجسر ريالتو وكاتدرائيّة سان ماركو 
والجنادل. أعرف كل ما تحتویه كتب الدلیل السباحئ: ولعلي أغيش قي میلانو 
منذ ثلاثين عامًا» ولم أزر البندقيّة قظ» )56 ميلانو والبندقيّة سيّان عندي .ثیینا 
أيضًا: متحف تاريخ ео‏ الرجل «ШШ‏ عارى ليم في أعلى الدولاب 
الهوائي ئي المطل على حديقة براترء يقول إن السويسريين ابتكروا ساغة الوقواق. 
к‏ ساعة الوقواق بافارية». 


دخلنا إلى البيت. شقّة جميلة: Шш‏ شرفاتھا على الحديقة. رأيتٌ امتدادًا للأشجار 
4 الطبيعة جميلة كما يقال. هناك قطع أ أثاث کلاسیکیّةء من الواضح ш!‏ مپسور 
الحال. لا أغرف كيف أتحرّكء لا أغرف أين صالة الجلوس وأين дад],‏ پاولا 
تقدّم إلى آنیتاء البيروفية التي تساعدنا في البيت» المسكينة حائرة في ما إذا عليها 
الاحتفال بعودتي أم الترخيب بي على أنّي ضيف» تركض جيئة وذهابًا» تُشیر لي 
إلى باب الحمّام» وهي تقول بالإسبانيّة: «رحماك يا يسوع بن مريم» اعطف على 
السییور يامبو المسكين. تفضل؛ هذه مناشف نظیفةء يا سيور يامبوا. 

شعرت аал] ы!‏ بعد أن غادرنا „Айыш‏ على غجل» وتعرّضت لأول 
تماسٌ مع ЖЫ‏ الي وأثناء رحلة العودة. فأردت .أن أذ شم са)‏ لم يتملكني 
استیاء من رائحة عرقیء لا أغنقد أنّها كانت كريهة Ше‏ لكنْها أشعرتنى بأني يوان 
حؾ. قبل أن يعود نابليون إلى باریس بثلاثة ФО‏ بعث رسالة إلى جوزفين يطلب 
منها آلا تستحم. ثُرى هل كنت أستحمٌ قبل مُمارسة الحب؟ لا أجرؤ على طرح 
السؤال على پاولاء ومن يدري» ريّما فعلتٌ ذلك معها لا مع غيرهاء أو العكس 
صحیح. کان اسعحمامًا ,031 تحت «Жуй‏ غسلت رجہیٰ بالصابون؛ .وخلقت 
لحيتي برويّة: واستعملتٌُ عطر ما بعد الحلاقة الخفيف والمُنعش؛ وسرّحت شعري. 
فاكتسيتٌ بمظهر أكثر дыр‏ اقتادتنی باولا إلى ركن الملابس: لا شك أني أهوق 
اق ا ا ай‏ والستّرات ذات الخشونة المعتدلةء وربطات العنق الصوفية 
ذات الألوان الباهتة (الدرجة الفاتحة من البنفسجیٔ؛ „а=,‏ البازلاء: والأخضر 
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7 2 حقیت اوزاق الوت 


الزمردي؟ أعرف آسماء هذه الألوان» لکنّی مازلت أجهل تطبیقاتھا)ء والقمصان 
Шайы‏ ہِمُربّعات صغيرة. ويبدو أن عندی بذلة داكنة اللون تصلح للأفراح 
والأتراح. «أنت جميل كما في سابق عهدك» قالت ياولا حين ارتديتٌ زیا غير رسمئ. 

وے وو ہے ھی نے سس کیٹا آنظر إلى 
أضلاع ال ;]355 معظمها. اقصد آئی أتذكر «ААЛ» : Цаа е‏ 
«أورلاندو الغاضب»» الحارس في حقل الشوفان». وقد تولّد لدي انطباعٌ» للمرّة 
الأولى» آئی في مكان مجرتي АМЬ‏ سرت ө»‏ لا على التعيين+ لکٹی 
قبل أن أنظر إلى الغلاف» أمسكتٌ ضلعه باليد У ыу ы, эё‏ 
أطرافت صفحاته بسرعة» من اليمين إلى الشمال. أعنجبني الضوت الصادر عن 
تلك الخرکة؛ فكررتها أكثر من مرةة وسألتٌ ياولا у К‏ أرى اللاعب الذي 
يركل كرة القدم» فضحكث. يبدو ШЙ‏ في فترة طفولتنا شهدنا رواج كتيّبات صغيرة 
الحجم؛ بمثابة سيئما للفقراء» كان اللاعب يُغْيّر وضعيّته في كل صفحة: 
5 قلت الصفحاك ЖЫ,‏ سريمة؛ 'تزاءق لك اللاعب وهو يتحرّك. фый‏ 
О!‏ جميعهم يعرفون ذلك: قدّرتٌ هذا: ليست من الذاكرة؛ بل هي مُجرّد فكرة 
عامة. 

كان الكتاب «الأب غوويو» لبلزاك. فقلت من دون أن أفتحة 

«كان الأب غوريو يضحي بنفسه من أجل ابنتيه» إحداهما تدعی دلفین: 
على ما أذكرء 2 یظھر فوتران» АА‏ کولن؛ وراستينياك الطموح. باریس لنا 
ЛШ, Я‏ مل فرت آگر من АЙ АДИ‏ 

(أنث قارئ لا يشق له غبار. ذاكرتك حديديّة. تحفظ كثيرًا من القصائد على 
طهر قلب+. 

وهل كنت أكتب؟1. 

الم تکتب أي شيء من بنات أفكارك. كنت تقول إنك عبقري де‏ وإِنْ على 
ال في هذه الحياة إِمّا أن يكنب Шу‏ أن یقراء الأدباء يكتيون لإبداء احتقارهم 
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تجاه زملائهم» ما يضع ماگ ЫЛ»‏ سی القراءة بين الحین Уу‏ 

еш}‏ الكثير من 2501 المعذرةء لدينا». 

ايو جد خمسة آلاف كتاب هنا. ولا بذ من مجيء ый {КАЛ‏ الذي پائی 
إلى البيت ويسألك: ياه کم كتاب لديك» هل قرأتها ЧЫЎ‏ 

اويم ارد «бае‏ 

اترڈ عادةً: لم أقرأ شيئًاء р‏ ما الحاجة إلى الاحتفاظ بها «БА‏ هل 
تحتفظ أنت بعلب ша‏ تفرّغها؟ مال إلى الکن آل الي 
قرأتهاء فإنني قد Мы‏ بها للسجون والمستشفيات. فيصعَق الغبيًا. 

15де с‏ كرا من ЖИ‏ الأجببية. أعتقد أي أتقن بعض اللُغات؛. وانهالت 
الأبيات من تلقاء نفسها: ١تلاشى‏ ضِباتٌ الخربقٍ الكسول... مدينة زائفة - تحت 
ضباب \ اسم لفجر дуз‏ - غنالك حشدٌ يسير على #جسر لندن!: حشذ هائل - لم 
اکن д а‏ الموت آهلك منهم هذا мы‏ . ضبات في آخر الخريف. احلام 
н‏ دة - دما يعم الجبال والوادي - عاصفة تُعزی الأشجار أور ب - لدو БА‏ 

.. 553 الطبيب لم يكن يعرف أن هذا الیوم йз‏ الأبد... 

У‏ من بين الأشعار الأربعة تتحدّث عن الصباب». 

Ты‏ أشعر بنفسي غارقًا في ضباب؟ в‏ لا أتمكن من رؤيته. 
فأعرفة كما رآه 55 عند المنعرج تشع سمس عابر عنقودٌ من زھر الأكاسيا 
وسط ضہاب ناصع البياض'. 

з‏ مفتونًا بالصّباب. ولطالما قلت إنك ولدث في قلب الضباب. وكلما 
قرأتَ “бш‏ وصادفتٌ فيه وصفًا للضباب» СБА‏ على الهامش. ثم كنت تنسح 
تلك الصفحات شيئًا فشيئًا فی المكتب. أعتقد أنك قد تجد ملفك الخاص 
بالضباب» هُناك. ,20 العجلة؟ يكفي أن تنتظرء سيعود الضّباب. مع أنه مُختلف 
عن الضَّباب الذي عرفته في الماضي. ثمّة الكثير من الأنوار فی ميلانوء والكثير 
من الواجھات المُضاءة حتى في المساءء فینزلق الضباب على الجدران». 
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2 حفيف أوراق الترت 





(الضہاب الأصفر الذي بحك ظهره على الژُجاج الدخان الأصفر الذي بحك 
ذقنه على А‏ لسانه یمسح زوايا المساء. з‏ على البرك الراكدة فی 
الجداول؛ وَسَمَمَ لرواسب الدّخان المتساقطة من المدافی أن تمطر على ظهره. ٹم 
طوق البيت Аа‏ وغط في نوم عمیق!. 

هذه أعرفها ЛАЛ ШЇ‏ 2% تحشر غلى:غيات: أشكال الضبات التی رافقت 
طفولتك1. ١‏ 

اظفولتي. هل ثمّة ОК»‏ أحتفظ فيه „у‏ التي ЇЗ‏ عندما كنت طفلا». 

اليس هنا. ربّما كانت في البيت الريفي» الكائن في منطقة سولارا». 


وهكذا غرفت حكاية بيت سولاراء وحكاية عائلتي. لقد ДАШ,‏ هُناك» عن 
طريق الخطأء خلال غطلة أعياد الميلاد من عام 1931. مثل يسوع الطفل. وكان 
РСЕ‏ قد توفيا قبل Уә‏ فيما رحلت جِدّتي من أبي حین كنت في 
ريعي чел ШАЛ‏ فبقي جد هن أبن ؛ وكنا آخر ما تبقى له بالمقابل. جدي ذاك 
وة غر كان لديه دگان في البلدة التي ولدت فيهاء > ما يشبه محلا لبيع 
260 القدیمة. لمریکن ہی کا اك وفاخرة» о‏ ‹ پل كينا Шаа‏ حرا 
فصلا عن أغراض مُتنوّعة تعود إلى القرن التاسع عشر. كما كان يهوى السفرء 
Ше,‏ ما ارتحل إلى الخارج. وكان الخارج في تلك الآونة لا يتعدّى لوغانوء أ 
پاریس وميونخ في الحالات القصوى. هناك حيث يحصد عدذّة أشياء من على 
العربات: لا تقتصر على ЛЕН‏ بل إعلائاتِ لأفلام سينمائيّة أيضًا» ومنحوتات 
صغيرة الحجم» وبطاقات للمُعایدات: ومجلات قديمة. إذ لم يكن مُنالك كل 
هذا العدد من هواة جمع الحنين» كما هو الحال اليوم» على Д‏ قول ياولا 
لكنّ جذدّي كان لديه بضعة زبائن مُولعين» أو لعله يعود بتلك الأغراض لرغبةٍ من 
تفسه. لم يكن یتقاضی الکثیر» لكنه كان يتسلى. ثم إِله قد ورث بيت سولاراء 
تكد о» Б‏ من قبل أحد أعمام أبيه. يا له من بيت واسع: لو أنك تراہ يا 
یامبوء وحذها العليّاث تبدو مٹل مغارات بستونيا. وكان حول البيت أراض 
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«К ТАТАЛ 


شاسعة» يعمل فيها القلاخون بالمُقاسمةء ويحصل جذك منها على كفايته كي 
يعيش بلا عناء АИ а Иш‏ 

تنكو أني قضَيتٌ هناك کل شهور الصيف خلال ظفولتی: وعُطل أعيا 
الميلاد والفصح؛ × 2„ عن أعياد سيدية а‏ فامن مُصالسن ہین 943 
,1045‚ حا بدا الضف شبد على المدينة. ولا ہد أن كل أغراض جدي ما 
تزال هُناك» فضلا عن كتبي المدرسيّة والعابي. 

الا أعرف أين»: اذ كنت کمن لا يود رؤیة تلك الأشياء ثانية. ولطالما 
سمت غلاقتك بذلك البيت بالغرابة. توفي جِدّك لوعة على رحيل والديك 
بحادث السير الأليم» وكنت في أثناء ذلك تكاد تنهي دراستك الثانوية...". 

اماذا كان عمل والدي؟1. 

д»‏ والدك يعمل في شركة استيرادء إلى أن дё‏ مديرًا لها. والدتك ربة 
з =‏ کخال السيّدات المحترمات. استطاع والدك اقتتاء سپّارۂء من طراز 
الانتشا» دفعةً واحدة» ثم وقع المکروہ. لم تكن تُفضل التوغل في كشف تفاصیل 
تلك الحكاية. كنت تُوشكَ على دخول الجامعة» فأصبحت أنت وشقيقتك يتيمين 
على حين МЕЁ‏ 

هل لدي ششقة؟1. 

«أصغر منك سئًا. انتقلت إلى بيت خالك وزوجته» لأنهما قد أصبحا أولياء 
أمركما Дб А‏ لكنّ آدا تزوّجت فی سن مُبكرةء في عمر الثامنة عشرء برجل 
Бл‏ ما ызык Дый‏ لی فى اس ار ما قال Ма Шы ө‏ 
У‏ نادرًا ما تأتي إلى إيطالياء مرّة واحدة كلما توفي باباء كما يقال. باع خالك 
بیتگم الذي في المدينةء Ез‏ الأراضي التي في سولارا تقريبًا. واستطعت مواصلة 
الدراسة بذلك المردودء ثم ; استقلت عر خالك ما إن حصلت على منحة دراسية 
وسكن جامعيّ؛ وانتفلت إلى توريئو. وكأنك نسيت سولارا منذ تلك اللحظة. ولم 
تكن لتلتفت إليها لو لم أ أجبرك بنفسي على الذهاب إلى هُناك «ло‏ بعد ولادة 
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2 حفیف أوراق الات 


کارلا وئیکولیٹاء فالهواء فيها يُناسب الأطفال؛ ЈА‏ قصارى جهدي لإصلاح 
الجناح الذي كنا نبيت فيه. وكنتّ تذهب هناك بلا رغبة. ШЇ‏ ابنتانا فهما تعشقان 
с Ш‏ فهو يمثل الطفولة بالعسة «Ш‏ وما ШЙ}‏ تترلان فيه إلى الان 
كلما سنحت لهما الفرصة» مع ضغارهما. فما كنت لتعود إلى سولارا إلا إرضاءً 
لخاطرھماء فتبقى يومين أو ثلائةء لكتك لا تطأ ШШ}‏ ما تسمّيه بالمعابد الحرم 
أي غرفتك فی اس وغرفة جديك وغرفة والديكء والعليات... ومن جهة 
أخرى» 0р‏ الغرف الأخرى كثيرة بحيث إنها تتسع لثلاث عائلات يسكنون فيها 
دون أن يتلاقوا أبدًا. کیٹ جن قل في الربى» ثم يقغ أمرٌ ظارئ دومًا يستدعي 
فتك العودة إلى میلائں۔ اڑھذا ОЁ кдын‏ وقاة والنيلة.وضعك لق 152 تاس 
قي حياتك» ما قبلها وما بعدها. ولعل البيت في سولارا يذكرك بعالم تلاشى إلى 
الأبد» فآثرت طيّ الصفحة. وكم حاولتٌ أن أتفهّم ارتباكك» مع ОЇ‏ الغيرة أحيانًا 
ألهبث في ОШ ШАН‏ ارتباكك ما هو إلا ذريعة كي تعود إلى ميلانو بمُفردك 
فى لك у ШЫ шй‏ ولكن. ЖЫШ‏ ذلك ЖЗИ‏ 

«الابتسامة التی لا تقاوم. ولكنء ما الذي دفعك للزواج بالرجل 
الضاحك؟1. 

«لأنك كنت دائم البهجة» وتسليني كثيرًا. كنت فی ضغرئ» ЦИР‏ ما آرڈہ 
افلم رفيقي في المدرسة؛ لويجينو هتا) {ША кы)‏ وكلما عدت إلى المٹزل 
о. ала‏ آخر طراقف:لویجیٹو۔حٹی إن أن خامرها الشك بأني متيّمة بذلك 
«БА‏ .فسألتني ذات يوم бе‏ يعجبني Са асу‏ إنه یضحکنی). 


التجارب تُعوّض بسرعة. Шу‏ نكهات بعض الأطعمة - وجبات المستشفى 
جميعها متشابهة. الخردل المسكوب على اللحمة المسلوقة يفتح الشهيّة» لكنّ 
اللحمة قاسية وتنسل بين الأسنان. تعرّفتٌ ФЇ)‏ تعرّفتٌ من جديد؟) على وظيفة عود 
Е‏ كالقدرة على تحسّس البطين الجانبيّ» وإزالة العوالق والبقايا... أمدّتني 
ياولا بنوعين من النبيذ 50 فقلت عن الثاني А]‏ أفضل من سابقه بما لا يدع 
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АГАЕ‏ للم رانا 


Жы,‏ للثقارنة: أراهن على ذلك = قالت ٭ فالأڑل بيذ للاستعمال التطبخئ؛ 
يصلح للستوفاتو [طهو اللحم بصلصة الخضار] [А‏ اقصی: اما الثاني فھو من 
علامة برونيلو. حَسنٌ - قلت - لعل الضياع مُستفحل في رأسي» إلا أن حاسّة 
الذوق عندي على ما يرام. 

ды шш‏ اف ‚ШШ,‏ اة وج فط الث صلی كس 
مُخضفة لشرب الكونياك ومشاهدة غليان القهوة في А‏ تحضيرهاء Майы)‏ 
рй‏ لوق سی مو РЕГ ай‏ من Дай‏ ار Бе! Л‏ 
إلى قلبي)» وفرك ستائر الصالة» وعصر ليمونة» وتخليل اليدين في كيس من _ 
الدقيق. 22 أخذتني ياولا لنزهة قصيرة في الحدیقةء فداعبتٌ لحاء الأشجارء 
وأحسستٌ ب حفيف أوراق (التوت؟) في يد من يقطفها. وإذ مررنا ببائع الورود في 
باحة كايرولي ؛ أتت باولا بباقة من أزهار متنوّعة»؛ رغم ا البائع فال لها ما 
هكذا эд‏ الباقات. حاولتث» عند وصولنا إلى ЕТ‏ بين روائح تلك 
الأزهان والأعشات المختلفة: ورای گل اقا لاح خم جا كلك 
مُنتشبًا. فسألتني باولا إن كنت أشعر ДЬ‏ الرب» فأجبث أني أورد الذكر بلا 
هدفٍ محدّدء لكنى بالتأكيد مثل ادم وهو یکتشف 0 عندن. ويبدو أن бз‏ هذا 
یتعلم على عجلء فقد رأيثٌ قوارير 29 لمساحيق الغسيل على أحد الرفؤف: 
وسرعان ما آدرکٹ بأنه لا ینبغی مس شجرة معرفة الخير والشر. 

جلستٌ في الصالة بعد العشاء. ثمّة كرسيٌ هڙاز» استرخيت عليه بدافع 
у‏ كنت تفعل هذا دومًا» قالت پاولاء «وكنت ترتشف كأس الويسكي 
المسائيّة هنا. أعتقد أن غراتارولو لا يُمانع ذلك». جلبث لي قنينة لافرویغ: 
وَضبّتٌ Кыз‏ جيّدًا فی كأس» بلا قطع جلد دؤرٹ السائل فى قمی قبل أن 
أزدردة. ЫШ»‏ سوئ ОЇ‏ فيه طعمًا كالفظ». дај‏ پاولا: «أنت تعلم أن عادة 
شرب الویسکی لم تنتشر إلا مع نهاية الحرب» في أوائل الخمسينيّات» اللهم إلا 
إذا كان الفاشيون يشربونه فی محافلهم فی ريتشوني» لکن هذا لا ينطبق على 
الناس البُسطاء. بدأنا نحن بشرب الویسکی فی مقتبل العمر» وكنا نفعلها نادرا 
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2 خفيف أوراق التوت 





لأنه БАШ‏ الثمن: لکٹه كان يبدو طقسا غابرًا. فكبار السنّ إذا رأونا قالوا 
مستنكرين : كيف لهم أن يحتسوا ذلك المشروب الشبيه بطعم النفط». 

الكنّ النکھات لا تثير فی 61( 655 

دھذا Дс‏ بالنكهات. استمرٌ فی الحياةء تكتشني النكهة الصحيحةا: 

رایت عليه а‏ سجاش السیتاق ورق АЗ‏ اسن аан‏ 
راع سعلث مججث هتها АДЕЕТ ШШЕ‏ 

2л,‏ نفسي لهدهدة الكرسي البطيئة» حتّی وافاني التعاس. أيقظتني دقّات 
ساعة الرقاص› وکادت الكأس تهوى من يدى. كانت الساعة خلفي تناما 
لكتها توقفت عن الدق قبل أن أحدّد مكانها. فقلت: Шр‏ التاسعة»؛ ثم قلت 
لپاولا: «أتعلمين ما الذي حدث لي؟ كنت غافيّاء فأيقظني الرقاص. لم أسمع 
اقدقات الأولى بوضوحء آي إني لم أخضها. ولکن: ما لبثتٌ أن قرّرتٌ البدء 
دل حى قطيث أنها ЕИ ЖШ‏ واسعطعت إكمال ДЇ БААЙ‏ ےت 
۴ء لائی كنت р Ше‏ ما أنه کات غيل ذلك 85 آوٹیء «АЎ‏ اة ولو 
ا Б‏ الرايعة йы ФП‏ وعيء ей А ФЫЙ ЩЙ дыы‏ 
ӘЙ‏ اتا تیر على هذا الو فلس ШЛА‏ استشراف ھا هر آث إلا إذا ثما 
الماضي إلى أذهاننا. وأناء والحال кода‏ لا أقوى على Де‏ دقات حياتي» لأني 
| كاف بالضبط كو М»‏ مقف ذلك من جهة آخری العد غفرث 5% 

со "‏ كان يهترٌ مٹذ مذة. وقد غفوث فی لحظة ЦОУ «араа‏ جاءت بعد 
لحظات سابقة ولأني كنت أمضي 335 بانتظار لحظاتٍ لاحقة. ولكن: لو М‏ 
ФШ 0‏ الأوتى لم نهتن ٹی الرض кызый‏ ولو أن تشي сорал‏ 
للهدهدة في لحظة غير معيّنة: لما كنت قادرًا على انتظار ما هو آت» بل كنت 
سآبقى مُستيقظا. نحن في حاجة إلى الذاكرة» حتى إذا أردنا أن ننام. آم إِنّ لك 
| رگا لم ©4#. 


«هذا يشبه تداعيات كرة الثلج. فالانهيار الثلجئ يتجّه صوب الوادي» Ж)‏ 
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_—-—— О шш جس سح‎ эте э ————— کے کک ے‎ = аы 


يهبط بتسارع متزاید وعقترن بالتراكم С. с‏ خلفه الثقل الذي كان غليه قبل ذلك. 
У,‏ لما تشكّل الانھیارء ولبقي مُجرّد كُرة ثلج صغيرة لا تهبط МА‏ 

امساء أمس... في المستشفى»؛ إذ شعرتث بالشّجر) رحت أدمدم 8 ا 
كنت أنطق كلماتها Ыш‏ كتنظيف الأسنان... حاولتٌ أن أفهم سبب معرفتي لها. 
فبدأتٌ بغنائها من جدید: ولكتّى ما إن فرت في سرّها حتى بات من الصعب أن 
تھا تلقاكاء Ашу‏ عند نخمة ما. М,‏ أطيلهاء خمس ثوانِ على الأقل» 
كأنها صبحةٌ حورية أو نواح. حسیء لم أعد أستطيع ызыл (Дел‏ لأتي أضعث 
ہا جامس рз‏ هن حاتي О‏ لد توقفت عند 0 «аур‏ مثل خرص 
أعاقه شيء فاء فما عدت قادرًا على إتمام الأغنية: ما دفتٌ لا أستطيع К‏ 
هيات ША], лы‏ نا الذي لزا عل تاد Шу диш,‏ ينما كنك افش 
كنت ذاتي في ديمومة ذاكرتي» والغی كانت فی تلك الحالة... ذاكرة فميء 
بالسابق واللاحق المترابطين. ہت أن الع بأكملياء وكلها شرعت في 
غناٹھاء كانت حبالي الصوئة АТ‏ كي تھتڑ بالأتغام التي ستصدر فيم 
بعد. أغتقد أن عازف البيانو يفعل الشيء ذانهء فهو يعرف نخمة معيّنة+ ويهبئ 
اراس على شرف الما التالی. ولولا العلامات الأولى لما استطاع الوصول 
إلى التلامات ЫЛАН‏ ورا ي дый‏ ہل إنه لا шы‏ العزف من العلامات 
الأولى حتى الأخيرة إلا إذا كانت نفسه تحتوي صلا على الأغنية بأكملهاء 
بشكل أو بآخر. أنا لم اعد أعرف الأغنية بأكملها. أنا... كخشب يحترق. 
فالخشب إذ يحترق» لا يعي ما كان عليه سابقّاء حین كان جذغا ڑا ولا „да‏ 
او Аз‏ ذا У аца а‏ غير إلى اعيصن في لا شی الي 

ابل فلتبالغ. أين وضعب الاعترافات للقديس „гы‏ 

«الموسوعات مناك على ذلك الرت: الكتاب المُقدّس» القران» لاو تسي: 
وكتب الفلسفة). 
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2. حقيف أوراق التوت 


Ш>,‏ أستطلع كتاب الاعترافات» وبحثتٌ عن فقرات «الذاكرة» في الفْھُرس. 
لاابد آئی قرأتهاء ОЧ‏ صفحاتها كانت مخظطة جَميعًا. ها قد بلغت حقول 
الذاكرة وأحياءها الشاسعة» أستحضر ما أشاء من صور حين أجوبهاء يبرز بعضها 
في الحال» ويستغرق بعضها وقتّا أطول» تکاد رع من مخازن دفینة وسريّة... 
الذاكرة تحتفظ بكل هذه الأشياء في جوفها الرحراح؛ فی ثناياها الغامضة 
А-ы;‏ آرت السماء.والأرقن والبحر معا في هبنن الذاكرة الشاحقء „ЕЙ,‏ 
فيه بنفسي أيضًا... يا إلهي ما أعظم قدزات الذاكرة» تكاد к‏ العميقة 
бла;‏ تولد إحساسًا بالرهبةء الذاكرة هي үе‏ | ذائی А.‏ فى 
حقول الذاكرة وكهوفهاء ومغاراتها التي لا تعد ولا تحصی: نہد ہما لا يعد 
ولا حصي من آنواعٍ أشياء لا تعد ولا تحصى» أتجوّل في هذه الأماكن کلّھا: 
أَحلَقَ تارةً ہُنا وتارةً هُناك» دون أن يعترضني أي حاجز أو 0 في أي جهة... 
اأترين يا ياولا" قلت» القد رويت عن ТСЕ‏ وؤعن البيت дай; Тег)‏ 

Ка‏ أن تعيدوا | إلئّ الوقائع؛ إلا أن استجماعها بهذه الطريقة يفرض علي أن 
РЕС‏ | السثین التى عشت حتى الآن. كلا ليست هذه خير وسيلة: 
يبعي لي أن أدخل الكهف بمفردي. مثل توم سویرا. 


لا أعلم بما ردت پاولاء لاني ما لبثت أ هر الكرسئ حتّى غططت فی غفوة 
Е‏ 


فاتك ЫГЫ!‏ على نا аже‏ [ذ Алло‏ جرس الات ДАА‏ عن 
مجیء = لایفیلی. رفيقي على مقاعد الدراسة» كنا مثل الآلهة الأشقاء. عانقني 
وكأنه خی وکان КУ‏ ویعرف 2..5 كيف التعامل معى . У‏ تشلق؛ قال لی 
_ أعرف عن حياتك أكثر ЦА‏ تعرفه ш]‏ عنها. سأرويها عليك بالتفصيل الدقيق. 
لاء شكرًا' أجبتّه. فيما كانت ياولا تشرح علئ حكايتنا. بقينا رفاقًا من الابتدائية 
وحتّی الثانويّة. ثم ذهبت إلى توریٹو للدراسة» بينما ذهب جاني إلى ميلانو لدراسة 
التجارة والاقتصاد. لكتنا لم ننقطع عن التواصل» على ما يبدوء „ей‏ حين أبيع 
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ШАКАН а الشعلة‎ 





الكتّب القديمة» يُساعد هو الناس على دفع الضرائب؛ أو على عدم دفعهاء ولئن 
كان من المنطقئ أن يمضي كل في شأنه» Шр‏ بقينا مُتلازمّین وكأننا عائلة 
واحدة» يلعب أحفاده مع أحفادي» ونقضي أعياد المیلاد ورأس السّنة а‏ على 
| الدوام. 
لا саа] (Жз‏ لکن جائی لم „Ж‏ البقاء ضامتا. وما أن ذاكرته 
| كانت بخيرء بَدَا أله لم يستوعب أنْي كنت لا أذكر شيئًا. «هل تذکراء کان يقول. 
| «ذلك اليوم الذي آتینا فيه بغار إلى الصف كي руй‏ مُعلَمة الرياضيّات. وهل تذكر 
| رحلتنا إلى آستي لزيارة بيت آلفييري» وفي العودةء وردنا نبأ سُقوط الطائرة 
ДЬ |‏ بفريق توريبو الریاضیٰ: КыЛ ЖЫЙ Шу‏ 

الا ا لا أذكر يا جانيء لكنك تروي بسلاسة حتى أخال е!‏ ادر جا 

شیء. مَن كان هنا уа‏ على الآخر؟ : 

لت في А‏ الايطاليّة والفلسفة بطبيعة الحالء وأنا 7 الرياضيّات. وانظر 
| كيك انتيى ہٹا АДЫН‏ 


«ә‏ يا پاولاء من أ كليّة تخرجت؟4. 





امن 4215 الآداب» а е‏ وحة حول .“НурпегототасМа Poliphilil‏ عنو ان 
عصيٌ على اللفظ» بالنسبة | على АБЗ!‏ ثم سافرت للتخصّص في تاريخ التب 
القديمة في ألمانيا. وكنت تقول إنه لا مناص من ذلك نظرًا إلى الاسم الذي 
اختاروه لك» كما أنك استلهمت نموذج دك :وهو ДИ ЇЙ‏ عمره بين الكتب 
البائدة. وعند عودتك» افتتحت المكتب البيبليوغرافن» وكان بادئ الأمر эла‏ 
غرفة صغيرة» برأسمال مُتواضع ЦА‏ بقي لك. ثم كيب للف التوفيق». 

اوهل تعلم بست أغلى. سعرًا من سيارة بورش؟» قال جاني: اكتمًا 
في مُنتهى الروعة ما أجمل أن تمسكها айы‏ وأنت تدري بأن عمرها 
аа.‏ عام وفعي ы‏ عاق ملسن أصابعك كما لو МЇ‏ مرجت ЖШ‏ 
من مکبس الطباعة...٠‏ 
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2. حفیف أوراق الٹرٹت 


اعلی رسلك» على رسلك» قالت له پاؤلاء «ستباشر الحدیث عن العمل 


| جج الأيام المقبلة. دعه الآن аЙ‏ مع д)‏ هل تفضل 15 من الويسكي بطعم 
النفط؟». 


















ешш с) 

كان یم امیا کا ها فی کون ке‏ ی 

: تآمريّة‎ 5 ә بذراعي وهمس, في أذنى‎ Аё الباب؛‎ т, جانی‎ сы, РЕР 
٠...نذإ الم تر سيبيلا الحسناء بعد‎ 


ترق من سيبيلا هذه؟ 


في الأمس جاءت كارلا ونیکولیٹاء رفقة عائلة كل منهماء بمن فيهم 
گر جان ما ألطفهم! قضيت بعد الظهر مع الأولاد. ما أرقهم! بدأثث أتعلق بهم. 
ولکن؛ في „У!‏ ا ركه اذ تفقدث في لحا ية ني أسرف في төө‏ 
| وأطيل من شديد عناقھم؛ وأشمٌ رائحتهم التي يفوح منها عبير النظافة؛ والحليب» 
وعسحوق الطلق المعظرء فتساءلتٌ ما الذي أفعلة مع هؤلاء الأطفال الغرباء. هل 
كت غلمانيًا أشتهي الأطفال؟ أبعدثهم Де‏ مسافةًء ومازلتٌ ألاعبهم» طلبوا منّى 
أن ودي دور «о‏ ثرى باي طريقة يُقلّد الجذ الدبّء حبوث على сл‏ 
واضدرث أصوانًا مُرعبة» وراح الأولاد يقفزون فوقي. «اهدؤواء فأنا СДА‏ في 
السنّء ظهري يؤلمني). وجه إلى لوقا С ША‏ وافتعل صوت إطلاق ОШИ‏ 
تررم эн‏ ففکرٹ أنه من жу!‏ أن أستلقي على ظهري وأتظاهر بالموت. 
كفك أصاب بالام أسفل الظهر Д6)‏ تفاديثها. ما أزال ضعيمًاء وقد أصابني 
А ЁШ‏ عندما حاولث التهوض. الا ينبغي أن تفعل ذلك قالت لي نیکولیٹا: 
#قآنت تُعاني من انخفاض ضغط الدم حالة الوقوف» كما تعلما؛ ثمّ تنبّهث» 
بعذرة» لم تعد تعلم ذلك. ولكنّك الآن بت على علم به (50а‏ ا. فصل جديدٌ 
© حاتي ؛ أو فصول ваде‏ بال дезе”‏ 
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ا آزال آغیش على „ДЕЛ деа‏ گیا لو аа‏ اجار 
فليس بمقدوري الالتفات إلى الخلف. ذاکرتی ضحلةء لا يبلغ عمقها إلا أسابيع 
قليلة؛ في حين аз‏ ذاكراث الآخرين على مساحة عصور طويلة. تذوّقت مشروب 
عضير اللوز في ш д А)‏ فقلتٌ: «رائحة لوز هر سیا وقد رایت مويه 
من خيّالة الشرطةء فقلت: ایا جواذا کالزرزورا. ارتطمت يدي بإحدى 
الحوافت» وبینما كنت АЙ‏ الخدش الطفيف. д5‏ طعم دمائي» قلت: МА»‏ 
فا التقيت بداء А2)‏ وحین انٹھت ДА о0о‏ ماظرة؛ هتفث فرعّا؛ لھا قد 
توقف الإعضار». وكلما خلدث إلى النوم باكرّاء Де‏ لطالما نمث في ساعة 
А бл‏ 

أحيين التعامل مع إشارات المرور» لكني أمس الأوّل قطعثٗ الشارع في 
لحظة كانت تبدو هادئة» وسُرعان ما أمسكت ياولا بذراعي قبل الأوانء إذ كانت 
هناك سيّارةٌ „йй‏ نحونا. القد Мз‏ المسافة» قلت لهاء كان في وسعي العبورا. 

الم يكن في وسعك العبور «БУЫ‏ فالسيّارة كانت مُسرعة дан‏ 

{к П Км‏ لست ذجاجة» أحبثٌ: «أغرف خقٌ المعرفة ӘЇ‏ السيازات قد 
تدهس المارّة» والدجاجات أيضاء لكنها تكبح الفرامل تفاديًا لوقوع حادث» وقد 
يصدر عنها دخان أسود» يُوجب Ж ЫН‏ على ОУ‏ كي يشعْل المحرّك بوساطة | 
المرفق اليدوي. رجلان يرتديان معطفًا خفيفاء ونظاراتٍ سوداء كبيرة» فيما تصل 
أذناي حى الیسماء٥ء‏ من آين СЫЙ‏ بهذه الصورة؟ 

نظرت إل پاولا: «ولكنء هل تعلم كم السرعة القصوى التي تصل إليها 
السيارة؟1). 

ااحسن؛ فلنقل 2„ كيلؤومترا: بالساعة...*؛ يبدو أن السييارات في аА‏ 
الام تسیز بما هو أسرع من ذلك الرقم كثيرًا. من الواضح ы!‏ لا أحتفظ إلا ظ 
بالمفاهيم التي تلقيتها ОШ‏ شُصُولي على رخصة القيادة. 


ш 9‏ | 
л‏ عثدما 21 باحة كايرؤلى» إذ كلما مشيت مخطوتین جاءنی زنج 
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2 حفیف أوراق التوت 


يريد أن يبيعني ولاعة. أخذتني ياولا للقيام дау‏ على الدرّاجة الهوائيّة فی 
الحديقة (أقود الدرّاجة بلا أي مشكلة)؛ فذهلت إذ رأيث كثيرًا من الزنوج 
يضربون على الطنبور حول بحيرةٍ صخيرة. اعجبّاء أين نحن؟1» قلت» ١في‏ 
تورك ميد ода‏ كل هذا العمد فن иШ‏ فى Ун‏ 

а‏ مدّةا أجابت پاولاء اولکتّنا لم نعد نسمّيهم 5 بل سود البشرة». 

اوما الفرق؟ ها إِنَّهم يبيعون الولاعات» ويأتون إلى ША‏ للضرب على 
الطتبور» ما يعني أنهم مُفلسون КА‏ لا يسمح لهم بالذهاب إلى المقھی؛ ولعلهم 
غير مُرَحُبِ بهم هُناك. يبدو لي ОЇ‏ سود البشرة هؤلاء يُعانون مثل “кй!‏ 

اباختصارء бу‏ نطلق عليهم هله التّسمية. > шй,‏ كنت تسمّيهم هكذا». 















لاحظت باولا ДЇ‏ أقع بأخطاء عندما أحاول التحدّث بالإنجليزيّة: بیٹما 
ا إذا تحدثت шлу‏ أو الفرنسيّة. يبدو لي منطقيًا؛ قالت» الا بذ أنك 

НОИ‏ لام كوك ہت فظلت عالقة في لسانك مثلما ظلت قيادة 
ہے عالقةٌ في ساقيك. وقد Ас‏ الألمائيّة من المناهج عندما كنت تدرس 
قي الجامعة؛ وأ: نت Ыз‏ بكل ما تلم به المناهج. نا الإنجليزيّة؛ التي تعلّمتها 
السغرء.فى.نترة لاجقة من حياتك. فإنها تُشكل جز من تجاربك аА‏ 
خلال الثلاثين ن М‏ الأخيرة» ولم تَعْلَقْ في لسانك إلا عند جزء بسيط аа‏ 


ما زلت أشعر بالتعب فقط» أتمكن من التعاطي بشيء ما لنصف ساعة» أو ساعة 

ا أقصى» ثم أذهب للاستلقاء بعض الوقت. تصحبني ياولا كل يوم إلى الصيدلاني 
لقاس کس يجدر بي الانتباه على النظام МДА)!‏ أيضًا: التقلیل من الملح. 

الت су ИЕ‏ الاسر الذي يتعبني أقل من غیرہ: беу]‏ شبك حال 

Ж‏ آعرفھم : رئيس وزراء ووزير خارجيّة؛ ملك إسبانيا (ألم يكن هناك فرانکو؟)؛ 

Да‏ سابقين (إرهابيين؟!) ٹائبین ولا أفهم Це Ше‏ يتكلمون» لكني أتعلم 

ا من الإ شباء. 5 انا سورو والتقاربات الموازية» ولکن من الذى е5‏ 
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ААИ‏ الف للملكة رانا 


أم إن طائرته әй‏ على المضرف الزراعن في أوسيكا؟ ثمّة بعض المُطربين ممن 
يضعون أقراطًا فی شحوم آذانهم. مع أنهم ذكور. تعجبني المُسلسلات التي 
تتحدّث عن الماسی العائلیّة فی ولاية تكساس» والأفلام القديمة لجون واين: 
تزعجني أفلام الأكشن؛ لكثرة ما فيها من بنادق ورشاشات» باستطاعتها أن تدمر 
غرفة بأكملها برشقة واحدة» ОЇ,‏ تقلب سيّارةً فتنفجرء 2{ يظهر رجالٌ يرتدون 
قمصانًا بلا أكمام» أحدهم يُسدّد لكمة للآخرء فيسقط الأخيرٌ حتّى يرتطم بنافڈۂ 
زجاجيّة؛ ويهوي في البحر من على ارتفاع شاهق. كل هذه العناصر معًا: غرفة 
سيّارة: نافذة н)‏ في غضون ثوانٍ قصيرة. وبسرعة مهولة» تتراقص عيناي 
بسببها. وما لزوم کل ذلك الضجيج؟ 


فی مساء ماء اصطحبتني ياولا إلى أحد المطاعم. الا تقلقء كلهم 
بعرفونك؛ ما عليك سوی أن تطلب *كالمعتاد"2. احتفوا بقدومي» كيف حالك 
أسعاة بودوني» لا نراك مدل ӘМ‏ آي طبق شه تفضل هذا المساء. كالمُعتاد. 
وأخيرًا Оу) М‏ يعرف ما يطلب» ДАЗ‏ صاحب المطعم. سباغيتي аа‏ البحر؛ 
أسماك مشويّة مُتنوّعة» يُرافقها عنب السوفينيون» وحلوى التفّاح أخيرًا. 

اضطرّت باولا Ш‏ كي تمنعني من طلب المزيد من المشويّات. الماذا؟ 
إنّی аш»‏ قلت لهاء «بإمكاننا السماح لأنفسناء لا أعتقد ШЙ‏ باهظة الثمن). 
رمقتني وهي غارقة في التفکیر؛ ثم أمسكت بیدي وقالت: «انظر يا یامبوء لقد 
حافظت غلى كل حركاتك التلقائيّة؛ وما زلت تغرف Ше‏ كيف تمسك الشوكة 
والسكينء وكيف تصت الشراب لتفسك. ولکن؛ هناك ما نكتسبه بالتجربة 
الشخصيّةء كلما بلغنا Аз‏ تدريجيًا. فالطفل يريد أن يأكل كل ما يشتهي» حتّى 
لو اقلم „АИ‏ لٹا فى الضية تعس له са‏ ا فشكا بات جب أن يسبطر 
غل сае‏ ملا ае‏ أن براق аж‏ إلى التبؤل. فلو كان الأ 15802 
للطفلء ШЫ)‏ يتغوّط في ثيابه» وظل يتناول كثيرًا من النوتيلا حثّی ينتهي به 
المطاف إلى المستشفى. 467 يتعلم كيفيّة التوقف عند الحذً المُناسب من الطعام» 
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2. حقيف أوراق التوت 


في اللحظة المُناسبة» حتى لو كان ما يزال جائعًا. وعند بلوغ سنّ النضجء نتعلم 
على اسيل ШЫЙ‏ سی шй‏ عن الشرب بعد الكاس ЫШ!‏ آر اللہ الد 
لکنا Даш‏ دا كنف ШИ‏ التحاسن سد А05 ШЫ 5 ИЙ‏ ات ЕД,‏ 
يجب عليك أن تتعلّم من جديد كيف ترسّخ علاقة سليمة بالطعام. فز е‏ تتعلّم 
الأمر خلال أیّام قصيرة. وبكل حال» لن نطلب المزيد». 

اکاس من الکالفادوس؛ بطبيعة الحال»» قال صاحب المطعم؛ Ый‏ 
بالحلوى. انتظرث إيماءة Шә,‏ من پاولاء وأجبت : ١‏ كالفانوس». فردّد الرجل 
گلمتیء لا بد آنه يعرف مُسبقً هذا اللعب بالكلمات الذي اصطنعثه. فسألتني 
باولا ہما یذگرنی الکالفادوس؛ أجبت أنه ليد ДЕ‏ لا أذكر غير ذلك 


مع ШЙ‏ كدت تموت аа‏ خلال زحلتنا إلى نورمائدئ يسبب 
الكالفادوس... صبرّاء لا تفكّرٌ في الأمر. على كل حالء О‏ كلمة ' كالمعتاد' 
Шш‏ كير من المظاعم حولناء حیث بوسعك النغول لتطلب сакый‏ 
وستكون راضيا». 


ابات من الواضح أنك تتدبّر نفسك مع إشارات المروراء قالت پاولا 
لارتعاععت: أن السيّارات تمضي Лаз Авал‏ حاول أن تقوم بتزهة بمُفردك؛ در 
حول القلعة ثم Д2‏ إلى باحة كايرولي. هُناك محل مثلّجات غند الزاويةء وأنت 
تعشق الجیلائو؛ حتّی إن باعتها يعيشون على حسابك عمليًا. جرّب واطلب 
"كالمعتاد "1. 

ولم أكد أتفرّه بتلك الکلمة؛ فإذا بائع с АА‏ بعلا АІ‏ وط 
بالستراتشاتيلا على الفور. «ها هو ذا طلبك المعتاد يا أستاذه. كم كنت фе‏ في 
إعجابي بالستراتشاتيلا. يا لمذاقها ГЫШ‏ وكم من الممتع. اكتشاف الستراتشاتيلا 
قي عامك الستين. ما النكتة التي قالها جاني عن الألزهايمر؟ جميل БЇ‏ في کل 
يوم تلتقي بأناس جدد... 
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ГР ИНАЧЕ" 
لوانا‎ А10 الشعلة الخمة‎ 


- ео دون أن آكل أسفل المخروط» بل‎ «ЖШ جدد. آٹھیث الجيلاتو‎ ш] 
صفرق‎ бый] Дь. لماذا؟ شرحت لی ياولا لاحمًا أن ذلك مردّه هوس | قديم:‎ 
ألا آكل أسفل المخروط لأنه الجزء الذي يمسّه بائع المُثلجات بيديه غير النظيفتين‎ 
إذ كانت المُثلجات ثباع على العربات في ذلك الزمان - عندما رأیٹ امرأة تدنو‎ 
إلین. أنيقة الهندام» وربّما في الأربعينيّات من عمرهاء وفي وجهها قليل من‎ 
кт بعد‎ е قشم لي ئن‎ АХ الصفاقة» ذكرتني بلوحة السيدة مع القاقوم.‎ 
باولا تقول إن اتشاي الا ارم‎ БУ «КЕЙИ Мав نفسی سمت ا‎ 





جاءت إلى وأمسكت بذراعيّ الائنتین: «يامبوء يا لها من مُفاجاةاء ولا بذ 
ЧӢ‏ انتبھت إلى عُموض يلوح في نظراتي» فالابتسامة لم تكن كافية. «يامبوء ألا 
تذكرني» هل شخت إلى هذه الدرجة؟ قاناء قانا...) 

1009 أنتِ الجميلة دومًا. كل ما في الأمر أنى خرجت للتوّ من عيادة طبیب 
العيون» وكان قد وضع في ше‏ قطرةٌ لتوسيع الحدقة» لذا ستكون الرؤية لدي 
مشوّشة بضع ساعات. كيف حالكء أیْٹھا السيدة مع القاقوم؟» لا شك أني 
قلت لها تلك العبارة في шз,‏ سابق» فقد تشگل لدي انطباع بأن عينيها تخزنان 
دمعا. 

ايامبوء یامبواء همست فی أذنئ وهي تُداعب وجهي. فشممت عطرها. 
القد ضيّع أحدنا الآخر يا يامبو. لطالما ودذث رُؤيتك ثانية» لأقول إن ما ہینٹا 
دام Шу‏ قصيرّاء وربّما كان الذنب ذنبي» لكتّك:ستظل بالسبة إلى أحلى ذكرى: 
كم ОЕ‏ رائعاا. | 

اکان زائعًا جدّاه قلت؛ وقد تهيّجت уам‏ مشاعري» بنبرة من تخطر جن 
النعيم على باله. ما أعظمه من تأويل! قبّلت وجنتي؛ رقالت هامسة إن رقمها 
ما زال على حالهء وانضرفت. قانًا. إغواءٌ لم أتمكن من صله بطبيعة الحال. ياه 
ما أنذل الرجال! مع فيتوريواذئ سبكا: اللّعنة» ما المتعة:من أن يكون لذيك 
حكايةٌ إذا كنت لا تستطيع أن تقصّها على أصدقائك» ولا حتّى بإمكانك أن 
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تتذوقها سر بيخ у)‏ والآخرء في ды)‏ بھڑھا 27У!‏ 5 تنعم بالدفء 
5 | | 
تحت اللحاف؟ 


ЧЧ‏ مذ الليلة ДУУ!‏ تساعدني على النوم؛ تخت ЗЬ‏ وهي 
داعب وجهي. يطيب لي أن أشعر بترا علئ, أهى الرغبة؟ ٹجاوزث الحیاء 
أخيرًا وسالٹھا إن كنا ما نزال تمارس الحبٌ. «باعتدال. أصبح أمرًا зше!‏ على 
آ وجه الخخضوص»: قالت» «الديك رغية؟4. 

الا أدري. تعرفين أني ما أزال أحتفظ ببعض الرغبات. لكي كنت أتساءل 
й‏ 

الا تتساءل: حاول أن ثنام. ما زلتَ 2 ثم Д‏ أرفض رفضًا قاطعًا أن 
تُمارس الحبّ مع امرأةٍ تعرّفتَ عليها للتوًا. 
1 امُغامرةٌ في قطار الشرق السريع». 
ايا للهول! لسنا في رواية لموريس ديكوبرا». 
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ы, .3‏ سيقطفك أحد ما 


أتحرّك خارج البيت بكل أريحيّة» وقد СД‏ كيفيّة التصرّف مع مَن يلقي 
علي التحية أيضا: الابسامة «шуш»‏ وكذلك إيماءات «ААД‏ والبهجة أو 
التجاوب مع ابتسامات الآخرين ومُجاملاتهم. шуу‏ الأمر في المصعدء مع 
الجيران. هذا يثبت أن الحياة الاجتماعيّة эде‏ تمثيل - قلت لباولا التي كانت 
تُجاملني. فقالت ]0 هذا الأمر يجعل متي مُتشْکُگکا. «р‏ إن لم تدرك حال 5 
الحياة عبارة عن «ДАЈ‏ فقد تنتحر. 

باختصار - قالت لي - حان وقت الذهاب إلى المكتب. بمُفردكء لتلتقی 
سيبيلاء وترى ما الذي يُوحي إليك مكان عملك. فعاد إلى ذِهْني همس جانی عن 


اومن Уа‏ هذه؟1: 

О التي تخسن تدبير كل شيء» وهي ماهرة‎ ЗАБ АЙ مُساعِدتك:‎ ЦЫ) 
بها اليوم‎ Сей التب قن في خلال هذه الأسابيع.‎ зза وقد خضت‎ 
У „У. أذري مأ هو.‎ У шый Ц, استطاعت أن تبیع‎ ШУ وكانت فخورة‎ 
بولنديّة. وکائٹ في‎ ЫЗ الد قادر على لفظها. إنها‎ суа ав «5 سال‎ 
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3 ريما سيقظفك أ حد ها 


وارسو تتخضص فی إدارة المكتبات» وعندما بدأ النظام السیاسیٔ هناك بالتصدّع : 
قبل سقوط جدار برلين» تمكنت من الحصول على дз]‏ للسفر للدراسة في روما. 
إنها جميلة؛ أكثر Шә‏ ينبخي» ولا بد أنّها وجدث وسيلة لإغراء أحد الرجال 
المي في المحصّلة؛ ما إن وصلت إلى هناء لم تعد إلى بلدهاء وهمّت 
بالبحث عن عمل. «да ә‏ أو وجدتھا أنتء وها هي تُساعدك منذ أربعة أعوام 
تقريبًا. إنها في انتظارك الیومء وهي على علم بکل ما وقع لك» وعلى دراية 
بكيفيّة التصرّف معك». 

أعطتني ياولا عُنوان المكتب ورقم الهاتف» علي أن أقطع باحة كايرولي 
Ча‏ إلى شارع 2\5 ,4 وقبل "إيواث Б‏ - إبوان لا АА‏ العين - أتعطف 
إلى الشمال وها قد وصلت. ١إن‏ صادفتك مشكلة ماء ادخل إلى أيّ مقهى واتصل 
بهاء أو اتصل بي» وسنرسل إليك رجال الإسعاف» لكتي لا أعتقد أن هُنالك 
ضرورة إلى ذلك. сеї‏ ضع في سا АЛ‏ وسيبيلا قد ШЫЛ‏ بالجغاطی 
بالفرنسيّة؛ عندما لم تكن هي تتقن الإيطاليّة بعد ولم تكمًا عن ذلك. وبات 
التخاطب بالفرنسيّة لعبةً بينكما». 


يني من الجميل أن تمرٌ بجائب مجموعة من العُرباء 
دون أن تكون مُضطرًا للتعرّف عليهم» هذا يمنحك الأمانء ويجعلك تفهم أن 
الآخرین أيضاء بنسبة سبعين بالمائةء يعيشون وضعًا مُشابهًا لوضعك. قد أكون 
في النهاية مثل آي شخص يضل 0 هذه المدينة» يشعر بالوحدة نوعًا ما 
49 يُحاول йш‏ إلا آنی Доу л‏ تا إلى الكركب. حتائی أحدهم امن على 
باب أحد المقاهي» لا يُطالبني بتعرّفٍ دراماتيكئ» فلوّحتٌ بيدي Ф‏ بالتحيّة 

эз»‏ الشارع والمكتب مثل كشا يفوز بالبحث ع الکن : ا 
مُتواضعة في أسفل› امکتب بیبلیوغرافیٔ١ء‏ لا يبدو أني كنت آتمٹع بمُخيّلةٍ 
«боа‏ لق ابت م المكتب يوحي بالجديّة. 512 اسم كان لي أن أختار: فی 
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الشعلة ЫШ Ал‏ لُوانا 


ٹابرلی الجئيلة» مثاة؟ 55 الج وعدت وقات اباب ا فى الطابق الأ 
مشتو خا سنالا ҮТ‏ یټ العتبة. 


| هي التي فقدت‎ ШЙ مهسيو يامبو:.. عذرّاء مسيو بودوني..٠ كما لو‎ уду) 
بالقتل شهرها الأشقر ناعم وطؤيل يؤظر وجا‎ ы الذاكرة. كانتت جميلة‎ 
مسحوق تجميلء اللهم القليل من الكحل‎ У نقاء. لا أثر‎ МА с البيضوي‎ 
على العينين. والضفة الوحيدة التي خظرت في ذَهْنيء أنها حلوة للغاية (أعرف‎ 
أستخدم أوصافًا تمطيّة» ولكن ليس لي سواها للتفاعل مع الآخرین). كانت‎ Д 
من تلك التي 55 عليها (/57:1) أو شي من هذا‎ 5р5; من ن الجینز‎ У, (ср 
القبيل» ینتا بحشمة من تحتها نهدان مراهقان.‎ 

وكان الحياء о‏ على كلينا. ١مدموازيل‏ سيبيلا؟1 سألت. 

0١ء‏ أجابت» ثم قالت بسرعة: «Ош, ош?‏ تفضّلوا بالدخول!. 


مثل شهقة مُرهفة. كانت تنطق (Ош)‏ بطریقةِ تكاد تكون عاديّة» 15 تردّدها كما لو 
أنها تنهيدة: سس سیت مج وو ار للمرّة الثالثة وهي تشهق «дама‏ 
بنبرة استفهام مُجرّدة. وكان ذلك في إجماله إيحاءً بارتباكٍ صبيانيَ» وخجل е”‏ في 
ОИ‏ ذاته. تخت حجان لتفسح لي مجالا للدخول» فتفحنی عطرها المهذب. 

إن توجب علي وصف محل لبيع الكَثّب النفيسة لوصفتٌ شيئًا مشابهًا إلى 
д>‏ كبير لها كان یئل рае ФАТ‏ رفوفٌ من خشب غامق: ТЕН ун‏ 
القنينة» Бар ыз: Айу‏ علق الطاولة الم Ало дда Д ДЫЙ)! Ды:‏ 5 
مرکونڈُ فی إحدی الزوایاء وعليها جهاز الحاسوب. خريطتان ملوّنتان على جانبي 
النافذة» ذات д‏ المموه. 2‚ есе?‏ ومصابيخ а=‏ وواسعة. تراءى لي 
ым‏ لتغليف الكثّب وشحنهاء خلف باب „ай‏ إلى غرفة УР‏ صغيرة. 

احضرتك سيبيلا оз‏ آم أناديك مدسرازيل: ماذا؟ قالواالیٰ إِنْ كيك 

اسیبیلا ياسنورزفسكا. أجل؛ الكنية تطرح مشكلة هنا في إيطاليا. لكنْ 
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3 ربّما سيقطفك أحدها 


حضرتكم لطالما ناديتموني باسمي» а‏ وكفى». رأيتها تتبسم للمرة الأولى. 
قلت لها !1 ТЕТЕ ТЕ Е‏ 
ШЫ‏ على الحائط «А‏ قالت واتجهت لتطلعني على الرف بدقة. كانت تمشي 
ولا أكاد أسمع خطواتها على البلاط» بحذاتها الرياضئ. وربّما ابتلع المُوکیٹ 
= خُطاها. كدت أقول بصوت مرتفع : : عليك ظل Мей дл‏ المراهقة العذراء. 
Зр‏ بي أقول: من هو کارداريلي؟». 

2 "ماذا؟» Л‏ وهی تلتفت برأسها فتماوج شعڑھا, ۷لا شيء. آریٹی الرت: 


۶ 


كنا رائعة دات مداق غتیق, ولا تحمل جمیکھا ومنة على أضلاعيها يعرف 
А‏ استللت أحدها. وفتحته (ШШ;‏ على الصفحة الافتتاحيّة بحثا عن العُتوان 
إل أجده. «الكتاب {Ай‏ بديباجة. ما يعني أنه مُجِلَدٌ في القرن السادس عشرء من 
ق خريرء على طباعة باردةا. مررت يدى على الغلاف السميك» дал‏ لذة 
ں. امتضرَرٌ بعض الشيء من قبّة ضلعه'» تصفحتّه متلمسًا صفحاته بأصابعي 
ي ناد متا إذا كانت شخشخش على حد وصف де‏ كانت تخشخش Мз‏ 
5 وواسع الهوامش. ай‏ ثمّة ا طفيفة على هوامش آخر الأوراق: ونخْرٌ 
М» К 5‏ يؤر على „йй‏ رها نسخة рр р шә, МЫ у‏ 
۾ دواية بأنه |ды‏ كذلك. وهجيتٌ الکلمات: في البندققة شهر سبتمبر... سبعة 
عون وأربعماتة وألف. هذا ممكن...» عدت إلى الصفحة lamblichus! РАТ‏ 
тпуѕіегііѕ Аеруроё‏ ع0»...هذه الطبعة ИКАТ‏ فخ کاب الأسرار المصريّة 
لوف يامبليخوس وترجمة مارسيليو فيشينو» صحیح؟۱. 

الاصحيح... هل تذكرتها يا مسیو بودوني؟1. 

٦‏ آنا لا أتذكر شيئاء عليكِ أن اتفهمي ,ذلك يا سببيلا: كل ما أعرفه.أنّ 
کاب ليامبليخوس» ترجمه فیشینو عام ألف وأربعمائة وسبعة وتسعین؛. 
#اعذروني حضرتكمء على أن أعتاد على ذلك. ولکنی تذكرت مدی فخركم 
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و ш‏ 55 = ہے 
الشعلة الخفة للملكة لوانا 


بهذه اللسخة» الرائعة في الحقيقة. وقد قلتم ЫШ]‏ ليست للبيع حاليّاء فهي نادرة 
جدًا في الشّوقء فلننتظرٌ أن تظهر في مزاو ماء أو في قائمة أمريكيّة. 
فالأمريكيّون بارعون في رفع الأسعارء 22 نضع نسختنا في القائمة». 

١إني‏ تاج علق ]55 

«كنث أقول إِنّھا ذريعة لإطالة أمد هذه النّسخة لديكم» كي تتضمّحوها بين 
А‏ والأخرى. ولكنء لدي نبأ سارّء بما أنْكم قرّرتم التضحية بأطلس 
او رتاوت * 

а® ЫГ Т.д ای‎ 

«أطلس البلانتين 1606 الواقع في 02,7166 515 إضافة إلى 
المُلحقات» بتجليدٍ تاريخئ. Мб,‏ حضرتك سعيدًا جدًا إذ حصلت عليه حين 
اشتريت مكتبة الكومندتور غامبي بأكملها وبسعر معقول. وقد قرّرتم إدخاله القائمة 
أخيرًا. وعندما كنت... عندما لم تكن ر ٹمکنٹ من بيعه لزبون» Он)‏ جديد» 
لم يكن يبدو أنه عاشق کتب ад‏ إنما أحد أولئك الذين يشترونها بغية 
اسکتارماء اذ تمن إلى مسمعة أن И‏ القديمة مز اید а‏ 022 

ايا للخسارة» ےت مهدورة... وبكم بعته؟1. 

بدت مذعورة من نطق الرقم؛ فأمسكت ببطاقة وأظهرتها على مرآي. з‏ قد 
وضعنا في القائمة "سعرٌ حسب الطلب" وكنتم مُستعدّين للتفاوض بشأنه. بدأت 
بأعلى سعر على الفورء قلم يطلب الزبون أيّ تخفیض؛ ووقع الشيك ومضى في 
شأنه. دفع المبلغ بأظفاره» كما يُقال في میلانوا. 

انحن عند مُستوياتٍ كهذه إذن...٠»‏ لم تكن لدي أي فكرةٍ عن الأسعار 
الحاليّة. «تهانينا يا سيبيلا. كم كان قد کلفنا الكتاب؟». 

«برآيي: لا شيء. آي ШЙ‏ إذا حسبنا بقيّة كتب مكتبة غامبي»: نصل بسهولة 
إلى المبلغ الذي ذفعناه لشراء كل شيء» دفعة واحدة. تدبّرت صرف الشيك في 


04 








3, ريما سيقطمكِ أحد ما 





البتك, وبما ОЙ‏ السعر لم یکن مرفوعًا على القائمة؛ ШУ‏ بحال جيّدة من الناحیة 
الضريية Де‏ ما أعتقدك> إذا «Дау Ый. быды‏ 

اهل أنا هن اولك الذين يتهربون من الضرائب؟۱. 

الا يا مسیو بُودوني» حضرتكم تفعل ما يفعله زُملاؤك. بصورة عامّة 
عليكم أن تدفعوا كل شيء» .ولكن إذا حالفكم الحظ ببيعة موفقة» لا توقروتها 
كما يقال. أنتم يا سيّدي مُساهم نزية بنسبة خمسة وتسعين بالمائة». 

ابعد هذه الصفقةء سأتدنى إلى نسبة خمسين بالمائة. لقد قرأث في مكان ما 
أن المواطن ФЛ‏ بدفع الضرائب حتى القرش الأخيرا. بدت لي مُستاءة. «لا تشغلي 
الا بكل الاحوال٤ء‏ قلت لها بطريقة أبويّة» اسأتكلم ات لايفيلي». بطریقة 
أبوبّة؟ أردفت بنبرة فظة نوعًا ما: «والآن دعینی أعاين الب الأخرى قليأة). 
ارات إل ЫДА‏ رھک бу‏ الہوث التبلس الل الات 

كنت انظر са!‏ ]4 وأتضصفحها : الكوميديا Соттейа‏ لبرنارديئو بینالی 
1ء كتاب الفراسة бет Рііхіопотіае‏ لسكوتو 1477ء الأجرزاء الأر Т‏ 
71 لبطليمو س 1484ء کتاب التقويم 0016700711 لريجومونتانوس 
1482 ولم أكُن منقوصًا من ду‏ اللاحقة «А‏ فها هي الطبعة الأولى 
النفيسة ل المسرح الحديث 768 Миоуо‏ لزونكاء وكتاب في غاية الروعة 
للمهندس أغوستينو راميلي... كنت أعرف كلا من تلك الأعمال: مثلما بحفظ أي 
تاجر آثار القواتم الگبری على ظهر قلب» لكتي لم أكن أعرف آئی أفتلك жы‏ 
من كل منها. 

بطريقة أبويّة؟ كنت с‏ أعيدها إلى مكانهاء لكي في الحقيقة أفكر 
يسيبيلا. لقد أدلى جاني بتلك الإيماءة المُلمّحةء وأرجأت باولا الحديث عن الفتاة 
حتى اللحظة الأخيرة» واستخدمت تعبيرات تميل إلى السخرية» مع احتفاظها على 
الحياديّة في النبرة» «جميلة أكثر А‏ ينبغي»» العبة بینکما٤ء‏ لا شىء فی كلامها 
يوحي بنقمة مُضمرةء لكنّها بَدَت على وشك القول шй! О]‏ مياه راكدة. 
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الشعلة жшж‏ لُوانا 


ہی عبت سر ہہت الصبِيّة الهائمة الآتیة هن 
الُرق؛ يُثير فُضولّها کل شيء» تلتقي برجل ناضج -كان عمري ناقص أربع 
سنوات: حين وصلث- تستشعر سلطته» فهو الزعيم في النهاية» يعرف عن 531 
اقتر ممأ تعرفه соел‏ فتتعلم منه » وتصبح رهن إشارتهء وتعجب به» بينما یلتقی 
بها ليرى فيها تلميذة «АЈА‏ جميلة» 42255{ تغريه بترديد (Оиі, ه٠, ошї)‏ على 
شهقات منفعلة» ويشرعان في العمل سوياء كل يوم وطوال النهار» وحيدين في 
هذا المکتب» شريكين في اكتشافات صُغرى وغظمی؛ وذات يوم يتلامسان عند 
الاب إن هي إلا ДАА‏ وجيزة Шш)‏ قضعهسا؛ كيف بعقل 'ذلك» رانا فى هذه 
АЧА‏ ابحثي عن فتى في عُمرك оз) >ч‏ لا ترتبطي بي 
E‏ اکس уи ор.‏ 
5 الم فليا يعرفه الجميع؟ تستمرٌ القصّة كما في الأفلام» أو الروايات: 
ني أحبّك يا يامبوء لكتّي لا أقوى على مُواصلة النظر في عيني زوجتك» فهي 
امرأة عزيزة ولطيفةء ولديكما ابنتان وأحفاد - شكرًا لأنك تذگرینتی Ой‏ رائحة 
الجئٹ تنبعث:مني» لا لا تقل هكذا فانت أكثر رجل... أكثر رجل... لم أعغرف 
مثله قظ» والشبّان في عمري مدعاة للسّخرية» ولكنْ ربّما من الأفضل أن أرحل 
- انتظري» بإمكاننا الاستمرار صديقين وفيّينء يكفي أن نلتقي دومًا كل يوم - ألا 
تدرك أن لقاءنا اليوؤمن هو بالصّبط ما يُقَوّض فرصة أن نبقى أضدقاء = سيبيلا: 
لا تقولي هكذاء فلنفگر في الأمر. تکٹ ذات يوم عن المجيء إلى المكتب؛ 
فأتصل بها وا برها عن ي في الانتحارء :كتقو لی لا تكن кайы но‏ 
کل شيء؛ ولكنّها ها هي تعود من تلقاء نفسهاء لم تقوّ على البعاد. وهكذا 
تمضي العلاقة 025 أربع سنوات. أم ШЧ]‏ لا تمضي قدمًا؟ 

يبدو أني أعرف جميع الكلاشيهات» Д6)‏ لا أستطيع تركيبها بشكل معقول. 
أو لعل كل هذه الحكايات عظيمة ورهيبة ОЎУ‏ الكلاشيهات جميعها تُحبّك على 
نحو مغاير للحقيقة ولا تنحل أبدًا. إلا ӘӘ‏ حين تعيش الكلاشيه» فكأنك تمر 
فيه للمرّة الأولى» فتغفل عن توخي الحيطة. 
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رتنا н ыны»‏ ادا 


أكانت الجكاية قريبة من الحقيقة؟ ظننت خلال هذه الأيّام ДА‏ فقدث كل 
الرغبات» ولكثي بِمُجرّد أن ШЇ,‏ تعلمث ما معتی الرّغبة. أقصد: واحدة تلتقی 
ШЙ‏ نڑا تلم الأول نعو أن رةه لہا وان ыа н а-ы‏ 
حولك كما لو أنها تمشي على الماء. أقول ذلك بهدف الكلام ليس إلاء وبالطبع 
لم أكُن لأبدأ قضّة من هذا النوع وأنا في هذا الوضع حالبًّاء 5 Д‏ لا أريد أن 
أكون وغذا مع ياولا قطعًا. هذه الفتاة بالنسبة إلى مثل العذراء البتول» من 
المُستحيل E‏ بھا۔ ممتاز. ولكرعء ماذا عنها؟ 

من المُمکن ЧЇ‏ ما تزال غارقة في قلب القصّة ولعلها أرادت أن تسلم 
على من دون رسميّات: أو أن تکتفی باسمي فقط: ولحسن الحظ ОЇ‏ صيغة 
الاحترام الفرنسيّة (700) تستخدم حتى عند مُطارحة الغرام على السريرء ربّما 
أرادت أن تُعانقني بشدّة» ومن يدري كم عانت هي أيضًا خلال هذه «ОЗИ‏ وها 
үм АЙ „ААЙ «д МД‏ بوساميقة كيف الحال يام وازيل سی 
أرجوك أن تتركيني أنظر إلى الکتُب؛ شكرًا هذا من АЫ‏ وهكذا تدرك ЧЇ‏ لن 
تستطيع أن ثروي Де‏ الحقيقة أبدًا. وربّما هذا أفضل؛ كأن تكون هذه المرّة التي 
تجد فيها б‏ لها. وأنا؟ 

أنا لست على ما يرام» هذا ما تُوگدہ التقارير الطبيّة. فأيّ أوهام تتزاحم في 
رأسي؟ إن وجود فتاة جميلة في مكتبي» يحتم على ياولا تأدية دور الزوجة 
الغیور كلعبة بين شريكين مُنذ زمن طويل. وجاني؟ تحدّث جاني عن سيبيلا 
الحسناء» وريّما كان هو الذي هام Ш>‏ بهاء يأتي إلى المكتب على الدوام йз‏ 
الضرائب» ثم يبقى هنا مُتظاهرًا بانجذابه إلى خشخشة الأوراق. هو الذي فقد 
صوابه» ШЇ‏ آنا لا شأن لي. جاني» وقد بلغ من العمر ما فوّح رائحة الجٹٹ من 
جسده «А‏ هو الذي يُحاول أن يسلبتي» أو سلبني» امرأة حياتي. وها نحن من 
جديد: امرأة حياتي؟ 

كنت آعیقد ДЇ]‏ سأتمكن من التعایش مم أناس ИРЕ Унын‏ 
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ый дА! ы‏ ثوانا 


هذه العقبة كانت الأقسى» بدءًا من اللحظة التي أشعلتٌ فيها رأسي بهذه 
е Е о‏ يرما ЕРЕ‏ الى قد أؤذيها: ТЕСИ‏ 
саја)‏ أن لا یشاء 5-1 إيذاء ابنة تبنّاها. ابنة؟ قبل غذّة أیّامء شعرث أي 
مُتحرّش بالأطفال» فهل أكتشف نفسي الآن أغشي المحارم؟ 

ولكن» في النهاية» بحق о‏ من قال Ш‏ مارسنا الحبٌ؟ ربّما كانت 
مجرد قبلة» مرّة واحدة فقطء وربّما كان حبا أفلاطونيًا صرفاء أحدنا يفهم ما 
يشعر به الآخر والعكس صحيح» غير أنه ما من أحد قد صارح الآخر بالموضوع ظ 
АЫ)‏ عاق على میدا فرسات الطاولة المُستديرة» نمنا طوال أربع سنوات» 
والسیف يفصل ما بيئنا. 

أوه» لدي نسخة من كتاب :367 (5га‏ لكنها لا تبدو لی أنّها الطبعة ١‏ 
الأو لی؛ تم Ы‏ لتت يتلاك 231 الفاخرة. وماذا عن De ргоргїеїаїїбиз гегит‏ 
لبارٹولومیؤس أنجيليكوس؟ он‏ على الجانب من أوّله إلى آخره» ومن | 
المُؤسف О‏ التجليد حدیث: پُحاکی الطريقة القديمة. فلنتحدّث بشؤون العمل. ' 
اسيبيلا» هذه ЖАЛИ‏ من пау‏ »8111/2 ليست بالطبعة الأولى» أليس کذلك؟1. 

الاء لسوء الحظء یا هسيو بودونی. И а шо‏ عام سبعة وتسعين 
وأربعماثة وألف. ШЇ‏ الطبعة الأولى «АЛ И ад‏ بازلء لکٹھا من عام 1494ء 
الا أنها بالألمانیّة ر5۸ Баз Маттеп‏ . الطبعة اللاتينيّة الأول مثل ыл;‏ 
صدرت عام سبعة وتسعين» في شهر مايوء Ц‏ نسختنا فقد ضدرت فی شهر 
أغسطس» كما يظهر على الکولوفون؛ وبينهما نسخة صدرت في أبريل وأخرى في 
بونيو. المُشكلة ليست في التوقيت» بل في النسخة نفسهاء لا تفتح ЖЫЛ‏ كما 
ترون. لا أقول إِنّھا نسخة مكتبيّة» لكنها لا تستحق أن 38 الأجراس من أجلها». 

اكم تعرفين أشياء كثيرة: يا سیبیلاء :ماذا أنا فاعل من دونك؟1. 


19 علمتعوثی هذه жоЛУ!‏ تظاهرت أني عالمة كبيرة کي анда‏ لي 
الخُروج من وارسو. ولكئي لو لم ألتتي بكم لبقيثتٌ Р‏ مثلما 29 هنا». 
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3 ریما سیقطفكِ М»‏ 


تقديرٌ ووفاء. هل تُحاول أن تُلمّح إلى شيء ما؟ أغمغم: «العشاق المُلتهبون 
والغلماء العاكفون...٠‏ فأتداركها: «لا شيء» لا شيء» إنما قصيدة خطرت فی 
ДШ‏ من المُستحسن أن 25 الأفكار يا سیبیلا۔ ربّما أبدو لك طبيعيًا كلما 
تلاقیناء لكني لست كذلك. کل ماوقع д‏ الماضي л‏ ڈیہ أعني کل 
ые‏ أتفهمين - يبدو مثل я е г‏ بالإسفنجة. АЕ Р)‏ اعذرینی على 
التناقض. عليكِ أن تستوغبيني» وألا تيأسي و... وأن تبقي قریبة مٽي». هل 
أحسنث القول؟ بَذَا لي ما قلته م дел‏ | ,وپل مسین 
الا تقلقوا يا مسيو بودوني» لقد فهمت كل شيء. إني هّنا ولن أرحل. 
للنتظر..:» 
هل أنتِ бі, аа Ё‏ ا АШ) Бабай Да‏ تنتظرین أن آسنعید قواى» كما 
هن الطبیعیٔ أن يفعل الجميع» آم )5 تنتظرين أن آتذگر ذلك الشيء؟ وإن كان 
88« فماذا ستفعلين كي تذكريني به» في الأيام القادمة؟ أم إنكِ ترغبين ملء 
ووحكبِ أن أتذكره بنفسيی؛ ولن تفعلي А‏ حيال ذلك» لأنكِ لست гыз‏ ,8451« 
يل أنتٍ امرأةٌ шы‏ وتسكت لأنها لا ٹرید إزعاجي؟ تعانين» ولا تُظهرين 
ӘБҮ арос‏ كائن رائع» لكنْكِ تقولين في سرك إن هذه هي الفرصة الذهبيّة 
التضع الأمور في سياقهاء ЫЙ‏ وأنا؟ تضخين بنفسكِ؛ لن تفعلي شیا ШЫ‏ كي 
گلگرینی؛ لن تحاولي أن تمسي يدي عن طريق المُصادفة ذات مساءء كي أتذوّق 
_هادلين بروست الخاضة بي - وأنتِ بكبرياء كل العاشقين» تعرفين ريما أن 
" الآخرين لن ينجحوا في أن آذ едак‏ علق رولت سمسم"» لكذكِ 
Ар СЙ‏ قادرة على ذلك إن شئے: يكفيك أن < رك على عدي يتما 
تتحنين لإعطائي بطاقة ما. أم إِنْكِ ستقولين من جديد» عن طريق المصادفة «С‏ 
كلك ый‏ النافهة التي قليِها لي فی المرّة الأولى» ШУР, ДЇ‏ 'عليها ЖЬ‏ 
خلال أربعة أعوام» وذكرناها كما لو كانت عبارة سحريّة» والتی لا يعرف معتاها 
وقوّتها أحد سوانا ы ШЇ‏ فى سرنا؟ مثا : Et топ bureau?‏ لکن 
کے ٹم 


ш ш н الع‎ 


فلتُحاول أن 25 شيئًا واحدًا على الأقل. «سيبيلا» ریما تُنادینٹی مسبو 
بودوني كما لو ШЙ‏ نلتقي للمرّة الأولى هذا اليوم» ولكتنا بالعمل Уш.‏ 
رفعنا الكلفة» كما يحدث е‏ في هذه الحالات. 3 كنت мдш‏ 

احمرّت خجلا؛ .وأصدرت تلك الشهقة المُعدّلة الرقيقة 520 : Ош, ош, ой»‏ 
في الواقع 225 أناديك يامبو. لقد أردت أن أتعامل معك بأريحيّة فور وصولي إلى 
ољ‏ 

لمعك Пле‏ بتغادة ‏ کاتھا أزاحيت عن قلبها هما ثقيلا. لكنّ رفع الكلفة 
لا يعني شیا فجاني أيضًا - وقد ذھبث مع باولا إلى مكتبه قبل О‏ - يتكلم مع 
سكرتيرته متجاورًا الرسميّات. 

اهيا إذن!» قلت مبتهجاء Шш‏ من جديد كما كنا تمامًا. تعلمين أن الیدء 
15252 بكل شيء» مثلما کان» قد يساعدني'. 


ترى ما الذي فهمته؟ ما الذي يعني لها البدء بکل شيء مثلما كان؟ 


قضیت АДИ‏ في البيت ساهدّاء وكانت ياولا تُداعب رأسي. كنت أشعر أني 
فاسق» مع آني لم أفعل شيا البثة. ومن جهة أخرى» لم یکن قلقي امن أجل 
پاولاء بل.من أجلي. كنت أفول لنفسي: إن أجمل ما في الحبّ» هو أن تتذگر 
انك СРНА‏ اتا وشرو ЕРЕ‏ رة وت ы‏ کک أن ات 
نظن بأنك أحببت ولا تستطيع أن تنذگر شيئًا من ذلك الحب؟ ولع الأسواً:یکمن 
في أن تكون قد أحيبت» ولا تتذكرء ثم يُخامرك ШЙ, ДАН‏ لم تحت إطلاقًا. 
وعلى الرَّعْم من ذلك» لم يُمكُنني الزهرٌ من وضع قضة أخرى في الحسبانء أنا 
العاشق الولهان الذي یتقذم بمبادرة» وهي إذ تُعيدني إلى رشدي» بلطف ورقَةٍ 
وحزم. ثم تبقى لأني رجل نبيل» وأتصرّف من ذلك اليوم فصاعدًا على أن شيئًا 
لم يخدث» فتشعر بالراحة في المكتب» ربّما لأنها لن تسمح لنفسها فی إضاعة 
عمل جحت آو ا دغدغتٌ مشاعرها بخطوتي تلك؛ فمُْسّثُ کبرپاڑؤھا الات 
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من دون أن تدرك ذلك؛ وقد لا تعترف بالأمر حتى في سرّهاء لكنّها تستشعر э‏ 
لها سُلطانا علي . امرأة غاوبة! الأدهى أن تكون هذه المياه الراكدة قد سلبتني 
كثيرًا من المال؛ وجعلٹنی أنصاع لما ثریدء ومن البديهئٌ ا تركت كل الأشياء 
كحت تصرّفهاء بما فيها الخزينة والإيداعات والسحوبات المصرفيّة» إلى أن غيت 
صيحة الديك على طريقة البروفسور أونراث» وقضي علی؛ وما عاد أمامي من 
قخرج - أو ريما سأخرج بهذه المصيبة المحظوظة» فليست كل المصائب Худа‏ 
آ يا لي من رجل بائس» ما بالي ЫЙ‏ كل ما يقع تحت يدي إلى ذلك الحدّ» قد 
' تكون الفتاة عذراء وأنا أصنع منها عاهرة. ШЇ‏ یکن فالشك وحده» حتّى لو 
تبدّدء يدهور الأشياء: إن كنت لا تذكر أنك قد أحببت» فأنت لا تعلم ما إذا 
كان مَن أحببته يستحق حبّك له. СВ‏ التي التقيتٌ بها في ضباح فائت: مثلاء كان 
من الواضح أنها-غلاقة غابرةة لمبلة أي бый‏ ورتما قد تلتها بضغ ایام من 
(ЬШ!‏ وانتهت. ШЇ‏ هناء )22 أربعة سنوات من عمري. يامبو» لعلك تقع في 
غرامها 40% ربّما لم يكن بينكما أي شیء فی الماضی؛ والآن تركض مسرعًا 
ر ملاكك؟ وكل هذا ОЙУ‏ تيل باتك مدان تسعى إلى البحق عن جتتك؟ 
ЗБИВ‏ بأل А азы ШШ‏ یردردون الكمر أو يجعاطون الُخدرات کی 
ОВ‏ ونا И‏ كان ә УТ‏ ب لج قل شوم ما وتن أعرت 
الستيان وش فثاك. آما من مُخترات تعش الذاكرة؟ 

وها آنا أبدأ من جديد: إذا رايت مرورك من على مسافة ملكيّة سامية. 
بشعرك المنثور وقوامك الممشوق. حملتي ААР‏ على جناحيها. 

في الصباح التالی:' ركبتٌ سيارة أجزة وذهبتٌ إلى جائی فى аб»‏ سألية بلا 
مُراوغة Ше‏ يعرفه Де‏ وعن سيبيلا. بدا لي مصدومًا كأنه يهوي من بين الغيوم. 

ايامبو» ШУ‏ مُغرّمون بعض الشيء بسيبيلاء أناء وأنتء وَرُملاؤك» وكثيرٌ 
من زبائنك. ثمّة أشخاص لا يأتون إليك إلا رغبة في رُؤيتها. لكنّ الأمر بمثابة 


71 


жын дын и 


مزحة بين أصحاب. نسخر من بعضنا بالتناوب» وغالبًا ما سخرنا منك يبدو أن 
هناك شيئًا ما بينك وبين سيبيلا - كنّا نقول. وكنتٌ تضحك» وأحيانًا كنت تؤدّي О‏ 
الدورء لتوحي بحدوث أشياء من العالم الآخرء وأحيانًا كنت تنهانا عن ذلك» У‏ 
لطالما اعتبرتها مثل ابنةٍ لك. مُجرّد لعبة. وهذا ما جعلنی أسألك عنها ذلك 
المساء؛ ай дав:‏ ,1 0« وأردث أن أعرف ШЕЛ [А‏ )5531 ما 

الم أرق لك شیا عقي وعن АУ За‏ 

اولماذا؟ هل حدث شيءٌ بینکما؟۱. 

الا تتحايل علئ» تحرف أني فاقد الذاكرة. Д‏ هنا لأسألك أنت Ше‏ إذا 
زریت لك قينا اه 

الا شيء: كنت تحدثنی :دومًا عن مُغامراتك النسائيّة» لعلّك أردت أن تثير 
فی الحسد. رويت لي عن كافاسي» عن فاناء وعن الأمريكيّة في صالون الكتاب 
بلندن» وعن الهولندية الجميلة التي ذهبتٌ إلى أمستردام ثلاث مرّات من أجلها 
فقطء وعن سیلفانا.... 

اهيّاء هيّاء كم قضة خضث؟1. 

«الكثير. وبالنسبة إلى أكثر مما ينبغي» فأنا لطالما كنت ذا امرأة واحدة. ШЇ‏ 
габы‏ سيبيلاء أقسم لك» لم تقل لي شيئًا على الإطلاق. ما الذي دهاك؟ لقد 
رأيتها البارحةء ایتسمث لك» ففكرت أنه من ал‏ أن تكون قريبة منك ولا 
تحثّك النفس عليها. وهذا блр‏ بين البشرء بل أتخيّل أنك كدت تقول "من هذه 
السّمكة الشهيّة'... ثم إننا جميعًا لم نثثبّت من الحياة الخاصّة لسيبيلا. رائقة 
دائماء مُستعدّة لمُساعدة ОЇ‏ يكن كما لو أنها تقدّم له خدمة شخصيّة. ليس من 
الضروري أن تكون المرأة طائشة إذا كانت مُتبرّجة. أنو الهول الجليدق». من 
الوارد أن يكون جائي صادقاء لكنّ هذا لا يعني شيئًا. إذا كان الشيء الأهم قد 
حدث بيني وبين سيبيلاء «الشيء٠»‏ فمن الطبيعي д]‏ لم أكُن لأرويه од‏ على 
مسامع جاني. بل كان لا بذ لذلك الشيء أن يبقى مُؤامرة لذيذة بيني وبين سيبيلا. 
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أو ريما СУ‏ ققد يكون لأبى الهول الجليدي» بعد ساعات العمل. حياته 
АРД‏ ولعلها مُرتبطة بأحدٍ 0 هذا شأنهاء فهي دقيقةٌ ولن تخلط العمل 
بحياتها الخاصّة. تعضني الغيرة من خصم مجهول. وقد يقطفك 3 ماء یا فم 
الیبوعء دون حتى أن يدري» قد يعثر صیاد الإسفنج على هذه اللؤلؤة النادرة. 


еш}‏ أرملة لك يا يامبو» قالت لي سيبيلا وهي تغمز بعينها. تُؤْسّْس للثقة؛ 
هذا مُذهل. »060 أرملة؟» سألتُ. شرحت لي ӘЇ‏ لدى بائعی 26 القذيمة من 
مرتبتي طرائق في تدبير الكدّت. ثمّة من يدخل مكتبك ويسألك إن كان للكتاب 
الذي بين يديه قيمةٌ ما؛ р‏ كان الكتاب يُساوي شيئًا تعلق الأمر بتزاهتك» .لكك 
تحاول أن تربح بالتأكيد. وقد يكون الداخل مُولعًا بجمع التحف» уч ФЕ)‏ بوضع 
حرج؛ يعرف قيمة الغرض الذي يعرضه عليك؛ وفي هذه الحالة يُمكنك أن 
اکر سی على ال كي فا امرض اھر بحسم жыйы енн‏ 
يث توفق فى البيعة إذا كنت الوحيد الذي تفظن إلى قيمة ذلك «КИ‏ لك 
هذا لا يعني أن مُنافسيك مُغفَلون. д‏ التطلعات إذن» ولا يحصل الكتاب على 
همّيّة إلا إذا استطعت أن ترفع سعره كثيرًا. بإمكانك أن تشتري 2801 من 
ؤملائك أيضّاء إذا كان لدی أحدهم كتابٌ لا يُناسب أذواق زبائنه» ما يرغمه 
على خفض سعره» في حين أنك تعرف الهاوي الممسوس. وأخيرًاء هُنالك طريقة 
ОЇ е. Ж‏ تحدد العائلات العريقة المنهارة» أولئك الذين يعيشون فی قصور 
قديمة» ولديهم مكتبات عتیقةء ثم تترقب وفاة الوالد أو الزوج» أو العمّء ما 
يعني أن الوَرَّةَ سيدخلون ШАШ‏ في مُشكلات كثيرة بحُصوص بيع الآثاث 
والمجوهرات» ولن يعرفوا كيف یقیٔمون تلك الكومة من АИ‏ التي لم 
ы арна‏ تَسمى هذوب «الأرسلةة للتسمية فقط قد азый) дубу‏ 
الراغب في تحصيل الفتات اللعين» وبأسرع وقت» وحبّذا لو كان да‏ 5№ بقصص 
انساء أو مخدذرات. وهكذا تأتي لمعاینة Л‏ تقضي يومين أو ثلائة في تلك 
|الصالات الظليلة» وتقرّر أىّ استراتيجيّة سسّخذ. 
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فی تلك المرة» كانت أرملة حقاء تلقّت سيبيلا نصيحة من أخدھم МШШ‏ 
أسراري الصغيرة - كانت تقول بمكر وحبور) ويبدو آئی أحسن الصنع مع 
الأرامل: طلبتٌ متها :أن ثُرافتتی: فقد أخاطر بمُفردي يعدم التعرّف على الکتاب 
المنشود. ما أجمل البيت يا سيّدتي» شكرًا هذا صحیحء هل ترغب بكأس 
كونياك... ثم إلى النبش» والمطالعة» والتقضی... كانت سيبيلا تمذني همسا 
بقواعد اللعبة. الحالة السائدة أن تجد مائتين أو ثلاثمائة كتاب لا تساوي شيئًاء 
ستری على АЙ‏ كنبا متعددة فی الشرائع والطروحات Аі‏ كتلك التي Єз‏ 
بها المطاف على بسطات معرض سانت آمہروجو؛ أو الأجزاء الائنتی عشرة من 
مغامرات تيليماخوس المكتوبة في القرن الثامن عشرء والأسفار الطوباوية» بتجليد 
موحد يُناسب оа‏ الذين يشترونها بقياس المتر: كما ستجد الكثير من 
الأشياء العائدة للقرن السادس عشر بقطع صغيرء إضافة إلى كتب شيشرون 
وبلاغيّات هرينيوسء أغراض арда‏ القيمة» ستنتهي على بسطات ساحة فونتانيلا 
بورغيزي في روماء وسيبتاعها بضعف قيمتها أولئك الذين سيتباهون بأن لديهم 
كتبًا من القرن الساذس عشر. وبعد عَناء البحث الطويلء ها أنا أنتبه إلى وجود 
كتاب لشیشرون: صحیح؛ А‏ مطبوع بالخطّ المائل» وتلك نسخة من وقائع 
ورمبرغ بأفضل حال» وذاك كتاب لرولشنك: والفنون الكاملة للضوء والظل 4۲١‏ 
۶× ۱ء тарпа luis‏ لکیرشر بزخرفاته المذهلة» ~ بطل 3 إلا القليل 
من صفحاته» وهذا ما ДА‏ نادرًا لأوراق من تلك الحقبةء وشناك عمل قيم 
لفرانسوا رابلية» من منشورات جان فدريك برنارء 1741ء ثلاثة مجلدات مربعة 
الثنايا؛ بنقش بيكارت» ومدبوغ بالجلد المغربئ الأحمر الرائع؛ وطلاء من 
الذهب على الغلاف» وضلعه مزركش بالذھب: والغلاف الداخلیٌ من الحرير 
الأخضر المُعشّق بشرائط ذهبيّة» يبدو أن المرحوم كان حريصًا على تغليفها بورق 
اررق کی ыйл щы» ЖЫ?‏ يلها" في للوكلة الاأونى: Хх ЫЙЫ‏ 
ليست وقائع نورمبرغ - همست لي سيبيلا - التجليد حديث» لكنه قد يناسب 
الهُواة» بإمضاء .Вїмїёгеє & боп‏ لا شلك ОЇ‏ السيّد فوسّاتی سیشتریه على الفورء 
уйе,‏ هو буз ЕУ о‏ فز بحل АЙЕ‏ 
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ШД‏ فی الٹھایة:عشرة مجلداتء كتا خضل :متها على مافة дуд»‏ ليرة 
على الأقل إذا وفقنا ببيعها. وحدها وقائع نورمبرغ قد تدرٌ علینا خمسین مليونًا 
Шш‏ أدنى. ومن یدری.ما الذي جاء بتلك 260 إلى енй 5А‏ كان 
الكاتب МАА‏ وكانت مكتبته رمرًا للمكانة المرموقة» ولا بذ أنه بخيل ولم يكن 
يشتري إلا إذا (РАТУ?‏ لمتكي على کے ا ا کو 
الصدفة منذ أربعين عامًا خلت сыз‏ كانوا وا اتی У‏ کت 
التصرف فی حالة كهذه» نادیتٌ к‏ وكنت كما لو ЕР‏ .شيكًا سوق 
هذه المهنة في حياتي. قلت لها إن المكتبة مليئة Уб‏ قيمة کبری لها. خبطت 
على الطاولة أكثرٌ 2501 تعاسة» صفحاتها وقد غزتها بقع الرطوبة» 
وضعفت أوصالياء واستحال جلد أطباقها المغربئ إلى ورق زجاج» Шу‏ فيها 
و اف ال 55а - Мык Е‏ لا يعود إلى حالتہ الطبيعّة 
حتى لو ضغطناه بالمكبس. أشرث من جانبي إلى معرض سانت أمبروجو. الست 
Ш‏ من أني سآخذها جميعًا يا سيدتي» وحضرتك تعلمين ОЙ‏ نفقات التخزين 
ا لی الوم إذا يفيت هذه العثي فى ایت يتاعرهن ليك سين 
СД‏ مُقابل كل هذا اليانصيب». 
| «هل تسمّيها يانضصيب؟!21) آه» لاء خمسوت مليونا مقابل هذه المكتبة 
الرائعة التي وضع زوجك حياته كلها في إنشائهاء وقد Л‏ إلى ذكراه. ننتقل 
إلى المرحلة الاستراتيجيّة الثانية: «إذن يا سيدتي» انظري» نحن де‏ لهذه 
ات العشرة دا рай‏ متصل إلى تسوية + о З‏ مقابل М эй‏ 
а‏ السيّدة تضرب أخماسًا بأسداسء خمسون مليونًا مُقابل 4263 هائلة إهانة 
لدكرى الفقید المقدضةء آنا ثلاثو ونا ثقابل عة كنب ы Адда‏ فنا 
ستجد لما ы‏ بائع كُتّب آخر أقل غرابۃً وأكثر سخاء. تمّت العمليّة بنجاح. 

Шә Жылды وين مكل ية‎ ыыы, Т 
مختال؟) .سألت.‎ 
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اقطكا: لا әш‏ هكد ТРИ ЕС АШ‏ :ملي الو 
فاوضها أحد رُملائك لحصلث على سعر أقل. ثم إنك قد رأيت الأثاث 
راللرحات шы)‏ إنهم أناس مترفون لا يعطون للكُتب أي ЖА!‏ تحن تعمل 
من أجل الذين يقدّرون قيمة الکتاب حقا). 

اذا كنت ورک من دون سيبيلا. إنها قويّة ورقيقةء وأشد دماء من 
الخمامة ها أنا أعرد إلى التعيّلات» У уә‏ بعلك الدؤامة Жый‏ التی ابتلعتني 
في الایّام السايقة. 

ولکتّی لحسن الحظ غدوتٌ خائر القوى جرّاء الزيارة إلى الأرملةء فعدت 
الى У‏ لاحظث باولا أني اید لها أكثر سوبا من المعتاد عند Кы;‏ 
«ОЇ‏ كنت گنت أرق تشنی كيرا من الأفضل ألا أذهب إلى المكتب يوميًا على 
العوالي. 


كنت أجمع (оза)‏ عن الضیاب, б‏ هي АХ‏ 
لاگانت منسوخة يشكل | ہے ла Шау‏ إلى الكو شيا یٹ 
У‏ تشکرنیء Ыы ЈА)‏ شات 176„ ا дә‏ لك: ‚АЫ‏ 


كنت أعلم بوجود الکمبیوتر (كمعرفتي بوجود الطائرات): لكني كنت 
ЫЛ‏ :ذلك الجياز ЫЗ‏ الأولى فی ظبيعة الخال де)‏ كلما عبت لي 
بالدراجة الهوائيّة: حالما وضعتٌ يدي على اليقودء تذكرث أضابعى الحركة 
„а> уд‏ 

كنت قد جمعت ما لا يقل عن مائة وخمسين صفحة: ды;‏ بالاقتباسات عن 
الضٌباب, لا بد أن أمره كان يسن فؤادي كثيرًا..ها هنا АЫЛ»‏ من فلائلند لإدوين 
с‏ بلك ذو تعدين فقط е‏ لا یکن فية إلا الأشكال А‏ 


والمُثلثات: والمرئعات والمضلعات: فكيف تتمايز ما بينها وی تظهر على شكل 
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3. ریما سيقظفك آحد ما 


خطوط إذا ЖЫ‏ إليها من أعلى؟ بفضل ДАЙ‏ احيثما وُچدث نسبةٌ كبيرة من 
الضّبابء. Ор‏ الأشكال على مسافة д»‏ :واحده مغلا تكون бш»‏ أف әз‏ 
من تلك الموجودة على مسافة خمسة وتسعين ستتمترًا؛ وبالتالي» Ор‏ 431,4 دائمة 
على انخفاض الوضوح أو ارتفاعه» مقرونة بالخبرة المُترئّية على الانتباه الشديدء 
جلها زرل مه فت الكل ر 2 كبيرة». {шл‏ لتلك المثلّئات التي تطوف 
في الضباب 50579 к 365 «а‏ الأضلاع: وذاك مُتوازي الأضلاع. 
أشكال ذات بعدين فقطء ШЖ)‏ محظوظة أكثر Да‏ 

كنت أشعر بقدرتی على استباق غالبيّة الاقتباسات БАЗ‏ 

اقیف “ЫЙ. «еа рало‏ ياولا فيما بعد "إن كنث قد نسيث كل شيء 
یخضنی؟ لقد قمثٌ بنفسي بتجميع تلك المقاطع» بتفويض شخصئ). 

١‏ انت لا تتذكّرها لآنك АЗ‏ بجمعهاء بل لقد جمعتھا АБУ‏ كنت تتذكرها. 
фут 7‏ من الموسوعة؛ مثل تلك القصائد التي ألقيتها дА»‏ يوم عدنا إلى 
АШ ый‏ 

بأي حال» كنت أتذكر المقاطع ما إن تقع عيناي عليها. بدا من ذانتی : 


وكما يحدث عندما ينقشع АА‏ 

а‏ الین قليف قلي 

ما يخفيه М‏ الذى يكتّفه الهواء 

هكذا بينما كنا نخترق الهواء المظلم الکٹیف... 

| لدی دانوتسيو صفحات جميلة غر الضباب 7 مذکرات الظلمات : اأحدهم 
| يمشي بجانبي دون أن уме;‏ ضجةء كأنّه حافي القدمین... الضٌباب يدخل الفم 


يحتل ال كتين: يتمناوج عند كانالاتسو/ القتال الكبير ویتراکم هتاك. зіу‏ لون 
الرجل المجهول رمادية؛ وتعدو حركاته أخت؛ يستحيل „аЬ‏ ويختفي 8255 
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Аттан АЧ! 


Г 





الك الافساحية العظيمة لروایة البيت المُوْحشٰ لديكير : Ке; ААИ»‏ 


ОА‏ ضبات قوق النهرة يسيح ہین جزر صغيرة ومروج خضراء؛ ضبابٔ على 
الکیرة (والقذرة)...». أجد اقتباسًا لإمیلی ذيكنسون : із тїзїп‏ 68ء17 їл;‏ مع us‏ اھا۔ ١‏ 
الم ]5 أعرف باسكولي» قالت سيبيلاء «اسمع هذه ما أجملها...٠‏ كانت 


حينذاك قريبة مني حمًا كي تُحدّق إلى شاشة الكمبيوترء وكادت تلفح 35 
بشعرهاء لکٹھا لم تفعل. بعد أن تخلت عن الفرنسيّة» باتت تلفظ الإيطاليّة بلکنة 
سلا فيه لفيفة : 


الأشحار جامدة 
في ذلك АА‏ الخفیف؛ 
5А‏ طویل للقواطر البخاريّة. 


وأنت ابُھا الطہاب الكثيف والشاحب 


дә г‏ | الوت العیدق 
لت وكين ما رال تتق 


توقفت على المقطع الثالث : ١‏ الضہاب... یھمر؟4. 
Анаа?‏ 
ШЧ ТЕЧЕ 0‏ تعلمف كلمة ديك جابعت: 
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3, ريما سيقطفك أحدٌ نا 


الضباب ينهمر» يزفر نفخة 

تملا الوادي بأوراق (Жл‏ 

مثل طائر أني الحتاء إذ يغطس 
صوث القصب ارتعاشا أشبّه بالحمّى ؛ 
فوق А)‏ يصعد برج الجرس 


يصف بیراندیلو الضباب وصفا 1« مع АЙ‏ من صقليّة: «كان الضباب 
يتفتت... وكانت الهالات تتثاءب حول كل قنديل'. لكنّ ضباب ميلانوء الذي 
وصفه آلبرتو سافينيو» أفضل كثيرًا: ٢‏ الضٔباب مُریح .يحوّل المدينة إلى عُلبة 
حلوياتٍ ضخمة: والأهالي إلى فواكه مُجفْفة بالسگر... تمر الفتيات والنساء عبر 
تاب И Дз у. ы! дд‏ دخان خفيف حول المناخير والأفواہ 
المُواربة.. ОШ.‏ فی „Шайы Шз Шыу АЙ‏ عاف ها مزال ыйа‏ 
الكبات. پضغط الضيات فی الخارج على النافذة» ويتعشق بها بصمت ورزانةء 
СРИ‏ 


وهذه من ضباب ميلانو لفيتوريو سيريني: 


البؤابات مُشرعة على الفراغ في مساءِ من ضباب 

لا أحد يصعد أو بهبط ما عدا 

زوبعة دخانيّة وصياح بائع الجرائد 

المُتناقض وصحيفة زمان ميلانو والأعذار АА үз‏ وأشياء خفية 
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تمشي في الخفاء تتحرّك نحوى 

فيتشعب مني ماض کالتاریخ وماض 
كالذاكرة: عشرون ثلاثة عشر ثلاثة وثلاثون 
عامًا وأرقام کارقام عربة... 


جمعت „АКИ‏ من کل شيء. هذه من الملك لير Ай)‏ كفن من ضباب رفعئه ا 
الفنسن من الکُسششعاٹ18): ودينو کاساتا: #من ثفور аад‏ اا 
بحت لعاف تنفتح الدروب الطويلة ہرصمتا۔ تخار الضباب الأهوج »= Ее‏ 
الأبنية» يحجب قمّة الأبراج» ويطوّق تلك الڈُروب الطويلة الصامتة المُقفرة مثل 
السّاعات التى تعقب السطوا). | 
كانت سيبيلا مفتونة بفلوبير: ايوم أبيض يمر де‏ نافذة بلا ستائرء تتراءى О‏ 
قمم الأشجارء والمُروج في البعيد شبه غارقة فی ضباب يزفر دخانه على ضوء 
البدر». أو بودلير: «والآنَ بحرٌ من ضباب يُغرق الأبنية والمُحتضرين فى داخل 
الما © 
كانت تنطق كلمات غيرها؛ وكأني кез‏ | لكلمات تبج من أحد الینابیع , 
وقد بقطفك أحذ ماء يا فم البنبوع... 
كانت هناك ما الضبات ла У‏ راہ бз УУ!‏ وحللوہ ا йә]‏ رما | 


اآجریت еЗ‏ فحوصات عند غراتارولو. وقد 5212 على ما فعلته ياولا 
بشكل عام. „АЙ,‏ على ДЇ‏ ہت أعتمد على نفسي تقريبّاء وبهذا تنعدم المخاوف 
الاولية. 

وقضیت СИИР‏ عدیدةۃ Алоо‏ جائی وپاولا “із‏ یس لعبة السکرابل: 
كانت لعبتي المُفضلة على حذڈ قولهم. أجد الکلمات بسُھولةء لاسيّما عسيرة 


"т 
== 
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3 ريا سيقطفك أحد ما 


القهم منهاء مثل 0ء (مُعتمدًا على بادئة 426 ) أو 0 ر, پادماج 1 و تا 
„ы В‏ باولا ف БЫШ‏ بے التكانة انتا اة ا 
2123 إلى الخانة الثائیة кау‏ كلمة 50716121 . 22-15 وعشرون 55 مضروبة 
يتسعة» زائد خمسين ثقطة مُكافأة على استخدامي كل حروفي السبعة؛ ما يعني 
عائتان وتسع وثلاثون نقطة بضربة واحدة. غضب جاني وصاح قائلا: لحسن 
الحظ آنك فاقد الذاكرة. قال ذلك كي يملأني ثقة بالنفس. 

)2 فاقدًا للذاكرة 55 بل ربّما بت أعيش على ذكزياتٍ وهميّة. أشار 
الطبيب إلى آن أحد المرضى» بحالة مُشابهة لحالتي» راح يبتدع قِطعًا من ماض 
الم يعش فيه «БУ‏ وذلك ليس إلا إيهامًا لنفسه А‏ يتذكر. فهل 25 قد ый‏ 
الا ذزيعة؟ 

كان على الخُروج من ذلك الوضع بأيٌ طريقة. إذ صار المكوث في 
المكتب عذابًا لا يُطاق. قلت لباولا: «العمل مُنهك. لا أرى إلا جزءًا واحدًا من 
ميلانو كل یوم. لعل أساريري تنفرج إذا ШЗ‏ برحلة ماء فشؤون المکتب تسير 
على قدم وساق؛ وسیبیلا باتت قاب قوسين أو أدنى من تحضير القائمة الجديدة. 
بإمكاننا الذهاب» ما أدراني» إلى باريس». 

ارحلة إلى باريس ستتعبك كثيرًا وأنت على هذه الحال. دعنی أفكر». 

اصحیح؛ لا باریس إذن. إلى موسكو. إلى موسکو...8. 

шан‏ کو 

١اقتباٌ‏ من تشيخوف. كما تعلمين» لیس لدي إلا الاقتباسات أنوارًا تضيء 
دربي في هذا الضباب المُوحش". 
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4. وحيدا أتجوّل في المدينة 


عرضوا على مرآي كثيرًا من الصُور العائليّة والتي لم تذكرني بشيء А‏ 
من جهة أخرى» تعود УДИ‏ كلها إلى ما بعد تعرّفي على پاولا. أمّا ضور 
الظفولة» إذا ما زالت موجودة» فربّما تكؤن في مكان ما من سولارا. ظ 

تكلمتٌ على الهاتف مع شقيقتي آدا» المقيمة في سیدئی. أرادت المجيء ظ 
حالما عرفث بائی لست بخير» لكتها قد آجْرّت Же УШ‏ جراحیّة حساسة» 
فمنعها الأطبّاء من القيام برحلة مضنية. 

х1‏ أذا أن تحضر شا Т»‏ تم کقّت'عن ذلك ДА,‏ بالبكاء: قلت 
لهاء أن تهديني لد الماء عندما تأتی а‏ كي أضعه في صالة الجلوس؛ ومن 
ندري لماذا. كان بوسعي أن اطلت مھا كتخا بحسب المعلومات المتوافرة 
لدئ» لكني أغرف بطبيعة الحال أن الكتغر يُوسّخ المتزل. ظ 


ذهَبتٌ إلى المكتب بضع ساعات في اليوم فقط. سيبيلا تحضر قائمة 
المبیعات؛ وتنحرّك بشكل جيّد بين اللوائح الببليوغرافيّة طبعًا. ألقي نظرة خاطفةء 
أقول ان здачі‏ تسیر على أكمل وج لم 2 э!‏ لي موعدا نع الطبيب. 
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4. وجا انجول في Ф‏ 











ү а ..‏ بنظرة Б‏ أخرج. تعرف أني مريض ؛ 5 هذا متا 5اا 4 
аа со)! 53] л Ф‏ الیس م «المستسيل أن ن أقول لها: الا الا أريد 
{аз‏ منك ذريعة ت لأصنع من أجلي 5,515 Ру‏ يأ حبيبتي 431511 .2231 6 бна‏ 


سال ياولا عن مواقفی الا ү»‏ قن أن أكتشف انت نازئ» єў,‏ 

اأنت ديمقراطيٌ صالخ كما يُقال» قالت؛ الكتّك ديمقراطيٌ فطريًا لا 
لليولوجيًا. كنت غالبا ما أضفك بالملول من السياسةء وكنت تصفني 
Л ١‏ ناريا ئلا لین إِلّا. كأنك التجأت | إل )250 القديمة بدافع الخوف» 
بب احتقارك للعالم. كلاء إتنى أغالی .لم یکن اعتقاراء إذ كنت تفعل بشأن 
ضايا الأخلافيّة الگبری. كنت а} у‏ على النداءات السلميّة واللاعنيفة» وتستاء من 


Е 


А ад‏ إلى جمعية تنامض تشریخ الأحياء». 

اتشريح الحيوانات» على ما أتصوٌرا. 

اطبعًا. فالتشريح البشري يُسمّى حريًاا. 

«وهل كنت كذلك حتى قبل أن ألتقى фы‏ 

كك ашы‏ للع نوتيك رٹ АЙДА!‏ ومن جهة آخری: у‏ 
Ё‏ من فهمك فی هذه الأشياء. إذ لطالما كنت ајә‏ من العطف їз „к,‏ 
مت ید شک الام على اعدم وتتبرّع بالنقود لجمعيّة توعیة 
Ыш‏ المخدرات. ولكن ؛ إذا أخبروك أن عشرة آلاف طفل لقوا مصرعهم» ما 
Е‏ جرّاء. حرب А03‏ في إفزيقينا' الوسطئء کت «УАУ ша‏ لستان 
а С И‏ كنت аы Мыр‏ 
يك النساء الجمبلاته وتعتدح التبيذ المُمتاز» وتسفمع إلی. المُوسیقی 
الجِيّدة: لكَيّ صفاتِكَ تلك كانت تعطيني انطباعًا بأنها ليست سوى مُجرّد قشرة 
00« وقناع تخفي аад‏ فكلنا а Т‏ العتان аа А5‏ قلت إن 
تاریخ )3 دموئ» والعالم غلطةا. 


4 















= 
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الشَعلَة ш Ан‏ لوانا 


الا شيء بُزعزع بقيني بأن هذا العالم صنيعة إله ظلامی: وما أنا إلاً امتداذ 
хау‏ 

امن القائل؟). 

الم اعد أعرف). 

الا بد أن المَقولة اثرتِ فيك كثرًا. لكك لم تكن تنوانى عن مد يد العون 
لكل مُحتاج. وعندما أغرق الطوفان مدينة فلورنساء ذهبتٌ بکل تصميم لانتشال 
كنب المكنية الوطيّة من الول :هذا ما نت عليه : 'عطرثت озады Ыы‏ العا 
الصّغرق» ومُحايدٌ حول المسائل الكبرى». 

ايبدو لي خيارًا صائبًا. ليس بالإمكان بذل أكثر من المستطاع. والذنب في 
ما تبقی يقع على الربّ؛ كما كان غرانيولا يقول». 

امن هو غرانيولا؟2. 

الم أعد أعرف هذا أيضًا. من الواضح أني كنتٌ أعرفه في السابق». تا 
الذي كنت أعرفه في السابق؟ 


استيقظت ذات صباح» وذهبتٌ لتحضير القهوة (الخالية من الکافیین): 
А,‏ أدمدم اروماء لا تكوني ЗЫР‏ هذا المساء!». لماذا خطرت .في بالی تلك 
الأغنية؟ чы!‏ دلآلة شر على АЙ‏ عه جديد = علقت Ы‏ پاولا. يبدو إذن هي 
كنت ]24 أغنية ما كلما كدت йды]‏ سباعا. ولا تسيو لمافا خطرت في بالی 
علو уд баз ЕЧ‏ لم تفلح كل الأبحاٹ (بم حلمت ليلة ә!‏ بم تكلمنا 
مسماء на‏ ماذا قرات ت قبل أن تغفو) فی الإثيان بتفسير موثوق. وما أدراني» لعل 
الطريقة التي ألبس بها الجوارب» أو لون القميص»ء أو وعاءً АЈ‏ بطرف العين» 
يُوقظ فين ذاكرة صوتية. 

каЙ Ур‏ لاحعظك باولا ШЫ»‏ ديت ШАЙ‏ من ада‏ الحخسییات 
ШУ)‏ تلاا долу‏ تسععيد أفتیات:صدرث ف اندورات الأولى من اجان 
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4 وحيدًا أتجوّل فی المدینة 





سائریمو حدًا أقصى. ١طیري Й‏ الحمامة البيضاء лр‏ أو «الخشخاش وفرخ 
الاورا۔ لم تكن ترجع أبعد من ذلك» لا шег]‏ بيع Ж‏ لاعت ات آو 
الثلاثينيات؛ أو العشرينيّات». أشارت ياولا إلى «وحيدة дй‏ فی المدینةاء 
اشير الأغنيات الٹی راجت بعد الحرب؛ كانت صغيرة في تلك الآونة هي 
1р, ТРИЗ.‏ الع عالقة في Шы]‏ 5260 ما Цао‏ الإذاعة. بذا لی آئی 
أعرفهاء بالتأكيد لكي لم ШЫ‏ بالأمر كثيرّاء كما لو أنْهم غنّوا على مسمعي 
(كاستاديق»: ويبدو فعليًا بأني لم آگن аш‏ للغناء الأوبرالي. لا مجال للمُقارئة 


1 = „> Р 5 
أو‎ «Опе serû serd, whatever will be will bel مثاا» أو‎ 0Е/еапог Riچbطر1 دأغنية‎ 





А РТУ‏ لا قديسة). أمّا عن عدم اهتمامي بالأغنيات القديمة» Ор‏ ياولا تعزو 
ا ما شا ә‏ من الطفولة 

وقد لاحظث «МЫ‏ على مدى السنوات» أني ملم بالموسيقى الكلاسيكيّة 
والجازء كنت أذهب إلى الحفلات بكل سرورہ وأستمع إلى الأقراص» لكني لم 
ой‏ أرغب فی تشغیل الرادیو ШУЫ‏ كنت أستمع الس 41.5 عدا лай‏ 
а‏ أحدٌ ما. الراديوء والحال هذهء كذاك البیت الريفيئ» يمثل لی أحد مظاهر 
الزمان الفائت. 


لكتّى» في الصباح التالي» استيقظتٌ وحضّرث القهوة» وأنا أغني : 


وحيدة أتجؤل فی المدينة 

آمز بين زحام الناس الذين لا يعرفون 
آلامی ولا پرونھا 

„АУ ЫЗ) أحلم رك‎ себе بحت‎ 


дь‏ »% انی 
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فالحبٌ الأول لا يُنسى 

اسم АА‏ لا غير» منقوش في قلب القلب 
مذ عرفٹثك: عرفت اك الحت 

الحبٌ =й САА‏ الكبير. 


كانت أنغام الأغنية تخرج من فمي تلقائيًا. واغرورقت عیناي بالدموع. 

الماذا هذه الأغنية بالذات؟۲ سالٹتی ياولا : 

اھکذا. ОУ Ы)‏ غنوائها «أنبحث عنك). عمّنء لا أدري). 

القد تجاوزت حاجز حقبة الأربعينيّات»» تأمّلث ياولاء وتبدّى الفضولٌ 
على وجهها. 

اليس هذا بالضبط) أجبٹ: ابل لقد شعرث بشيء ما في داخلي. يشبه 
дАР‏ لا لصن ИЕ‏ عة انه جا مع УФ‏ نقد اه са!‏ ايف 
حسنٌء تعيش تلك المثلثات وتلك المُربْعات ببُعدین لا غير» لا تغرف ما معنى 
السماكة. تخيّلي الآن أن أحدًا متاء نحن الذين نعيش بأبعادٍ ثلاثة». لامس تلك 
الأشكال هن Мае)‏ ید أنها ستشعر بإحساس لم تجرّبه من قبل» وستكون 
عاجزة عن وصغ أو تحديدة كما لو أن اعدا ما ياتي إلينا امن لبعد الرابع: 
ویلمسٹا برقة من الداخل؛ فلنقل عند الفؤاد. أي شعور يراودك إذا دغدغ أحدهم 
فؤادك؟ برأيي... سيكون مثل شعلةٍ خفيّة). 

اماذا تعنی شعلة ед‏ 

الا أدريء خَظرَ في بالی أن أسمّيها هكذا'. 

А!‏ نشی ذاته الذى راودك حین رایت صورة والديك؟1. 

اتقريبًا. أقصد لا. ولكن في «АЈ‏ لم У‏ الشعور ذاته تقريبًا). 

الأشارة في غاية الأهميّة يا يامبوء علينا أن نسجّل هذه الملاحظة». 


5б 











4. وحيدًا انجول في .المد 


ا أن تخلّصني مما أنا فيه. وركها کی اشا بالشعلة 'الخفيّة 


یوم الخ ا( خرج 20( قات 5 پاولا هدا у ЗА‏ کل عن الظرق 
التي تعرفها. هُناك كشك لبيع الأزهار في باحة كايرولي» يظل مفتوحًا حتى في 
С‏ العطل غاد اشتر باقة جميلة من أزاعير الربيع ٠‏ أو ورودا متتوّعةء فهذا 
_ البيت يبدو حجرة موتی؟. 
Јр‏ إلى باحة كايرولي» فوجدتُ الكشك مُغلقًا. فتسكعث في شارع دانتي 
СЕРИ‏ إلى حي كوردوزيوء САСИН‏ نحو сше уы‏ فرأيت ا ул‏ 
جمع الائریات يتوافدون من کل أصقاع لانو الى موعدهم هناك. قَفِي فارخ 
۱ گوردوزیو С р‏ لبیع کچ وفي شارع آرموراری بطاقاث معايدة ЖЕ‏ 
,220 صغيرة: كما أن تقاطع الممرّ المركزئ مشغول بأكمله من باعة 
Ж‏ الحدينية وتحجشمات الخدره الصغيرة والتصاوير المقدسة اوساغات 
المعصمء بل وحتّى البطاقات الهاتفيّة. هواية التجميع 62« علج أن ү?!‏ 
ذلك فالناس مُستعدّة لتجميع كل الأشياء؛ ہما فيها سذادات الكوكا کولاء وفي 
الحقيقة إنّ البطاقات الهاتنيّة آرخص من كى المديبجة. في ساحة إديسون» أجد 
ا على يساري عرباتٍ عليها 26 وجرائدٌ ومناشيرٌ دعائیّةء وقبالتي بعض الباعة 
| بالطبع ؛ وأوعية Је Са.‏ الورود على сео ы ИАР‏ ,5 خرف 
على محلول سائل (يشبه الفورمالين)» تسبح فيه أشكال عاجيّة اللونء بعضها 
اء البحر» أطرافٌ مُرجانيّة» شقائقٌ كالحة» وقد تكون كالمخاض الوبائي لمخيلة 
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فو لفاظ نیا =>„ ادت «ШШ‏ درک راز انات اکر ىء Шы‏ 
مع الكلى وتلك وي كلها. «انظر يا سيّدي» هذه الأشياء عائدة لمختبر علمیٔ 
من القرن التاسع عشر. الواحدة منها 35 أربعين ألف ليرة. القوارير وحدها 

ساو الضعف. аА‏ لا يقل عن مائة وخمسین عامًا. أربعة في آربعة» سنّة 
عشر. سأبيعك القواریر الأربع كلها بمائة وعشرين ألف ليرة. У‏ تفوّتٍ оки‏ 
д!‏ تلك الخفی: КЫШ‏ الأولى اضادت شيعا لا шн‏ مرا العف 
عليه Де‏ الذاكرة الدلاليّة» وفقًا لتوصيف غراتارولوء كما أنْها لم 1 جزءا من 
تجربتي الماضية إطلاقا. مَّن متا رأى خصية كلب دون أن يرى الکلب كلهء في 
حالته الطبيعيّة؟ نبشتٌ فی جیبی: لديّ أربعون ألف ليرة فقطء وليس من المعقول 
أن تدفع بالشيك على عربة متنقلة. 
اسأشتري خصية الکلب+. 
ایح 'اليُوسف أن ترك аја «ЖЫ‏ فرصة لا 65253 | 
لا ш.‏ الخطول على كل شية. عدت ت إلى المٹزل Ул‏ خصية الكلب: 
СА‏ ياولا: «غريبٌ «А‏ تبدو عملا فنيّا بالفعل: ولكن أين نضعها؟ في 
ضالة 0501« 3 كلها فذمنا الکاجو أو الزيتون الأسكولانئ للضيف» تق 7 
السجادة؟ في غرفة النوم؟ لاء عذرًاء ضعها فی المکتب؛ حبّذا لو كانت يقرب 
كتاب فاخر عن العلوم الطبيعيّة من القرن السابع عشرا. 

«اظننت д}‏ عدت بصي ثمين). 

«ألا تعی أنك الرجل الوحيد فی هذا العالم: الوحيد على وجه الأرض: 
منذ آدم؛ ترسله زوجته لشراء الأزهار» فيعود إليها بخضية کلب؟۱. 

دلا بذ أن أدخل موسوعة غينيس. ثم إنك تعلمين أنى مريض». 

(أعذار. كنتٌ مجنونا من قبل أيضًا. وليس محض مُصادفة أنك طلبت خلد البحر 
من شقيقتك. ذات مرّة؛ أردتٌ أن تضع في البيت لعبة الكرة والديابيس» المصنوعة في 
الستّينيّات» والتی كانت باهظة الٹمن كلوحات ماتيس» وتصدر ضوضا٤‏ كالجحيم). 
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4. وحيدًا أتجوّل في المديئة 





لکن ياولا کات تعرف تلك السوق а‏ بل قالت إئی آتا ایشا أعرفها 
ل ей‏ اذ ы,‏ قيها' قات у‏ الطبغة الأولى شن زواية ' قرغ " „уы!‏ 
Е‏ بغلافها الأصليئ» وبكامل صختهاء بعشرة آلاف ليرة فقط. وهكذاء 
أرادت أن ثرافقني في الأحد المُقبلء قائلة: «ومن يدري» فقد تأتيني إلى البيت 
بخصیة ديناصورء فنضظر للاتصال بعامل بناء كي يوسّع الباب لإدخالها. 

لم أهتم للطوابع والبطاقات الهاتفيّة: إنما أثارت الصحف القديمة فضولي. 
дш‏ تذگر بظفولتنا ۔قالت پاولا. فاجبثُ: «فلئَنْسٌ الأمر إذن». إلى أن وقع 
نظری في لحظة مُعيّنة» على ملف مُصوٌر لميكي ماوس. فأخذته بين يدي غريزيا. 
ليس بالغرض القديم› استنتجتٌ من السّعر والغلاف الخلفئن ЫЛ‏ إعادة طباعة في 
السبعينيّات. ал‏ من نصفه: «ليست أصليّة. فتلك كانت مطبوعة على لونين» 
зы шш‏ بين الأحمر القرمزيّ والبنئ الفاتح. ШЇ‏ هذه بالأبيض والأزرق». 

اوکیف عرفت ذلك؟1. 

الا آدري: أعرف ذلك وكفى/. 

الكنّ الغلاف يُحاكي الطبعة الأصليّة؛ انظر إلى التاريخ والسعر: 1937ء 


ا واحدة وعتمسون قرشا». 
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كنز کلارابیل ؛ العُنوان يَطغى على الغلاف مُتعدّد الألوان. «ولقد أخطأوا 
الشجرة)» قلت: 

اماذا تقصد؟۲. 

2З‏ الملث على عجلء مُتَجِهًا بكل ثقة إلى مُربّعاتٍ بعينها. لكني كنت 
کن لا رغبة لدية في قراءة ما تحتويه فقاعات الحوارء وكأنها مكتوبة بلغة 
ای أو أن الع رن سويت جا“ رة ارد من الذاكزة 

اانظري؛ استعان ميكي وأبو طويلة بخريطة قديمة للبحث عن الكنز المدفون 
للجدّ عمٌ كلارابيل» بالتنافس مع السيّد سكوينش غليظ القلب ودنجل الحقود. 
д%®‏ إلى کات قران ف пыл‏ بي ИШ‏ ف ةة اني 
نحو شجرة أصغرء ثم العودة بالتفاف المثلث إلى نقطة البدء. یخفرانء СО воз‏ 
فلا يعثران على شيء. إلى أن لمع في راس ميكي تفسيرٌ 1-85 الخريطة تعود لعام 
23 وقد مرت عليها أكثر عن سكين سنةء فمن المشخيل أن تبقى الشحرة 
делдш‏ حانياء ولا بذ أن تلك العنجرة الى ددر ااك کے( عن الى 
كانت ضغيرة من قبل» б»,‏ الكبيرة قد سقطت؛ وربّما لا ٹزال:ہقایاھا موجودة 
حتى ذلك الحين. وبالفعل» بعد بحث طويل» يجدان جذعًا مُھشْمًا ويعيدان 
تحديد المثلث» يحفران وها هو الكنز ذاك» في تلك النقطة تمامًا). 


ليا 


Г 
ا‎ 
۴ ЕЯ 
У 
ч 
| سا م‎ 
ы کی‎ 
2 
ا‎ 


ہے 
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4, وحیدا آتجوّل في المدیلة 


ولک کب ضوقت كل „КЗД‏ 

ایعرفہ الجمیع؛ أليس كذلك؟». 

اقطعًا لا" قالت ياولا .مسرورة؛ «هذه ليست بالذاكرة الدلاليّة. هذه ذاكرة 
لأحداث الذاتيّة. أنت الآن تتذگر شیا قد أثر فيك عندما كنت صغيرًا! وقد ذكرك 
+ هذا الغللاف). 







الاء ليست الصّورة. ЫШ,‏ الاسمء كلارابيل). 
البرعم !". 


“ 


اشترينا الملت والحال адл‏ قضیث المساء فی قراءة تلك القصّة» دون 
کول منها على 41[ شی كنت أعرفهاء وهذا كل ما فی сз‏ لا شعلة 
= إذنه | 

الن أستطيع منها خروجًا يا ياولا. لن أدخل إلى المغارة أبذًا». 

и)‏ تذكرت فقرة الشجرتين على الفور». 

са #‏ يتذكر- لاتا شجرات على „УЧ!‏ ورق» ورق» مثل کل 2541 شي 
لله الشقة» وفي ذلك المكتب. لدي ذاكرة من ورقا. 





«استشمر الؤرق إذنء طالما أن كعكة المادلين لا تذگرك بشیء۔ فأنت لست 
کے —=2‚ زاستکی كان дар‏ 

٠١‏ اكارتياديسء ری من هو؟. 

се С)‏ حت أعاده غراتارولو إل ذهني. تقتضي علي ч‏ أن أقرأ 
риа‏ فهو عمل عظیم. سوى أنى وجب 
= ولضرورات دراسية. أعدت قراءته الیوم باهتمام کی ا کشیب لسن پھر - 


۔قضون ساعتين. إذنء الکسندر لورياء العالم الروسئ القدیر في الطب Фе‏ 
والتفسئء تابع حالة زاستكي هذاء إذ تعرض لشظيّة ОШ}‏ الحرب العالميّة 
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الأخيرة» ما أضرٌ بالناحيّة الخلفيّة الیٔسری للدماغ. يصحو من غيبوبته؛ مثلك؛ 
ولكن بفوضى ДАА]‏ وطأة» حثی إنه لا يتمكن من تحسّس وضعيّة جسمه في 
„дау О] А] Жа Шы‏ أطراف ماد کرت Оз‏ را شکخمے 
بشكل مُريب» وأن جذعه تقرّم سلا وان И‏ ضارا عد راس 

الا تبدو حالته کحالتی. الساقان عند الرأس؟ وهل القضيب أخذ مكان 
الآنف؟۱. 

اتمهل. لا باس بالسافين аме‏ الراس: كان هذا الإحساس یتتابہ:بعض 
الأحيان. الأسوأ هو الذاكرة. استحالت إلى = بالية» بل كما لو أنها элё‏ 
«БЫР‏ ذاكرتك بخير نسبيًا. لكنّه هو أيضًا لم يعد يذكر أين ولد» ولا اسم 
والدته» بل لم يعد يذكر حتى القراءة أو الكتابة. يهتمٌ لوريا بمتابعته» ويبدو أن 
زاستكي يتمتع بإرادة صلبة؛ يتعلم القراءة والكتابة «БДА‏ ویکتب؛ ویکتب: 
رجت رال л‏ ورین ра „Ше‏ كل ما азуы‏ مخارة ذاکرت 
ЖЬШ]‏ یل قز ما سنا لا رکا في ИЕА кө А‏ كما لى اذ 
يده» بحركتها التلقائيّة» تتمگن من ترتیب ما يعجز الرأس عن ترتيبه. كأننا نقول 
نما که كان آذ سم وحكذاء عدر على ذانى شا نميا جلى الورف آنت 
لست زاستکي» )8 ما أذهلني هو أنه استعاد نفسه بذاكرة من ورق. استغرق منه 
الاس خمسة وعقرين عاما۔ انت لديك الورق «ШАЛ‏ ولكن لیس الورق ال جوڈ 
СА‏ طبعًا. مغارتك في البیت الريفئ. هل تعلم أني فگرٹ في الموضوع كثيرًا 
خلال هذه الأيّام؟ ДА)‏ أقفلتَ الباب» بصرامة مُفرطةء على أوراق طفولتك 
وشراهقتك: ورٹنا قد تجد هتاك ما مسك حمًا. فاسدٍ إل هذا المعروف واذهب 
إلى سولارا. بمُفردك» У‏ لا استطیع ترك е‏ هذا أوّلاء У ШШ,‏ ينبغي 
لك أن تفعل كل شىء بمفردك. أنت وماضيك البعيد. تبقى هناك قدر ما یکفی: 
وترئ نا الذي يعطور عندك: لن تخسر شيئاء تستجم أسيوعًاء أو اثنين» ولن 
شك أن سحشی هرا شا عق ЖЫШАЙ»‏ 
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4. وحيذًا أتجوّل فی المدینة 























«ومن تكون أماليا؟ أهي زوجة زاستکی؟1. 

«أجل» جذته. أتحسب أني رويب عليك كل شيء بخُصوص سولارا؟ منذ 
йа‏ كان ЛСА‏ فلحا Шш д»‏ وثوعازوه АИ‏ مازولو:: لان 
3 ت حينذاك كان مُحاطًا بكثير من الأراضي الزراعيّة: لاسيّما الكروم» وما 
كي من الدرّاب. رعت [уш‏ نشأتك» وغمرتك بحب كبير. وأماليا ابنتهاء ربّما 
ы] <‏ بعشرة أعوام» عاملتك معاملة الشقيقة الگبری: واعتتت а зо‏ گنت 
АЕ‏ معبُودھا. باع أعمامك الأراضي» بما فيها الکوخ الجبلی؛ ما عدا كرمة 
مغيرة» وحقل الفواكه. والمزرعة» وحظيرة الخنازير» والأرانب» ,$` الدجاج: 
اج يعد هناك من داع للمقاسمة» وكنت قد تركت کل شيء في عهدة مازولں 
لما لو أنها أملاکه» شرط أن تعتني عائلته بالبيت. ثم رحل مازولو وماريًا Ыы‏ 
ولم تتزوّج أماليا بأحد - لم تكن آية في الحسن على أي حال - وظلّت تعيش 
فاك تبيع العنب والدجاج في البلدة؛ шу‏ جژار الخنازير في أواته ليذبح لها 
„шый‏ المناسب» ويُساعدها بعض أقاربها في رشن الدوالی بالمبيدات وقطف 
шай‏ إنها سعيدة في المُحضّلةء سوئ أنها تشعر بالوحدة» ويِسرّها أن تذهب 


+ 


با ابنتانا مع أبنائهنّ. نعطيها ثمن ما نستهلكه من بيض ودجاج ولحوم 
ا گی لكتها ترفض تحصيل تمن الفراعة رالخضروات ЫЙ Жыз,‏ 
ظ - تقول. أماليا امرأة من ذهب» طباخة لن ترى مثيلًا لها. وكم فرحث 
شكرة قدومك إليهاء السیّد يامبو الصغير هناء السیّد يامبو الصغير هناك يا 
لأروعة» سترين يا باولا كيف أعالج مرضه ДШН,‏ يعشقها...1. 

: ١السيّد‏ يامبو الصغير. يا للأبّهة. بالمناسبةء لماذا تنادونني يامبو؟1. 

Ае أمالياء ستقی السيّد الصغیر كن لو تجاوزٹت الكمائين‎ АЫ 
يامبو؛ قد شرحت لي الأهر فاريًا بنفسها. كنت قد قرّرت هذا‎ аа (2 
قلقب بمفردك في صغرك. قلتٌ؛ اسمي يامبوء ذو الغرّة الجميلة. وهكذا أصبح‎ 
الجميع ينادونك یامبوا.‎ 
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اذو الغرة الجمیلة؟۱. 
من الواضح ашы‏ می می جميلة. ولم يكن یُعجبك 
جامباتیستاء وقد 50 ذلك أيضًا. ولكن» فلندع المُشكلات الثبوتيّة جانبًا. 
انطلق: لا يمكنك السفر بالقطار: عليك أن تبدّل أربع محخطات. سترافقك 
РСЧА:‏ فهي ترید استعادة أغراض پُسیٹھا هناك في أعياد المیلادے ثم ستعود 
حالا يعد أن 'تضعك بين:يدي ШЫГ‏ التي سعدللك كرا оао‏ يقريك ада‏ 
تحتاج إليهاء وستتركك إذا احتجت البقاء وحيدًا. لقد أوصلنا الهاتف إلى البيت 
منذ خمسة آعوامء وبإمكاننا أن نتواصل في كلّ لحظة. حاولْ: أرجوك». 
طلبتٌ مهلة آيّام لأقلب الأمر. إذ كنت آنا السبّاق إلى اقتراح فكرة السفرء 
هروبا من عصريّات المكتب. ولکن؛ هل كنت أريد الهروب من عصریّات 
اف 
| عالق فی ДАША‏ وکل وجهة آخذها خاطئة. ثم شن این ا الخروج؟ 
من القائل: ا افتح یا سمسمء أريد الخروج!ا؟ ا آل الدخولء مثل على بابا. 
إلى مغارات الذاكرة. 


لا تقاوم» وتضرّج وجهها حیاء (دماؤك لهب دفقات من شعلة على وجهك. рф‏ 
حور الكون)؛ فركث رزمة من البطاقات بين يديها عذة ثوانِء وقالت: ایامبو 
ستكون ШУ]‏ من Э‏ عليه النبأ... سأتروّج". 

اكيف تنزوّجين؟! (шш)‏ کمن يقول: «كيف تسوّل لكِ نفسّكِ؟). 

«أتزوّج. ألا تذكر كيف يتبادل رجل وامرأة الخواتمء فيما يرميهما الآخرون 
بالرز؟». 





. عضر أحد الایّام: أطلقت تنهيدة 
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4 وحیدًا أتجوّل في العدينة 













Ду‏ هو يعمل فق مكدب ааа‏ لکل У‏ پقاضی راتا 15 ينيعي لكل 
ا أن يعمل. ثم هل أقدر على التخلى عنك؟». | 
كانت تغرس السكين في قلبه» وتذوّرها مزتين. نهاية (المُحاکمقاء لا بل 
نهاية المحاكمة. «وهل... وهل بدأت القصّة منذ زمن طويل؟1. 
لن ды‏ اسا مد са ЗДА‏ اك شرف كيف تجري جن الارن 
@ شات о‏ سأعرّفك ае‏ 


كيف تجري هذه الأمور. Ыы,‏ سبقه أكثر من شاب طيّب» Шуу‏ انتهزت 
حادثٹی لتضع حدًا لثضتتا بحل لا يُحمد عقباء. ولعلّها ارتمت بأحضان أوّل 
ч‏ قين بهاء قفزةٌ في الظلام. وإن كان ذلك صحيحًاء فإني قد أذيتها مرتين. من 
ها أيها الآبله؟ کل شيء يجري بحكم العادة؛ إنها شابة» تلتقي بشابٌ فی 
ИШ‏ کور اسب وا کیہ گر اهل رم میسو مل مد 
با قم руй‏ وسيكون مما ومحظوظا М‏ لم يبحث عدك... 

С”! 2‏ أن أقدء لك هديّة رائعة». 

٢‏ لما زال هتالك وقت. لقد ШЛА‏ القرار مساء البارحة؛ لكبّى سانتظر أن 
Ре‏ للشفاءء كي آخذ إجازة لمذة اا بللا 21де‏ ضمیرا. . 

٢‏ بلا عذاب ضمير. يا للرّقة. 

٢‏ هاذا كان مكتوبًا في آخر صفخة قرأتها عن الضباب؟ حین بلغنا محطة 
ووعاء مساء الجمعة العظيمة. وابتعدث ھی بالعربة فی ААМ‏ شعرث آئی 
متا الى М‏ بلا ایل а‏ | | | 


3 كانت القِصّة تھی من ثلقاء نفسها..وامّحى كل احتمال لما حدث من قبل: 
كاد اللوح فاح السواد. من الآن فصاعدًا» هي مثل ابنتي حتمًا. 

كان بوسعي ان „йш!‏ والحال هذه. بل كان ينبغي أن „йш‏ قلت لباولا 
E‏ شاذهب إلى سولازاء فأسعدها الخير. 


95 


и а) а н 


استری كيف يتحسن وضعك١.‏ 

الو يا هزيم الرعد ماذا تريد - لو كان الأمر بيدي لما أردث شیکا - لكنها 
رغبة زوجتی الشاحرة - زوجتي التي تمتلك كل الرغبات». 

ايا لك من ناكر للجميل. إلى الريف» هياء إلى الریف٤.‏ 

فی ذلك المساءء шз‏ كانت ياولا تمذنى بآخر الترصیات قبل الرحلةء 
ذاغیت ГОР‏ فاخذتا تموَء бйздйн‏ وشغرت 7 саад с‏ علق أنه 
كان مزيجًا من العذوبة والعرفان: ومارسنا الحبٌ. | 

استعاد جسدي ذاكرة الفعل بالطبع؛ كما حدث لي مع فرشاة الأسنان. كان 
الأمر عبارة عن شيء هادئ» على وثیرة بطيئة. بلغت زوجتي الرعشة قبلي 
(ولطالما حدث ذلك - أخبرتني لاحفًا)ء ШЇ,‏ بعدها بقليل. في المحصّلة: كنت 
ارب Ш ЫЙ‏ اراعم АД»‏ كما يقولوف لم дул а‏ : كدت 
كما لو أثني أعرفه أساسّاء في رأسي» واكتشفتٌ بجسدي آنذاك أنه حقيقئ. 

الا بأس بهه قلت وأنا أستسلم „ЫШ‏ «الآن فهمتُ لماذا يشغل е‏ 
بال الاس 0125 

ایا يسوع العطوف» علقت باولا افدر де‏ أن أفض عذرية زوجي وهو في 
الستين “Ше‏ 

انر مخ آلا май‏ اہڈاک 

Ше أن ذلك لم يمنعني - وأنا أغفوء ويدي في يد ياولا - من التساؤل‎ ш 
الأبله» غمغمتٌ وأنا أفقد‎ ШЫЙ إذا كان الحبّ مع سيبيلا شبيهًا ہما فعلتٌ للتوّ.‎ 
الوعي تدريجيّاء لن تعرف ذلك أبدًا.‎ 


ААА,‏ كانت تکرلیٹا سر «С‏ وأا انگ а ра ЕЙ‏ اذا 
حکمنا بناءٌ على صُوّري أیّام فترة الزواج» فأنفها كان أنفي» ومقاس الفم أيضًا. 
ЫД‏ ابتتي حقّاء لم أتجرّع عضير الذنب إذن. 
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(وإذ کان شق فستانها مفتوحًا بعض الشيء» انتبہ فجأة اف قلادة ذهبية على 
اھ شرفة نسر Дь.‏ شال :حرف الیاس ай.‏ قال من йыл‏ 
ي عندي Сю‏ يا о‏ وكانث على عنقي أيضًا حین طبرت و فی طفولتي على 
ات دیر كلارس دو سانت «О‏ قالت. إنها قلادة А‏ الدوقةء هتفت! 
ايك "А‏ شامات ضغيرة بشكل الصلیب على كتفك الیسری؟ أجل یا سيدي» 
قف عرفت ذلك؟ шы]‏ اہنٹی إذنء آنت اہنتی وأنا والدك! о‏ أبتاه! لا یا 
صغیرتی : فأنتِ عفيفة بریئةء لا تفقدی رُشدك الآنء ليلا نصیر خارج الْشاكف!): 
لم نكن نتحدث» لكنّي فهمتٌ من قبل أن نيكوليثًا صموتة بطبعهاء ولعلها 
كانت حينذاك مُحتارة» تخشى أن تلفت انتباهي إلى شيءٍ قد نسيثه» فلم تشأ 
„Р. „ей‏ أسألها إلا عن آي اتجاو سلكنا. «سولارا تقع على الحدود بين 
الاتغي ومونفيراتوء في مكان باهر جدًا يا КШ‏ ما أجمل أن أسمع من ینادینی بايا. 
عند خروجنا من الطريق السريع. 25 кө)‏ تُحذئني عن مدب 
> وفة: تورينوء آستي» ألسّاندريا؛ كازالي. ثم تقڈمنا في دروب Р‏ حيث 
> ير اللافتات إلى بلدات لم أسمع بها من قبل. وبعد عذة كيلومترات سهلية» 
وقلولة وجيزة؛ تراءی لي الجانب الأزرق لبعض التلال في البعيد. ثم اختفى بغتةً 
| شادفتنا جدارئة شجريّةء غطست فيها السيّارة» لقمضی فی ممرٌ ظليل» أ 
بغابة استوائيّة. أي بهجة تُعانقنی بها ظلالك وبحيراتك؟ 

| وما إن اجتزنا الممرّء تولد لدي انطباع Ш‏ ما نزال في السهل» لكنّنا كنا 
Шш‏ في غور تحدہ التلال من الجانبين ومن الخلف. بلغنا منطقة مونفیراتو طبعًاء 
Е‏ م على صمدة مستمرّة تدرك وغورهاء قاحاطت نا المرتفعات دون 
فق أنتبه إلى ذلك» إذ كنت أدخل في عالم آخرء يحتفي بالكروم البكر. قمم 
423 ےت Де‏ مد النظر: يبرز بعضها فليا پٹ سو اش اتخدارا: 
8 157 5,323« تتخلل أكثرّها сї‏ كنائس وبيوت ریفیّة وما يشبه “РАД!‏ 
ДШ‏ بتفاوت وعدم انسجام» تندفع نحو السماء بدل أن یکتمل Лаз ць‏ 


Ө? 


м 26060 іи 


بعد حوالى السّاعة من السّفر بين الٹلالء حیث يتبلج منظرٌ عند كل 
ИЙЕ аа‏ تقل بين سطقة وأخرى يلمح البضرة ШУЫ,‏ عند خد رما 
مكتوبٌ عليها "مونغاردیلو'. فقلت: «مونغارديلو. ثم کورسیلیو؛ مونتيفاسكو. 
كاستيليتو فيكيوء لوفيتسولوء وها قد وصلناء أليس كذلك؟1. 

اكيف عرفت كل ذلك؟۱. 

ايعرفه الجميع» قلت. ولكنْ»ء من الواضح أن هذا لم يكن صحيحًاء فأي 
ли‏ نلك فی عاتن على قر Д а у‏ دات لے إلى" افا 
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У ч‏ حظات الفصل الأوّل: الحادث 





БҮК,‏ الشهزر 

مطلع قصيدة «الأرض Жый‏ القصيدة ھا للشاعر الأمريكن ت ене к=‏ إلیوت : 
نيسان؛ ой е‏ 

بروج المينة 





عُنوان رواية للكاتب البلجيكي جورج رودنباخ» ضادرة فی القن التاسع عشر. ويصف 
فيها الكاتبٌ مديئة بروج الغارقة في الضباب» لتغدو رمرًا АШ‏ والعُموض. 

يت ра‏ اباب ين ОД‏ اتور Зе‏ 

مطلع من إحدى قصائد الكاتب البلجيكي آنف الذكر. 

مدينة йр,‏ حزبنة كقبر اھر فوقه الأقحوان. 

اقتباس من قضيدة أخرى للکاتب البلجيكي تفه 

- حيث ЈА‏ الضَّبِابُ مُنبسطا على واجهات المبانی كأقمشة السخاد... 


- كانت روحي تمسح زجاج الترام كي تغرق في الضباب УНЫ‏ على ضوء 
المصا 





بها الضباب؛ يا شقيقي النقي. 


= فيان كني «Й‏ يطمس الضٌجیج؛ ويُفرز Б‏ لا شکل مُعينًا لها... 

ЕМ әз =‏ وضصلث إلى «ше» аА‏ ورایت 2 طبفا شاعقاء те \ жш‏ 
ووجھهہ ناصع البياض كصفاء Тш‏ 

كل هذه الاقتباسات من «حكاية آرئر غوردون بيم' للكاتب الأمريكي إدغار آلان پو 
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Шутка РЕА 


2 اسمي أرثر غوردون پیم 
الجملة الافتتاحية من زواية КУ]‏ غوردون پیم والتي يقضها البطل على ТАКИ ‚а‏ 
Р‏ عن نفسة. 
الىعيد چ7" ае К ыд; Кге‏ سو ور 
٠ таса!‏ کالہ حافی تی یسیر بلا كعبين. بلا حذاءِ أو صندل؛ 525 Мыз‏ قن ضراب 
>с‏ على وجنتي ؟ % 1 МУ Ке‏ بتصابحون مناه т.‏ مؤ رة ت الارق 
شاتان الفقرتان مُقتستان من قصيدة نثرية للشاعر الإيطاليّ غابريالي دالو تسيو » في 4165 
مذكرات الظلمات» ألفه 52 كان یتلقی العلاج في دة ТТИ]‏ جراء حادث تعرض д)‏ 
7 أثناء. الخرب العالمتة الأولى. ما يريط المقطع. مساق أذ ال مل ابرع الل 
فيهما قنوات Мн‏ ويهبط عليهما الضياب. وهنا المقطع : اانخرج. о,‏ المدينة 
ملأى بالأشباح. الناس يسيرون دون أن يحدثوا الجلبة» ملفوفين بضباب كثيف. القنوات 
تنفث الدخان [...] المصابيح تثلألاً كالوهج СА‏ فی إحدى المقابر 1. ..] الأشباح تمت 
ауы‏ وتتیدہ [. ہا أحدهم سير يل كعبين؛ » بلا حذاعِ أو ضندل [. ..] ثنيّة من ضباب 
تحبو على وجنتي ؛ ؛ Ф‏ من السکاری يتضايحون ا ي مؤخرة العبارة!. 
д‏ الضباب على أقدام ناعمة كأقدام القط 
مطلع قصيدة «الصّباب؟ للشاعر الأمريكي كارل ساندبرغ. 
كان نالك СЛ.‏ يبدو А‏ يسحق العالم 
الجملة مقتبسة من رواية الرفیق للکاتب الإيطاليَ تشيزاري بافيزي. 


____-~~ 


یغوص ميغربه في ضباب كثيفٍ للغابة. = نہ لا يرى بالکاد موطيء قدميه.. 
А53 „А‏ بأشكال بشریف وتحتشد فيه М, Мба ыз‏ 


المُحَقّق ميشريه هو بطل .0.1 روائيّة بوليسيّة طويلة للكاتب البلجيكيٌ جورج سيمنو. وهذا 
المقطع مأخوذ من إحدى تلك الحلقات «مرفأ الضباب». 

الدكتور واتسون: ضدیق المحقق شرلوك зај за‏ ومساعده. 

عشرة ФА‏ 5 صغار 

مُنوان إحدى روايات آغاثا كريستي» وتعرّف Шы]‏ بعتوان آخر: ثم لم يبق أحد 

كلب آل باسكرفيل 


غنوان رواية بوليسية شهيرة من .| المحقق شرلوك هولمز ومُساعده الدکتور واتسون. 
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مُلاحظات الفصل الأول: الحادث 


كانت سٹارۃ الأنکرة الرعادكة تققد تدزحاتها الغامقة زويذا رودا \ зс‏ سخونة 
الما زیصہح لون الحلب أشذ كثافة... = سنا ММ‏ نحو ул‏ لقات Жу ЖА‏ 
حيث انفتحت هاوية مهولة لتبدلعنا 

المقطعان Кер‏ من روابة إدغار آلان بو آرٹر غوردون з‏ 


آلات 31,2 وسبوويالية) ;27 ذكرها في العديد من الأعمال الروائية А11,‏ مطلع القرن 
العشرين : وقام الكاتب الفرنسئّ ميشيل كاروج بجمعپا وضمها في 2155 واحد عام 
6ء حمل هذه التسمية المُستقاة من أحد كام الفتان الفرنسي السوريالئ مازسيل 
„р‏ التروس الذي عڑاھا ПА] йрй‏ شرف ре} ый‏ الرجاجة الكثيرة 

فی уяа А‏ 8 العقات 

Оер‏ إحدى القصص القصيرة الى ألفها كافكاء وتحدّث فبها عن آلات عجيية للتعذيت 
والڑعدام وقد أوردها الكاتب куб‏ في کتابہ آنف الذكر. 

كما لو آنهم آلبسونی ШШ‏ حديديًا 

من المُحتمل أنّها إشارة إلى إحدى روايات ألكسندر دوما الرّجل ذو القناع الحديدي. 
Wanderh‏ لات Seltsam, in Nebel‏ 

ы‏ أغرت السير في ко А!‏ من قضيدة في الضباب» Оа ул САЈМА‏ هسه. 
للأرض رائحة الفطر 

من قضيدة (قبلة الميّت» للشاعر الإیطالیٌ Чу‏ باسكوليء وهذا مطلعھا: «ساكن 
رمادی هذا الصباح/ للأرض رائحة الفطر/ والحديقة ملأى بقطرات الندی؟. 

а М متو اصل لقاطرة‎ А 


= = 1 4 т ١ 
من قصيدة «قبلة المیّتا نفسها.‎ 


رهياذ кы АА) ш;‏ رور في اور а 2 9 >> б‏ و 
مت وت فی طابور إلى дв‏ سا 5 إن یرت ۲م ا بينهم سا 
وتتساقط عليهم أوراقٌ „Каа‏ 


РОА |‏ من رماد 
من 0 а‏ آنها مطل قصيدة فحقل» للقاعر А8 ШИР САЛИ‏ 
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шш ы الشعلّة‎ 


13 


ضباتٌ فوق النهر. ضباب على امتدادہ. 
اعد ا ышы‏ ماع سے گت тыш шшш‏ 


بائعة الكبريت الصغيرة 
الحكاية الشهيرة التي ألفها الكاتب الدتماركن هانس كريستيان أندرسن. 





جزيرة الكلاب 

ورد ذكرها في قصيدة «الأرض الباب» لإليوت. 

کاٹھم في منطادِ مُعلق تحت الطباب الأسمر 

مُقتبسة من زؤاية المنزل المُوحش لديكتر. - 

لم أكن أعتقد Ў‏ الموت УЙДА)‏ منهم هذا العدہ 

سن الکوعیدیپا الاليهية؛ لدانتي البجبيرى : الجحیم/ الأنشودة у) 7 Га‏ جمہ حسن _ 
عثمان. 
روائح محطة د دنه وسخام 
في ы‏ للكابة رن кыр лы‏ کی усы‏ انان نے وڈ 


| 00 уу السحطة‎ кт 





يبدو لي أني اسمع: من خلال ЧАА)‏ أنغام کُب اسکتلندیّة تترذہ فوق المرج 
مقتيسة من 41а)‏ هدام بوفاري لفلوبير. 
كأني في كأس ماءِ وبانسون 

1 E. م‎ Е К 
من أغنية للمطرب والمؤلف الإيطالي باولو كونتهء وهذا مطلعها: «وما سھول البادانيا/‎ 
ОЪ بعد السادسة صباحًا/ إلا ضبابٌ كأنه فى كأس ماءٍ ویانسون/ وقد قال الراديو كذلك‎ 
وهذا متو‎ 
الرعية تمثل لدين راعيها‎ Сијих regio, كناك‎ religio 
انعقد صلح أغسبورغ عام 1555 بين شارل الخامس إمبراطور الكنيسة الرومانة الجقدسة‎ 
التعایش‎ з لتمحديد ديانة الإمبراطورية نما‎ ШУ, وحلف شمالکالدن و سب‎ 


الأهلي а с‏ الکا تو ليكية واتضان اللو ٹر © 
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مُااۃحظات الفصل الأوّل: الحادث 





إعدام التوافذ في براغ 

في الثالث والعشرین من عام 1618 شهدت قلعة براغ تنفيذًا للإعدام رميًا من التوافذ» 
بحقّ рб)‏ المعيّنين من قبل الفاتيكان على مملكة بوهيميا. فالمملكة كانت خاضعة لآل 
аф‏ على И‏ من أن أكثريّة МЕА‏ يعتنقون البروتستانتيّة. لكنّ الحظ يحالف 
الحکام الكائثوليك بالسقوط على كومة من الزبل التي تركها الفلاحون هناك. تبوء المُحاولة 
الانقلابيّة بالفشل» وترى الأوساط الكاثوليكيّة هذا الحدث معجزة Ар)‏ 


الربيع йш‏ فی الأجواء المحيطة وتبتهج به الحقول 
من قصيدة «العصفور кг р]‏ للشاعر ДУ!‏ جاکومو ليوباردي. 


اسموني اسماعیل؟٢‏ 
هذه هي فاتحة رواية موبي ديك» للكاتب الأمريكي هيرمن ملفيل. وقد تطرّق إيكو إلى 
ДА!‏ هذه الافتتاحیّةء وناقشها نقديا في كتابه ست نزهات فی غابة السرد. 


ш کت‎ 


الضَّبِابٍ پٹھمر ماطرًا كالملح على الهضاب СЪ р а‏ فيما تمحر الإعصار. فيهتاج 
البحر بأمواجه البیض 

مطلع قصيدة للشاعر والفیلسوف الإيطالي جوزويه كاردوتشي (نوبل للآداب 1906). 
الرجل الذي حسب زوجته ДА‏ 

نوا كتاب „ЫШ‏ البريطائن أوليفر ساكس. بستعرض الكاتب حالات а‏ يتعرّض لها 
المصابون بامراض (Шыде‏ بطريقة سرديّة. صدر الكتاب عام 1985 في مديئة نیزیورك 
الأهريكية. 





جامبائیسٹا بودونی )1813-1740( 

ناش وطبّاع إيطاليء اخترع Шал ОБ‏ لطباعة الحروف اللاتينية» واشتھر بهاء فحملت 
اسمةء وها تزال مستخلمة = اما هذه 

بدا وكأنه لا بتر ك 

مطلع قضيدة للشاعر الإيطالي ألساندرؤ مانتسوني» يرثي بها نابليون بونابرت» وتحمل 
عُنوان «الخامس من مايواء تخليدًا للیوم الذي توفي فيه بابليون غام 1821. 

зе‏ قصّة خخرافيّة للكاتب الدتماركيت هانسن كريستيان أندرسن. 

وكما يعرف الجميع Ор‏ المرایا تعكس ما يوجد قبالتها 

فيد مرجم الرواية إلى الإنجليزية؛ الا مریکی جيفرق үс о! Язу‏ في كتاباته العديدة 
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а ай‏ لواتا 


عن السيمياء» ذكر ОТ‏ المعرفة إذ تتعکس فی المرآةء تردنا ДАА‏ 

19 حسم شاي 
إشارة ا زوانة الكاتب | لا سک سكتلندي روبرتٹ لويس ф-н ЖЕР‏ ن؛ الحالة الغامشضة === 
جیکا والستد ЕЕ‏ وفيها أن الست شاید ما عو إلا „Ж‏ أو أنا != لے للطبيت م جیکا К‏ 
الأفعى اياسم 
بالفرنسية نسبة في الأصل (Пе serpent qui danse)‏ غنوان قصیدۂ من ديوان أزهار 51 للشاعر 
الفرنسي شارل بودلير. 
(бал‏ قال الدوق. إنها إحدى الويلرتات 
تحریف „АШ‏ الشائع في الغرب : اُمتاز قال الگ نت.. «ан.‏ ومن الجدیر بالا 
أن القيلسوف جائ فائیسو صديق الکاتب» قال ذات ул‏ إن الأخير ТЕСЕ‏ 
ә рк‏ على ذلك الشکل؛ * خت تی КЫ‏ الدرذشات الخاصّة بیٹھماء دون с)‏ 
و | 
21 الويلريات» فی تعبیر لوصف تفاشة х‏ ھا Лу‏ إلى ميجموعة دن التعابير التي 
э иет‏ خم رد اس ары‏ لز دیکیں فى 
ст ксы" „тск шен =” та „шы‏ وڈ اد ہت 
E‏ عند الخامسة بعد الظهر 
الشظر الأول کا من قصيدة اذكرئ» للشاعر الإسباني لوركا: اعندما سأموت/ ب 
البرتقال/ والنعناع». الشطر الثاني مُقتبس من قصيدة «الطعنة والموت٥؛‏ للشّاعر لوركا 
نعسه: Де”‏ الخامسة بعد الظهر/ لا ёа‏ إلا الوت У‏ سء سوی الموت». 


_— ک-<ُ الک .2ک يي ٠ ٠‏ ح۱ - :۱سز ےس ھ 0 0 0 ЫЕ‏ سح > 2222 ےچ سے аа‏ 1 ہے ےس ہت ھک -_ ےىحححجحجحجژكچےہ۔ہ ملالس سم о‏ 












Бун 1 


ودل في أحد جانبي المخ» ومسؤولة عن إنتاج اللفظ السلیم عند الإنسان» وتُنسب إلى 
Цаба‏ العالم الفرنسي نول Өзи‏ 

فاقد الذاكرة فی کولینیو 

الذاكرةء ولا يعرف من собо‏ وطن جي أله نا مرخ أهوال الخرب العالمية او 
اهتمت الصبحافة الإيظالية аз‏ الظاهرةء زسرغان ھا Мад] ү‏ غدلية ية ыда‏ | 
هو ية هذا الرجل؛ وواكبتها تحاليل > فی مجال КЕ"‏ العصبيّة والنفسيّةء» وانشغل 


ж‏ هم 
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ملاحظات الفصل الأول: الساذت 























بها الرأي العامٌ طويلا. 

3 ليس لنا من الأمهات سوى واحدة. ال هي الم 
من العبارات الشَّعبيّة السائدة في إيطالياء تفيد بإعلاء شأن الأمٌ وتمجيدها. 
ريما نعم وريما لا 
عبارة قديمة منقوشة على سقف إحدى صالات „аш!‏ الدوقئ فی مدینة مانتوفا. اختلف 
الباحثون في تفسير هذه العبارة؛ واتفقوا على أنها قد تكون شيفرة ЕДА‏ وغامضة» ودلالة 
على مبدأ ДАЛ‏ ذُهِل الأدیب الإيطا يطاليَ غابريالي دانونتسيو بهاء فی زيارتة إلى مانترفاء 
وألف رواية عام 1910ء تحمل العبارة غُنوانًا لهاء إذ تقوم في أساسها على الشك. 

4 المتعة ھی زوال الألم 
مداعية الحسد 
أحد المخرمات 2211 لما 3 تستثيره من سهوة 5 جاميحة ,21.2 


الولد المتعقل 
оде‏ بشما عَددًا من А‏ الاق Да АА в‏ الدون جو قان بوس 
من و فعين يس جوفاني بوسكو 
ہے الرهبئة УСЗ‏ منتضف القرن التاسع عشر 
- ذاك شجاء а.)‏ ا گی تان 
تعبيران دارجان في العاميّة «ЦУ‏ يفيد ЫШ]‏ شتيمة نابية» والثاني وصفًا لشجاعة أحد 
الرجال: 
6 من الممكن الصمود في وجه أي شيء عَدا الإغواء 
مقشيسة من مقتبسة من مسرحية اامروحة السدة ندر مير ة لأوسكار „М,‏ 
الذي نولم کن كل نا اب وم 
شغلت ثيمة المُؤامرة И‏ إيكو الروائة» МЇ‏ بندول فوكو. 
ВЕТ‏ بریطائي ИА‏ صدرت ы‏ حلقانه في 1 لسمثتاشت وتناو مرضوع التي 007 
29 الحرب الباردة. 


اة ذات الرداء الأحمر 





+ پک‎ 8 „ёз, نه وس‎ Р 
حكاية شعبيّة وخرافيّة شھیرۃء معروفة لدينا بالیلی والذئب»!.‎ 
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وی че‏ کے اس ЫШ‏ 


0 غنالك عطور ذكتة كأجساد الأطفال 


مقتبسة من قصيدة «مُراسلات؟ لشارل بودلير. 











الماركيزة خرجت في الخامسة عند منتصف طريق حيا 
= الع الول نب الما ЕЕЕ зра‏ = الشاعر الفرنسی بول Кез‏ 
سی گا باسالیت الرواية البلزاكية؛ الى ول РР‏ 
е угы) =:‏ الثاني مأخوذ من مطلع الأنشودة الأولى من الجحيم؛ الکومیدیا الزلهية لدانتي 
а ИС Буе д куса‏ 

ٹر СИЕ дыы‏ أ حكن رف اع المت سس الآشارةۃ إلى اسمه اسایاتوا ب 
ايوم السبت؟ في اللغة الإيطاليّة: وهذا ما یحیل يامبو على قصيدة ہوم الات في Коо‏ 
لجاكومو ليوباردي » وافتتاحتھا : االضيية تأتى من الريف/ عند شروق الشمس ؛, 


ابراهيم ولد إسحاق шы],‏ ولد айыз‏ لب ویعقورب ولد يهوذا وروكو وإخوتہ 





إنجيل متى 2:1 «إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا وإخوتها 
ما اروكو وإخوته» فهو عُنوان فيلم إيطاليَ شهيرء إخراج لوكينو فيسكونتي» عام 1960. 
الأجراس تقرع فی ساعة مُنتصف الليل المُقدّسة وكان حينذاك إذ رآیٹ البندول 

т^ =—‏ و Д1‏ یکون مطلع الحملة ,5 علی шау д!‏ إرنست همنغواي المن تق 
الأجراس» 

- مقت مقتبسة من قصيدة ә‏ للشاعر ШШ!‏ غويدو غوتسائو بعنوان «الليلة المُقدّسة؛: فى 
ساعة مُتصف الليل و ولد المسيح المُعظم". 
= ١كان‏ حيتذاك إذ رأیث البندول»: الجملة الافتتاحيّة لرواية ابندول فوکرا للكائب أَمَْ تر 
على б >ы с^‏ كومو تنام الطور طويلة الأجتحة 
الشّطر الأول من الافتتاحيّة الشهيرة لرواية «المخطوبان» للكاتب الإيطالي Ш‏ 
مانتسوني. والشطر الثاني مُقتبس من قصيدة للشاعر الإغريقي ألكمان الإسبارطى ЫШ»‏ 
- سادتی البريطانيين Messieurs les anglais‏ 

Је me suis couchê عل‎ bonne عتناغط‎ г А لقد نمت فی ساعة‎ - 

وَرذّت هاتان العبارتان بالفرنسيّة فی الأصل 

- يُنقل عن فولتير حكايته لمعركة فونٹنوا 1745ء بين الفرنسيّين والإنجليزء أن كتيبة ىر" 


06 








مُلاحظات الفصل الأوّل: الحافٹ 
الحرس البريطانيَ تقذمت حتى أصبحت على مسافة قریبة Ше‏ من الكتيبة الفرنسیّةء في 
гы)‏ بات السلاح الناري يستخدم من مسافة بعيدة. عرّف البريطانيون عن أنفسهم . فضاح 
بهم قائد الكتيبة الغرنسية : اسادتي البريطانيين» بادرؤا أنتم بإطلاق النار!». 
- الجملة الافتتاحيّة الشهيرة لرواية مارسيل بروست فی البحث عن الزمن المفقوة: ЫШ»‏ 
نمت في ساعة مبكرة». 


бр‏ أن تبنى Ыш‏ أو يُقتل رجل ميت 

р -‏ نبتى إيطاليا Оу‏ نموت٢ء‏ تنسب هذه العبارة التشجيعيّة للقائد الإيطالي العظيم 
جوزيبي غاريبالدي؛ إذ كان يسعى إلى استنهاض الهمم. 

= »471 الجباث؛ с]‏ تقتل СНА У;‏ وهذه تت إلى قائد عسکری ا جمهورية 
فلورنسا: يدعى فرانشسکو فیروتشی )1530-1489(« خاض الحروب دفاعًا عن استقلال 
مدينته» алда‏ بحياته فی معركته الأخيرة؛ حتّی صار رفرًا للوفاء والعرّة الوطنية. ويُحكى 
أنه صرخ بتلك العبارة في وجه قاتله مارامالدو قبل أن يصرعه؛ فأصبح اسم الأخير مُراذفًا 
للظلم والغطرسة والحْسّة. 

حتى نت بها انر د ععلد Ти quoque‏ 

- الجملة الأولى (Ти аподпе, Brute, fl ті!) ЧЫЛГЫ,‏ احٹی آنت یا بروتوس» يا 
ولدي1: العبارة الشهيرة التي نطقها يوليوس „аз‏ خلال المؤامرة الغادرة التي خبرت ضذه 
قیصر؛ إذ أطلقها وهو يقود جيشه في إحدى المعارك. وتفيد العبارة О‏ قيصر قد حسم أمره 
واتخذ قرارًا لا رجعة فيه. 

خليط بين مثل شعبى : الجندي الهارب لا يستحق ОАА)‏ وجملة شهيرة من مسرحيّة 
إيطاليّة بہُنوان اميفيستوفيليس؟ ШЙ‏ الكاتب الإيطالي кы‏ بويتوء بإيحاء من «فاوست"» 
لخوته. الجُملة تأتي على لسان فاوست في المسرحيّة الإيطاليّة: «إذا تستى لی أن أقول 
للحظة الهاربة : (توقفي» ما أجملك) سأكون قد А.‏ 





يا إخوان إيطالياء ابذلوا جهدًا إضافً 

الجزء الأول من مطلع النشيد с‏ الإيطالئ. الجزء الثاني» عُنوان АЈ)‏ یرد ابيا 
الفرنسيّون» ابذلوا جهدًا إضافیّاء كي تصبحوا جمهوريين» ألفها الماركيز دو ساد عام 
5 في خضم الثورة الفرنسية. 
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и а АЫ 


30 


سحا رات في ИЕ‏ وسرعان م 2 السام 


المحراث الذي یشق الاد د اد يستحق الثقة 

الجڑء ШУУ!‏ مقتبس من مقولة لمُوسوليني» غدّت هتافا فاشيًا: «المحراث هو الذي یش 
الأخاديد» لكنّ السيف هو الذي يدافع عنها». الجزء الثاني مُقتبس من المثل الشعبئ 
المذكور أعلاه: (елд!‏ الهارب لا یستحق الثقة؟. 

EN‏ الأول مقتبس من كلمة الزعيم الوطنئ الإيطاليَ ماسيمو دازيليوء بعد قيام الوحدة 
الإيطالية عام 1861: )ھا قد аны са‏ والان علينا بناء مواطتين إيطاليين». الث 
الٹاتیء ЈА‏ الظنّء عائد إلى صیحات فاشية р‏ ہما معناه: خسرنا المعركة لكثنا لن 


اجر ت Сн‏ عائد ا معركة ات بین )74 والإغريق؛ حي اچ 
٠‏ الشمس؛ رڈ рй айры‏ الا 2 محارت кй‏ 7 الجزء 

سر مقتبس من قصيدة للشاعر الإيطالي سالفاتوري كوزايمودو: اكل امرئ وحيد على 
قلب الأرض/ یخزہ شعاع شمس/ وسرعان ما يأثي المساءة. | 
الجملة الأولى مآخوذة من قصيدة لذانتي ае аЙ‏ الجملة ХОШ‏ من قضيدة зу ЫШ‏ 
Ш‏ منعشة ومقمرة وما من رياح». 

ضعی يدك الناعمة على الرمح البربري الغادر 

حلط بين шд»‏ ألفهما الشاعر كاردوتشي: الأولى في رثاء الأمير نابليون الرابي الذي 
لقي مصرعه على أيدي قبائل الزولو الإفريقيّة: «طعته الرمح البربري الغادرة؛ والثائیة في 





رثاء ады)‏ الضغيرة: "أثمرت الشجرة التى وضعت عليها يدك التاعمة». 


لا تطلب منا الكلمة المولعة بالضوء 

الجڑء الأول من قصيدة: لا تطلب هنا الكلمة التي تؤظر روحنا المشوّهة من كل جانب. 
والجزء الثاني من قصيدة: هات لي عبّاد الشمس المولع بالضوء. كلا القصيدتين ليوجينيو 
مونتاي. 

من جبال الاب إلى ол! уа ЧЇ‏ ذه إلى الحرات م ليا десу‏ 


القسم الأول من Фә‏ مانتسوني لنابليون «الخامس من مايواء بُمجّد فيها دخوله إلى أرض 
кучда‏ القسم الاب و 0 شعسة عن الحروب 21 р, Ж.‏ يوم ومر يوم آخر/ ولمًا بعك 
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مُلاحظات الفصل الأوّل: الحادث 








аз الباسل/ مع أنه كان ذا جذًا/ ذهب إلى الحرب مُرتديًا درعه/ كي لا‎ e 
بالأذى...»‎ 





كلماتي 45 في المساء» соб‏ سخيفة وتافهة 
الشق الأول من قصيدة «المساء في فبيزولي» لغابريالي دانونتسيو. الشق الثاني من قصيدة للشاغر. 
الإيطاليَ جوزيبي جوستي: اغضبتم مني سیادتکم؛ من أجل نكات سخيفة وتافهة). 
А -‏ 5 55 تمضی Р‏ درب а‏ من أوبرا الاترافياتا» لجوزيبّي فيردي. 
- احلقي يا فكرتي يأجدحة من ذهب" من أوبرا انبوخل نضر؟ لجوزيبّي فيردي. 
وداعًا (ШЇ‏ الجبال النابعة من المیاہء فأنا اسمي لوتشيا أو فالنتينو العصفور 
- القسم الأول مُقتبس من رواية «المخطوبان» لمانتسوني. 
- القسم الثاني من أوبرا "البوهيميّة» لبوتشینی 
- الخاتمة من قصيدة «أووه فالتتينوه للشاغر „Де‏ باسكوالي. 
یا غويدو أرغت أن تفقك الشمس إشماعها 

- ايا غويدو أرغب أن يحملنا السحرء أنا وأنت وصديقنا لابو ويضعنا في سفينة" مطلع 
قصيدة لدانتي зге!‏ 
зә -‏ تلك المرأة في يوم فقدت فيه الشمس إشعاعها» مطلع قصيدة لفرانشسكو 
خراركا. 
تبيّنتٌ رجرجة السلاح والحبٌ 
Оу) -‏ الفجر يظفر بنسيم الصباح الذي أخذ في الهرب آمامه» حتى әш‏ من بعيد 
رجرجة البحرا من المظهر ДШ)‏ اليجييري» الأنشودة الأولى» 1117-115. 
‚ДА -‏ للنساء والفرسان والسلاح والحب+ من الكتاب الشعريّ أورلاندو الغاضب تأليف 
الشاعر الإيطالي لودوفيكو أريوستو. 
الموسيقى حيث يمشي الحمام 
Ы‏ نسية في الأصل De 1а musique ой тагспепі 168 ٥٥1031065‏ المُوسیقی قبل كل һу‏ 
َقُولة للأديب الفرنسي بول فرلان. «على ذلك السقف الھادئء حيث يمشي الحمام»: 
قصيدة االمقبرۃ البحريّة؛ لبول فالري. 











и Ази‏ لک تر انا 


30 متعشة ومقمرة لبلة القظان 
من قصيدة قصيدة ليوباردي آنفة الذکر: «الليلة منعشة ومقمرة وما من رياح». 
أضيء مثل جاموس ور 
الكلمة الأولى ЖК‏ من БЕГ‏ من گل РАЈ‏ جوزيبي اونغاریٹی |„ جو فيه 224 
а!‏ الأولى: وناتت شهيرة شی الأذب الإيطالي : اأضيء ПЕЕ‏ 1 
الشق الثاني сй»‏ س قصضيدة لجوزويه کاردوتشی: ألفها في حت الطبيعة: أ حتاف ш!‏ 
فا ы‏ 







الجملة ддя САТ‏ من 2.2% 1 азы‏ لقاع بترارگا: لیا حہیبتی ابطالا) 
رغم ان لا یجدی نفعا/ في وصق اك الجميل المٹخن بالجراح/ فإني Е]‏ 5 
أبكي عليك أنهارًا مث اليفيري والأرئو «ы,‏ 
الجملة الثانية مقتطفة من أهزوجة شعبية من شمال إيطالياء حيث اجتمع رؤساء بلديّات 
عشرين مدینةء في القرون الوسطی؛ وشكلوا عصبةً مُوخدة» في مدينة بونتيدا: ارأیتھم ة 
КОЕ ы‏ هر كل جبل АЕ ы жез‏ عشرين А.а‏ یتصافحون؛ ويقسموق ع 
الاخاء الإّخاء؛ يا للفرح! ы!‏ لومباردیا сае‏ 
القسم الأوّل من قصيدة «الرعاة» لدانونتسيو: «فلتذهب يا سبحمب فقد آن أوان اليج з‏ 
الجدير بالذكر оі‏ داتوئتسيو في هذه القصيدة 8 يقتبس, ہیا هن دانتی آلیجییری؛ 433 55 
لرجرحة البحر المذكورة اأعلاہ۔ الشسم الثاني حملة تسو بك إلى түт‏ في رحلته РА)‏ 
إلى إيطاليا : ышк‏ ساد اللاد التي يزهر يها الليمون». 

من الإلياذة. 

ы!‏ القمر البرونري ш {Р‏ ماذا تفعل 

#القمر البرونري؟ ШУ!‏ ألبوم غنائ للمطربة الإيطالية القديرة ميناء صدر عام Е Л960‏ 
الثاني مقتبس من قصيدة انشيدٌ ليل لأحد الرّعاة الآسيويين الرّخَل؛ للشاعر الكبير جاکومو" 
لیوباردی : «أيّها القمرء قل لي هاذا تفعل في العلى» يا ضاحب الصمت المھیب:؛ чыш:‏ 
في المساء» تهيم في السماءء تتأمّل الصحارى» 2[ تسكن». | 
فی البدء كانت الأرض كأنها لا تساك 

القسم الأول من سِفر التكوين: مطلع الإصحاح ЈУМИ‏ «في البدء خلق الله السموات 
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والارض؛ وكانت الأرض خربة خاوية». القسم الثاني من قصيدة مائنسونی فی رثاء نابليون 
سالفة الذكر: ابدا وكأنه لا Аз‏ 

النور المزيد من النور قوق الجميع Licht mehr licht ber alles‏ 
بالألمانية في الأصل خلط بين уйн‏ المزيد من الثُور آخر جملة نطق بها غوته. «ألمائياء 
ШЫЛ‏ فوق الجميع! من النشيد الوطن الألماني في القرن التاسع عشر: 

فا الحياة 1 الكونتيسة؟ ثلاث بومات على الدرج 

الله الاو من إحدى قصائد جوزويه كاردوتشي: اما الحياة أیتھا الكونتيسة؟/ إِنّها ظا 
حلم هارب/ ше!‏ الحكاية القصيرة/ والخلود الحقیقیٔ هو ШШ‏ الجملة الثانية مأخوذة 
من إحدى ترانيم الأطفال» وقد زردت آنا فی سياق 21 


— 3 


Angelo Dall'Oca Bianca 
رسام إیطالی.‎ (1942-1858) 








Lord Вгипипей 

)1840-1778( شخصل مشھور فی بریطانیا تحرف ЖШ‏ هندامه الفریدةء кыыз‏ إلبه أزياء 
الداندي. 

Pendar 


شاعر إغريقي فديم: 





Benjamin Disraeli 

)1881-1804( كاتب وسياسئ بزیطائیء وتقلّد منصب رئاسة الوزراء муо‏ 
С Кетіріо Zena‏ 

)1917-1850( الاسم الحركيّ للكاتب والشاعر الإيطال غاسباري إنفریا. 
Giovanni Fattori‏ 


)1908-1825( رسام ونخات' إيطالئ. 





Giovanni Francesco Straparola 
أعماله الليالي المُمتعة‎ ФА) من‎ «ЫҢ كاتبٌ‎ (1557-1480) 

Madame de Pompadour 

(1764-1721) سيّدة ЖЫ ж,‏ فرنسيّة عن عشیقات الملك لويس الخامسن عشر» ٠‏ وكان 
لها أثرٌ بالغ في مجالات الثقافة. 
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Smith & Wesson 
عام 1852 بالشراكة ما ب‎ Т РААТ افا‎ А йш اسم‎ 
هوراس سميك ودائیال ب ويسون.‎ 

Rosa Luxemburg 

(1919-1871) فیلسوفة وعالمة اقتضادية وثورية ماركسية بولندية. 

| Zeno Совт 
(1928-1861) بطل رواية ضمیر السيد زیٹو للكاتب الإيطالئ إيتالو سفیفو‎ 
| Рата il Vecchio 

ЫЙЫ رسام‎ (1528-1480) 

آرکیویئٹرکٹس 

طاثر منقرض من العصر الجوراسئ. 

شيشراوكيو 

لقب للمناضل الوطني أنجلو برؤنيتي (1849-1800), 

جوسین 

ОЕР‏ رواية؛ على اسم بطلتهاء للكاتب الفرنسي مارکیز دو ساد. 

| Мапа Goretti 


)1902-1890( 2\25 إيطاليةء لقیت مضرعها بعد عمليّة اختظاف واغتضات» فا 
الفاتيكان قديسة وشهيدة: 
تاييس الداعرة ذات الأظفار القذرة 
امرأة ملعونة يلتقي بها دانتي في الجحیم (الأنشودة الثامنة عشرة). 
ناقتا إكتابانا + سور أربيل 

مدن فار (ы Джыр‏ قدي У‏ ارت 
Аз ДА і‏ إلى الإسكندرزر المقدونيّ» اذ حل الغقدة التي ца;‏ الفلاح غوردياس 6 
بضربة من سیف وکانت إحدى العرافات قد ثنٹات أن من يفك هذه العقدة يُكتّب له فتح 
قارة ДЛ‏ 
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А‏ سوداء Е‏ بیضاء ا حمراء 07 خحضراء О‏ زرقاء؛ (ш!‏ الحروف الصوتية اكاك 
يوما ما عن ولاداتك الكامنة А noir, E Мапе, I rouge, U vert, O bleu, voyelles, је‏ 
dirais quelque jour vos паіѕѕапсеѕ latentes‏ 

بالفرنسية في الأصل مطلع إحدى „ЫЙ‏ قصائد الشاعر الفرنسئ رامبوء بخنوان «حروف 
صونية1. 

ھا الحبٌ الذي تفكر في 5з‏ 


уч الذي تفگر فی ذهنى بيحبيبتى | بیت شعرى من إحدیٰ قضائد دائٹی‎ а) (ш! 


الحبت الإلهي الذي نرك 00 والنجوم الأخرى 
بيت الام للفزدوس + الکومیدیا хе „ДЫ ЖИП‏ 


العزلة خير لك من رفقة سوء 

قول شعي دارج في إيطاليا. والحلقة التي تربط هذا القول یبیت دانتي» بالنسبة إلى يامبوء 
هي أن أحد مشتقات كلمة «غزلة! يُعادل рә‏ كلمة «شمس» (5018). 

غالبا .ما الثقیت بسوء الحياة 

بيت شعري لیوجینیو مونتالي: 

МИЗ) الحياة 9 من حياتي أو يا قلى هذا‎ СРТ 

فن ا الجندی ]5190 О си‏ اللابوليتاني ان کالیفانوے تدوز حول بشاعة الحرب 
والبعد عن المحبوب. 


لا يُمكن للمرء السك بار قليه 


مقولة شائعة. 


دی آفیشیسن Edmondo De Аписї&‏ 
كاتب إيطاليٌ بارز في القرن التاسع عشر. مُؤلّف رؤاية «قلب»ء وهذا ما уы‏ ربط اسمه 
بالعبارة السابقة. كما ]5 كنيته ДА‏ من كلمة اأصدقاء/ Аш‏ وهذا ما بُبرّر الربط 

بالعبارة الآتية. 


дан‏ الرت امن الأضدقاء 

مثل شعي : سأحمي نفسبي من الاعداء وليحمني الزت 279 عدر الأضدقاء. 
پا رت السماء لو كنك طائر سرو 

أغنرة شع من مال :إبطاليا: 





шу 65 Айн 


3 لو كنت 150 لحرقتٌ العالم 

مطلع قصيدة للشاعر الإيطال شيكو أنجولييري : "لو كنت نارًا لحرقث العالم/لو کے 
ریا لعضفت به/ لو كنت ما٤ лаз У‏ 

اقتباس من إحدى قصائد الشاعرة الإيطالية غاسبارا ستامبا (1554-1523): االعشق گا" 
الا / هوايتي ә аЛ‏ أجيا بالحریق من دون أن آتاذی/ У‏ ندم يراودنى من غرام 
لاهب/. 1 | 
لا توذ أحدا کی لا يقهرك الخوف 
مثل شعبي. | 
تعتويل إحجدی اف 07 „жк‏ على الأرقام зуе)‏ والرموزء ІТ‏ الیخوف ы‏ 
ще‏ الرقم تسعین۔ مع الأيَامء Јај‏ هله العبارة إلى 4,2 شائعة فون ШЫ‏ تشد بات 
الخوف يدفعك لفعل أشياء من الضٌعب أن تفعلها فى حالات Ж‏ 














ألف وثمائمائة оз‏ 

عام فاصل في تاريخ إيطالياء لأنه سبق توحد المملكة الإيطاليّة عام 1861. 
А>‏ الألف 

احملة الألف ثقاتل٤:‏ هي الحملة الشهيرة التي قادها غاريبالدي لتوحید إيطالياء ما 
على جيش قليل العدد ا قوامه ألف مُقاتل تقريباء واستطاع به الوصول إلى غايئة. " 
العام т АЙ‏ نهاية العالم | | 
أحد التنبؤات الدينيّة التي كانت تشغل بال البشر قبل عام ألف ميلاديّة. 
عجائب عام آلفین 

ош‏ رؤاية من الخيال العلميّ والمُستقبليَء ألفها الإيطالي إميليو سالغاري فی أوائل 
القرن العشرین: | 
غاية الشاعر إثارة العيجب 

اقتباس من إحدى قصائد الإيطاليَ جوفان باتيستا مارينو. 

كان غمري عشرين АЙ»‏ ولا أسمح لأحدٍ أن بعر تلك السن أجمل سنوات العمر 
من ديوان عدن العربية للشاعر والصحفي الفرنسي بول نيزان. 
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33 حن استمقظ غریغور تاا دات صباح » و حل نفسه شي мн‏ وكد تحوّل إلى 
حشرة عملاقة 
المطلع الشهير لرواية المسخ/ التحؤل لفرائز كافكا. 

6 الذکریات المُدمنة والكئيبة كذيل الموت الذي аро‏ أثناء حياتنا 
اقتباس من قصيدة «الماضي» للشّاعر الإيطالئ فيتتشنتسو كارداريلي. 

LE 37‏ مادلین بروست 
مادلين بروست؛ أو متلازمة بروست: استحضار الذكريات де‏ استتشاق زوائح بعض الأطعمة» 
مثلما جری لراوي في البحث عن الزمن المفقوذ إذ استعاذ „ая,‏ الذكريات بعد أن شم الرائحة التي 
تفوح من كعك المادلين. وكان ذلك في الجزء الأول #جائت بيت سواق», 
بدو أن لأعضائنا ذاكرة У У‏ الساقان والذراعان مليئة بالذكريات المكدرة 
مقتبسة هن الزمن المُستعاد وهو الجزء الأخير من رواية فی البحث عن الزمن المفقود 
Аса з)‏ 
لا شيء يرغم الذكريات على البروز مثل لھیب الشعلة والروائح 
مقتبسة من رواية رحلة فی шм‏ الليل للکاتب الفرسئ لويس فرديناند سیلین۔ 
«АМ‏ أنتها А („АЙ‏ الخطيئة الشاطعة 
مطلع قصيدة «وثية الأفعى» لبول فاليري: ٢‏ الشسی؛ أيّتها الشمس» ЦЕ‏ الخطيثة 


الساطعة/ шый‏ يا من تخفين الموت/ وتحفظين كوزات المعرفة/ بان الكون ليس إلا Га.‏ 
فی ضقاء اللاوجودا. 


المُنوان: حفیف أوراق التوت 
مُقتبسة من قصيدة االمساء فی فییزولي؟ لغابريالي دائونٹسیو: اکلماتی عذبة في المساء/ 
تبدو لك مثل حفیف أوراق التوت فی يد من يقطفها». 
5 الرجل الثالث 
عنوان فيلم Шш»‏ تدور أحداثه في فيينا. 
کی شات الخريني الكسول فى الاصل اق میڈ 
Le brouillard indolent de Fautomne est ٣‏ 


اقتباس من إحدیٰ قضائد الشاعر البلجيكئ جورج روذنباخ: 
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4 مدينة زائفة - تحث ضہاب з‏ لفجر شتوق - غنالك а‏ يسير على اج 


45 


47 


48 















با رس رواسا ЁР‏ 





ОТА‏ حشذٔ هائل - لم اکن أصبذق أن о‏ أهلك متهم هذا القذر 
في الأصل بالإنجليزيّة : 
а winter dawn, = а crowd flowed 0۷80 Lon‏ ۴ہ пей! city, - ипаег the brown fog‏ 
Чоп Bridge, so many, - І һай not thought death had ипйопе зо тапу‏ 
اقباس سے قصہدة الارض Т2 Кү ае кетар кә)‏ وشو الدارس والباحت 
4% عاض افتسى البيت: الاي من الجحیمء الكوميديا الإلهيّة (مذكور هنا مسقا 
مُلاحظات الصفحة 13). 





А>‏ فى آخر الخريف. أحلام باردة - № يعم الجبال والوادی - عاصفةٌ تعزى 

الاشجار أوراقها - لتبدو أشباخًا صلعاء فى الأصل بالألمانئة: 

Sparherbstnebel, kalte Гейите, - ررم« م وطق‎ Berg und Tal, - Sturm entbldttert 
Chon die Ваите, und sie schaun gespenstig кай 


فياش من إحدى قصائد الشاعر الالمانی هاينرش عایلهء بين المدرسة الرومانستة 
لکن الطبيب لم یکن يعرف ای هذا اليوم دائم إلى УМА‏ فی الأضل жуш‏ 
Pero el doctor по sabia que hoy ез siempre todavid‏ 
من إحدى قصائد الشاعر الإسبان أنطونيو ماشادو. 
عند المنعرج تشع شمس عابرة عنقوة من زهر الأكاسيا وسط ضباب ناصع البياض 
من فصيدة لضا ناضع البياضن» للشاعر الإیطالی ыле оь‏ | 
الشاب الأصفر الذي يحك ظهره على الزجاج» الدخان الأصفر الذي хз зы‏ 
على الزجاج؛ У‏ على البرك الراكدة في الجداول: тз‏ لرواسب الدخان 
المتساقطة من المدافی أن تمطر على ظهره. 5{ طوق البيت مُتَلبِدَا وغط في نوج 
مقتطعة من قصيدة انشيد الحبٌ ل ج. МАЙ‏ بروفروك» لإليوت. 
الرجل الضاحك 
عُنوان روایة لفيكتور هوغو, 
ورای کل ما عملہ فإذا حو خسن جڈا 


سفر التكوين 31:1 «ورأى الله كل ما عملہ فإذا هو حَسَنٌ ла‏ وكان مساء зу‏ 
صباح يوم سادسٌ٤.,‏ 
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Papier таїѕ اورق الذرةا‎ 

نوع من أنواع منجاٹر الدخان ЕЕ‏ ظهر ماب بین الحربین؛ بورق أف راكورق الذرة. 
وكان ہے جه 4 للفقراء والفلاحين؛ فنا بقث اللفافات е е)‏ تناسب ТҮР‏ المثقفين 
والفنائین: 

الآلهة الأشقاء Ріоѕешії‏ 

كاستور وبولوکس في المیٹولوجیا الإغريقي 

Vittorio Alfieri (1749-1803) 

أديب وشاعر وکاتب مسرحي إيطالئ + ولد فى مدینة آستي. 
«Hypnerotomachia Poliphili»‏ 

رواية رمزيّة 42 فرانشسکو کولونا عام 1499ء العُنوان باللاتينيّة» وترجمته حرفيًا تعنی : 
«الصراع الغرامن في احلام بوليفيل!. 

رائحة اللوز المرّء إحالة على الجملة الأولى من رواية الحبّ في زمن الکولیرا لغابريل 
غارسيا ماركيز. 

یا جواذا كالزرزور 

ايت مقتطف امن قصيدة الجواد الزرزورا ДЕЛЕ‏ الإيطاليٌ جوفاني باسكولي. تشه 
еы)‏ الجوادَ بذلك النوع من العصافيرء لأنه مثله رماد اللون Шыл‏ بقع بيضاء. 

توقف الإعصار 

مطلع قصيدة «هدوءٌ بعد العاصفة؟ للشاعر الإيطالئ جاكومو ليوباردي. 

ألدو مورو 

)1978-1916( سياسي ИАЛ‏ وزعيم الحزب الفسيحي الديمقراطي. اختطفته الألوية 
الحمراء التائعة للسار المتطرف» وقتلوه. 

التقاربات الموازية 

استراتيجيّة داخليّة عمدت ШЙ‏ الأوساط السياسيّة الإيطالية عام 1960 لخلق حالة من التفاهم 
بین الحزب الشيوعيّ والحزب المسيحي Р дыы!‏ لإنشاء حكومة АЙ‏ وطن 
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КЕХА الشَعلَة‎ 


6 الطائرة هوت على المصرف الزراعئ فی أوستيكا 


57 


58 


59 


60 


03 











يخلط يامبو بين حادثين مآساوتین. الأوّل: سقوط طائرة مدنيّة قرب مدینة أوستكا 
إيطاليا عام 1980. 


25 


1969 سابق 10930 تفجیر مبنى المصرف الزراعي في ميلانو شمال البلاد عام‎ «Ай, 
الثانة:‎ ААИ عمل إرهابن يضرب إيطاليا بعد الحرب‎ ОЭ! من قبل الفاشئين. وهو‎ 
الكالفادوس... كالفانو س‎ 











الكالفادوس ра‏ 29 زوجي уг‏ مصنع فن براندی ЗЧ!‏ 
كالفانوس: تلاعب لغوي مُحاكاة للتلاعب الذي ورد في الأصل. 
السيّدة مع القاقوم 

لوحة )2 شهيرة لليوناردو دائنشي» يُصوّر فيها سيّدة نبیلة تحتضن حيوان القاقوم. وع 
من فصيلة این عرمن. | 


من الوراد أن یامبو یقصد اللوحة الزیثیّة الكبيرة التي حمل عنوانها ترجمات да‏ 
ТО Е)‏ المباهج الارضيةاء (احديقة С...‏ اللو حة للرسام ай‏ 


رفینیوس ہوس؛ ومعروضة في متحف البرادو فی مدرید. 


باه ما آنذل رجالا مع فی زی دی سیکا | 


= 


فيلم إيطاليّ شهير تم تصويره عام 1932 من إخراج ماريو كاميريني. وكان بدابة مر 
للنجم السيئمائيّ فيتوريو دی سيكا. 


مُغامرة في قطار الشرق السريع 
إنشاء على نمّط غُثوان الرواية البوليسية الشهيرة جریمة في قطار الشرق السريع لأغاثا کریستے۔ 
موریس دیکوبرا | 
روان فرنسیٔ اشتھر а‏ بین الحريين ؛ بروایاتہ ذات الأيحاء الجنسي. 





= 
ہت سس ہمت 


3 
العنوان: ربّما سيقطفك д>]‏ ما. 
من قصيدة «مراهقة» للشاعر الإيطالئ فنشیٹسو كارداريلي. 
عليك ظل مُعْدَسٌ М‏ المراعقة العذراء 
مطلع قصيدة ААА) А)‏ نفسها. 








118 





ملاحظات الفصل الأوّل : الحادث 


Соїорћоп الكولوفون‎ 
„МЄ! Е شاو الاش‎ 


الجملة ЖИ,‏ فی Venetiis mense $ерїетїһїї ез!‏ 
فينيسيا (البندقيّة) شهر سبتمبر. 


«Commedia 
برناردينو بينالي طبَاعٌ إيطاليَ؛ أصدر نسخة مُصورة للكوميديا الإلهيّة لدانتي أواسط القرن‎ 
السادس عشر‎ 


4Liber Рһіхіопотіае» 

كتات الفراسة للفيلسوف والفلكيّ الاسكتلتدئ مايكل سکوٹ, وقد ورد اسمه باللفظ 
الإيطاليَ «سكوتو؛ АУ‏ كان من حاشية ملك صقلیّةء وقد عرف في زمائە АЙ‏ مُشعوذ 
وعراف؛ ما دعا دانتي لوضعه فی الجحيم. 

«(Онайгтрат1йїит» 

الأجزاء الأربعة لكلوديوس بطليموس. 

«Саепдагїшт» 

التقويم للفلك الألماني يوهانس مولر در کونیغسبرغر؛ والمُلقّبِ ریجومونٹانوس. 

«Мноуо Теато» 

المسرح الحدیث بالأجهزة والأبنية الصالحة لاستخدامات مُتعددة وآمنةء مع أشكالها المفصّلة 
والمزودة بالتفاسير والبراهين للمخترع الإيطالي فيتوريو زونكاء الذي صدر مطلع القرن 
السا بع عشر. 

Das паггеп Shy Stultifera ٤5 

سفينة المجانين عمل ساخر للكاتب الألمانئ سباستیان برانت. 

عالمة كميرة 

«Grande зауате» : بالفرنسية 5 الأصل‎ 

الغشاق الملتهبون والغلماء العاكفون بالفرنسيّة في الأضل : 


Lêt amoureux fervenis êl les Savant анхіегех... 


مطلع قصيدة «Шз‏ للشاعر الفرنسي بودلير من ديوان أزهار УЗ!‏ 
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Ег топ bureau? 

اذا عن مكتبي؟2 البيت الأخير من قصيدة ا ردود نينا" للشاعر الفرنسي رامبو. 

یوجین غرانديه 

غُنوان رواية للكاتت الفرنسي بلزاك على اسم البطلة. 
اهر اة АЕ‏ به فی الاصل بالفر 1% Un'allumeuse‏ 
المرأة الفثانة والغاوية والمتحكنة إلخ... 


2795292292227 سج س لس يوي‎ —————үуү——-+—-—-——  — 


صيحة الديك على طريقة البروفسور انرام 
في الفیلم ШЫЙ!‏ «الملاك الأزرق» يغتي البروفسور أونراث أغنية» ШУ‏ كمي ا 
الديك وذلك عندها = کل فيء جل بعر( لق وت امرأة. 
وي 7237 مس تی مسافة ملكتة سامة تشع ك المنٹور А а з‏ الممشوق» 
س فصسدة امراهقة) اشا Жы‏ كارداريلي؛ المذكورة Уе!‏ 
أبو الهول الجليدئ 
ОЕА‏ 41143 = للكاتب الفرنسيّ جول فيرك تدور أحدائها می القطب الجنوبي. 3 23 | 
25„ قيرن هذه الرواية ;2 على زواية آرثر غوردون للكاتب الأمريكي آلان ہو وهي بالغة 
الأهميّة لذاكرة ة يامبو. | 
وقد يقطفك أحدهم. یا فم البښوع؛ دون = 2 ТСР‏ قد یحصل ضیاد الإسفنج | 
على هذه зуу‏ النادرة. 


من قصيدة امراهقة» المذكورة А.‏ للشّاعر الإيطاليَ كارداريلي. 








مغامرات تيليماخوس 

للكاتب الفرنست فرانسوا فیئلیون؛ 1699 

وقائع نورمبرغ 

للكاتب الالمانی هارتمان شيدل» قَصّة مصوّرة عن العالم بدگا من الخلق مرورًا ов,‏ 
وحتی وعدت تاریخ азда‏ )25 غام 1493„ 


Ars magna lucis et итрғае 


١الفتون‏ الكاملة للضّوء والظل۷ للیسوعیٔ الألمانئ أثاناسيوس كيرشر. 
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مُلاحظات الفصل ИЛАН‏ ادف 


حكذا يفعل الجمیع 

تحريف من عند الكاتب على غنئوان أوبرا موزارت Гап шце»‏ زوه©» اهكذا تفعل 
جمیعھنا. 

رواية من الخيال العلميّء تتحدّث عن عالم ذي بُعدین فقط. وتعتمد في الأساس على 
بعض النْظريّات فی الهندسة والرياضيّات. ‏ ` 

يكثفه الهواء هكذا بينما كتا نخترق الهواء المظلم الکٹیف... 

الأبيات من 34 إلى 37 من الأنشودة الحادية والثلائین؛ الجحيم» الكوميديا الإلهيّة: 
”ہ۳7 «Геї из go їп; the fog is‏ 

اهيا فلندخل فيه؛ الضہاب يرتفع»؛ يقال إِنّھا الکلمات الأخيرة التي لفظتها الشّاعرة 
الأمريكيّة Дә]‏ ديكنسون وهي في الرمق الأخير. 

الأشجار جامدة في ذلك АШАЙ‏ الخفیف [...] فوق الضہاب یصعد الجرس بعيدًا... 
الأبيات من قصيدة اقبلة المیّت١‏ للشّاعر ИБ!‏ جوفائي باسكولي. 

والآن بحر من ضباب يغرق الأبنية والمحتضرين فى داخل الملاجىء 

من ديوان أزهار الشير لب وذلیر۔ 

سكرابل ع5 

لعبة ألواح خشبيّة وخانات متداخلةء توضع فوقها الحروف А‏ لكل لاعب» каз‏ على 
أساسها تكوين كلمات صعبة من تلك الحروف: والفوز بنقاط أعلى. 


عُنوان ديوان شعريٌ من تأليف الکاتب Шыу!‏ شيزاري بافيزي» صدر عام 1936. 


إلى موسكوء إلى موسكو... 


من افتتاحية اخ قیقات الات ل جو ق من المعروف أن الشقيقات ل یصلن إلى موسکو 
أبذاء 





г ә‏ ھ 
иаа ан‏ 
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ضس شهيرة لفرقة Тһе Beatles‏ 









العُنوان: وحيدًا أتحوّل فی المدینة 
من 2:24 الإيطالة الشهيرة эы!‏ عيتك؟ أو «الحت السائع! А)‏ تا کولومبو 
1945‚ 

خلد الماء 


حيوان [Шә‏ غريب الأوصاف» يعتبر من الثديّيات لكنه يضع البيوض» وقد أصبح رمد 
ستراليا حیث تم АФЦ‏ 

الباسيو ناريا Разїопагїа‏ 

كلمة إسبانية تُطلّق على عدّة أنواع من الأزهار. ‏ وضارت اتستخدم 77 واا 


الناشطات في المجال السياسيّ ат‏ 271 امرأة ة 20 بالياسيوناريا هي دولوریہ 
إيباروري غوميز : سياسيّة ومناضلة Шә‏ الفاشية الإسبانية. 


لا شيء قادرا على زعزعة يقيني ы‏ هذا العالم صنيعةٌ إله ظلام وما انا إلا Ал‏ 
К‏ 

من كناب الآلهة الشدة لافیشرت الرومانق إميل Эзе‏ 

Кота поп far la зїирїйа зїазега هذا المساء‎ Р روما لا تكونى‎ 
تروفايولي.‎ „б أغنية إيطالية‎ 

طيري أتتها الحمامة البيضاء طیری Vola colomba Вїапса vola‏ 
الأغنية القائزة بمهرجان سانريمو عام 1952 ААШ‏ نيلا بيتسي. 
الخشخاش وفرخ Papaveri е рареге 5 #У!‏ 

أغنية а ЖЫ‏ كانت في الشابق Д5‏ للأطفال. 

Casta Diva كاستاديقًا‎ 

:1831 غام‎ Јо من أويرا ٹورما للمُولف الكبير فيشتيو‎ ад ашы йун 


Eleanor Righy 


Оне serd serd, whatever Wil be will be 
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аа-а‏ 21 الأول : الحادٹ 


Sono шпа donna поп sono ипа вата 4.225 У کی امرأق‎ 

АДЕ‏ شائعة وغنوان أغنية أيضًا للايظالية روڑانا' فرائیلی 

إيف تانغوي 

البرعم في الأصل بالإتجليزية : Rosebud‏ 

كلمة السر الغامضةء التي تفتتح فيلم «المُواطن کین!. 

کارنیادیس؛ ترى من هو؟ 

جملة شهيرة يقولها الدون أبوديوء أحد أبطال رواية المخطوبان لألشاندرو مائٹسونی. يقرأ 
الدون أبوديو كتابًا عن الفيلسوف الإغريقي کارنیادیس؛ ويتساءل: تُرى من يكون؟ 

الرجل ذو العالم المُمرّق 

الرجل ذو العالم المُمِرْقَء للروسيئ ألكسندر لورياء تم تغيير غُنوانه بالترجمة الإيطالية إلى 
عالم مفقود ومستعاد. وإن عُنوان الترجمة الإيطالية أقوى بالنسبة إلى يامبو АУ‏ يحيل على 
бгр‏ رواية بروست البحث عن الزن المفقود والزمن المستعاد من جهة. ويرسم الخط 
الناظم ليذه الرواية من جهة أخری, 


افتح یا سمسم ТА‏ الخروح! 

دماؤك تلهب دفقات من شعلة على وجهك. تھیج حبور الكون 
من قصيدة امُراهقةا لكارداريلى. 

نهاية االمحاكمة» 

رواية المحاكمة لفرانس كافكا. 








حين بلغنا محطة روماء مساء الجمعة العظيمة» وابتعدث هي بالعربة في СААМ‏ 
شعرت أني خسرتها إلى ӘМ‏ بلا آمل يُرجى 

اقتباس من رواية انتصار الموت غابريالي دانونتسيو. 

أف بهجة تعانقني بها ظلالك وتخيراتك؟ فى الأصل بالفرنسیّة: 

Оне те font maintenant tes ombrages et les lacs? 


اقتباس من رواية سيلقي للكاتب الفرنسئ جيرار دو نرقال. 
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سے ہے == у.‏ سے جح 





> کنز كلارابيل 


ае риба.‏ أماكن طفولتي» لم أفهم لماذا لم يكن يسرني 

ب إليها في سن الرشد. ليست سولارا في حدّ ذاتهاء فهي مُجِرّد ЫШ‏ كبيرة: 
РЕТ‏ ثم نتركها في غَوْرها وسط الگروم التي „ДА‏ الثّلال المُنخفضة؛ إِنّما ما 
ا سرلارا فی طريق الصّعود. فبعد عدة منعرجات» لک ٹیکولیٹا درنا 
َء لنسير قرابة كيلومترين على حالة ضيقة لا تسمح لالتقاء أكثر من سيّارتين؛ 
قيما تفتح المُنحدراتٌ على كلا الجانبَيْن إطلالتَيْن مُختلفتين. الإطلالة اليُمنى 
كرف على منطقة مونفیراتوء وثناياها الطیٰعة المسكونة بصفوف الكروم» التي 
فشاعف شیئا فشيئاء بلونها الأخضر تحت سماء صافية كمطلع الصّيفء في 
الشّاعة (كنت أغرف ذلك) التي يهيج فيها شيطان الظهيرة. والإطلالة اليُسرى 
مرق على أولى تقاعات اللائتی> وهضابها الأكقر وُشورۃ ЛАЙ,‏ تطابقاء 
ؤ گین الشاؤييل لتاق وسار е‏ كل Дое 2 бан ра Дә‏ آن 
"شی ся‏ ;41 السلاسل الباهتة „У‏ 


р يخصّني.‎ «Йу شعرث‎ АТ Бый كنت اکتشف ذلك المنظر‎ „е 
كنت سارف‎ арка و اطام با إذا ما أسرعث إلى أسفل الؤادئ بركضة‎ 
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لشت اَی اد أوان 


أين أطأ قدمئ وإلى آین أمضي. шл,‏ ماء کان الشعور مشابهًا لذاك الذي اتا 
ОШ‏ خُروجي من المُستشفی إذ ыбы‏ من قيادة سيّارةٍ لم ШЫ АДЛ‏ من قبل 
باختصارء كنتٌ أشعر أنني في بيتي. وقعتٌ فريسة لانشراح مُبھم؛ وسعادة بلآ 
ذاكرة. 

„ы:‏ تلك الحافة صُعودًاء على جانب А‏ هرت فوقها فجا وها 
البيت» بعد درب ضغیر بين أشجار الكستناء الهندي. توقفنا فى ما به الا 
وما قية من جاب تر رت وكثة كله يدق خلف КОО м‏ 
У‏ هُناك حيث تنبسط مزرعة أماليا بگرومھا الصّغيرة بلا شك. استصعبث" 
للوهلة الأولى أن أحدّد شكل ذلك المسكن» بنوافله الكبيرة في الطابق الأول ' 
ومجوره المركزي الواسع؛ وبابه الجميل المصنوع من خشب السندیان: والمثبت 
فمن ٹوس مدب تحت شرفة مزاحية لللوب الصخير ميات اس 
الجانبييّن зген!‏ وملخله المتواضع . ولم يتضح لي امتداد ات على کچ 
الخلفئء باتجاه ШШ‏ كان الفناء» خلف ظهري ылы‏ على المَنْظَرَيْنَ اللذين 
أعجباني «Ш‏ على مائة وثمانين درجة بصريّة» لن درب الوصول ارتفع شيئًا 
فشيئًاء والظريق التي سلكناها اختفت نحو أسفل» دون أن تحجب الرؤية. 

وسّرعان ما تلاشى ذلك الانطباع» بفعل صيحاتٍ هائجة ملؤها بھجة؛ فإذا 
امرأة تخرج من مكمنهاء لا يُمكن أن تكون إلا أمالياء وفق ما وصفوها لي: 
قصيرة الساقين» مُكُتّنزة البدن» في سن жле‏ على التحديد (كما أنبأتني نيكوليتًا 
من قبل: بين العشرين والتسعين (Ше‏ حنطيّة الوجه اللمُضاءِ بفرحة لا يُكبح لها 
جماح. وهكذا بدأ حفل الاستقبال» وما فيه من قبلات ومُعانقات» وهفوات 
مُحتشمة؛ تعقبها على الفور АДЫ‏ قصيرة» تحبسها بكفها التي تنهال بسرعة على 
فمها (أتذكر هذا يا سیّد يامبو الضٌغیر أتذكر 55( تذكره أليس كذلك = وعلم 
جراء لا بد أن (ШШ‏ خلف ظھری رَجَمَنْها بنظرات حاذة). 


دای لا مجال لتفكير أو : تساؤل» تی الو ت بالكاد لانزال الحقائب 
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ЈЕУ كثر‎ 5 


00 


وجرّها إلى الجناح الأيسرء ذلك الذي كانت ياولا وابنتاي 0 فيه» حيث С‏ 
سانام آنا ایشاء إلا إذا ФЕЙ]‏ الاستقرار فی قلب المسكن...مكتان أجدادي 
وطفولتي» والذي ظل «ДАА‏ كأنه معبد حرم («تعلم ШЙ‏ غالبًا ما أدخل إليه 
لمسح العّبار» وتهويته بين الحين والآخرء بين الحين والآخر حقاء منعًا لانبعاث 
روائع ыу‏ لكتي لا أدنّس, 852 تلك ЩЧ 3 Л‏ بالنسية إلين مُقدّسة مثل 
کنیسةا). غير أن تلك الخُرف аА‏ والخاوية» فی الطابق الأرضي» تظل 
مفتوحة إذ يبسطون فيها О‏ وَالطماظِم؛ ыл,‏ آخری ЖАЙ‏ عیث ساعد 
درجة خرارتها المناسبة في خفظ الثمار خی تد تنضج. وبالفعل: ما إن تحرٗکٹ 
بضع خطوات في تلك الرّدهات؛ حتّى شَمَمْتٌ کے بت ШО‏ من بهار وفواكه 
و2ضارء:وکانت أوائل قطاف الثّين نشور طاولة كبيرةء آوائل القطاف 
> فلم أتمالك نفسي وتذوقت حبة مبهاء ИУ‏ على القول إن تلك الشجرۃ 
ظلت سخیّة ومعطاءة - )2% أماليا ضاحت: «كيف. تلك الشجرة قل تلك 
الأشجارء إنها خمس أشجار وليست واحدة» وأنت تعلم ذلك جيّدَاء شجرة 
Јат‏ الأخرى!». اعذريي يا آناليا» لهد Уфа‏ امتغرت ذلك یا سيد 
يامبو الضّغيرء فرأسك مليء بأشياء في غاية лу!‏ شكرًا يا أمالياء ليت رأسي 
لی بكر من الأشياء е‏ لقد طار کل شيء من رأسي؛ дд‏ حتّى بات 
صباحٌ من أواخر أبريل» وشجرة : تين أو خمس» سيان عندي. 

Ы‏ زال هتاك تبت في الك ےا رث Јл‏ لا لشيء سوق الو 
ШЫ‏ اس حي АЗИ‏ والمشاعر. 

االعنب Д>‏ الآن لا یزال عناقيد صغيرة وهزيلة» تبدو مثل جنين في بطن 
أمّهء رغم ОЇ‏ حرارة هذا العام ساعَدّت على إنضاج كل شيء قبل المُعتاد ونائل 
أن تُمطر. سيتستى لك الوقت لرؤيته» أقصد العنب؛ لأنّك تريد البقاء ША‏ >„ 
سبتمبر. إذن؛ حضرتك كنت مريضًا بعض الشيء» وقد أوصتني ياولا بأن أرفع 
معبويّاتك» بأطعمة صحيّة ومُغذية. „д>‏ وجبة للعشاء» لطالما أعجبتكٌ في 
صباك» ШАС‏ المغْمُورة بالرّيت ومَرَقٍ الطّماطم؛ مع قطع من الكرفس» وحبّات 
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ШАК аналы 


البضل ааз уда‏ جيدا бу‏ شاء الرت امن انباتات فَييّة Йу‏ انحر الذى 
تحبّه أقراص العجين الظازج» کی تغمّسها في المَرّق. وبعد» فزوج مُحمّصء 
من دجاجي» لا من دجاج الباعة الذين ينفخونه بالقذارات. أم إِلك تفضّل أرنبًا 
тыбы ора A‏ ارت E КЫ SINE аз‏ 
مسكينٌ أيّها الحيوان الوديع» ولكنْ هذه ЖЛ‏ الحياة. ربّاہ! هل ستنصرف نيكوليتًا 
على الفور حقا؟ يا للأسف. لا ор‏ ستبقى БА‏ نحن الاثنان» Д)‏ لحضرتك 
فعل ما تشاء» من دون أن أحشر أنفي. ستراني في الصباح فقط عندما اتيك 
بالقهوة الممزوجة بالحليب» وفي ساعات الطعام. ШЇ‏ ما تبقّى من الوقت فافعل به 
ما يظيب لك4. 

бшеаз‏ يا بابا» قالت لي نیکولیٹا وهي تحمل الأغراض التى جاءت 
لتأخذهاء дй‏ تبدو سولارا معزولةء )56 خلف البيت درب يفضي نزولا إلى 
البلدة مباشرةء يجنبك عناء الخوض في انعطافات الطريق. ثمّة Ау‏ وعرة نوعًا 
ماء لکٹھا تشبه العتبات تقریبّاء إن نزلتٌ بها وجدت نفسك فی السّهل حالا. 
لا بأس بربع ساعة للذهاب» وعشرین دقيقة للعودة صعودّاء فلطالما قلت Ор‏ 
المشي ӘЗ‏ ضَدٌ الكوليسترول. ستجد الصحف والسجائر في البلدةء كما 
بإمكانك أن توصي أمالياء لاتھا تذهب إلى هناك في الثامنة من كل صباح كي 
تقوم بمختلف أعمالها ثمٌ تعرّج إلى الكنيسة للصلاة. عليك أن تكتب لها اسم 
الجريدة على ورقة صغيرة» وكل يومء للا تنسی فتأتيك بالعدد نفسه من "ناس/ 
"Сеше‏ أو "ستوب/ 8:00" لسبعة أيَام. هل تحتاج إلى شيء آخر؟ وددث أن 
أبقى معك )18 ماما قالت а]‏ حير لك البقاء بمفردك بين أشياتك القديمة». 


Р '‏ 
غادرت نیکولیٹاء وأرتني ШЫ‏ غرفتي التي كنت أشاركها مع زوجتي ياولا 


لاہ سڈ راتئحة الخزامی). с 21,2] САКУ‏ وارتديت ш‏ عادية ومريحة التقطٹھا 
هن کان ما ہما فھا ذلك الخذاء مهھترئ Чыл ч‏ الذي کان لدی شس عشرين 
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5. 5 كل رائيل 







انا على А!‏ ويّناست مادك الأراضیٰ Жейу!‏ حقا وبقیث نطف ساطة عند 
ЕЩ‏ أنظر إلى تلال المتحدر اللانخين. 


كانت هناك جريدة على طاولة المطبخء تعود لفترة أعياد الميلاد (قضينا 
العيد هناك في المرة الأخيرة): جلسٹ أقرؤها بينما سکبٹ للفسي МДЕ‏ من نبيذ 
الموسكاتو المنعش› إذ كان مغمورًا فی وعاءٍ مليء بمياه البثر الباردة. فی نهاية 
تو فمبر: خوّلت الام المتحدة استخدام القوّة لتحرير الكويت من العراقيّين» وقد 
نطقت التجهيزات العسكرية الأمريكيّة الأولى لت إلى العربيّة السعوديةء وكانت 
الجريدة نتحذث عن آخر المساعي الأمريكيّة للتباحت في جنیف مع وزراء صدام 
وإقناعه بالانسحاب. ساعدتني الجريدة على إعادة تكوين بعض الأحداث» وكنت 
га‏ الأخبار كما لو كانت عاجلة. 

تفظنتٌ فجأة أن ترتیبات السفر في الصباح أربكتني فنسيتٌ إفراغ معدتي. 
м$‏ إلى المرحاض» فرصة عظيمة للانتهاء من قراءة الجريدة» ونظرثٌ إلى 
الكروم من النافذة. فراودني خاطرٌ ماء أو رغبة قديمة بالأحرى: أن أقضي 
الحاجة بين الكروم. وضعتٌ الجريدة في جيبي وفتحث СЫ‏ صغيرًا في الخلف» 
لا أدري إن فعلتها ہمُصادفة محض أم استجابة لرادار في باطني. قطعثٌ بستانا 
اهر علية أغارات العناية الفاكقة. تمه سور خشبئ من جاتب الجناح الزراعيئ» 
Ошу‏ أصوات النقنقة والقباع على آنه قنَّ الدجاج وحظيرة الأرانب وموضع الزبل 
اللخنازیر. ]12 الدرب الذي يصعد نحو الكروم» فكان في آخر البستان. 

أماليا مُحَقَّةء فأوراق الدوالي ما تزال صغيرة» وحبوب الفاكهة كذلك. 
50 كنت “ا شعر آئی فی كرمة؛ تريتها و Eg‏ المتهالك؛ 
وضفائر ا الضارة بارزة ہین نسق وآخر. بحت بعينيٌ فطريًا عن أشجار 
الدرّاق» لكني لم أرها. غريب! كنت قد قرأث في رواية ما عن درّاق أصفر 
КАКЫ.‏ لبك مین أنساقها حافّاء مُخشوشن الكعبين 
منذ الطفولة - وهو درّاق طري ينفلق بضغطة الإبھامء وتخرج النواة منه تلقائيّاء 


داق نظيف كما لو أنه غُولج كيميائيّاء ما عدا بعض الديدان البيضاء البدينة التي 
نظل Ри‏ علی 45 ضصغيرة من الفاكهة. بإمكانك أن تأكل ذلك الدراق دون أن 
„ы‏ بقشرتهاء فتكهتها تثير فيك القشعريرة من اللّسان وحثی المغين. ولوهلة 

جلسٹ القرفضاءء خلال هدوء الظهيرة العظيم» الذي لا يشوبه إلا أزيز 
الحشرات وزقزقة العصافير» وتغوّطتٌ. 

.&$йГу season. Не read on, seated calm above his own rising smell‏ يعشق 
الكائن البشري رائحة برازه» لكثه لا يتقبّل رائحة براز الآخرين. فما براز كل مثا 

كنت за‏ بنشوة ضاربة في القِدّم. حركة العضلة العاصرة» وسط تلك الربوع ' 
الخضراءء استدعت إليَ تجارب سابقة ومُشوّشة. أم إِنْها غريزة النوع. فأنا أعلم 
القليل عن نفسي؛ والكثير عن النوع؛ (لدي ذاكرة Е)‏ جمعاءء لا ذاكرة 
شخص واحد)» ولعل ذلك ببساطة ما جعلني أتلذذ بمتعة 32 وأن جرّبتها ١‏ 
البشريّة منذ الإنسان البدائئ. لا شك أن ذاكرة الإنسان البدائي أصغر من ذاكرتي» 
فهو لم يكن يعرف حتى مَن يكون نابليون. 

وعندما انتهيت من التغرّطء لمعت في رأسي فكرة التمسّح بأوراق الشجرء 
لا بذ أنها فكرة غريزيّة لأني لم أتعلمها في أي موسوعة. لكي كنت قد ШЛ‏ 
بالجريدة معي» فنزعت منها ضفحة البرامج التلفزيونيّة (لا بأس» إذ كانت قديمة 
ЖЫ‏ شهورء وبكل الأحوال لا وجود للتلفاز في سولارا). 

نيضث Н‏ ونظرٹ إن برازي. Р‏ أجمل عمرائہ الحلزوني. ما يال 
البخار يتضاعد منه. بوروميني. لا بد أن أمعائي على ما يرام» فمن المعروف أن 
Ауа У‏ إلا إذا کان ШЇ‏ هذا Ше‏ أو سافلا فة واحدة. 

كنك أرق پرازی ТЫЛ‏ الأولى لفقي алол‏ تجلس علی المتعدة كم قدلق 
الماء 544 دون أن تنظر)..وبث ЫЙ‏ البراز »0605 مثل عامة التاس على :ما 
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5. کنر كلارابيل 


أعتقد. الكاكا هي أكثر أشيائنا о ай‏ نسعى للتسٹر عليها. ШЇ‏ ما تبقى» متاخ 
للجمیع : تغابير وجوهناء نظراتناء حركات يدينا. جسدك العاري أيضّاء عند 
كر لدى чы‏ آثناء كمارسة الخلا ہل Джу‏ أفكازك» ж\н ГҮ‏ 
عنهاء أو يفهمها الآخرون من كيفيّة نظرتك أو ملامح حيرتك. بالتأكيدء الأفكار 
السريّة موجودة أيضًا (سيبيلاء مثلاء لكني فضحتُ نفسي جُزئيًا مع جاني» ومن 
يدري إن كانت قد تفطنت لذلك» بل ريما ستتزوّج لهذا السبب «О‏ ولكن 
بشكل عامٌء حتى الأفكار تظهر. 

адо غندما | آمك‎ с قلا باستنا 88 وجيزة مق‎ БІ ШЙ] 
كاكتي في تلك‎ ОЇ الأمر شأنك أنت فقط فيما بعد. وبما‎ а حفاظاتك»‎ 
أفرغتّه طوال حياتي الماضیةء فها‎ Це اللحظة لا يُمكن لها أن تكون مُختلفة جذًا‎ 
آنا حينذاك ألتحم بنفسي القابعة في الزمان المنسئ» وأخيي تجربتي الأولى‎ 
القادرة على الالتثام ہما لا حصر له من تجارب أخرى سابقة» ہما فيها تلك التي‎ 
طفل يقضي حاجته بين الكروم.‎ ШЇ, بها‎ саз 

وربما لو نظرتُ حولي (Ше‏ لوجدث بقايا من برازي الذي РУ‏ في 
الماضی › ولو رسفت ملا بالطريقة الضٌُحیحة؛ لوجدث 5 كلارابيل أيضًا 

غير أني توقفتٌ عند ذلك الحڈ. فالبراز لم يغد نقيع الزیزفون المُفضّل لدي 
- بل ووددت أن أرئ كيف ادّعیث قُدرتی على بدء البحث Кесһегсһе‏ الخاصض 
بي» بالاعتماد على العضلة العاصرة؟ فالربو» لا الإسهال» يساعد على البحث 
عن الزمن المفقود. الربو مرضل تنفسي.ء АЙ‏ نفخة الرُوح (حتّی لو كانت نفخة 
شاقة): الربو يُناسب الأثرياء القادرين على تأثيث غرفهم بأخشاب الفلين: АТ‏ 
الفقراءء فی الحقول» لا يتغوّطون بأرواحهم؛ ЫЛ‏ بأجسادهم. 

ومع ذلك» لم أشعر بتعاسة مَن حرم من الميراث» بل سے بالسّعادةع 
اناد сма‏ مثلما لم أشعر بها بعد صحوتی. ОТТУ‏ التي تا فضي إلى الرب 
ا لی ويا لقال اك انه معد لاو مهلها وھ ый‏ یا ت 
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انقضى النهار على ذلك الشکل. Шуй‏ قلا فی غرف ین وریت 
العُرفة а‏ لا لبس أنها مُخضصة للأحفاد (غرفة واسعةء فيها ثلاثة 251« وذ 
ودراجات 0555 العجلات ما تزال مركونة في الزوايا الأربع). ووجدٹ في غر 
النوم آخر ЛЕН‏ التي تركثها على الذُرج؛ ولم تكن على درجة عالية من الاه 
لم | على الذُخول إلى الجناح القديم: 225 علي أن أتآلف مع المكان. 

تناولتٌ الطعام في مطبخ أمالیاء وسط أجرانٍ عتيقة» وطاولات وكراس م 
حقبة ذويها» فيما تفوح رائحة الثوم المُدلى من الدعائم الخشبيّة. وإن كان الأرنى 
لذيذا» فان السّلطة استحقّت عناء الرحلة كلها. كنت أستمتع بتغمیس الخبز في ذل 
Ф‏ الزهري الذي تطفو بقع الزيت على سطحه؛ لكنّ المُتعة لم تكن من نصيب 
الذكرئ» ЫШ]‏ الاستكشاف. كنت أعلم آنه ما من مُساعَدةٍ أرجوها من حلبعاتا 
لسانی الذوفيّة. شربت بكثرة: نبيذ تلك المنطقة يساوي النبيذ الفرنسي برمته. 


عرفت على йе‏ المترل: هناك كلب عجو قاقد ال а‏ 
لا يُعلى .على أداثه في الحراسةء كما أكدت أمالياء حتی لو كان منظرة یو 
باهتزاز дё САА‏ شارف على الشيخوخة بعين عوراء؛ وبات التكاسل باديًا عليه 
إضافة إلى ثلاثة قطط: اثنان متھما ترّقان وعدوانتان» ШЇ‏ ثالتهما тоа‏ 
بصوف الأنغورا الأسودء بوبر مُتلبّد وناعم» يعرف كيف يحابي ليطلب غذاءف إذ 
تمشح بہنطالی: ИЧ?‏ الشفقة بنواحه الغاوى. أعتقد في احب جميع الحيوانات 
(ألم أكن قد انتسبث إلى جمعيّة تناهض تشریح الأحياء؟)» ثم إِنّه من المُستحيل 
أن تتحگم بعطفك الغريزي. مال قلبى إلى БАЙ‏ الثالث» وموّرتٌ إليه أفضل 
اللقمات: سألت أماليا عن أسماء Ба‏ فأجابت أن القطط لا У д‏ 
ليست مسيحيّة مثل الكلاب. فسألتها إن كان لي الحقّ فی تسمية القِظ الأسود " 
بامانواء فوافقث وأضافت أنه يكفيني إصدار مواءٍ مُحبّب» مياو مياوء لكنّ لسان 
عالقا بذا كانه يقول إن سكان المدنء بمن فيهم السيّد یامبو الصغیر غريبو 
الأطوارء كما لو أن الجنادب الممسّوسة تسكن رُؤوسهم بدل الأفكار. 
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5:5 كلارابيل 


وكان صرير الجنادب (الحقيقيّة) طاغيًا فی الخارج» فذهيت إلى الفناء كي 
أستمع إليه. نظرث إلى السماءء УШ‏ أن أكتشف فيها أشكالا معهودة. كوكبات» 
ليس إلا كوكبات:من طلس فلك.. استطعث تخدید الدب الأكبرة ولكن كائ من 
تلك الأشياء дї‏ سمعت عنها الكفير. قطست كل تلك الرحلة لا لشیء سوس 
لأتعلم О]‏ الموسوعات على حقّ. عذ إلى سريرتك ها الإنسان» с‏ على 

قلت لنفسی: لديك ذاكرة من ورق» يا يامبو. 5,515 من ضفحات» У‏ من 
أعصاب. ريّما يومًا ماء ستلمع فی رُؤوسهم فكرة شیطانیّة فيبتكرون مبدأ 
إلکٹرونیاء يسمح للكمبيوتر з‏ عبر كل الصفحات المكتوية Ада‏ بدء الخليقة 
= اليوم ؛ والتنقل ہین الصفحة والأحرئ بضغطة )2 واحدة:؛ دول أن نحي أي 

وريثما ينضمٌ إلى كثيرٌ من رفاق الحظ العاثرء ذهبتٌ إلى النوم. 

لم أكد أغفو حتى سمعت من يناديني. كان يدعوني للاقتراب من التافذة: 
بست بستا بنبرة ملحة АЗ зыла‏ ترگ من بوسعة СА]‏ مین الدفتين 
' الخشبيّتين ومناداتي من الخارج؟ فتحتٌ النافذة على مضراعيها بغتة فتراءی لی 
طيفٌ أبيض يلوذ بالفرار في قلب الليل. كانت بُومة بيضاءء كما شرحت لی أماليا 
في الصّباح التالي. حینما قفر البيوت من قاطنيهاء يحلو لتلك الظيور الشسّكن 
ها 12 تحت ЫШ‏ أو فى бз‏ خٹی إذا تبث لوجود يشر فی 
مجالها» غیرت ملاذها. للاسف؛ فتلك | да‏ الیضاءء خلال هروبها فى الليل . 
أشعرتني من جديد بتلك الرّعشة التي أسميتها لباولا بالشعلة الخفيّة. كان ذلك 
ДШ]‏ 4 أن غيرة من «лај‏ يسمي الع بلا شك لعد БАТ‏ فى تنسى С‏ 
ری وقد فر في ظلام ان ای АЫ‏ بليدٍ وعبيط . عبيط؟ لا يبدو لی آئٔی 
قرأث هذه الكلمة في الموسوعات أيضًا. إنها تأتيني من الداخل؛ أو من الماضي. 

لم أنعم بليلة 505« حتّى إنني استيقظت على ألم شديد فی صدري. ظنٹھا 
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للوهلة الأولی سكتة ХЫ‏ - امن المررف آٹھا بدا كذلك - Ёз; аара‏ 
ә‏ دون سابق تفكير عن محفظة الأدوية التي أعطتها لي پاولا Р Г‏ 
حبّة عالوکس. مالوكس» التهاب المعدة إذن. تصيبنا نوبات التهاب المعدة بعد 
تناول وجب لا یجدر بنا تناولها. ابط عق ذلك في المحقيقة: ЈА‏ اکلت کرت 
اللازم. وقد أوصتني ياولا =<‚ بنفسي؛ فعندما كانت بقربي كانت у?‏ 
كلب اة Ш‏ الآن يجب علغ أن ГДГ‏ مري بنفسي. لم یکن لأماليا أن 
تساعدني» إذ یعتبر الفلاحون أن تناول الطعام بكثرة عادةٌ صحتّة ولا يفتك 
الوقن إلة يمن لا сва‏ یا :اکا 


ما زال أمامي كثير من الأشياء التي لا بد أن أتعلمها. 
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28 الجديد العالمى 


الت إلى البلدة. وكانت الحا ضعوذا ضعبة 120 ما لكنها ندهة مرو 
الكتون إلا зза‏ لالت يا لأهل الريف! 
رویثٌ لأماليا قصّة البُومة. لم تضحك حين قلت إني خلت تلك البُومة 
لگا. بل ردّت بجديّة: «البُوم لاء إنها طيور طيّبة» لا تؤذي أحدًا. ولكن» هناك 
إى أسفل - أشارت إلى المنحدر اللانغیٔ - هناك ما تزال المشعوذات 
الجودات. مَن من المُشعوذات؟ أكاد أخاف حقی من قول ذلك» ولكن لا ہد 
لگ تعرفهنَ جبّدَاء ӘУ‏ والدي ЛЫЙ‏ كان а,‏ عليك تلك الحكايات دومًا. 
АЁ‏ 05 لا يصلن إلى هناء يتقصّدن إخافة الفلاحين 21 У‏ السادة 
لين من الوارد أنهم يعرفون الكلمة المُناسبة التي ба а‏ على الفرار وَرُؤْوَسِهِنٌ 
аа‏ الشّعر. المُشعوذات бА‏ النّسوة الشرّيرات اللواتي يبعش في الليل. وإذا 
طق الضباب» أو زمجرت العاصفةء فذلك خير О‏ يُشعرن Е‏ في ملعبهنّ). 
٦‏ لم تشأ أن تستفيض أكثرء وإذ هي لفظت ا الضباب+ء سالٹھا إن كان يوجد 
له الكثير هنا. | 
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اكثيرا؟ يا يسوع بن مريم! بل قل أكثر من اللازم. بعض المرّات لا يُمكنني 
фазыл ЫЗ ЫЫ‏ باب ایت ماد Чылт‏ انحط رؤية واجهة المٹزل 
من «ДА‏ وإن کان تة еа‏ تو الداع مساءً؛ یتبدیٰ الضوء الآتى من إحدى 
Е]‏ لات تور فة . وحتی إن لم يصل إلى هناء فتعال وانظرٌ صوب 
الهضاب. ةي كد فإذا شيء ما يبرز» قمّة جبل أو 4225 
ضغيرة» ولا зр‏ ما У) ЦА‏ ایض اکا اماف كما لو أن أحدهم أفرغ 
دلو الحليب هناك في „і‏ إن +4 Аа‏ 07 هنا حتى سی قد تری 
الضباب» ففي هذه | المتطقة» لا يديب القہاپ АЫ‏ إلا ما بين д»‏ واضطہ٢‏ 
الد سالفا تورى ہی سی ма‏ وهو من نابولي. دم إلى هتا للعمل л‏ 
عشرين اما Уу‏ إن شقاء العيش لديهم У‏ 130« گنا تعلمء ولم يتكيّف > 
الآنء يقول إن صفاء الطقس لا يُفارق دیارہ «Д‏ حتّى خلال عيد الغطاس 
الشتوي. آو لو تعلم كم مره ضل طريقه بين 0054201 وكاد يسقط في الجرف: 
فذهبوا ليبحثوا عنه في الليل متزودين بمصابيح اليد. لا بأس» لعل النابولیتانیّین 
اناس یوت لا آنقی «Ыкы. АУ ый‏ 

كنت أردّد فى صمت: 


رنوت إلى الوادي: لقد اختفى 

کل شيء! وغاص! في بحر واسع وراكد. 

68 بلا أمواجء ولا شطآن. بحر‎ ом) 

صدح بمشقة ہین هنا وعُناك. صوث صياح غريب 
صرخات وجيزة وبريّة : | 

طب هائمة في ذلك العالم الفارغ. 

وفي К\з МӘ‏ شجر الزان لکاتھا 

مُعلقة بالسشماء وأحلام اطلالِ 

وصوامع هامدة. 
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6. میلزي الجدید العالعی 


لكنّ الأطلال والصّوامعء التي كنت أبحث عنهاء إن كانت موجودة» فهى 
اك في وضح الٹھارء حتى تلك اللحظة»ء ,4250 لم تكن أقلّ خفاء؛ ОУ‏ 
28 كان داخلي. أم كان لزامًا علي البحث عن تلك الآثار تحت الظل؟ لقد 
حاتت اللحظة. عل أن أدخل القسم المُحوري. 
قلت لأماليا إني |‚ الدخول ہمفرذدی؛ 221250 مراف وأعطتني المفتاح. 
و أن الشُرف كثيرة» وأماليا تحرص على ШШШ]‏ جميعًاء فلا أحد یعلم متى 
خلل إليها سينو النيّة. أعطتني حزمة من مفاتیح صغيرة وكبيرة» طاول الصدأ 
«А‏ وهي تقول إنها تعرف المفاتيح كلها عن ظهر قلب» ولكق إن з]‏ 
الذخول بمُفردي сдә Ш>‏ أن أتدبّر أمري بتجريبها جميعًا في كل مرّة. كما لو 
الها تقول: «Зн‏ خذء طالما اك ما زلت مُشاغبًا كما كنت في صغرك). 
ОШ‏ لا بد أن أماليا مرّت من هناك في الصباح الباکر۔ كانت الدفات الخشبيّة في 
ال م الشابق مُوصدة» وآنذاك رأيتها مُواربة ہما يفسح المجال لتسرّب الضوء إلى 
العمرّات والغرف» ولرؤية موطی гд!‏ ومع أن أماليا {б‏ بتهوية المكان بين 
ين والآخرء فإنه ما يزإلى يفوح برائحة الأماكن المُغلقة. ليست رائحة كريهة» 
ل كأنها ترش من الأثاث العتيق» من دعائم السقف: من الأقمشة البيضاء التي 
عي المقاعد الفخمة (آلا يجب أن يكون لينين قد جلس عليها؟). 
فلندع Ше‏ مُغامرة تجريب المفاتيح المُختلفة ألف مرّة» فلقد خيّل إلى أني 

ШШ‏ كبير السجانين في الکتراز۔ كان سلم الدخول يفضي إلى صالةء كأنها ردهة 
а‏ بأفضل ما يكون» فيها مقاعد لينينيّة: تحديدّاء وبعض اللوحات الزيتيّة 
المتاظر مُرعبةء على طريقة القرن التاسع عشرء ومعروضة بأطر مُناسبة على 
الجدران: كنت ما أزال جاهلا بأذواق جڌي» )55 ياولا وصفته لی على أنه 
الجامع أثريات فضولي: لم يكن من شأنه أن يعتجب بتلك القشور. فلا بذ لتلك 
'اللوحات أن تكون من أغراض العائلة» ولعلها تمارين على الرسم أجراها бан‏ 
اکر أو زوجتة. فضا عن كونها У‏ تکاد وف فی 8 ذلك المجالء بل 
_وتيدو بقعًا على الحائطء وربّما من الصواب أن تكون معلقة ЭА‏ 
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كان أحد جانبي الضالة 538 إلى الشرفة الوحیدۃة لواجهة البيت» فيما ЗИ‏ 
الجانب الآخر إلى сыла‏ يجريان على طول خلفيّة البيت» ممرين واسعين 
йы,‏ جدرانهما مُغظاة كلها تقريبًا بنقوشات قديمة ومُّلوّنة. في الممرٌ الأیمن؛ 
445 قطع من تصاوير إبينال» التي до‏ أحداثا تاریخیّة: قصف الإسكددرئةء حبص ٢‏ 
البروسيين لباريس وقصفهاء АА‏ المُظمی للثورة الفرنسيّة. استيلاء الحلفاء على 


بكين. وكان هناك قصع ای ТА ИИИ‏ قات Ке Кийе‏ 


الأقزامء فرقة القردة المُوسيقيةء العالم في الأحلام. оты биш;‏ 
ДУРЫ АЙЛ‏ الحا Ду‏ لالرجال والأخرى للا ابا راتا 
المسربلون باللفافات في العتبة الأول : ثم تتصاعد الأطوار ые‏ عتبة وصولا إلى 
العتبة ШАЛ‏ 3 سنّ الرشدء تتمثل بشخصيّات جميلة ومُنيرة على منصّة أولمبيّة؛ ثم 
يبدأ النزول البطيء مجسدا بشخمیات وداد ی عة ج У дај‏ و ,8 


مر بي الهول» حیث تصير المخلوقات بثلاث سیقان: اثنتين Коз у»‏ 
ترتعشان م л‏ إضنافة إلى العکاز ‏ وثمة تجسید للمرت 'ينتظر جانيًا: 
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6 ميلزي الجديد العالمي 


























كان الباب ШУУ!‏ يفضي إلى مطبخ رحب على الطراز التقليدي» فيه مدفأةٌ 
شرة ومُوفدةٌ واسعة ما زال في داخلها مرجل نحاسئ. فضلا عن متاع وأثاث من 
اه ممیت لحل сда‏ قد ورٹھا من عم والده. حتى لقد باتت كل الموجودات 
ا من,خلال الجاع انناف لخزانة. оа‏ تما بريه من اطاق ЩЙ‏ 
1 7 الأزهار» وأوعية لاعداد القهوة: وفناجين لاحتساء القهوة الممزوجة 
Д‏ حتت Ш‏ عن فشجب الصّحف» ما يعني أني كدت اعرف .آنه 
4 شتاك. وكان هناك حقاء مُعلَقًا على زاوية باتجاه: النافذة». كانت أخشابه 
«ШЫБА‏ وأزاهير الخشخاش الكبيرة موشومة عليه بألوانها Аа А‏ على 
са‏ اھ д}‏ فقد الحطب والفحم أثناء الحرب» فلا بد أن ذلك المطبخ 
ш:‏ المكان الوحيد الذي ينعم بالتدفثة» ومن يدري كم من الامسیات С‏ 
И‏ الاستحمام سم بعد الط »على الطرآن القدله عي الأخرى: 
يا حوض (лла‏ ضخمء فيما تبدو الصنابير المُقوّسة نوافير صغيرة. وحتّى 
„эш‏ المغسلة بدا أشبه بأحواض المياه المُقدّسة. حاولث أن أفتح الماء» فانهمر 
آل صفر بعد Д‏ من الشهقات» ولم ينق لوثه إلا بعد مرور دقیقتین. وكان 
للك المرحاض وطرّاد المياه أن يخطر في шз‏ الينابيع الملكيّة السَاخنة التي 
كت أواخر القرن التاسع عشر. 

بعد الحمّام؛ كان الباب الآخیر يُوصل إلى غرفة فيها О]‏ قليل» صغیر 
لحجم وألوان )29 من الأخضر الفاتحء ورسوم الفراشات مرركشة علیہ 
ار مُفرد صغیرء حيث أسبيدت على الوسادة دمية النشي»؛ غنوج كشأن أي 
© من القماش الاك 5{ نمط اتات کات تاك غرفة شقیقتی ЈЕ‏ 
я;‏ يل وجود بعض الفساتين المُعلقة في خزانة خشبيّة صغيرة» لكتها بدت قد 
ш‏ من كل الأغراض الأخرى 224213 إلى الايد فالشركة У‏ تس إلا اة 
а]‏ 

بعد غرفة آداء كان الممرٌ ينتهي بخزائة في آخرہ: فتحتُھاء ما زالٹ فيها رائحة 
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7 سم‎ акр 2 3 


الكافور الثاقبةء إضافة إلى شراشف مُطرزة ومرتبة بعناية» وأغطية ولحاف مزركش. 
استدرث وسرت في الممرٌ حتّى المدخل وانعطفت إلى الجانب الأيسر. 
كانت الجدران هناك مكسورّة بتصاوير آلمائیّة دقيقة الصنع كثيرّاء تاریخ الأزياءء 
فيها نساء باهرات من البورنيوء وحسناوات جاويات. وصينيون متدريون» 
وسلاف شیبینیکیّون؛ بغلايينهم الطويلة بقدر شواربهم» وصيادون نابوليتانيون؛ 
аш), о ај‏ يكملوة الأ براق وإسيات من ауда‏ واليكاتي عر أن قلت 
أزياء تاريخيّة «СА‏ لأباطرة بيزنطيّين» وباباوات وفرسان الملك من الحقبة 
الإقطاعيّة؛ وفرسان الھیکل؛ ونبيلات القرن الرابع عشرء وتجّار يهودء وبنداقيين 
من خرس الملكء وجنوه оуан‏ ورماة قثابل تابليرييين. Н‏ تعمد العام 
الألمانيٌ أن уз‏ كل شخصيّة بزي المناسبات العظمى؛ فلم تكن الأبهَة مُقتصر 
على الجبابرة فقط بمظاهرهم المُثقلة بالقلائد مُدججين بمُسدّسات ذات К;‏ 
مُزخرفة» وبأسلحةٍ تصلح للعروض العسكريّة» وأردية الكهنوت الراقية» بل حتى 
أكثر الأفارقة شقاء وأكثر المعدمین Біл за‏ تَجَسّدوا بوشاعتات متعددة الألوان 
ملفوفة على الخصرء ومعاطف فضفاضة» وقبّعات Ше‏ بالريشء وعمائم ملوّنة. 


нт. бсре Вее 110811. = 28 
Янга 


КШ. ral 11380867 
بس چا‎ 
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6میلڑی الجديد العالمى 
























Ыла‏ قبل أن آ4ا الک من كى саз] АШЫҢ‏ كدت قد йыб‏ ذو 
ف الاأرض وأعراقها المتنرّعة من خلال تلك المنقوشات: المعروضة هناك 
للق ЫШ‏ واحد تقريبّاء وقد بهتت ألوانها على مدى الأعوام بسبب ضوء الشّمس 
1ع لہا تبدو على ناظري مثل А ышы‏ لسُکان البلاد а аА‏ 
2 وأعراقها»؛ ردّدثٌ بصوت مُرتفع؛ وتراءى في ДАЗ‏ فرح كتيفٌ الشعر: لماذا؟ 


كان الباتٌ ШУУ!‏ باب صالة الطعام والتى كان آخرها موصولا بالمدخل 
گا۔ ثمّة طاولتا بوفيه» طرازهما يُحاكي طرز القرن الخامس عشرء وألواحهما 
جتان متعددتا «01У‏ إحداھما دائرية ,6,231 بشکل المعين ) وحولھعا 
ف الكراسي السافوناروليّة التي تشبه تمامًا تلك المستخدمة فی عشاء 
خرین؛ وعلى الطاولة الکبری؛ هناك شمعدان عمودئ من حديد مطروق. قلت 
لى: «ديك مخصي وباستا ملكيّة؛ دون أن أفهم السبب. سألتٌ أماليا لاحقّاء 
586« المفروض أن يكون على الطاولة ديك مخصي وباستا ملكيّة؛. وما 
ШЙ‏ الملكيّة أساسًا. ففسّرت لي أنه» احتفالا بعيد الميلاد» فی كل غام يشرفنا 
ا یسوع فی الأرض؛ لا بد أن يتكوّن غداء عيد الميلاد من ديك раза‏ 
كردل الحلو والحاڈء والباستا الملكيّة قبل ذلك» وهي عبارة عن كُريّات عجين 
зз С ЗД‏ الديك ثم تذوب في الأفواه. 

لق كانت الباستا الملكيّة لذينة ы‏ لم يعد اع يرتكيها ؛ ريما ЫЧ‏ 
لگ يا له من رجل مسكين هو أيضًا. كم اود أن أذهب إلى الدوتشي لأخبره بحالنا!) 


ЫШЫ :‏ لم يعد للدويشى وجود» وهلا الآمر يُدركة ع من Ад»‏ الذاكرة...؟. 


БВ :‏ لا أفقه شيئًا في السياسةء لكني أعلم أنهم أطاحوا به ذات مرّة ثم 
اکٹھا متي» إن الزعيم ما يزال في مكان ماء يتحيّن الفرصة كي يعود ذات 
ل ك كان ШЫ‏ جاك СО алай‏ سكف يض علد 
шй шш‏ المخصي والباستا الملكيّة. وبغيرها لا يكتمل عيد المیلادا. 
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ہے 


Алира и 














با سی سم س мушел ылыш еде‏ ۔ КЕ‏ 
شكل الطاولةء والشمعدان الذي من المُرجٔح أنه أضاء تلك الأطباق فی أواخ 
دیسمبر؟ لم أذكر نكهة الباستاء إنما اسمها فقط. كما في اللعبة اللغزيّة» الم 
با العف طاولة: يجب أن توصل بكرسي أو مائدة أو حساء خضار. (Ы,‏ 
نگرٹ بالباستا الملكيّة: تماما للربط ہین الکلمات. 

فتحتٌ باب غرفة أخرى. كانت غُرفة زوجيّة» وانتابني التردّد في الد 
إليها للوهلة الأولى» كما لو бк. Л‏ محظور. فأطياف الأثاث حُيّلت إل 
عملاقة تحت الظلامء والسرير الذي ما زال على شکل السرادق بدا لي Ei‏ 
في كئيسة. أثراها عُرفة نوم جدّيء التي يمع الدخول إليها منعًا بانًا؟ وهل إله قلا 
مات فيهاء وقد أعياه الألم؟ وهل كنت (Ша‏ أغمره بتحيّة الوداع الأخيرة؟ 

الغُرفة التالية ھی غرقة نوم «ЦА‏ لكنّ آٹاٹھا لا يُساعد على : 
حقبتهاء تصميمٌ مصطنع يحاكي أواخر العصر ў ин СО‏ 
انحناءات+ والانحناءات تشمل حتى الڈرج والمصاريع الجانبيّة لخزانة الملابس 
المزوّدة بالمرايا. فإذا بي تجتاحني غصّة عند الفؤادء كتلك التي راودتنی في 
المستشفى إذ رأيث صورة والدي يوم زفافهما. الشعلة الخفيّة. عندما حاولتٌ أن 
أشرح الظاهرة للطبيب غراتارولو» سألني Це‏ إذا كنت أقصد الاختلاج الفلا 
Ш)‏ – أجبت - А)‏ مضحوث بحرارة تصعلا حَتّى الحلق. لاء والحال هذهك 
قال غراتارولو - الاختلاجات ДАИ‏ ليست كذلك. ظ 

شهقتٌ حين رأيتٌ كتابًا صغيرّاء بتجليدٍ بي اللون» على رخام الڈُرج الأيمن؛ 
وقضدث إليه مباشرة كي أفتحه وأنا أقول: ф;‏ الفیلوثیّة. ريمًا الفيلوثية» كما نقول 
А‏ ما الذي سیصل... ما هو؟ تولّد لديّ إحساس Ө‏ ذلك УЙЛ‏ رافقنی على 
مدی أعوام» على هيئة سؤالٍ بالعامَيّة (هل كنت أتحدّث العامَيّة؟) الضفَّة؟ هل 


تعلم أن Ау‏ هناك؟ ما الذي سیصل؟ з‏ فیلوباص؛ ترام ليلىء تلفريكا ا 
غامض؟ 
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А 6‏ الجدید العالمى 












ققحت الكتاب» وأنا أشعر ДЬ‏ أقترف а‏ فأدركتٌ أن عُنوانه الفيلوثية للقن 
تى جوزبّی ريقاء 1888ء مجموعة من أدعية وتأمّلات إيمانيّة» مشفوعة بقائمة 
الع اد وتقويم للقديسين. باتت أوصال الکتاب شبه متفككةء وأوراقه تتھشم تحت 
7ج کا إن де‏ أعدث ضغطه بخشوع دینی (أليس سر مھنتی يقتضي العناية 
كل القديمة؟)» نايت „Де‏ ضلعه دمغة حمراء حروف من ذهب باهت: ١ريقا‏ 
УШ‏ بذ آنه كتاب أدعية لأحد ماء ولم أكُن قد ум‏ قط على فتحه» 
- وبتلك العبارة الغامضة» التی لا تمدن بين اسم المُؤلف وعُنوان الكتاب - 
ШШ‏ باقتراب عربة مرتجة وموصولة بسارية على سلك کھربائئ. 
تم استدرث» ورأيث دفتين على الجانبين المنحنيين للڈرج : سارعث بقلب 
ا إلى فتح АШ‏ اليمنىء أنظر حولي Ө‏ ابی Ша‏ من احلا كاك فا 
ك وقوف» منحنية السطوح هي الأخرى» لکتھا فارغة. شعرث بالارتباك كما لو 
قم على السرقة. ولعلّ فی الأمر سبرقة قديمة: آي انی تا اب ен‏ 
| © اقرفوف» ЫЧ‏ تحتوي على غرض لا يجوز لي مسّهء أو رؤيته. بت متأكدًا 
ياستنتاج ذي طبيعة بوليسيّة أو يكاذ: تلك هي غرفة والديء والفيلوثية هو 
Е‏ ای الخاصٌ بوالدتي» وفي خزنة ذلك الڈرج كنت آتي لأضع يدي على 
ھی حميميّ» وما أدراني» قد یکون مراسلة قديمة» أو حافظة نقودء أو ظروف 


нт. 1 


ار فوتوغرافيّة لا يُمكن الاحتفاظ بها في ألبُوم العا 
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ВРЕ 


= 


وإذا كانت تلك غرفة والديّ». А Шр‏ التى جئت فيها إلى الدنیاء طالما 
أن باولا أخبرتني بأني ولدث هنا في الريف. أن لا يذكر المرء الفَرفة التي ولد 
فيها فهذا طبيعيء М‏ هي العُرفة التي أروك إِيّاها لسنوات وهم يقولون لك إِنَّكْ 
ولدت فيهاء على ذلك الشّرير الضخمء هناك حيث طالبتَ في ليالٍ معيّنة أن تنام 
بين بابا وماماء ومن يدري كم مرّةء هناك بعد فطامك إذ رغبتَ في شم المزيد 
من غبق الضدر الذي أرضعك: كان لا بذ لذلك المكان على الأقل أن با 
أثرًا في فصُوص دماغي اللعينة. كلاء فحتى في هذه الحالة لم يحتفظ جسدي إلا 
بذاكرة بعض الحركات المتكررة غير مرة» وکفی. كما لو أني أقول: إن شنث: 
استطعث غريزيًا أن أكرّر حركة ТОСТАР ҺАМ‏ الحلمة: )55 
كل شيء يتوقف عند ذلك «ДЈ‏ دون أن أعرف لمن هذا الثدي؛ وما طعم الحليب. 


تری سا ЗАА‏ مر ولا کٹ إن كنت لن تستطیع تنگ الال حا 
فلنطرح اران بطريقة تقد د اهل كنك قد رلدت اس اما الآخرون هم الذين 
يقولون ذلك» كما تجرى العادة. ШЇ‏ بناء على ما كنت أعرفةء فلقد ولدث أواخرٌ 
أبریلء بعمر الستين عامّاء. فى غرفة إحدى'المستشفيات 

السيد بيبينوء الذي ولد عجورًا ومات طفلا. !6( حكاية هذه؟ حسنٌء السبّد 
يبينو يولد في حبّة قتّبيط эм‏ الستين عامّاء وله لحية بيضاء جمیلة؛ يبدأ اة 
من المغامرات» ويصبح شابًا Шы‏ بعد يوم» إلى أن يمسي فتئ» ثم УЬ‏ رضيعًاء 
فيموت وهو يصدر شهقته الأولى (أو الآخيرة). من المفروض أنّي قرأثٌ هذه 
الحكاية في أحد 25 طفولتي. كلاء مُستحیل؛ كنت سأنساها كما حدث لبقيّة 
الام رما رأيت منها اقتباسًا في سن الأربعين فی إحدى قصص أدب الأطفال 
- ألم اکن أعرف کل شيء عن طفولة فیٹوریو ألغبیري ولا شيء عن طفولتي؟ 

بكل الاحوالء علي أن أنطلق لاستعادة شهادة ميلادي من هناء في ظلال هذه 
الممرّات: كي أموت باللفافة وأنا أرى في النهاية وجه أمّی. آوء يا إلهي» ماذا لو 
انطفا Т,‏ انی وجه قابلة بدينة؛ لها شاربان كشوارب مديرة المدرسة؟ يا لأمَ الهول! 
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6. میلزي الجدید العالمي 



















"فی آخر ذلك الممرء بعد صندوق تحت النافذة الأخيرةء هنالك بابان: 
д‏ العمق والآخر جهة اليسار. فتحث ثانيهما فدخلتُ إلى مکتب واسع؛ 
خی بغمرة الماء والرصانة. طاولة من خشب المُوغنو» يهيمن فوقها مصباحٌ 
گر كتلك المصابيح التي تنير المكتبة الوطییّةء لكنّ الطاولة تستمد النور من 
آقين من زجاج ملوّن» تشرفان على خلفيّة الجناح الآيسرء الجانب الأشدّ 
عتا وحرمة في البيت كله» وتطلان على منظر مهيب. وبين النافذتين» هُناك 
صورة لوجه رجل هَرِمء أبيض الشاربين» متموضعًا كما لو أن نادار бы)‏ يلتقط له 
من المُستحيل أن تكون الصورة في محلها عندما كان جدّي لا يزال على 
Й‏ فالإنسان الطبيعي لا يعلق صورة شخصيّة له تحت مرأى عينيه. ومن 
ى الوارد أن.يكون والداي من علقها «СА‏ إذ كان جذي قد توفي بعدهماء 
گا على فقداتهما تحدیدا۔ لعل أعمامى. حين کانوا دون مسألة الحقول 
مجاورة وبيت المدینةء أعادا تنظیم هذه ال لتصبح أشبه بالضريح. وبالفعل: 
اشيء يدل على ЫЙ‏ كانت مكان عمل» أو مأوىّ مسكونًا. فالوقار فيها مأتمئ. 
0 سليلة آخری' من رسوم الال على الحائط ‏ تهر Мае‏ كبيرًا من 
لحتود ببرّة موحّدة من اللونين الأزرق والأحمرء والراجلةء والخيّالة» والفرسان 
«с‏ والعساكر الزواوتين. 

صُدمتٌ بالمكتبة. المصنوعة من خشب الموغنو هي أيضًا: كانت تساب على 
о а 00‏ لكتها فارغة Ше‏ وكل رف لا يشغله إلا كتابان أو ثلائة حدًا 
کی بغية التزيين» مثلما يفعل المعماريّون المخادعون تحديذا إذا تقتّعوا بثقافة 
آناء زاتمم وأفطحوا راخ السجال «ашый д‏ الام الإفريقيّة: 
(ИШЕ‏ الفضيّة؛. وکووس الكريستال! إلا أن تلك المكتبة لم تكن زاخرة حتی 
ы‏ 8 عن تلك المجوهرات الثمينة: ليس فيها سوى أطالس قديمة» ومجموعة من 
لات فرنسيّة ذات الورق اللّماع» وميلزي الجديد العالمی الصادر عام 01905 
العاجم للفرنسیّة والإنجليزيّة» والآلمانيّة: والإسبانيّة. من المُستحيل أن تكون 
ب جِدَيٍ المنزليّة خاوية» وهو بائع СД‏ والمُولع بجمع النوادر. وبالفعل: ها 
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الشملة الع مل وان 


ш тг‏ # حي 
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قد وجدت صورة له» مُستویة بإطارها ЭШ)‏ على أحد الرفوف» ومن الوارد أنه 
التقطت من Ызаа‏ القرفة 25 كانت АИ‏ تد سی البيوافل رک 
الطاولة: جدّي؛ جالسًا» وتعابير وجهه مشوبة بالدهشة قليلاء مشمّرًا عن ساعديه 
(دون أن ينزع الجيليه)ء لكأنه يتسلل من بين كومتين من الأوراق تشغلان > 
كبيرًا على الطاولة. ورفوف المكتية من خلف ظهره تغصّ بالگتّب؛ ومن بين 
التب تبرز صحف كثيرة مُنْسِلَةَ كيغما اثفق. وفي الزاویةء على الأرض» تتبدى 
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6 غياري اللجديد العائدي 
























у! А‏ لعلها مجلات» وعلبٌ مليئة بمواد ورقيّة اکر بدت أنها مركونة 
ай‏ تماما کی لا ترمۍ بعيدًا. «Ш>‏ ہڈ أن يكون مكتب جذي هكذا عندما 
6 يضح بالحياة» كأنّه مُستودع Јај‏ كلّ المطبوعات ممّن أراد التخلص متها 
فى القمامة؛ مخزن لسفينةٍ خرافيّة تنقل الوثائق АЈ‏ من بحر إلى آخر؛ مكان 
3 )النفس А‏ فی للنبش في كل كومة أو فوضى» فأين آلت جميع تلك 
جائب؟ АШ)‏ أخفاها لصوص محترمون بالطبع» حرصًا منهم على تورية أى 

من مظاهر الفوضى العارمة فما أبقوا شیئًا. هل بيع كل شيء لبائع أغراض 
ШЕ‏ © عل حاولتٌ Ошы‏ سولارا) وما عدت أريد .رؤية تلك الرف) بعد 
„аа 1‏ تلك؟ لكتي في تلك الغرفة قد قضيتٌ ساعاتٍ وساعات» على مدى 
- صحبة جذي أستكشف معه أعاجيب. لا تخطر في بال. أتراني خسرت жЇ‏ 
ف يُساندني في اكتشاف ماضی؟ 


حرجت من المكتب ودخلتٌ إلى العُرفة التي في آخر الممرّء أصغر حجمًا وأقل 
ب 3 الات 4.5 فائح الألوانء وربما تم تصنيعه عند نجار йә‏ يدون 
كف كي يناسب فتی. سريرٌ صغير في زاویةء رفوف كثيرة» فارغة عملبّاء إل من 
ШШ‏ مجلدات حمراء جميلة. منضدة مدرسيّة صغيرة» Аул‏ بعنایةء وفی وسطها 
د وعليها مصباح „ле‏ مل وة ته متهالكة من قاموس БОЗУН‏ 
ШШ‏ كاربوني. وعلى أحد الجدرانء ثمّة صورة معلقة بمسمارين: اثارت في 
| کا сф‏ هو ميف ار Ме]‏ لقرص موسيقئ ؛ إنه 
пеи и‏ نه يحيل على فيلم معیّن. تذگرٹ جورج فورمبي: 
اکامتہ التي تبرز أسنانه العلیاء وأعرف أنه کان يغتي على غیٹار الأكلال» 
1 الي 50а‏ يلج إلى ركام التين بَدرّاجته النارّية التي خرجت عن السيطرة: 
АШ‏ سب الآخر والدجاجات تنقنق وترفرف حاثرة) ينما تسقط بيضة على 
а‏ الكولونيل» وهذه البيضة الجميلة لك - 2 أرى فورمبي يتهاوى بطائرة 
ولك الزمان كان قد تسلل إليها بالخطأء д‏ آقلم ,=( тшн „Ад‏ 
م н‏ كدنا نموت من الضحك» القد شاهدت الفيلم ثلاث مرّات؛ 
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فا ИГ‏ „ اگ 
الشعلة الخفية للملكة لو اتا 


شاسدتہ ثلاث مراتا؛ گدٹ أ صيح. اآکٹر فیلم أضحكني في ا على МУУ‏ 
رذ وكنت أقول السيشماء ды.‏ النون المجرورة» مثلما كانوا يلفظونها طبعا گی 


ذلك الزمان» وما زالوا في الریف على الأقل. 





من المُؤگد ЫЙ‏ غرفتي؛ سرير ومكتب صغيرء غرضان قليلان وما تبنّى 
غراہ كما لو كانت غرفة الشاعر الكير في البيت الذي ولد чаз‏ الداخول Ке.‏ 
معقول» والمشهديّة توحي بفوحان ве‏ الأبديّة التي لا بذ منها. ША‏ سظرت أعظم 
القصائد مثل نشيد مُنتصف أغسطسء أنشودة معركة ترموبيل» аа‏ البخلا 
المحتضر...وماذا عنه؟ من العظيم؟ АШ‏ رحلء بعد أن قهره داء السل فی عمر 
الثالثة والعشرين „Ше‏ على ذلك الفراش تحديذاء انظر إلى البيانوء ما يزال 
مفتوحا مثلما تركه الشاعر العظيم» في آخر يوم قضاه على هذه الأرضء أترى؟ 
عند مفتاح У»‏ الأوسطء ما تزال آثار بقعة الدم التى سالت من شفتيه المصفرتين 
بينما كان يعزف افتتاحيّة قطرة الماء. هذه الغُرفة هي الشيء الوحيد الذي يذكر 
مرورہ السریع في «ЫМ әд‏ کٹا على أوراقه المتعرقة. وماذا عن الأوراق؟ 
أغلق عليها في «Алу, ЕИ 42А‏ ولا سمح برؤيتها من دون إذن الجد۔ 
Бэ‏ عن الجد؟ ميت 
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6 متلزي الجدید العالنی 


















عدت إلى الممرّ غاضبًّاء وأطللث برأسي من النافذة إلى «БАЛ‏ مناديًا 
А‏ الها هل من المعقول أن تلك الثرف فرغب من الكنت والاقیاء 
А‏ ری وأني لا أجد ألعابى فی к:‏ الشخضصية؟ 
يا سيد بامبو الصغيرء حضرتك بقيت في تلك 5,01 ыле‏ كنت Шы‏ ذا 
کا أو سبعة „де‏ عامًا. هل تتوقع أن تجد فيها ألعابك الیرم؟ وما الذي 
{аз‏ إلى بالك الآن بعد انقضاء خمسين КЕДЕ‏ 
8 | «دعي شأنها عنك. ماذا عن مكتب جدّي إذن؟ من المفروض أن يكون ملي 
21,2 أين انتهى آمرها؟». 
1 الموجودة فی أعلى» في العلیّةء كل الأغراض في ЖЫЙ‏ عل تذكر العليّة؟ 
а‏ مقبرة» Д‏ أتألم كثيرًا كلما صعدت إليهاء ولا أضعد إلا لأوزع الأطباق 
غیرۃ المليئة بالحليب. لماذا؟ لأثنى آتی بقطط المنزل الثلاث إلى أعلى» حيث 
ها قيتع оа‏ رة كانت ذكرة السيّد جدّك: ففي العليّة ثمّة الكثير: من 
«З‏ وينبغي أن аА‏ الفثران عنهاء فتحن في الريف كما تعلم» ولا بذ لنا من 
ق . وكتا كلما كبرت حضرتك فی السنّ» ننقل الأغراض القديمة إلى العليّة 
ШЕ‏ شقيقتك مثلًا. ولاحقّاء عندما وضع أعمامك أيديهم على البیت... حسنٌ: 
لی في نيبتي انتقادهمء ولكن كان بإمكانهم У, о)‏ ان فی Д2 а‏ 
ШШШ‏ يتم تنظیف البيت في الأعياد. نقلوا كل شيء إلى العليّة. فمن الطبيعيٌ أن 
يح الطابق الذي أنت فيه الآن مأتميًا. وحين عدت حضرتك مع السيّدة ياولاء 
ل يشأ أحد أن يرتّب فيه شيئّاء لذا بتّما تنزلان في الجناح الآخرء الذي من السهل 
به رغم أنه أكثر بُؤسَاء فرتبته السيدة ياولا خير ترتيب...". 
إن كنت أتوقع العثور» في القسم الآکبر؛ على مغارة علي بابا بکل 
حتوياتهاء من صناديق مملوءة بالدنانير «ЖАЙ!‏ وماس اي البندق حجمّاء 
5 ريج مستعدّة لاإقلاع» فقد أخطأنا کل شيء: باولا وان خرف انکر کات 
حاویة. هل ینبغی لی الصعود إلى АШАН‏ والنزول منها بکل شيء أكتشفه هناك 
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ЖАнА الشُعلَة‎ 









لأعیدہ إلى حالته الطبيعيّة؟ حقا» ولكتي كلما اضطررث إلى تذكّر شكل Шы!‏ 
الطبيعيّة. تفظنت أني مرغم على القيام بکل تلك المُناورة كي أتذكر شكل الحالة 
الطبيعة Алде‏ 


عدت إلى مكتب جي فانتبهث إلى طاولة صغيرة ركنيّة: فوقها مُدوٗر 
أسطواثات: لم يكن غراموفوٹا قديمّاء بل مُدوّر ы! Ж‏ بصندوق مُدمَج. Б)‏ 
Ш‏ على طرازة يدو أله من Шеш са айе‏ اللاورات ۳۳۷۰۸۷ 
والسبعين وحدها. هل كان جذي يستمع إلى الأسطواتات؟ هل كان مولا 
цш‏ ككل تلك АЛМ‏ الآخری؟ فاین هي إذن؟ في ДЫ!‏ أيضًا؟ 

أخذث الصاح ا الفرنسيّة. مجلات راقیةء لذوّاقي الفنون الطبعانيّة» 
بضفحات تشبه المُئمتمات» مُصورة الھوامش؛ ورُسوماتٍ Т‏ على أ 
المدرسة ما قبل الرفائليّة» نساءٌ شاحبات یحادئن فرسان الكأسن المُقذسة. بتعقبها" 
قصصٌ ومقالات» بإطاراتٍ لولبيّة وليلكيّة أيضاء ثم صفحاث الموضة» على طراز 
الآرث ذيكوء تُظهر سيّدات نحیلاٹ کالأسلاكء بتسریحات شعر ذكورية» وفسائین 
من اقماشن الشيفون» أو الحرير а ЫД‏ حذ الركبتين» أعناقهن عار 
وفتحات ظهورهنٌ واسعة: аА‏ فاقعة الحمرة کأٹھا جروح نازفةء وأفواههت" 
عريضة تنسل منها خيوط دخان نيلي كسولة» وقبّعاتهنٌ موصّلة بالخمار الشبكي. 
كان أولئك الفنّانون الأغرار قادرين حى على رسم رائحة مساحيق التجميل. 

كانت تلك المجلات الفرنسیّة تتناوب على عرض عودة نوستالجيّة إلى نعط 
„И 558)‏ الذي أفل نجمه (УШ‏ مع اہستکشاف :نا АШ сый‏ حال А221‏ 
حينذاك. ولعل استدعاء الجماليّات التي غدت خارج الاستعمال منذ وقت قریب: 
يضفي قشرة من النبل على أذواق حوّاء المستقبل. لكي ав‏ بقلب خافق» 
عند حوّاء عاديّة» ولى زمن صيحتها بالطبع. لم تومض في وجداني الشعلة الخفيّة 
ыш‏ ]تنا سيك انسارعا ف بش اللہ АЙДЫ‏ الا یی چیہ مثل قفرة 
إن ЕТЕ‏ 
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6..ميلزي الجدید العالمى 

















كان ذاك جانبًا لوجي آنثوئ» يغيم عليه شعرٌ ذهب طويل» АА)‏ حدس 
سهم ومكتوم لملاكِ ساقط. أسرَّرْتُ في قلبي : 


يا لهاتيك الزنابق الطویلة ونصاعتھا المقذسة 
كيف ماتت بين يديك مثل شموع ذاوية. 
فاحت أناملك بعطور واهنة 

وأنفاس متهالكة جرّاء الألم العظيم. 

=й تضؤع‎ ААМ эз ومن‎ 


4 وسک الموت رودا زویڈا 


آ يا إلهي» لا بُدَ آئي قد رأيث ذلك الوجه» في صغري» في صباي» فی 
2л).‏ "ئل ور تما еї е‏ سن النضج؛ وقد Б‏ على قلبي. إنه وجه 
اكت اعرف ساد سڈ أمد تعجر الذاكرة عن اححضاریوسا كان لقافنا 
المكتب منذ شهر إلا تعارف جديدًا. لكنّ ذلك اللقاء» بدل أن يملا روحي 
ة ورقّة متجددة» كان يُذبلها انذاك. ففی تلك اللحظة فطنت انئی؛ برؤیة 
ЭЕ‏ قد احییث جوهرة ثمينة من طفولتي؛ هكذا بکل بساطة. وربٔما فعلت 
охе ٤‏ النقیٹھا للمرة. الأولی: إذ بدت لی على الفور айз изе‏ 
رة لم تكن سوى مادة حب. ومن ثم ين Ы‏ اة بعد صحوتی: ЭЕ‏ 
| كل 423 كانت зна‏ صبوةٍ فی „ә‏ عندما كدت أرتدي البناطيل القصيرة. 
كان بيني وبين سیبیلا شيء أكثر من ذلك الوجه؟ 

وماذا لو كان ذلك الوجه وحدہ ما بيني وبين جميع النساء اللواتي бе‏ 
کو کیٹ لم أفعل شيئًا سوى اللحاق بذلك الوجه الذي قد رأيثه في مكتبا 
اد الِعٹ الذي ثامت الماک ب فی تلك:الغرف؛ АЫЛ‏ ية у!‏ 
8 2212 لم يكن مجرّد محاولة لتذگر ما كنت عليه قبل أن 0 Ура‏ 
334 لفهم السبب الذي دفعني لفعل ما فعلثه بعد سولارا. ولكن» هل كان 
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ыа шш а аА 


الأمر كذلك $12 لا ы‏ أت تبالغ - قلت لنفسي - فأنت في الواقع قد ,21 
صورة ذكّرتكٌ بامرأةٍ التقيتَ بها في الأمس القريب. وربّما ذكّرك ذلك الوجا 
بسيبيلا لمُجرّد أنها نحيلة وشقراء» وقد تخطر في بال غيرك امرأةٌ أخرىء كا 
أدراني » غریٹا „де‏ مثلاء أو ابنة الجيران. المشكلة أك ما رلت سم تا 
وتفعل على غرار النكتة (التی قضّها علي جائی عندما أخبرته عن الفحوؤصات في 
المستشفى) لا ترى إلا ذلك الشيء فى كل بقع الحبر التي يضعها الطبيب على مر الك 

بالمحصّلةء هل مازلت تفكر بسيبيلا وأنت هنا لاقتفاء أثر جدّكد؟ 


а سأتصفّحها لاحمًا. فإذا بالقاموس الموسوعی‎ ‹, Де المجلات‎ дй 
الجديد» يلفت انتباهي فورًاء الصادر عام 1905 في ميلانو من منشورات أنطونيو‎ 
فالاردي: يحتوى على 4260 رسماء و 78 لوحة للاصطلاحات المصرّرة)‎ 
و1050 بورتريهء و 12 صورة مُلوّنة بالطباعة الحجريّة. وما إن فتحتّہ ووقعث‎ 
عيناي على تلك الصفحات المُغبرّة» التي تتبدى منها شخوصل وأجسادء وثمانية‎ 
E أشكال صغيرة على مستيل المُفردات الأكثر اما رحث ابع ما عا‎ 
سأجده مُناك. أنماط التعذیب؛ أنماط التعذيب. وها هي حمّاء الصف‎ ДЇ أعرف‎ 
والصلب» والمُنخس؛ الضحية‎ «Дам! التي تبرز أنواعًا مُتعدّدة للإعدام: بالماء‎ 
К كي تسقط بإليئها على وسادة من حراب كديزية ية‎ йы. 
المخرقة» العجلة»‎ ЫЙ القدمين» التار» سرير الحريق» الإعدام حرفا‎ 
Єл)! السلخ؛ السيخ» المنشار» استعراضل دموي وهزليٌ للشعوذة» يظهر فيه‎ 
كبيرة ومُستَنة؛ إلا أن العرض‎ М.Җ. محجورًا في صندوق» والجرّاران يحملان‎ 
العرض السابق‎ ыз «б بذبح المُنّهم وشطره إلى جزأين» التمزيق إربًا‎ Ш> ينتهي‎ 
من المُفترض أن تشرّح المسكينَ طولانيًاء وهناك‎ БА السكين المُستخدمة‎ ОЇ شوى‎ 
السحل أيضاء إذ يربط المحكوم بذيل الحصان» تهشيم القدمين» وأخيرًا - آشد‎ 
في ذلك العُمر كنت أغرف شيئًا عن‎ ДЇ الأنماط إدهاشا - الخازوق؛ ولا يبدو‎ 
غابات المخوزقين المحروقين تحت الشمسء الذين يصيرون عشا٤ للحاكم‎ 
جرّاء ثلاثون نمطا للتعذيب» أحدها يضاهي الآخر وحشية وترويعًا.‎ лу دراكولاء‎ 
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أنماط التعذيب... كان بوسعي أن أعددها واحدة تلو اضرق А:‏ 
а Оа ыш‏ يتاظري على да а‏ شعرث أن ما اران 0 00 
وديع» ونشوةٍ مطمثلّةء كان نابعًا من أعماقي فعلا حينذاك؛ ولم تكن اأحاسیی 
رجل آخر لم أعد أعرفه. 

يبدو أني قد تعمّقتٌ كثيرًا في تلك الصفحة. وغيرها ЦАЙ‏ بعضها ملو 
(أصل إلبها من دون حى الاغعماة على العرتيب الاتجدى:. كنا لي ان اک 
ذاكرة أصابعي): الفطر. اللحمي» واحدته أجمل من كل ذلك الفطر السام 
المُنتمي لشعبة الدعاميات ААА‏ ذي القبّعة الحمراء المرقطة بالنقاط البيض) 
والفطر الأغارقي الدمويّ ذي اللون الأصفر الطاعونیٌ: والأبيض ذي الرأسن' 
المدبّب» والبوليطئ الخبيث» والروسولي الأحمر مثل شفاهٍ ثخينة مفتوحة على 
شكل تكشيرة؛ وهُناك المستحاثات أيضًا: البهضم والماموث وطیور الموا؟) 
لات ارک и‏ فرق الم غا "نات ا نام ЫЕ лк‏ 
الرباب»ء قيثارة الريح» قيثارة سليمان)؛ أعلامٌ من شتى أنحاء العالم: (وبلدان 
كانت تسمّى الصين والكوتشين» ملیبارء کونغوء تابورة؛ غاراتاء نيؤغرناطة؛ 
صحاری: :ساموا»ء سندويشن» ЗУ‏ مولدافيا)؛ | نقل متعددة: العربة 
الجماعیّة؛ الفايتونس المکشوفة؛ مركبة القيكرء اللاندوء المقصورة» Коз‏ 
السولكى» المركبة الدقیقةء العربة الإتروريّة» ذات العجلتين» البرج الفيلئ» ناقلة 
الجندء البرلينة» الهودج» المحفةء المزلجةء ذات البكرات» الخفيفة؛ المراكب 
الشراعیّة: (وأنا الذي ظنمث أثني تشرّبث: من حكايات مُغامرات البحار 
مصطلحات مثل سفينة بساريتين» السارية الصغرى وشراعهاء المنظرء القفص» 
العمود الأساسء العمود الأماميّ وشراعهء أضلاع الشراعء الشراع الفوقي؛ " 
الشراع المثلث وساريته» دعامة الشراع الأوسط؛ خشبة الناصية» برج المُراقبة. 
الهيكل العائم» Ца‏ اضبطوا الأشرعة على اتجاه الريح» آلف صاعقة» رعود 
هامبورغ» أنزلوا المرساة» اتجهوا جميعًا إلى ميسرة السفينة» إخوان الساحل!)؛ 
وأيضًا هتاك الأسلحة القديمة: الهراوة المحلولة» السوط: فيضل السياف»ء 
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6 میلزی الجديد العالعی 


3 شير» الخنجر ثلائیٔ الشفرات» الخنجر ذو الحلین؛ المطردء القربینة 
اكد القائقة» المدقء المنجنيق؛ وهناك Де‏ الشعارات: السطحء الرباط. 
сш‏ الشریطةء الحاجزء الوسام المفطورء الوسام ср!‏ الوسام المائل: 
سام المربّع » الوسام السداسئ... كانت هذه أوّل موسوعة في حياتي» ولا شك 
ыыы Л‏ سوس کس کس گال 
5 > وغالبًا ما تظهر إشارات لملاحظات جانبية بخطّ يد الطفل» لا غاية من 
سوى نسخ المصطلحات الصعبة. АШ)‏ استَهلِكَ هذا الكثاب حتّی الرمق 
آخيرء 15у‏ وأعيدت قراءته حتّى الاستتراف» ‏ وباتت كثير من أوراقه تنسلخ же‏ 
هل تشكلت معرفتي بناء على تلك الموسوعة؟ آمل ألا يكون الأمر كذلك» 
گیٹ مستهرتًا بعد أن بدآت بقراءة بعض التعاریف؛ لاسيّما تلك المخطوط تحتها 





آفلاطون. пла‏ وفبلسوف إغريقن. أعظم فلاسفة العصر القديم. تتلمذ على 
اک سقراط و عر ضس تیا یه شی АА МАЎ‏ سم مجمو عة رائعة شن الموجودات 
4 القديمة. 347-429 ق. م. 


4 بودلير. شاع باریس ریت الأطو ار ومتصنع شی >„ 


من المُمکن أن نتحرّر من تربية سيّئة طبعًا. ДР‏ كنت ЗАЙ‏ بالقامة 
لحكمة؛ وقرأت كل شيء عن أفلاطون تقريبًا في الجامعة. لم یؤگد لی أحد أنه 
© إلى اقتناء مجموعة رائعة من الأثريّات القديمة. ولکنء ماذا لو كان الأمر 
2 ماذا لو كان ذلك АЙ‏ شيء بالنسبة إليه» وباقي ما تبقى جرد كسب 
الیرم يضمن له تلك الفخفخة؟ )0 أنماط التعذيب تلك كانت уд‏ في 
8 ولا أعتقد أن كتب التاريخ العرسية تكلمها للتلامیذ وبئس ما یفعلون: 
АШ‏ لنا جميعًا أن نعرف من أي طینژ خلقنا» نحن سلالة قابيل. هل هذا یعتی 

ب شات шыл‏ أن الإنسان 5„ ولا أمل في إصلاح سريرته» E дз‏ 
дыш‏ بالأئین والكراهية؟ ألهذا أخبرتني ياولا О‏ كنت لا أشغل بالا على 
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نقتل ду»‏ طفل في إقزيقيا؟ وهل كان ميري الجدید الغالمي ٠ا Дал‏ مرش کک 
في الطبيعة البشريّة؟ تابعتٌ التصفح : 


شومان (روبرت). ЕЗГЕ‏ موسيقيٌ ألمانيئ. к‏ (الفردوس والحورية؟ 
والكثير من السيمفوتتات والأغنيات الأويرالية. 18356-1810:(کلار) ۳ 
بات МАМ къа‏ دو ت 1596-1819 | 


КЕ افكلاهما قد مات للا زمنء عندما م الات‎ н», ы 
لا كانت‎ ШЫ هل كنا لنقول إن كالبورنيا هي أرملة يوليوس قیضر؟‎ .5 
لو نقيت على قيد الحياة من يعده. فلماذا كلارا شومان وحله ظ‎ Ш>» زوجته»‎ 
الأرملة؟ يا ربّاہء كان ميلزي الجديد حريصًا على الإلمام بالشائعات أيضا؛ إذ‎ 
عقدت كلارا علاقة ببرامزء بعد وفاة زوجهاء أو ربّما قبل وفاته أيضًا. افرؤوا‎ 
التواريخ (شروح ميلزي مثل نبؤات دلفی؛ لا تكشف ولا تحجب» بل تلمح‎ 
فقط)ء يلفظ روبرت أنفاسه الأخيرة عندما تبلغ كلارا من العمر سبعة وثلاثين‎ 
۰۰ ری فيا ل‎ а راکپ الها القدر أن عي‎ (уш шь 
عازفة بيانو متميّزة وحسناء وشابة؟ كلارا تدخل التاريخ بوصفها آرملة وميلزي‎ 
يسجل ذلك: فكيف عرفت قصّة كلارا لاحقًا؟ ربّما تحرّقتُ فضولا بخصوص ا‎ 
صادفتّها في هذا‎ ШУ آنذاك. فكم من الكلمات تعلّمتٌ‎ ШЙ كلمة «أرملة» إذ‎ 
عن أنف"‎ ЦР القاموس؟ ولماذا أعلم حتّى الساعة؛ بيقين لامع کالماس؛‎ 
العاصفة التي اكتسحت دماغيء أن عاصمة مدغشقر هي أنتاناناريفو؟ في هذا‎ 
") الوقع» لها نكهة التعويذة السحريّة: آشوربانیبال‎ Ый, القاموس التقيتُ بمفردات‎ 
إهليلج» بيطرة» ترقوة» مود جلمود: خيرّبون» خرتیت؛ دنقلاء ديمومة؛‎ 
سجنجل» شاقول» صَمَيْدح» ضیزی؛ طيلسان» ظعينة؛‎ (м) ذرذرة» رميم»‎ 
عنفقة؛ غربيب» فرقاطةء قمطريرء کافرستانء كرنافةء لازورد معاوية؛‎ 
نبوخذنضر» هنيهة» وطواط» يلبغة...‎ 
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6 ميلزي الجديد العالمي 


تصفّحتٌ الأطالس: كان بعضها قديمًا جدّاء يعود إلى ما قبل الحرب العظمى 
8ء حيث ما زال يشير إلى وجود مُستعمرات ЖЫЙ‏ في إفريقياء. ملوّنةً 
الرمادئ المائل للزرقة. لا بد أني تمعْنتُ في قراءة كثير من الأطالس في حياتي - 
5 هاب أطلس أورتيليوس Хә‏ فترة وجيزة؟ لكنّ هذه الأطالس التي بين يدي تحتوي 
ی بضع ابام كانت | азн‏ واضحة بلكنة مأالوفة كما لو أنه 28 علي УУ‏ 
فى هذه الخرائط كي أستردٌ خرائط أخرى. فما الذي يجمع طفولتى Реша‏ 
لهاة0/ شرق إفريقيا الألماني'. /Nederlandsch-Indiely‏ الهند الشرقيّة 
بولندية». ولاسيّما زنجبار؟ بأ حال» Шә,‏ لا شك فية» ор‏ كل كلمة 
اها قي سولارا كان تستخضی کل ата ее]‏ 
ة حتى بلوغ الكلمة النهائيّة؟ وما الكلمة النهاتيّة؟ أهي ال«أنا»؟ 


عدث | إلى غرفتي ثمة شیء كنت لا أشكٌ بمعرفته. في قاموس كامبانيني 
лей‏ لا وجود لكلمة /Мегйаз‏ خراءا. كيف تقال الكلمة باللاتينيّة إذن؟ بم 
لون يهتف إذا هشم إضبعه بالمطرقة حين کان يعلق لوحة ما؟ 9 Мэ‏ 
> ۽ е‏ من المفروض أن تكون تلك مشكلة АД‏ واجھٹھا فی صغري. 
لالثقافة الرسمية لا تقدم إجابات حيالها. أظنّ ЫЙ‏ كنا نلتجئ عندئذ إلى قوامیس 
قر هدرسية. وبالفعل. ها هو ميلزي یسل كلمة [Метйа%‏ خر /Merdaio «А‏ 
أ Г Мегааішоіоћ‏ خاروءاء إضافة إلى كلمة شبيهة لفظيًا: ‹(тегйоссо%‏ 
МИНИИ Е КЕЕ ۲‏ 
حُصوص - ولعلّى قد تساءلت عن كميّة الزغب الذي يغظي بشرات اليهود. 
القت АЎ‏ فكرة کالبرق: می صوتٌ من الداخل: «إِنّ المعجم الذي فی 
كيء يقول إن كلمة اعاهرة» تحني المرأة التى تتاجر بنقسها» أحد رفاق 
سة بد КИМ‏ 
كاقت الكلمة المحظورة ترن فی أذنيه بلكنة شبه عامة а)‏ أو.شيء (Ше‏ 
1% أنه شوّشني بذلك المفهوم: «المُتاجرة بالنفس!. فما الذي يوجب تحريم 
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ККЕ а АИ 


المتاجرة - 2755 - من دون وكيل أو مُحاسب؟ واضح» عاهرة القامو 
المُحتشم تتاجر بنفسهاء لكنّ مَن أعلمني بها قد ترجمها ШЗ‏ بالشكل الوح 
الذي يضفي عليها Саат‏ بالدهاء حسب ]1481,5 كتلك العبارات التی يسمعها فى 
المنزل: لیا لها من امرأة ماكرة» تقوم على أعمال تجارتها ака‏ 
هل تراءی لي شيء ماء المكان» الفتی؟ لاء بل كأن الجْمَل تفتّحث عدر 
تسلسل للكلمات» مکتوبة في ЫК»‏ قد قرأتھا ذات مرّة. ليس إلا ә;‏ أصوات! 
لا يُمكن للمجلدات أن تكون خاضتي. ومن المُوگد أنّى طلبثٗ من جذي آل 
يعطينيهاء أو إن أعمامي نقلوها من مكتبه إلى مُناكء لأسباب تتعلق بالذوق 
ЦЕ ДЬ Ед)‏ ضادرة عن وار هيعرل» الأعمال Аи‏ 0 ک0 
بالأحمر بزخارف ‚ДАМ‏ وأغلفة متنوّعة بتضاميم من اللون الذهبئ... ربّما تعلْمتُ 
الفرنسيّة بناءٌ على قراءة تلك 50« فها Де Д‏ ثقة إلى الرسومات 
الأكثر خلودّاء كالقبطان نيمو وهو يشاهد أخطبوطًا مهولا من الكرّة الكبيرة' 
للغواصة ناوتيلوس؛ الفاتح روبور في السفينة الطائرة» ذات السواري التكنولوجيّة 
الحادذة» ومنطادها الذي يتهاوى على «الجزيرة الغامضة» (هل نحن نرتقع ؟ ل 
على العكس. إثنا نهبط! - ہل أسوآ من ذلك یا سيد شيروء إثنا نتدھور!)؛ 
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كاروخ العملاق المتجه صوب القمر؛ الكهوف في باطن الأرض؛ كيرابان العنید 
Жады - =‏ . ومن يدري کم أرعبتني تلك الشخوص التي تنتفض من 
ت سحيقة: شخوصٌ تشوبها ملامح مُسودّة ومُحتدة» تتخذلها جروخ ДА‏ 
238 في أنحائه إشباع لونيٌ متجانس وخالص؛ )63( قوامها الخدوش والاثلام 
= فكاسات تعشي الأبصار لخلدّها من الاثار؛ АЕ‏ موصوف من وجهة نظر حیرانِ 
يرى بشبكية خاضة به» وربّما كذلك تراه الأبقارٌ والکلاٹ والسحالي؛ عالم 
ال يتجسسون عليه من بين شفرات الشبابيك الملساء. كنت أدخل في دنیا 
ض ыз‏ المتدرج بین انبلاج وغشاوةء СЎЗ? д ое А ме‏ عن 
کاب : > آخرج منه» فتصفعئي الشمسن المتواهجة» ثم с аа‏ مثل 
اس يغوص في الأعماق حيث تنعدم الفروق بين لون وآخر. هل أخرجوا أفلامًا 
е‏ فيرك؟ ما الذي يبقى من فيرن إذا نزعنا عنه تلك النقوشاتِ 
ع التي لا تولّد الضوء ء إلا هناك حيث أمعن АЖЫЛ)‏ بالسطح مبررًا أدقٌ تفاصيله؟ 
لقد طلب جدّي تجليد کتب أخرى عائدة للحقبة ذاتهاء لكته احتفظ 
الاغلفة المصوّرة القديمة: الباريسي المتهوّرء الكونت دي مونت کریستو؛: 
سان «У‏ وروائع أدبيّة آخری من تيار الرومتسية الشعبية. 
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وجدث النسخة «У‏ إصدار سونزونيو» والتُسخة الأصليّة» من روا 
القبطان شيطان» أو بالأحرى عُزاة البحار للكاتب الفرنسئ جاكويو. تظهر ف 
كليهما الرسومات نفسهاء ولم آعد أذكر من أي تة قرآثها. اعرف أن 2ا0 
عولین فن فة االقظاغة + اکھد الأول تافود اتر يهال على ماران ا 
بضربة فأس واحدة تھشم رأسه» ثم يقتل ابنه أولاس؛ والمشهد الثاني فى 
ый одай‏ انید Жый‏ عفن رای ادر Еу‏ 
فشيئّاء بيديه الغليظتين» إلى أن تتناثر أشلاء رأس نادود حتّی السقف. وقي ذلك 
الرسم» تكاد عيون الجزّار وضحيته تنزو عن محاجرها. 








6. هيلزي الجديد العالمي 


















تدور معظم الأحداث في بحار مُتجمّدة بُغظيها ضباب شمالئ. سماواتٌ 
5Ж‏ من ورق ОШ‏ تجعلها الرسومات أكثر ضبابيّة» بتضارب ألوانها مع 
اعة الجليد. ستارةٌ من أبخرة رماديّة: تدرّج الأبيض الساطع نحو المزيد من 
А‏ غاز أبيض شديد النعومة: يشبه اثرمادء يهبط على قارب الكائو... 
مبهر» خارق للعادة» يتبلج من اغعاق القحيط... طوفان من زماد أبيضى: 
كرادم مُومضة تتكشّف من بينها أطيافٌ ممسوخة تحوم عشوائيًا... فإذا بشکل 
گی أطول قامةٌ من أي ساكن على وجه الأرض كثيراء ўз»‏ في كفن» ووجهه 
ارخ البياض کالٹلج الناصع النقئ... كلاء ماذا أقول» هذه ذكريات حكاية 
ЧО‏ تھائینا يا يامبو» ذاكرتك قصيرة الأمد بالف خیر: الم تکن تلك الشور 
ای" او الكلمات الأولى التي تذكرتها عند Шы)‏ صحوك في الستخفیٰ؟ لا 
Ш‏ أنه آلان بو. فإذا كانت صفحات بو منقوشة في ذاكرتك العامة حتّى ذلك 
ق о‏ لأنك رأيت فی طفولتك بحارٌ القبطان شيطان المُمتقعة؟ 

بقیث أقرأ (أم أعيد قراءة؟) الكتاب حتى المساءء وانتبھٹ أي بدأث واقمًا 
لست القرفصاءء О уа‏ ظهري للحائط» والكتاب على ركبتئ» فائعدم مفهوم 
اهن في ۔ذاکرتیء حت جاءت أماليا :2241 من Дыр‏ + وهي تصیح : استؤذي 
يك لطالما حذرتك آمك المسكينة من ذلك! يا إلهي» هذا بدل أن تخرج: 
لِك كان الٹھار جميلا مثلما لم يكن من قبل. حتى إِنّك لم تأت إل للغداء عند 
ЗЫНАН‏ فم اميا هيا فقدا حان аа‏ 

ا کت اع رة تین قدي оз‏ آتھکتی الإزهاقء فاكلت مل افخ де‏ 
العذاء لبناء جسمه» ثم انتابني نعاسٌ „Ый‏ كانت .ياولا تقول إنني لطالما اعتدث 
على القراءة Үзе‏ قبل أن أغفوء لكثني فزرث آلا ҖИ.‏ تلك الليلة» كما 
و أن 21„ من تأمرني بذلك. 

وسرعان ما غفوث: وحلمتٌ بأراض وبحار في الجنوب» أشبّه بقشطة 
عة على خطوط طويلة في طبقِ من مربّی التوت البري. 
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ثمانية أيَام شی )2 











ماذا Шз‏ في الأيّام الثمانية الآخيرة؟ قرأتُ» > АДЫ‏ أغلب الوقت» 
لکن ذكريات يوم ما تمتزج بذكريات يوم آخر. كل ما أغرفه يقينًا أننير فرأث 
بطريقة عشوائيّة وهائجة. 

لم أقرأ كل شيء بكامل تفاصيله. فقد مررث على بعض !2 والمُصتفات 
„м‏ خاطفةء كما لو كنت أحلق فوق منظرِ طبیعي: ро‏ 
اعرف ني على دراية شبقة ہما گب فا كنا لو أن كلمة واحذة حح БЕЙ‏ 
كلمة غيرهاء أو ШЙ‏ تتفتّح بملخص دسمء كتلك الورود اليابانيّة Жыл‏ رجز فا 
لیم ف7 أ ТРОН РЕ‏ 5 يتخرّن في ذاکرتي» ويؤنس 5 А‏ 
هانس كاستورب. وفی بعض الأحيان» تتنشّط الدارة الكهربائيّة ار ة فی رأسي 
بفعل لوحة ماء ثلاثة آلاف كلعة من الجا صورة واا آخریء كنت л‏ | 
بطء 1022 بکل جملة؛ أل و2 أو قصل › ‹ (Ш> Ае‏ ولعلی كنك Базы]‏ 
مشاغري نفسها التي تولّدت عند القراءة الأولى а,‏ 

والحديث يطول عن الشعلات الخفيّة المُتتابعة» والتسارع الطفيف لنبض ‏ 
القلب» والتضرج المُباغت الذي تثيره 25 من تلك القراءات في نفسي؛ في أقل 
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7 ثمانية ایام في е‏ 






















الحظة سريعةء ومن ثم يتلاشى كما تشگل؛ дә‏ المجال لموجات جديدة 
| تسريه كنت استیقظ باكرًا كي أنعم بضوء الشمس؛ و 
а‏ لأعلى : وأبقى هناك حتّی العُروب. وتأتى أماليا عند مُنتصف النهار — وقد ارتعدث 
۲ لی شی تس نی وار еам‏ زگ یھی кауы‏ 
الآ 'آو:الجین؛ وتفاحتين وقارورة نبيذ. МШШ»‏ يا رت! سيمرض هذا الف 
كو انيا е Б‏ اقرل ышы! а‏ باولا! أزجوك آ۵ دي ال 
Баа‏ فى أن تکت عن هذا قبل أن يصيبك العمی!)؛ ثم تنصرف باكية. كنت 
ار القارورة كلهنا أو أكادء وأتابع ТИЕ РСТ РИ‏ 
ا ДЈ ало де] ОЇ‏ بين ما سبق وما لحق. كنت Ул «Ше ШЙ‏ 
ا оа ру" оғо‏ کی لا ال быз‏ ستستف الو 
١‏ اتضلث بالنيت قبل ان اصعت жый‏ على أحوالي: كانت باؤلا ٹرید معرفة 
نود أفعالي وكنت آتوحّی الحذر : «أتآلف مع الأماكن؛ الطقس رائع > أتمشّى فی الهواء 
لق أماليا طيّبة القلب». سألتني Ше‏ إذا ذهبثُ إلى صيدلاني البلدة لیقیس ضغطي. 
ال يعو جب علي ذلك 55а‏ كل يوهين أو ثلاثة. لا ينبغي الاستخفاف بالأمر» نظرًا إلى ما 
گی ولا سما بحبوب الدواءء في الصباح والمساء. 
' وبعد تلك المكالمة؛ اتصلتٌ بالمكتب مباشرةً ببعض الندم» وبعذرٍ متین 
لأروس. كانت سيبيلا ما تزال مشغولة بتحضیر قائمة المبيعات. وقد ترسل إلى 
о‏ في غضون أسبوعين أو ثلاثة. فأنهي المكالمة بتشجیع (бу!‏ وعارم. 
الت إن کت ما ازال ار ей‏ تجاه سيبيلا. ما أغرب الأمرء فقي 
و اشح کل سی بمنظون فجت لكان مد نات 
ت تضیر مثل ذكرى بعيدة من ذكريات طفولتي» шш‏ ضارما كنث آنبش 
7 ببطء في الضیاب؛ ضار حاضري. 


۱ 


أعلمتني ШЫ‏ ]5 الجناح الأيسر يفضي إلى ЖЫН‏ صعودًا. 2 إل سل 
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کے ان ا ا т‏ 
الشعلة الخفية للملكة لواٹا 


خشبیٔ حلزوني الشكل» فإذا آنا بصدد عتبات حجريّة صغيرة ومُریحة؛ وإلا 7 
РЕЗИ‏ لاحقا = كيف كان لهم أن ينقلوا ا де!‏ کل ما و لو а‏ فی طريقهم؟ 
ы =‏ 5 3 م 20 | # 

حب علمي» لم آگن قد رایث Че‏ من قبل ولا نزلت إلى نر ابا 
والحق يقال لحن هنالك أفكارًا شائعة عن الأقبية: موقعها تحت الأرض٥‏ 
مِشعَل للإنارة. الرواية القوطيّة 453 بالأقبية حيث يتجوّل فی سراديبها الراهب 
أمبروسيو. ثثمّة أقبية طبيعيّة» مثل مغارات توم سوير. لغز الظلام. القبو موجود 
سی كل ааа‏ لے كل ارت ыд‏ بولق الا مال о‏ 
بثمانية نام في адо‏ تُری؟ عاد هذا المُنوان إلى ذِهْنيء العُنوان فقط. 

العليّات في بيت سولارا مفتوحة على امتداد الأجنحة الثلاثة «Ал‏ ويتضح 
ذلك من دول الطواف فنها جميعًا = واعحدة. المدخل مشرع على مجال а‏ 
من :واجهة المبنی الأماميّة إلى تلك «ДА‏ ولكن ثمّة سالك جانبية | ضا 
بل аш‏ مثل أوتاد البثاء 3 عوارض > مو ضوعة للفصل بين الأقسام؛ أو | 
خطوط مُحدّدة بالرّفوف المعدنية أو الخزائن القديمة؛ أو دروب فى متاهة لا 
مُخرج منها. راهنت على أحد الممرّات جهة اليسارء فجعلني أدور فيه مرة أو 
النتين» لأجد نفسی دومًا عند باب المدخل. 

زاوش مله امن الا за) З [РЕ‏ على وجه التحديكد» أكثر ПАТ‏ 

= Ф _® ۳ 

بديهية في العلية. ثم الضوء: يتسرّب جزءٌ منه عبر سلسلة من شبابيك السطحء التي 
يراها الناظر إلى الواجهة من الفناء أيضًاء )8` جزءًا منها مسدودٌ بأغراض متراكمة 
خلفھاء حتى إذا تغلغلت فيها أشعّة الشمس بصعوبة؛ شكلتٌ شفرات صفراء تتبذى من 
خلالها جسيماتٌ دقيقةٌ تتناثر في هياج مضظرب» لتثبت أنه حى في مدار الظل تتراقص 
уд»‏ غثيرة مل جر اهر فر وجزيئات» وذرّات أساسية متهمكة فى فناوشات براونية 
وأجساد 31 ыл)‏ في الفراغ - مَن تكلم بهذا الخصُّوصء لوكريتيوس؟ - تتجه تلك 
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7. ثمانية آیام في حلي 















بيبا المُتلألئة أحيانا لإحداث ومیض مُنعكس ومُتواصل على رُجاج إحد 
طاولات المفكوكةء أو على مرآة كبيرة» Й‏ قد تبدو من زاويةٍ بصريّة أخرى 
2 سطح أغبش А‏ على الحائط. ثم مُنالك المّناور التي ما تزال قادرة على 
كيل بقعة ضوء على الأرض» رغم أنها معتكرة بالحتات المطري الذي غدا 
کل گرا من الخارے Ж»‏ 5,24 

اء А оу‏ و دعامات السقك 51« ]48.2 Д)‏ الصنادیق 
2.156 هنا СА,‏ والعلب الكرتونيةء Ашу‏ الخزائن المترذية: في إضفاء لونٍ على 
مھ يوحي بالنجارة» لون يجمع كثيرًا من تدرّجات اللون البَي ؛ فمن المائل للصفرة 
٦‏ كمد ао‏ الأخشاب غير المطلية тані] «АЛЬ‏ إلى نعومة ААИ‏ وحتّى 
وجات اللونيّة الأشد قتامة كتلك التي تنفرد بها الأدراج بعد أن يتقشّر БАШ‏ 
قاع عنھاء مُرورًا О ШУ‏ العاجیٔ للأوراق التي تطفح من العلب 
ولقن كان القبو بودي إلى АДА‏ الأسفلء ЫЙ Ыр‏ كيد بفردوس بات 
كل حك تحرص الاجا الله ےہا ضا بيا انار تي алы‏ 
шш‏ للخضرة» فيُشعِرك بأنك وسط غابةٍ استؤائيّة مُتصححرة» أو في بحيرة 
لطتاعية تشرئبٌ منها قامات القصب» لتخطس أنت في سونا معتدلة الحرارة. 
كنت أظنّ أن القبو يرمز إلى الإيواء في رحم З‏ برطوبته السلويّة» إلا 
| هذا الرحم الهوائيّ يحل مكانه بحرارته التي أكاد أصفها بالعلاجيّة. ففی هذه 
لمتاهة المئيرة - إذ يكفي أن Фа‏ فرميدتين لتجد نفسك تحت وسيع السماء - 
شرّع رائحة تُساكِنٌ الأماكن المغلقة» رائحةً من صمت وراحة بال. 
دن جهة أخرى. سرعان ما اعتدث على ЗАЛЬ‏ فما عدث عش أشعر به 
ل سلب لبي الوس باستکشاف كل ما يُحيط بي. وذلك У‏ ما من شك بان 
Ж‏ کلارابیل: كَنْرِي؛ موجودٌُ هُناك؛ وما على سوى النبش Ул‏ ولم أكُن 
الف من أين Л‏ 
дё] |‏ رث لهتك كثير من 505 العَناكب. القطط مُتخصّصة باصطياد الفثران» 
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ےہ سے 


قالت أمالیاء لكنّ أماليا لم تخش العناكب یومًا. ولئن لم تر العَناکب کل مكال 
فهذا یٹ الاصطفاء الطبیعیؿٔ: 2165 ات جيل متها EY‏ شباگهاء وھکتا 







باشرث البحث في رُقُوف مُعيّئة؛ وكدت أوقع أكوام العلبٰ من 7 
الرُفوف. فجدّي بالطبع كان مُولعًا بجمع ы‏ ایشا CO ы‏ 
ومُتنوّعة الألوان. علب من صفیح {ст‏ پائطرتعلت سكوية اتا 2 
الأطفال الوديعين على الأراجيح؛ غلب أرنالدي لخفظ الحبوب الدوائيّة ؛ علدا 
„м:‏ الشعر گولنیناٹا ذات الحوات ШАН‏ والزخارف вА‏ غلبة ا2 
يري لأقلام الحبر؛ الصندوق الفخم واللامع لأقلام الرصاص بريسبيتيرو التي هاا 
تزال مصفوفة ومغلفة بكامل أبّهتها؛ وأخيرًا مرطبان الكاكاو تالمونی؛ وعلية 
صورة العجوزين - السيّدة الحنون تقڈم مشروبًا سائعًا ШЫ)‏ وقور ومُبتسمء ما زال 
Ага‏ سراؤیل كانه من عهد النظام القديم. خطر لي عفويًا أن أشبّه ذينك 
العجوزين بجڌي وجذّتي؛ اللّذين كنت سأتعرّف عليهما Уй‏ 8 

ثم وقعت يداي على «АЈА‏ من طراز أواخر القرن التاسع عشر» بريوسكي 
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7‚ ثمانية أيّام في 22 


И‏ يظهر عليها رجلان نبیلات يتذوقان كأسَين مترفين مَن الماء المخصص 
о ДАВ‏ تُقدّمه نادلة ظريفة. استعادت يداي الذاكرة قبل غيرها. يُؤتى بالظرف 
Са ШР.‏ بمسحوی оды)‏ وناعمء يسكت е2‏ في تق الدّجاجَة المملوءة 
اء الصنبور» ААО‏ الزجاجة قليلاء كي يذوب فيها المسحوق جِيَدًا لثلا Да‏ 
"к ә Р‏ 2 + ا 0 0 7 رح Т, к‏ 1 
في غُنقھا؛ ثم يُؤتى بالظرف الثاني» الذي فيه مسحوق مُبَرغَل مكوّن من بلوراتٍ 
نا کٹا هذا أيضشاء:ولكره ہے عة لأ الجا سهان ما ماحد 
962 ران У,‏ بد Чын‏ إغلاق الاد على зеш‏ ;= وانتطار حدوث 
ایز الكمياقة فى ذلك الحساء ДАЈ‏ بين فورات السائل зд} У а:‏ 
گی هيئة فقاعات من فجوات السّدَادة المطاطيّة. تهمد العاصفة في النهاية؛ 
تبح المياه الغازيّة جاهزة للشرب عندئذ» لمرافقة الطعامء بمثابة نبيذٍ للأطفال» 
ا о‏ في المتزل. قلت لنفسى: هيك فيشى: 

у ٿم تنشّط شي٤ آخر بعد يدي» مثلما حدث لي في ذلك اليوم أمام‎ ОМ 










وپ 


„ЬЕ‏ بحثتُ عن ЫР‏ أخرى» من حقبة أقدم بالتاکید؛ كنت قد зз‏ مرّات 
эшш‏ قبل ٢ن‏ نجلس 21 КАКЕ,‏ وعلى الا رجح ان یکون الرسم اا بحص 


ع 
= 
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зи ЛИ а ЁН‏ انا 


الرجلان озы‏ إتاهما» يتذوّقان تلك المياء العجية «аш‏ بكو وس К!‏ 
الممشوقة» )28 غلبةً أخرى» مُطابقة تمامًا للعُلبة التي بين يدي مرسومةٌ بوضوح على 
الظاولة. وعلى وجه تلك العلبة» ثمّة تصویر للرجلين النبيلين إياهماء يشربان عند 
аА‏ ترج غلیة أخرى ылы‏ عليها الد А‏ کات 
الأبدء على аА‏ من أنه يكفيك жеее‏ او : ميكروسكوب и»‏ ال کے ۶ 
أخرى لا حصر لها مُصَوَّرَةَ على العُلب» على مبدأ аЛ ЫЛ, АУ‏ 
ودمى الماتريوشكا. اللانهاية؛ وقد МЕ‏ غيناى Шке‏ كنت طللا قبل أن أ 
ШЫ‏ عن مُفارقات زیٹون. ففي السباق لبلوغ غاية من المُستحيل بلوغهاء لن 
يستطيع آخيل ولا السّلحفاة أن يصلا М‏ إلى ААЛ‏ الأخيرة» والنیلیٔن الأخيرَيْنء 
والتّادلة الأخيرة. يتعلّم المرء في طفولته كلا من ميتافيزيقا اللانهاية والحساب 
التفاضلت: سوى أنه لا يعلم حينذاك ما المقصود بهماء فقد يكون هو А‏ 
«АМИ‏ أو على العكس منها: الوعد الفظيع ب«العود الأبدئ»» أو دورة العصور 
التي تعض ذيولها؛ فإذا وصلنا إلى МААН‏ الأخيرة؛ إن كان للأخيرة وجود»" 
لاكتشفنا أنفسنا ы,‏ في قاع تلك А‏ ونحن نحمل بأيدينا العُلبة الأولى. لماذا' 
قرّرتٌ أن أعمل بائع کتب قدیمة؛ إن لم 1 | العودة إلى نقطة ثابتة» إلى 
اليوم الذي طبع فيه ОАА ЭШ) ыт‏ فی ماينتس؟ فهكذا تعرف على الاقل 
بأنّه لا وجود لشيء قبلهء أو بالأحرى كان هُناك وجود لأشياء لا تهمّك» وتعرف 
بای مطیح التوققت عند ات ا У,‏ لما أصبحت ш‏ كتب بل مُفككا " 
لألغاز المخطوطات. اخترت مهنة لا تعنى إلا بخمسة قرون ونصف القرن؛ لأنك 
في صغرك СЬ‏ العنان لمخيلتك حول ШУ‏ علب المياه الفوارة. | 












لا يُمكن لکل الأغراض المُتكدسة في ЖЫН‏ أن تكون قد جيء بها من مكتب 
612( أو .من مكان آخر من البيت © لذا فَإن الكت Цеа‏ كانت هناك أصلاء حا 
عندما كان المكتب يعجٌ بالگتب والأوراق. ما يعني أني هناك في أعلى إذ بدأت 
بالعديد من اكتشافاتي في سن الطفولة؛ وكانت العلية بالنسبة إلى مثل مدینة осе я‏ 
الأثريّة حيث كنت أدفن اللقيات القديمة التي تعود إلى ما قبل مجيثي إلى الدنيا. 
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7. ثمائیة ایام في е‏ 































| إذ كنت اتشق الماضي» مغلما افعل الآن: ما يعن آئی آمازس:النکرار: 
ЖЕ‏ مان غلبة الصفيحء كان هناك تمُلبتان كرتونيتان» مليعتان بالظروف 
В‏ السجائر. كان جدّي يجمع هذه الأشياء «САЛ‏ ومن Л ЫШ‏ كلفته 
س لاختلاسها من المُسافرين: ومن يدري أين ومن أينء ففي ذلك الزمان لم 
كن جمع التّحف الصغيرة مُنظمًا مثل أيّامنا هذه. علاماث تجاريّة لم أسمع بها 
گی الإطلاق: سجائر مجين» مقدونياء عاتكة التركيّة: تیدمائز بيردز СЇ‏ 
3 وء كنت أورينتالسكى سيجارترء علاء الدين» أرميرو ياكويستاد» غولدن 
جنا خلينة الإسكتدريةء йй‏ ساسيا ميلد رشان بد саву‏ 
اف من ذوق رفيع» عليها صورٌ لباشوات وخديوات وجوار شرقیّات: مثل 
في تظهر على سجاريومن إكسلسيور دي لا اتتدانسياء وهتاك بخارة بريطانيُون 
نون بعلابس بيضاء وزرقاء ولحاهم ممسدة مثل الملك جورج الخامس ربما. 
ла‏ غلبا خيّل إلى ДЇ‏ أذكرهاء كما لو أني رأيتها بأيدي بعض السیّدات: 
گل حوّاءء وسجائر سیرالیوء ذات اللون الأبيض العاجئ؛ وفي النهاية وجدث 
7 ورقيّة؛ ممعوكة ومتيبسة» لسجائر شعبيّة: سجائر أفريقياء وميليت؛ التي لم 
3 الأحد أن يفكر في حفظها 5« فهيهات أن يلتقط أحدهم واحدة مثلها من 
ما ليحفظها للذاكرة المستفقيلية. 

توقفث عشر دقائق على الأقلٌ عند العلجوم المهروس والمُفتّت لسجائر مقدونياء 
۾ 18 السعر 3 ليرات» وأنا آغمغم : "دويليوء المقدونيا تجعل أناملك صفراء...٠‏ 
گی بعد أعرف آي شيء عن والدي» عدا آتي كنت 44 حينذاك انه كان يدن 
шыш ы‏ وربّما تلك السجائر التي كانت محفوظة في ذلك الظرف تحديدًا ؛ 00 
قات تشك من أنامله المصفرة بفعل الئیکوتین؛ اضبفراء مثل Де‏ الكينين». إن 
E‏ تہ تو ہے рз‏ كان бик‏ 
ى رحلة المجيء إلى سولارا. 
رفت أيضًا على أعاجيب العلبة المُحاذیةء إذ شدّتني إليها الرائحة الحادة 
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7. ثمانية ایام فی عليّة 


















طور الرخيصة. ما تزال مُتوافرةء ЦЕ)‏ باهظة الآثمان» СЫ)‏ مثلها منذ بضعة 
اسع على بسطات الكاردوزيو: التقويمات الصغيرة التي تُزيّن بها صالوناتٌ 
“ч‏ مات معظرة بشكل لا :حم لدرجة اتلك йу Мез‏ تی لو 
٣‏ عنك مسافة خمسين Ж.‏ وأكتر. уйы»‏ من عاهرات :علی مستری 
كع» ووصيفات يرتدّيْن الكرينولين» لكنّ أناقتهن مُہتذلةء وحسناواتٍ على 
с‏ وعشّاقٍ هائمين» وراقصات أجنبيّات» وملكاتٍ مصريّات. .. تقويماتٌ 
وش التسريحات النسائيّة على مر العصورء وميدالياتِ صغيرة تُجِسّد أميراتٍ 
كك الحظ السعدء ШШ! ШАЙ,‏ مع ماريا ديئيس وفيتوريو دي سيكاء 
‚з=‏ . السيدةء وسالومي. والتقویم الإمبراطوریٗ ИР]‏ مع مدام سان جین: 
۲ باریس «з‏ وصابون كينكين المُمتازء бау‏ عالميًا шун‏ 
ч‏ وا اس جا للمناخ ЫЈ‏ ومضاد الأسقربوط وحمّی الملاريا 
СВ‏ الجافة (أزيما بالمصدر) - بأوّل حرف من اسم اٹ والله أعلم 
8 5` اب طور:یظین فى الصورة الأولى وهو يتلقى من أجد ДЫМ]‏ نيا 
گا الاختراع العظيمء ويستحسنه. ДАЈ‏ تقويم صغیر للشاعر الملهم دانونتسيو А‏ 
كنت ام موش الحذرء مثل مُندسٌ فی مملكة محظورة. من المُمكن أن 
ق تقويماث الحلاقين مُخَیلةً الطفل بما لا بُحمّد عقباه» Шуу‏ كانت مُحرّمة 
3 ولعلي مُناك في العلية إذ أدركث شيئًا ما عن تشكل وعیی الجتسن. 
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7. ثمائیة ایام في عليّة 





















هبت أشعَة الجن عموديًا على المناور. ШЫ),‏ أستوفٍ مُرادي. ,241 25 
Ш‏ الأشياء» ولم يكن من بينها جميعًا غرضٌ يخصّني وحدي حمًا. تجوّلتُ عن 
کے هدئ حتّی جذبني درج عتيق ومُغلق. فتحتّه» فوجدته مليئًا بالألعاب. 

في الأسابيع الماضية كنت قد ШАЛ,‏ ألعاب أحفادئ» كلها من بلاستيك 
ت وأغلبها إلكتروني. وقد أهديث ساندرو مجسّمًا ليختٍ صغيرء وسُرعان ما 
تی 5 رمي العلية فی القمامةء فالبطارية موجودة في قاعها. Аі‏ ألعابي 
نت جميعها من خشب وصفیح؛ من ذلك الزمن الفائت. خناجر» بندقیّات 
لسدادة» خوذة عسكريّة صغيرة من عهد فتح أثيوبياء كتيبة جنود كاملة من 
امات صغيرة وفولاذيّة» وجنود أكبر حجمًا مُصنعون من مادّة قابلة للكسرء 
كان عم сал]; 125 ру‏ وآخر АА}‏ ذراعةہ أو تیش لديه حربة مر“ من أسلاك 
Т‏ ية зм‏ عليها ما يشبه الفخار المطلي. ان یت أي عشت مع هذه 
تادق шау,‏ الأبطال المعطوبين يومًا بعد يوم» تحت 2 حماس حربي. لا 
К‏ كانت ثقافة الحرب مفروضة على تربية الأطفال فی تلك الآونة. 


كانت دمى شقيقتي في الرف الأسفل للذّرجء وربّما كانت قد أخذثھا عن 
کی وتلقتھا الأخيرة من جدتي О)‏ كانت فيه الألعاب (эл‏ وجوه الدمى 
ى الخزف؛ زهريّة الأفواه ومُحمرٰة الخدود» فساتينها من قماش الأرغندی: 
عیوٹھا ما تزال تتحرك باسترخاء. إذا ما هززت إحداهاء ما زالت تلفظ كلمة 


بالتتقيي ها بين دة с‏ عثرث على جنوه ذوى مظھر єч‏ 
ين» ومصتعين من خشب مُقولب؛ БЕУ‏ خمرء وستراتهم زرف 
08 طويلة وحمراء чыз‏ شريطة صفراء» مُرگبين على عجلات صغيرة. 
فح وجوههم ليست عسكريّةء ЫШ]‏ مثيرة للسخریةء أنوفهم کات البطاطس. 
حطر في بالي أن يكون لقب أحدهم «بطاطس» قائد فيلق جنود بنغودي». بل 
کت مُتأكدا من تسميتهم تلك. 
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ыш Анай‏ رانا 










أخرجتث في النهاية ضفدعًا «зл‏ وكان ما يزال дш;‏ نقيقًا مسموعًا أ 
ә‏ على بطف إن لم تھا мы‏ الح الى اکنا Кот е‏ 
فكرت - فإنها ترغب في رؤية الضفدع. ما شأن الدكتور أوزيمو بالضفدع؟ وم 
تلك التي أردث أن أريها الضفدع؟ [ХР‏ مُطبق. ينبغي التمعن ае‏ بالموضوع. 

АЈЫ‏ إلى الضفدع وتلمّسهء قلت .عفويًا ]5 «الدث الملاك: لا بد آنا 
يموت. فمن هو الدب الملاك؟ وما الذي يربطه بالضفدع المعدني؟ شع 
باهتزاز شىء سا گنت ,145 أن جل هن الضفدع والدت الملاك يربطنى رأ 
ماء غير أني کنت بلا سند فى ضحراء ذاکرتی الكلييّة الصرف. ععديث ا 
بالأحرى: «هيًا فليبدا العرض العسكري - أيّها القائد ч ЬШ»‏ ولا شيء غير 
ذلك : عدث إلى الحاضر من جدیدء فى الصمت шый‏ للعاية. 


في اليوم التالي» صعد ماتوو لزيارتي. وسرعان ما قفز على ركبتئ ينبا 
كنت أتناول الطعام» فاستحقٌ مني عدّة شرائح من الجبن. وبعد قثينة النبيذ ӘЙ‏ 
بت معتادًا عليه؛ بدأث البحث عشوائيّاء حتى СЇ)‏ خزانتين كبيرتين 
ومتزعزعتين ٠»‏ ومنتصبتین قبالة إحدى النوافذ بشکل عمودی تقريباء وذلك بفضل | 
تلك القطع الخشبيّة шыл‏ عند أرجُلهما بشکل بدائي 2 с‏ بذلت جهذا فى Кез‏ 
а‏ الأول وكادت أن تفع Де‏ غير مر وما إن ا ج و 
قدمیٔ أمطارٌ من كتب. ولم أتمكن من السيطرة على هذا الدمارء إذ بدا أن تلك 
الخفافيش والبومات السوداء والبيضاء» المسجونة هناك منذ قرون» إلى جانب 
الغفازيت والمزدة» لا تننظر إلا متهوّرًا يمنحها الحرية لتاعد كارها. | 


وين الك التي تراكمت عند قدمئ» وتلك التي حَاولتٌ الإمساك بها قبل | 


أن تقع» كنت أكتشف مكتبة برمّتها - ماذا أقول» بل من المحتمل أنّها بقايا محل 
جذي القديم» التي صمَاها أعمامي فی المدينة 


لم أكن سأستطيع النظر في كل شيء: لکٹی سرعان ها е! АЗ‏ 
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РЕ СЕИ مُختلفة وهن جقب‎ оі) من‎ сад وتنطفئ في لحظة واحدة.‎ ЕТ. 
لأنّها تنتمي إلى قائمة‎ шде عناویٹھا لم تُضرغ في وجداني أي شعلةٍ‎ й 
адо موف سابقاء كعديدٍ من الطبعات القديمة لروايات روسيّة» سوی آنّی‎ 
مستهجنة» مردّها - بحسب كلمة‎ Шы) تقليب الصفحات - بترجمة‎ эш 
إلى سيّدات بكنية مزدوجة» تترجمن الأدب الروسئ عن طريق اللغة‎ = 
کان‎ бз في واقع الحال» لان أسماء الشخصيات تنتهي باللاحقة‎ 3, 
ميشكين وروغوزين.‎ МЇ 
طحا بين‎ рсе صفحاتهاء‎ „музука كان الكدير ادن تلك الب‎ 
كالقبر» لم يقو على تحمل‎ ЦУ که كما لو أن 7 بعد عقود من اعتياده‎ 
وء الشمس: وهكذا 1 يحتمل ملمس الأصابع» وقد رقد سنواتٍ في انتظار أن‎ 


“ә ше да 5‏ منتهى الصغخر؛ ٤‏ فانسحقت هوامشه وتيشنت ڑواباہ فضارت 


Ч‏ كك إلى رواية «مارتن إيدن»: لجاك لندن» وبحثت عن الصفحة الأخيرة 
نايا كما لو أن أصابعي تعرف عما تبحث فيها. مارتن إيدن» في ذروة المجد» 
эшш‏ على كوّة باخرةٍ تعبر الأطلسيء ليسقط في البحر؛ فيشعر أن المياه تلج 
ى رتتيه ببطء» ويدرك شیئا ما في بريق الصفاء الأخيرء لربّما معنى الحياة؛ 
8 اما إن عرفه» حتّی كنت عن معرفته!. 
هل ينبغي Ше‏ أن تطالب ЫЗЫ‏ الأخيرةء إن كنا سنغرق في الظلام حالما 
تحصّل عليها؟ ألقى ذلك الاكتشاف ظلاله على ما كنت أقوم به. ربّما يتوججب 
Я‏ التوقف» طالما أن القدر قد منحني النسيان. لكني كنت قد باشرٹ البحث 
عا عاد ي سوزی الاستمرار فيه. 
ق قضيتٌ التهار „АЙ‏ ار لاحظتٌ فی بعض المرّات 
К‏ الا الكبرى» التي أعتقد أنني اختزنتها في ذاکرتی العامة бо‏ 
كف قد о‏ إليها للمرّة анс:‏ من خلال ЖЫ,‏ «السلّم الذهبي» المُختزَلة 
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дш‏ مألوفة عندی غنائيّات «السلة الصغيرة»: آناشید للأطفال ألفها أنجولو 
فيو نوفارو: ١ماذا‏ تقول МА‏ مارس. وقطراتها الفضيّة تهطل على قرميد 
القديم» والقش المُتيبس في المزرعة؟) أو: ابأتي الربيع راقضاء يأتي 
اقضا إلى بابك هلا قلت لي ما الذي حمله لك؟ أسراب فراشات صغيرة. 
الجراس لبلاب الحقول». هل كنت أعرف ما ОА‏ ولبلاب الحقول حينذاك؟ ثم 
шай‏ عبناي مباشرة على أغلفة سلسلة «ذفانتوما"» والتي حذئتني عن المشنوق في 
ل و الدتور الأحمر أو Дш,‏ القتب وأحداثها الغامضة والقائمة على مُطاردات 
ДШ‏ مجاري الصرف في بارہ ا رہ ری کپ кал‏ 
الأجساد аад‏ الأوصالء والرؤوس المبتورة» ومظهر أمير الجريمة ببذلة 
Р‏ سين الأنيقة» والمستعد دومًا بقهقهته الوقحة والمتهكمة ےا باريس الليليّة 
3 ہن ومن ثم !54 ‚йе‏ 

“Де روكامبول» وهو أمير آخر من‎ ЖЫ. جانب فانتوماء ها هي‎ ды 
وقد قرأث هذا التوصيف في افتتاحيّة البؤس في لندن:‎ с а 


عند الزاوية الجنوبيّة الغربية لساحة ولكلوزء 55 رُقاق لا یتعذی الثلاثة أمتار 
;2 > وفى وسطه نوجل مسرح. تباع فيه أفضل المقاعد بائلی عشر فلساء أما 
و 219 القاعة فيساوي بنسًا واحدًا. الممثل الأول زنجئ. بُسمح بالشرب 
فی المسرح أثناء العروض. والعاهرات اللواتی یصعدن إلى الشرفات 
ااحافات؛ والقاعة کل من ھا لصوض. 


عاجرًا عن مقاومة إغراء الشرّء كرست Жы‏ اليوم ل فانتوما وروكامبول» بين 
ءات شاردة وصاعقة» مازجًا АО)‏ بحكايات مُجرم آخرء لكته من الأشراف. 
ون ЙЫ‏ الھندام كثيرّاء أرستقراطيٌ ومُتخصّصٌ في سرقة المُجوهرات» برق 
ٍ وتخت لا تخطر على بال» وصورته أنغلوسكسونيّة بشكل مبالغ فيه - أعتقد 
سام шы‏ تاب للبريظاتين: نے 
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ارتعدت أمام طبعة جميلة من بینوکیو؛ مُرفقة بالرسومات» إصدار موس 
عام 1911ء صفحاتها مُتثلمة АА)‏ بالقهوة والحليب. الجميع يعرف مضمون 
الكتاب» وقد ظلت في ذهْني صورة 5 ҖӘ‏ ومُحببة لبينوكيو» ومن يدري كم مة 
ааб‏ حكايته غلى احفادي لأسعدهم. ورغم ما سبق اقشعر بدلى ارز ا 
الرسومات المروعة؛ وقد استخدم بها لونان فقط؛ الأصفر والأسود أو الأخضر 
والأسودء فأتخيّل أنها تنقض علي بزخارفها المُستوحاة من نمط اللیبرتی : اللحية 
الغزيرة لآكل النار/ مانجافوكو» وشعر الجنيّة الهائج والمُزرقء ورؤى المُجرمين 
الليليّة» وبلعوم الصيّاد فيردي. ثُرى هل انكمشتٌ على نفسي تحت الأغطیةء فی" 
ШШ‏ زمجر فيها الإعصارء بعد أن كنت قد قرت بينوكيو من تلك الطبعة؟ منذ 
се! 52Р‏ سألت باولا عن مدى تأثر الأطفال ы.‏ بكل أفلام БАЙ‏ والموتى 
الأحياء في التلفاز. فقالت لی إن أحد أطبّاء النفس صارحها بأنه على امتداد 
خبرته العلاجيّة لم يلتق يومًا بأطفالٍ „мә‏ العصابٌ بسبب فيلمء إلا فی حالة 
واحدة لعٰفر جرح في الصميم ہما لا يمكن علاجه» إذ دمر ЖШ‏ فيلم نقاء 
الثلح الذي أخرجه والت ديزني. 

رین جهة اخری اكتشفك أن امي نيه أك ол‏ 880 رو ها А‏ 
مُغامرات الولد ذي الغرّة الجميلة» لكاتب يدعى يامبوء الذي О АЙ‏ أخرى عن 


184 





== 


жа 





ص7۵۳۷ جا А!‏ تدعام a Ш вареза al‏ 
ہے ہے ولاڈ 


Еч 


ош па 








М 





11 те А 
و‎ ы) 


3 Үр 2-5 


BO‏ پت 

жа "ТЕ 2 АУҮЕМТОВЕ 
Lil 

DI CIUFFETTINO Гы 





1 7. ثمائية ایام فی عاي 


























لغامرات مُغامرات توبتین: برسومات أقرب إلى الف الجديد» وسيناريوهات 
«аА‏ وقلاع مُشيّدة على القممء وأطيافٍ سوداء في ШЫ)‏ ظَلْماءء وغاباتِ 
اليه َسْرّح فيها الأشباح والذثاب بعيُونها القاوحة شررّاء ورؤیٗ من أعماق 
Ды‏ کان ذلك الكاتب الإيطالئ تقمص جول فیرن بعد مماته. وتوبتين هذا الولد 
غير واليانع. صاحب الغرّة التي تناسب مُشاكسًا من صنع الخيال: اغرّة شعر 
١‏ غي عليه هال урый‏ وتتجعله أشبه بمكنسة الأثات: وكم كان يحت 
كدر لو اتعلمون!». هناك قد ولد يامبو الذي آنا عليه والذى бу‏ ہملء 
0 سن هذا أفضل من أن أجد نفسی فی بيتوكيو. 


مذ كانت طفولتي؟ ام ЫШ‏ اسرا من ذلك؟ оаа оа‏ أخرى: 
حرجت إلى النور أغدادًا من سثوات дай»‏ من الحريدة المُصوّرة للرحلات 
РМА‏ البز والبحر (أعدادٌ ملفوفة بورق نیل ОШ‏ ومربُوطة بالمظاط). 
كانت عبارة عن مجلات 5-1 ' ويبدو أن مجموعة جدي تحتوي على 
ای صدرت في الشقرد الأولى.من القرن» إضافة إلى А»‏ تسخ من 
37 الفرنسية جريدة الرحلات Journal des Voyages‏ 

ой‏ كثيرٌ من الأغلفة بروسيين غتاة؛ يعدفون زواويّين بواسل رميًا 
۴" إلا آنا شم في الغالب على خامرات „йе‏ شتيع في بلاق Кыз‏ جدًا: 
К"‏ الكولي الصيسيون مان على الخوازیق: عذاری شبه عاریات وراكعات 
3 وجل مُتجهّم عضو في مجلس الشُیوخ العشرة» о‏ من رؤوس مقطوعة 
деш‏ على حراب حادة أمام دعامات احل المساجد» محازر بحق فة أقدم 
كراة الظوارق المُسلحون بالشماشير» أجسادٌ عبيد 332 التَمورٌ الضخمة 
اال - حتى بذا أن أنماط التعذیب في ميلزي الجديد العالمي ألهمث مُخيّلة 
قك الرسّامين المُنحرفين» والممسُوسین بنزوع نحو تنافس عُصابيّ فوق العادة : 
ا ال الشر يكل أشكاله. ١‏ : 

وإذ تصلّبت شراييني من تلك الجلسات في ААИ‏ والاظلاع على ذلك 
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القڈر الهائل من الأهوال» حملت معي تلك المجلات إلى غرفة الفاح في الطابق 
الأرض؛ لأن ЗАЛ‏ في تلك الأيّام بات لا ашы‏ وقد تملكني انطباعٌ بأنْ التقاح 
المصفوف على الطاولة الگبری قد تعفن 27 لکتّی أدركتٌ ү‏ أن رائحة 
العمُونة تنعت من تلك الصفحات کٹا حل من المتقول أن تطاول ۳.۲ 
الأوراق بعد خمسين عامًا من وجودها في طقس العليّة الجات؟ را لأ 
| جافة هكذا فى الشهور الباردة والماطرة» فتتسرّب الرُطوبة من السطح؟ 
ولعل تلك المجلات كانت من قبل على مدى عقودء في أحد الأقبية. حت 
الضاء = صن وت واستخرجها جدی من هناك (لا بد أنه كان غاا 
الأرامل هو أيضًا)ء فأنتّنث حتّی استحال زوال الرائحة عنهاء على 1 من 
تعرضها لحرارةٍ حوّلتها إلى صفائح 55 ما لفت انتباهي» وأنا أقرأ عن حوادث 
فظيعة وقصص 00 وحشیّةء ОЇ‏ العفونة لم تُحفّر فی مشاعر قسوة» О‏ خكماء 
المجُوس ويسوع الطفل. لماذا؟ منذ متى كنت مهتمًا بخكماء المجوسء وما شان 
حكماء المجوس بمذابح بحر سرقوسة؟ :۰ 


حتّى تلك اللحظة كانت مُشكلتي في شيء آخر تمامًا. إن كنت قد قرأت كل 
نلك гышын‏ راك كر تلك الأغلقة اقا ف а‏ 
الربيع يأتى ضاحكا؟ هل كان لدي قدرة فطريّة على تمییز فضاء المشاعر العاثاة 
الطيبة عن تلك المغامرات التي تحذثني عن عاتم رهيب шә‏ على نموذج الغراند 
غوينيول» عالم д‏ ج بالقتل والفتك» والمحارق والمشائق؟ 
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ف غت الخرانة ВАТ‏ 5« مع أني لم أستطع التحقق من كل شيء. وفي البو 
энеда‏ ا الأقل تكديسًا. كانت 2 فيها مصفوفة بتري 

ثق» لیس على طريقة أعمامي المُتعجّلة» إذ كان كل همّهم أن يتخلصوا БАШ‏ 
ےت اتفق» بل على طريقة جدّي» في أوانٍ فائت. أو على طريقتي رتما. Шз‏ 
التب جميعًا تُاسب الأطفال» ولعلها ترجع إلى مكتبتي الخاصة | 

!= جت سلسلة бын‏ = للناشئة؛ بأكملياء وکت اد الخ 
,551 العناوین حٹی قبل أن أخرج الكتاب» بالثقة ذاتها التي ما شڈ ال 
الأكثر شهرةًء على قوائم الزّملاءء أو في مكتبة تلك الأرملة» مثل ок‏ 
لمونسترء أو علم الطبيعة والسحر لكامبانيلا. فهّنا وجدت : الفتی الآتي من اب 
ورثة الغجريّ» مُغامرات زهرة الشمسء قبيلة الأرانب البربّة» الأشباح الخبيئة؛ 
سجينات كازابيلاء العربة المرسومةء برج الشمالء السوار الهنديّ» سر الرجل 
الحدیدیٰء سيرك ہارلیتا... 

ما [э‏ لو дз‏ في ЖЫ!‏ لتقرّس ظهري ۶ أحدب نوتردام. - 
منها 45 ونزلتُ. كان بإمكاني الذهاب إلى المكتب» أو الجلوس في الحديقة؛ 
إلا أنتي» ولسبب غامض» ابتغيتٌ СА‏ آخر. 


بعد ن مررث Шыл сыйы‏ جهة اليمين» هناك حيث تناهى إلى مسمعي 
باع الخنازير ونقنقة الدجاج. ثمّة бум»‏ للحبوب خلف جناح أماليا بالضبط» يشيه 
المخازن القديمة تمامّاء حيث ينقر الدجاج؛ АШ‏ حظيرة الأرانب وموضع الزبل. 
هُناك غرفة واسعة جدًا فی طابقه الأرضئ» مليئة بالمعدّات الزراعيّة” 
أمشاطء مذار كبيرة» معازق» أكياس الجيرء وأوعية عتيقة. | 
وخلف АШ о‏ درت يفضي إلى بستان وفير Де шл;‏ وأول 5 
مم اننس هو تسلق ао‏ وركوب أحد أغصانهاء والقراءة عليه. ريما 
шымы‏ بت ОУУ‏ إن 
салде‏ كانتا تسلكان پی Дес»‏ مغايرًا. 
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А: سا سے‎ ой. 
للمَلكة ثوانا‎ н 


وطأث قدماي عتباتٍ »> ضيّقة بين АЈ‏ ونزلتٌ إلى مجال دائری 
Гү‏ بأسوار فضيرة تغظيها نبتة اللبلاب. ثمّة نافورةٌ عند الشُور ИТ ы)!‏ 
تمامّاء وخرير الماء يصدر من قطراتها. هبّت نسائم عليلة» وكان الصمت 2 
فجلست القرفصاء على نتوء إحدى الضٌخور؛ بين النافورة والسّورء مُتهيمًا لل ا 
شيء ما جاء بي إلى هناء ومن الوارد أنني كنت أقصد إلى هذا المكان مح 
әш, |‏ الكُتب تحديدًا. ارتضيت بهذا الخبار الذي ارتاته أرواحي КО‏ 
نظ في كتبي الصّغيرة تلك. وغالبًا ما عادت إلى ذهني الجكاية ك 
بمجرّد النظر إلى رسمة واحدة. 
كان يفهّم من بعضها ШЙ‏ إيطاليّة» سواءً من اسم المُؤلف أم من الرُسومات 
الدارجة في الأربعينيّات» مثل حكاية التلفريك الغامض أو سايتان الجميل ابن 
ميلانو الأصيل» وحكايات أخرى مُستوحاة من قیم وطنيّة وقوميّة. إلا أن أكثرها 
كان مُترجمًا عن الفرنسيّة كتبها о‏ مثل ب. برناج؛ م. غودارو؛ ي. دو 
سیس؛ ج. روزميه؛ فالور؛ ب. بيسربر؛ س. بيرونيه؛ آ. برويير؛ م. كاتالاني - 
كنىٌ لمجموعة مُمیْرٰة من كاب مغمورين وریا حتى الناشر Шу!‏ لا يعرف 
أسماءهم الأولى. وقد اقتنى جدی ДАЙ, Ба‏ الأصلّة أيضًا > ضادرة عن مكتبة ١‏ 
سوزيت. وقد صَدَرّت الترجمات الإيطاليّة بعد عقد أو اثنين» وكانت الرسومات 
Ре‏ بأجواء العشرينيّات على أفل تقدير. ولا بذ أنى: عندما كنت قارئًا صغیرٌاء" 
ШЕ бош АСА 45‏ "ا۶ е с У‏ ک7 
تتمثل بعالم الأمس» يرويها رجال من البادي عليهم أنهم Ф‏ 254 


نتن من 1 ظ 





بدا لي في المُحصّلة О]‏ جميع تلك Л)‏ تحكي الحكاية نفسها: ثلاثة 
فتيان أو أربعة ينتمون لسلالة نبيلة (ولا أحد يدري سبب غياب أبائهم دومًا في 
رحلة إلى مكان ما) عادة ما يذهبون لدى عم لهم يسكن في قلعة قديمة» أو لدى 
أحد مُمتلكاته الريفيّة الغریبةء فيخوضون مُغامرات شيّقة وغامضة؛ في كُهوفٍ 
وأبراج» ثم يكتشفون كرا ماء أو حيلة لمسؤول فاسدء أو وثيقة تعد ما سے 
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7, ثمائیة أيّام في علیّة 












۲ سے إلى عا مار ضا معدت 5-1 ,5 дель‏ الق 2105-54 
الحكيمة يدلي بها الأعمام أو الأجداد حول مخاطر التهرّرء حثّی لو عاد بالنفع. 
ШШ‏ يكفي أن ترى ملابس الشخصيّات وأتعال الفلاحين» لتفهم على الفور أن 
КЬ‏ تدور أحداثها في فرنسا؛ إلا О]‏ المُترجمین صنعوا مُعجزاتٍ في 
ОДА‏ لتغيير الأسماء إلى أسماء إيطاليّة؛ ولإيهام القارئ أن الأحداث تدور فی 
ШШШ‏ محلية» بضرف النظر عن المشهديّة والعمارة» 50 بریتائیّةء وتارة أوفيرنيّة. 
كان لدي طبعتان Мл‏ يتضح جليًا أنه الكتاب نفسه ДШ)‏ م. بورسيه): 
58 طبعة العام 1932 كانت تحمل وريث فيرلاك غُنوانًا (وأسماء الشخصيّات 
‚(Мше С‏ فيما يصبح غنوان طبعة العام 1941 وريث فیرالباء وأبطالها من 
ا من الواضح أن شلطة لیا أو رقاب آي قد فرضت عل الوقائع. 
وها ЫЛ‏ أخيرًا أجد تفسيرًا لذلك التعبير الذي مر في رأسي عندما دخلتٌ إلى 
1: في سِلْسِلّة الحكايات ثمّة قصّة بعُنوان ЫА)‏ لام فی 2де‏ (وكان لدي 31 


سے 


صل ایضا:ء «(Ний jours dan ип ртетег‏ حكاية ممتعة عن فتیة يستضيفون ٹیکو لیٹا 
О‏ ف عل رئ الرينن» کرات #ЛАЙ‏ مل Шш‏ ولم أفهم نا إذا کان 
الع بالعليّة عاتدا إلى تلك القراءة أم ШАУ‏ وجدثٌ ذلك الکتاب تحديدًا بفضل تجوّلى 
العلية. ثم لماذا أطلقت على ابتتي اسم نيكوليثًا؟ 
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نیکولیٹا في العِليّة مع القظ ماتوء وهو عبارة عن كتلة صوف أنغورا می 
وكثيفة السوادء فمن هنا إذن جاءتني فكرة أن يكون لي قط لي وحدي وقد أمظ 
ماتو أيضًا. تبن الرُّسوماتٌ з‏ هزيلين بألبسة أنيقةء من الدانتيل أحياناء وما 
еа асв да] жауып‏ اعمات И‏ ما یئ ال اا 
بعنایةء وخصورهنّ الخفیضة؛ وتنائيرهنٌ التي تصل إلى ركبهنْ بتفصيلة من ثلا 
طبقات» ونهودهنٌ الأرستقراطیّة طفيفة النتوء. 


خلال تينك البومين عند النافورةء وكلما مالت الشمسن إلى المغيب : ات0 
بصري على تحديد هويّة الأشكال حصرٌّاء فگرت في Д1‏ نميب ذائقة ال 
معتمدًا على صفحات تلك а‏ ولكني كنت أعيش في بلدٍ يسمّي أب 
الحكايات ليليانا وماوريزيو» مع أن Ду‏ يدعى كاتالاني. 
أكانت هذه التربيّة القوميّة؟ هل كنت أعي أن أولئك الفتیةء الذين يُقدّمونهم أ 
باعتبارهم وطتيّين بواسل من زمني» كانوا يعيشون في بل اني قبل عقود من КОЗ)‏ 


حين أنهيت تلك الإجازة عند التافورۃةء عدت إلى Й‏ خيث عثرت ۱ 
طرد ملفوف بحبل» ويحتوي من قرابة الثلاثين منشورًا (بسعر ستين قرشًا للمنشور 
الواحد) لمُغامرات بوفالو بيل. لم تكن 22,5 بتاريخ إصدارهاء وقد استثار فى 
الغلاف ШУУ!‏ صعقة من |а‏ خفيّة. قلادة المجوهرات: ہوفالو بیل: بقبضتے 
المشدودتين نحو الخلف؛: е‏ للانقضاض بعين واجمة على أحد الخارجين عر 
القانون ذي القميص القرمزيّ الذي а‏ البطل 22 

ولک ينما كنت أنظر إلن ا 11 Кол» у! ЛЛ‏ 
أخرى: الساعی الصغیر: المُغامرات العظمى في الغابة بوب المتوخش» الدون 
رومیرو النخاس. إستانسيا الملعونة... ثم ОБ С‏ الأغلفة معنونة: بوفالو بیل 
771 نيلها كانت 9 Кызы ОА‏ 
الإبطالي. المسألة بسيطة في رأي بائع کتب قديمة على الأقل: حسْبّك أن ترى ١‏ 
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7 ثمانية ايام في > 


العدد الأوّل من ЖЫЙ].‏ جديدة» صادرة عام 1942ء حيث تقول المّلاحظة بالخظ 
لغريضن .إن :يليام كردق يدعى فی الحقیقة Оз олуу задо‏ أضله من 
4я 1-12‏ رومانيا (مثل الكو شى : مع أن У Айе АЙ‏ تجهر نهكه з аз‏ 
الخارقة). فی عام 1942ء كنا قد دخلنا الحرب مع الولايات المتحدة - على ما 
آظنّ - А,‏ یفسّر كل شيء. فالناشر (نيربيني» من فلورنسا) كان قد طبع الأغلفة 
ыйы Шы 5‏ ہپ ودا (Шз аз КЕНЕ‏ لم یکن مامه 





يا للغرابة! قلت لنفسي وأنا أغفو على آخر مُغامرات بوفالو بیل : كنت أنهل 
مُغامراتِ فرنسيّة وأمريكيّة؛ لکٹھا БА‏ وإن كانت تلك هي التربية القوميّة التي 
يتلقّاها الفتى في عهد الديكتاتوريّةء Шз‏ بصدد تربية مُتسامحة ہما فيه الكفاية. 

كلاء لم تكن متسامحة. آوّل كتاب أسنكتة بيد في البوم التالي كان شبيبة 
Ышы‏ حول العالم» لہینا بالاريوء а‏ عدرلاء ару‏ تات اللون الأ حمر 
والأسود على ЖАД!‏ 
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منذ 552 е!‏ عندما رأيتٌ في غرفتي کتب فيرن ودوما؛ تملکنی إحساس باي 
قد فرأتها منطويًا على نفسي في شرفة. لم أتمعن في الأمر كثيرّاء елен‏ | 





| وسط‎ 4 б هنالك‎ оі се Л لكني‎ . йёта 1 жы مجرد‎ СА даз شمية‎ 


جناح جد 0 ومن ы‏ أ سی فُھا اد Азы‏ تلك المغامرات. 


قَرّرِتُ أن أقرأ شبيبة Ышы‏ حول العالم هُناك؛ کی أستعيد تجربة الشُرفة " 


= 


риа дег лл و فعلت» ,34 أن‎ 


К الواجهةء لتجعلها أكثر‎ 2 ууй ۵ سناعات:‎ 85е и" 
و كما توججب علي إدراكها حينذاك» مع‎ { И, فهكذا كمس أشعر پالشسس‎ 
يهاجرون مخ‎ ау أن المجريات تدور في برشلونة. مجموعه من اسان‎ 


عائلاتهم إلى إسبائياء فيشهدون على )222 المتاهض للجمهوريين الذى قاده ١‏ 


الجنرال فرانكو» سوى أن الغاصبین في قضتی بدوا رجالٌ ميلشيات مرا 


مخمورين ودمويين. يستيقظ الإباء الفاشئ في نفوس ОСАЛ‏ الإيطاليّين» ينتفضون 


ببسالةٍ ليطوفوا بقمصانهم السود في مدیئة برشلونة التي أضحت فريسة الشغب 
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бы‏ ثمائیة أيام ة فی علیّة 












са Р‏ العارم» ينقذون راية مقرٌ الحزب الفاشیٔ الذي أغلقه الجمهوريّون» حتى 
آلبطل المقدام يتمكن من هداية والدہء الاشتراكي السكيرء إلى نهج الدوتشي. 
ي أن قراءة كتلك أوقدت في العرّة الرومانيّة. هل كنت أجد نفسي في شبيبة 
ра ШШЕ‏ أم في الباریسیّین الصغار الذين حكى عنهم برناج» أم في Ке‏ 
ل يدعى كودي في نهاية المطاف لا تومبيني؟ من كان یسکن أحلام طفولتي؟ 
گی إيطاليا حول العالم أم طفلة е1‏ 





ا اني العودة ы е!‏ بعاطفتين ЕЗ‏ . جزيرة الکٹز على лз‏ 
+ فن البديهيٌ أن أذكر العنوان» فهده من روائع الأدبس» لکتی تت 


22 دلالة على أنها أمست جز٤ا‏ من حياتي. с‏ مني قراءته على نفس 
1 قرابة الساعتین؛ وكنت أستحضر ما سيحدث كلما أنھیث فصلا 8 
اک کو ات إلى ишы‏ حيث تراءى لي في أقصاه جمعٌ من شجر 
ق البرئٌ» فجلسث هناك على الأرض لأقرأ وأتناول البندق بإفراط من حين 
٦‏ حین۔ كنت !^^ ثلاث أو أربع حبات بضربة حجر واحدة» وأنفخ على ما 
4 من فتات القشرء وأقذف الحبّة في فمي. لم يكن عندي برميل التفاح الذي 
ШШШ‏ جيم ليتنضّت على مُؤامرات لونغ جون سيلفرء لكنّي شبه متيقن من أ: 

الك ذلك الكتاب ШЇ)‏ أبتلع وجباتِ مجففة» مثلما يفعلون على م من الف 
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هذه الحكاية لي. استنادا إلى مخطوط عديم «ААУ!‏ تنطلق رحلة الہ 
عن كنز القبطان فلينت. قبل النهاية С> Шы‏ لأحضر ققّینة نبيذ الغرابًا الم 
لمحتها في صوان أمالياء فتخللث Щз‏ القراصنة رشفاتٌ طويلة. خمسة 
رجك ماتوا من أجل صندوقء بوه - أووه - أووه. وفنينة رم. 


وبعد جزيرة الكثزء وجدتٌ حكاية بيبينو» ولد عجورًا ومات طفلاً لجرا 
جانيلي. كانت مثلما وثبت إلى ذاكرتي منذ بضعة «рО‏ سوى ОЇ‏ الكتاب يروي 
عن غليونٍ ما يزال جارّاء Уез‏ على طاولة بجانب تمثال فخاري о‏ عجرا 
صغير الحجم؛ فيقرر أن يمنح من حرارته إلى ذلك الشيء الميّت لإحیائہ Жл,‏ 
يُبِعَثْ ذلك العجوز الصغير. الطفل ва‏ مبدأ \е‏ وضاربٌ في القدم. في النهاية 
يموت بيسنو ؛ كالوليد في المهد» ویرتقی إلى السماء بفضل الجثیات. ШОЇ‏ ئقد 
2,50 بصورة أفضل: بیبیٹو يولد عجورًا في حبّة 5 ويموت رضيعًا في > 
أخرى: بكل خال» فان رخلة بيبينو تحر الطقولدعی зы». д>,‏ عدت ا 
لحظة الولادة» كنت ساتحلل في اللاشيء (أو في الکل) على غرارہ. 


اتصلت باولا في ذلك المساء» منشغلة У ШЫ‏ لم أعد аЙ‏ بها. 
أعمل» أعمل - قلت لها - لا تشغلي بالكِء الضغط على ما يرام. 


لكني في اليوم التالی وجدت نفسی همرة ای Кк‏ في الخزانة» لأجد كل 
الأعمال الروائيّة لسالغاري» ذات الأغلفة المزخرفة. يتبدّى القرصان الأسودء مر" 
بين الزركشات الرقيقة» واجمًا ورابط الجأش» وشعره حالك السوادء وفمه 
الأحمر الجميل مرسومٌ Вн‏ على وجهه الحزين. ومن ثمٌ ساندوخان؛ بطل رواية 
النمران» برأسه المهيبة وجسده السنوري» كما يليق بأ أمير ماليزئ. ثم سوراما 
الشهوانية وسفن البراهو التي يقودها قراصنة ماليزيا. وقد ضمٌ جي الترجمات 
الإسبانيّة والفرنسيّة والألمانيّة ДАЙ‏ 
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من الصعب القول إني أعيد اکتشاف شيء ما أم إنني أنشط ذاكرتي الوركيّة 
ليس إلاء لأنْ سالغاري ما يزال إلى اليوم موضع بحث وتحلیل؛ وقد كرّس له 
النقّاد المتفيقهون مقالات مطنبة ومملّة ومحشؤة بالنوستالجيا. حى أحفادي كانوا 
في الأسابيع المنصرمة یغتّون «ساندوخان ساندوخان؛ ويبدو أنّهم شاهدوه فى 
التلفاز. كان بوسعي أن أكتب تعريفًا عن سالغاري» لموسوعة صغيرة» من دول 
>‚ المجيء إلى سولارا. 

لا بد أنْني التهمتُ تلك 2 في صغري بطبيعة الحال؛ ولكن إذا كانت 
الذاكرة الفرديّة في حاجة إلى تفعيل» فإِنْها تختلط بالذاكرة العامّة. والكثّب التي 
من المرجّح أنها أثرت في طفولتي» كانت تلك التي تُحیلنی بلا صدماتٍ على 
معرفتي الناضجة „ёз‏ الشخصية. 

اقتادتني الفطرة إلى الكروم مرّة أخرى» لقراءة غالبيّة أعمال سالغاري؛ وقد 
حملت معي بعض ЛД‏ إلى غرفة النوم» وقضيتٌ بها الليالي اللاحقة. كان 
الطقس حارًا بين دوالی العنب أيضًا؛ بيد أن موجات СА ЖШ‏ نفسيتي للتوغل 
في تلك الصحاریٰ؛ والبراري والأحراش المشتعلة» والبحار الاستوائيّة حيث 
تعوم قوارب صيّادي بزّاق البحرء وبين المحاليق والأشجار البارزة على ظهر 
التل٭ فارفع نظري بين حين وآخخر كي أمنع تسيّل العرق» فتتراءى لي الباويهاب» 
والبومبو العملاقة كتلك التي تطوّق كوخ جيرو-باتول» والأشجار المتحنية» ونخل 
الفتبيطظ اریہ ال ریت بنكهة اللوزء وشجرة البانيان المُقدّسة في الأدغال 
الدهماء» أكاد أسمع دوي بوق الرمسينغاء فأترقب رؤية حیوان البابيروس البديد ا 
من بين صفوف الکرم؛ معلقًا يُسْوَى على سيخ يدور على مجدافين مثبْتین 
بالتراب. وددت لو أن أماليا أعدّت لي وجبة من «ЕМ‏ التي يأكلها الماليزيُون 
بنهم» وهي عبارة عن عجينة مكوّنة من الجمبري والسمك المفرومين والممزوجين 
а‏ تحت الشمس حتى تتعفّن» ثم تُملّح» لتنبعث رائحةٌ غرّفها سالغاری 
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يا للذة! لعل هذا مرد ولعي بالمطبخ الصینیٔ؛ كما أخبرتني پاولاء لاسيّما 
اتف سمك القرش: راعشاش ا (المستخرّجة من بين فضلات الظيور)؛ 
ورام „гд жыйы‏ أشهى» كلما انتنث 
ولكن بصرف النظر عن эст‏ ما الذي كان یحدث عندما يقرأ أحد 
گےة إيطاليا حول العالم О‏ من تأليف سالغاري» حيث غالبًا ما یکون الأبطال 
وین والبيض أشرارًا؟ لم يكن البریطانیّون وحدهم بغیضین؛ ЫЙ‏ الإسبان 
ها (كم أضمرث من حقدٍ على ماركيز مونتيليمار!). ولكن» إذا كان القراصنة 
ЖШ‏ (لأسود والأحمر والأخضر إيطاليّين» فضلا عن أمراء فینتیمیلیاء 5р‏ هُناك 
ЧЫЙ‏ آخرين أسماؤهم كارمو وفان ستیلر Шу‏ دي غوميرا. لا بد أن البرتغالیٔین 
كا يبدون طيبين لأنهم فاشيّون بنسبة ضئيلة» ولكن ألم يكن الإسبان فاشيين 
Е‏ لعل قلبي خفق تمجیڈا للمغوار سامبليونغ» الذي كان يدك سفن الغزاة 
«ла О Ж‏ دون أن أتساءل عن انتمائہ С.‏ جزيرة من جزر السوتدا. كما 
| لاعاموري كان ШЕ‏ وسويودانا 15« علمًا أن 15 هنديان. من المرجح 
كاري شرّش تعاليمي الأولى عن الأنثرويولوجيا الثقافية ہما فيه الكفاية. 





ттш кала шл шш موود ركد ور‎ ш пыз کے‎ пит! 
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اوس .لی و نف 













بعدئذء أخرجتٌ من عمق الخزائة مجلاتٍ وكتبًا بالإنجليزيّة. أعداد كثرة 
من محلة ستراند Magazine‏ 51۲0۷ التي تحوي جمیع مغامرات شرلوك هول 
لم اکن اجید الإتحليزية في تلك الآونة (قالت لی ياولا إِنْنى تعلمتها في ع 
متقدم) ولخسن الحظ كان هناك الكثير من الترجمات أيضًا. إلا أن Ше‏ 
الطبعات الإيطاليّة لم تكن ЫШ, уаз‏ كنت آقرأ بالإيطاليّة ثم أبحث ع 
الأشكال المُوافقة للشخصيّات في تلك المجلة عينها. 


أخذث معي كلّ كتب هولمز إلى مكتب جدّي. فالوضع فيه أكثر ملا 
(дай)‏ .ذلك оа‏ فى أجواء Дала‏ حيث يجلس السادة المحترمون قرب ملف 
بيكر ستريبت буз,‏ بمُحادثات راقية. المشهد مُختلف كُليّا عن الدھالیز الرطا 
والمجاري الفظيعة التي تنزلق إليها شخصيّات الروايات الفرنسية المسلسلة. في 
المرّات النادرة التى يظهر فيها شرلوك هولمز Суал‏ مُسدّسه على أحد ال ا 
يكون مشدود الساف والذراع انی دوماء ہو ضعیة تكاذ تجعله У‏ ومن دوك 
أن ад‏ أعصايه» كما بلق بكل حٹتلمان. 

أدهشني التكرار المهووس )054 شرلوك هولمز وهو جالس؛ مع مساعد 
واتسون أو آخرینء في إحدى المقصورات الحديديّة: في عربة البروغهام» ы!‏ 
النار» على مقعد فخم مُعْطَىٌ بنسيج أبيض» على كرسي «ба‏ بجانب طاولة 
صغيرة» عند ضوء قنديل ميال إلى اللون الأخضرء بجانب باب عربة مفتوح؛ أو 
وهو واقف» يقرأ رسالة ماء أو يفك طلاسم л;‏ نتر كان Коз шл‏ 
تقول لي: «إنك أنث المقصود في هذه القصّة». شرلوك هولمز هو أناء في تلك 
اللحظة نفسهاء عازمًا على اقتفاء أثر أحداث قديمة بغية تركيبها مجدّدّاء» أحداث 
لم يكن يعرف ше‏ أيّ شيء فی الماضی؛ да‏ في البيت» أو في مكان مغلق؛ 
أو ربّما في Же‏ أيضًا (للتنقيب فی تلك الصفحات). هو ЦАЙ‏ مثلي أناء يراوج 
مكانه Уз‏ عن العالم» لحل لغز مُکوّن من إشاراتٍ لا أكثر. فإذا كان یتمگن 
دائمًا من کشف المخفي؛ فهل سأنجح في ذلك آنا الآخر؟ لدي نموذج يُحتذى 
على الأقل. 
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ومٹل هولمزء در علي أن أصطدم بالضباب: وفي А‏ ب. يكفي فتح 
دراسة باللون القرمزى أو علامة الأربعة لا على التعيين : 


في إحدى أمسيات سبتمبر» وعلى الرّغم من أن الساعة لم تتجاوز السابعة 
بعد كان МЕМ‏ معتما وقد هبط على المدينة الكبيرة ضبات رطب وکقہ 
وكانت الغيوم А‏ اللون ترخي سدولها بكابة على الشوارع الموحلة. ولم تكن 
الفوانیس في شارع ستراند إلا بقعا فاقعة من ضوء منتشرء ترمي دوائر نور شاحبة 
على البلاط الرغامي. وكان الوميض الأصفر المنعكس من الزجاج بتمؤج في 
الأجواء المترعة بالبخار. ويلقي ببريقه العكر والراسخ على طول الشارع الكبير 
والمزدحم. بالنسبة АСА‏ ثمة ما يوحي بالغموض والشبحيّة في المسير المتواصل ‏ 
لتلك الوجوه إلى ما لانهابة. وجوه تنغل عبر خطوط الضوء ДААМ‏ - وجوه Ыл‏ 
رہتھحف АХАЈА‏ ومسرورة. 

كان الصباح МАР‏ وضباببًا. ستارٌ رماديٌ يتدلى من سطوح المنازل» шз‏ أنه 
انعكاس للشوارع الرماديّة الموحلة. كان صديقي صفئ المزاج. يتابع حديثه عن 
الكمنحات المصنعة في كريموناء وعن الفروقاث ما بين كمنحة سترادیفاریو وألخرى 
أماتي. أما أناء فالتزمت الصمت. لاني كنت مُوْرّقَ الروح» بسبب ذلك الطة 
المكذر وتلك العمليّة التعيسة التي كنا بصددها. | 


وللمفارفة في المساء على سریر النوم» СРЕ‏ نمور مومہراسیم لسالغاری؛ 


ليلة العشرين من سبتمبر عام 1849 زمجر إعصاز عنيف فوق مومبراسیم: 
تلك الجزيرة المُوحشة. التي ذاع صيت شؤمهاء وكانت وكرًا لقراصنة مفزعين» إذ 
تقع في بحر ماليزياء على بعد مائة ميل من السواحل الغربيّة لجزيرة بورنيو. وكانت 
حشود البخار الأسود تعدو في السماء. مثل آحصنة جامحة تدفعها رياح عاتية؛ 
وما لہثت تتلبّد حتى أسقطث مطرًا غضوبًاء من حين إلى حين؛. على озна)‏ 
المظلمة في الجزيرة... فمن الذي كان ساهرًا في تلك الساعة تحت عاصفة من ذلك 
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7. ثمائیة أيّام في Же‏ 



















وع ؛ في جزيرة القراصنة الأشاوس؟... هُنالك غرفة منيرة في ذلك المسكن» جدرانها 
مكسؤة بأقمشة حمراء (ХЫ‏ وجلود ومقاصب موشاة فاخرة لکٹھا متجغدة من هنا 
ا ай Булу‏ الأرضية تراد تحت А‏ شخينة من بسا مین Жу‏ 
كالذهب... ووسط А‏ طاولة من خشب الأبنوس» مرضعة بورق اللؤلؤ ومزؤقة 
خارف «ау‏ ومحمّلة بكؤوس وقواربر من أنقى أنواع الكريستال؛ وفی الزوايا 
اتتتصب رفوف كبيرة أغلبها محطمٌ. јад‏ بالأواني المملوءة بالأساور АЗ)‏ 
ال قراط والخواتم والقلادات» والتمائم المقدسة الثمینة: بعضها معطوب وبعضها 
معوّج. واللآلئ القادمة بلا شك من الأحواض السمكيّة الشهيرة فی سیلونء والزمرّہ 
لاتوت والماس المشم مثل شموس متزاحمة تحت انعكاس الثريًا АЛАМ‏ 
ДА,‏ بالسقف... في تلك الغُرفة المؤثئة على ذلك الشكل الغريب» ثمّة у‏ 
جال على آريكة عرجاء: مديد ЛАШ‏ ممشوق الجسد مفتول العضلات» متام 
الملامح الفحوليّة المعتزق ذو وسامة لا نظير М)‏ 


٠‏ من كان ДЬ,‏ © هولمره الذئ يقرأ الرسائل قرت المدفأة» Ў улда‏ يعض 
الشّيء مما توصل إليه بنسبة سبعة بالماثة؛ ام ساندوخان الذي Ууз‏ صدره بعنفٍ 
ЫЙ‏ نطق اسم حبيبته ماريانا؟ 


٠١‏ جمعث نسحًا مجلّدة أخرى» مطبوعة على ورق بائد؛ ومن المحتمل أثني 
18 تكملت بالباقي» إذ أعبِيتُها بقراءة مضاعفة» وكتبثُ اسمی على هوامش الكثير 
عن صفحاتها. هناك كتبٌ متهافتة [Д8‏ وما زالت مُحافظة على وحدتھا باعجوبة 
ЭШ‏ ری من الوارد Т‏ مق راء برك بالصاق Аб‏ ديد عليها ئن بورق 
السكر وصمغ النجار. 

لم أعد قادرًا حتى على النظر إلى العناوين» وقد مرّت де‏ ثمانية СЧ‏ في 
аа‏ وكرت اعرف اله يبعي لی راء كل سىء найы‏ من «ада‏ .ولكن 


= 
نے 


كم من الوقت سيستغرق مني ذلك؟ إذا حسّبنا آنني АЗ‏ تهجئة الحروف عندما 
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ай (= عشت بين تلك الموجردات‎ ШЙ, من عشرئي»‎ ДАША ШЙ 
أدنى» فذلك يعني أنتي سأستغرق عشرة أعوام على الأقل» لا‎ М» الثانويّة‎ 
١ К... لوہ‎ е ыкты ا د ا ف کے‎ а Ч 
التي قضّھا علي أبواي أو جڏي عندما كنت ما أزال آمَیا.‎ 
لو كنت أسعى لإعادة تشكيل نفسی گلیا بين تلك الاوراقف لام‎ 
كل أعوام طفولتي لحظة‎ А أن أعيش‎ Де فونیس قوق الذاكرة» ولتوججب‎ 
بلحظة» وأن أسمع کل حفیف شجر سمعته في الليل» وأشم كل رائحة من قهوة‎ 
بالحليب شممتها في الصباح. لا طاقة لي بكل هذا. وماذا لو ظلت الكلمات‎ 
ترک غلایای العم ال ل یک‎ ЛИЛ, على الها دائما‎ Дад: 
تُحیث التبادل المجهول الذي من شأنه أن بُطلِق العنان لأكثر ذكرياتي حتيقة‎ 
على المقعد الأبيض في صالة الدخول. ربكا‎ МД» وخفاء؟ ما العمل؟ لينين»‎ 
БУ شيءء وأخطأت باولا في کل شيء: من دون العودة إلى‎ е فی‎ 5] 
وقد عدت فقد أخرج منها مجنونا.‎ ШЇ كنت سأظلّ مشِنّت الذهن»‎ 


| етесин 
Е. ОЇ 25 $471 من‎ еса са уур РИА : يكاد يكون قوطيًا‎ 
هر الى مب تلك العلك'فيما" يك على اى رة اعت رلک‎ 
أعمامي - دون دراية منهم - استعملوا حاوياث فارغة عثروا عليها هناك فى‎ 
أعلى؛ امُؤسسة بيرسانو وإخوانه لإنتاج النبيذاء «بورسالينواء «كورديال‎ 
كامباري»: «تلفونكين» (أكان ثمّة راديو في سولارا؟)‎ 

لم تطاوعني النفس على فتحهاء إذ کان Де‏ الخروج من هناك للتنرّہ فوق 
التلالء قد أعود إليها لاحمًا. بث خائر القوى. ربّما أصابتني الحمى. 

كانت АРС‏ الغروت تدنو وأماليا تنادي بصوتھا الصدّاح معلنة عن وجبة 
на 5‏ 61 تراهن أذ نتی سالعق أصابعي بعدھا. كانت ندايات الظلام المرر са‏ التي 
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2 арала .7 


الت تغزو أكثر الزوایا Де‏ في АДЫЛ‏ تتوعدني بكمين ينصبه شبح فانتوما 
الذي یترقب هبوطي كي ينقض علي ويقيّدني بحبلٍ ثخين ويعلقني في هاوية А‏ 
#اقاع لها. تمهلت بقلب شجاع كي ألقي نظرة إلى أكثر النواحي «Ы‏ لا لشيء 
ف لاثبت شی انی لم أعد ذلك الطفل الذي رغبتٌ في أن أكون عليه من 
ШШШ‏ مكنت كذلك > انقضّت се‏ رائحة عفونة قديمة مرة у!‏ 


وجَهتٌ صندوقا كبيرًا نحو نافذةٍ ما زال آخر ضوء العصر المنقضي يتسرّب 
О‏ وكانت قتجة ' الصندوق ہی بالورق المقوّى. وحالما انقشع ذلك الغطاء 
العباری 4 وجدث بین أصابعي قشرتين من الطحالب؛ طحالب حقیقیّة مع أنها 
ای كير كن „ш‏ كاف للجلا на‏ اسحری عن کر اا 
_ غضون أسبوع واحد» ووداعا للمحادثات الجميلة بين نافتا وسبتمبريني. كانت 
олло БШШШ‏ متراضة بفضل التربة الواقغة. تحتهاء ولو Й‏ وضعتها ал‏ 
لف الآخر لنتج عنها مرخ واسع بحجم مائدة جدّي العامرة. حافظت الطحالتُ 
ШЕ‏ زاتحتها العفنة «ЫМ‏ ومن يدري سبب هذه المعجزة» (у‏ بقضل منطقة 
لرظوبة التي تشكلت تحت حماية الورق المقوّىء» أو بفضل فصول الشتاء 
متعاقبة» والأيّام الكثيرة التي كان فيها سطح العليّة عرضة لزخات المطر وتراكم 
لک ج ولكمات الد 


تحممث ДЫЛ‏ يجحت «а ЈА‏ تنظيها رقاقات مجعدة من خشب ناعمء 
ي إزالتها «О.‏ رويدًا رويدّاء لعلا تلف ما تحتھا. تبڈی لي كوخ من خشب 
Й‏ ورف созда‏ تملظ «ОЗДЫ аду‏ وسطحه من فش عضغوط؛ إلى جاتب 
طاحونة من قش وخشب» ما زالت ناعورثها تدور بصعوبة كبيرة» وثمّة كثير من 
يوت صغيرة وقلاع من الكرتون «ды!‏ لا بد تھا ый)‏ لتكون خلفيّةاللكوخ 

١‏ ما يشبه المرتفع في المشھد. ومن ٹم بين رقاقة وأخرى: يظهر الطخان 
ومعه جحشان: والفلاحة التي تحمل على رأسها سلة الفواكه» وعازفا المزمار؛ 
23 يجر جملين» وحکماء المجوس - ها هم هنا - تفوح منهم أيضًا رائحة 
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торсана 










سے 


العفن أكثر من رائحة البخور والمُرٌ؛ وفي النهاية: الحمار؛ البقرة» يوسف» 
مریم؛ المهدء يسوع الطفل» ملاكان مبسوطا الذراعين - متحجران في مباركة 
руш‏ منذ قرن على الأقل - المذتب الذهبيئء ستارةٌ ملفوفةٌ زرقاة من الداخلا 
ومُطَرّرَةٌ بالنجوم؛ حوضل معدنيّ صغیر يحوي Шош]‏ على شكل سرير ساقیة: 
مثقوبٌ من المدخل ومن المخرج لتمرير المياه؛ فضلا Ше‏ أخرني نصف ساعة 
عن العشاء لكذزة ما تمشت эш‏ الا خريية عصبوعة من أسطواتة رجا ت٢٢‏ 
це‏ أنابيب مطاطيّة طويلة. 

ат‏ الميلاد بكامل مشهديته. لم آگن أعلم إن كان جڏي وأبواي مُؤمنین 
(ربما والدتي نعمء إذ كانت تحتفظ ب الفیلیوثیّة على سطح دُرجها) لكنّ أحدهم ‏ 
كان بالتأكيد يخرج ذلك الصندوق ОШ]‏ أعياد المیلاد ويعرض مشهد الميلاد في 
إحدى الرف في الأسفل. أشعلتني عاطفة دينية» هذا ما شعرث به على ما يبدو 
نکی оу МЫ‏ رقتاضل ры‏ عام а‏ تلك الا Кол‏ 
لم تكن تستدعي لي اسمًا آخرء بل صورة ما صورة لم أكُن قد رأيتها في Ыл‏ 
ولعلها موجودة في مكان آخرء مفعمة ны‏ متأججة كتلك التي راودتني حينذاك. ' 





ما الذي كان يعنيه مشهد الميلاد بالنسبة إليَ؟ بين يسوع وفانتوماء بين 


روكامبول وأناشيد الطفولة» تین عفن حکماء الميجوس وتعفن المخوزفین بأمر |( 
الؤزير الأكبره إلى جانب مَن كنت أضطت؟ 
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7. ثمائية أيَام في علَيّة 




















أدركث أن قضاء تلك الأيّامِ في ҖЫЙ‏ لم يؤتٍ أكُلَه: أعدث قراءة صفحات 
كت قد تصفحتها في سنّ السادسة أو الثانية عشرء وأخرى في سن الخامسة 
И‏ ركد تائرت متاهري 899 تلور المرّة بقصص ملف نا КА‏ تناد اء 
5,508 الذاكرة تدمح وتّصَحُحُء وتّحوّل» هذا صحيحء لکٹھا نادرًا ما تخلط 
افات الزمنية بعضها ببعض؛ وعلى المرء е ава!‏ می و а‏ 
ل че‏ وو عار 2 کی نت رہ و ہے 
عوتي في المستشفى عن يوم انطلاقي إلى سولاراء وأعرف Ше‏ أنني نضجتٌ 
1 فن تبتك اليومين» وامتحتت تجاربي؛ فطرأ تغييرٌ على Л‏ غير أني خلال 
1 ك الأسابيع الثلاثة تشرّبت كل شيء كما لو كنت في الصغر قد ازدردته دفعة 
و دة وبتفس واحد - فمن البديهي أن يتملكني انطباعٌ بالنشوة من مزيج مُسكر. 
ДР‏ أن أعنت عبن هذه المادیة المُتغمة: المكوّنة من أوراق ж‏ وأن 
9 الأغراض 17 مثلما كانت؛ وأن آرئٹفھا شیگا فشا {Жу‏ لساعلھا الزمني. 
¿ بوسعه أن يخبرني ہما ЙД‏ ورأيته في 5 الثامنة У‏ في الثالثة عشر؟ 2,5% 
ү‏ وخلصث إلى التالي: من المستحيل أن تحتوي تلك الصناديق على كتبي 
ووقاتري المدرسية. فهذه هي الوثائق التي من الواجب البحث عنهاء > 
2« أمري وأتبع دروسها. 


استجوبث: أمالیا على العشاء عن وس الميلاد؛ Ше,‏ إذا كان جدّی مهتب 
038 ون ٠ к за‏ لكنٌ от‏ الميلاد بالنسبة إليه مثل الباستا 
У «4‏ آعیاد من دونه. Ера:‏ اعفاد زا سیر أجل حصرًا. 
Е‏ ولو نظرنا е‏ في Л‏ لعثرنا على 
كاما ) الدعائم التي تعلق عليهنا سعارة السماءء والفوائيس الصغيرة التي نوضع 
у ®‏ المجال العازل لتجعل النجوم 4517„ «ما أجمل مجسّم الميلاد الذي كان 
9 حضرة السا جذك. گنت آٹاثر به به حتى البكاء في كل عام. ثم д}‏ المياه 
„З‏ © افق ар‏ وفد خرجت عن مسارها ذات (Буе‏ وبللت كل الطحالب 
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Б] шыл фы 













التي تشگلت باكرًا في تلك السنةء فتفتٌحت ше‏ ورود ЖЫ‏ يانعة» وكانت تللا 
معجزة يسوع الطفل بحقّء حتّى لقد جاء الخوري بنفسه ليرى وما كان بصا 
ناظريه). 

اوکیف استطاع шо!‏ الماء فيه؟؟. 

تضرج وجه أماليا وتلعثمت بشيء ماء ثم متا اضر قا انت أساع 3 
كل عام في تفكيك المُجسم بعد عيد الغطاس» لنودعه الصندوق؛ حيث ما Йу‏ 
فيه شية أشبه ада‏ زجاجيّة ضخمة لا عنق لها. هل رأيتها؟ حسنٌء ربّما لم تعد 
ЕЕЕ‏ الآن؛ لكنّها كانت آلة - إن أذنت لي - لتحضير الحقنة الشرجيّة. هل 
تعلم ما الحقنة الشرجيّة؟ هذا من حسن حظيء فهكذا لا أضظر إلى الشرح. 
فيغلبّي الحياء. وعليه» خطرت في بال حضرة السيّد جدّك فكرةٌ جميلة» بأن يضم 
АЙ‏ الحقنة الشرجيّة تحت مُجسّم المیلاد ОЇ:‏ يدور الأنابيب بالشكل الم 
فتصعد منها المياه ثم تعود إلى الأسفل. مشهدٌ رائعء برأيي» ولا حتّى في 
„АМ‏ 
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Р. 15]‏ الرادیو 


بعد الأيّام الثمانية في «АЫЛ‏ قرّرتُ النزول إلى صيدلاني البلدة لأقيس 
معطي. مرتفع للغایةء مائة وسبعون. АШ‏ أخرجني غراتارولو من المستشفى شرط 
آحافظ على مُستوى الضغط بمائة وثلاثين» وكان كذلك حینما انطلقتٌ نحو 
ولآرا. قال الصيدلانئ إنه من الطبیعیٔ أن يكون ضغطي «а‏ ما دمت أقيسه 
اكرول من الله إلى البلدة. у‏ 23 ته في الصباح حالما استيقظتٌ لكان أكثر 
И‏ هراء. كنت اعرف السیب: قضیث ОШ, КБ‏ كأننى ممسوس. 









اتصلت بغراتارولو؛ فسألني إن كنت قد فعلتٌ ما لا يجوز فعله؛ فاعترفت 
ا انى تقلث еза за‏ وشربث ما لا يقل عن فنينة مر أثناء 
та‏ وو یت عشرين سجارة جتان بالیو و لٹ باخٹلاجات 415 
فة: فأنبني» لا يجب أن یصعد مُستوى الضغط إلى النجوم أثناء النقاهة» فذلك 
5544 الحادث مره کے ا وقد يذ أخرج 4а‏ 371 كما في المرة !23% 
فته باتني سأعتني بنفسي «е‏ فزؤد جرعة الحبوب وأضاف إليها حبويًا أخرى 
کا ы‏ 

٦‏ أوصيتٌ أماليا بتقليل الملح من الطعام» فقالت إنهم كانوا یخاطرون 
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шау аи الشُعلَة‎ 





بأرواحهم خلال الحرب كي يتدبّروا كيلو واحدًا من الملح» ويدفعون ثمنه Е‏ 
أو اثنين» فالملح نعمة من عند الربٌء وإذا نقص عن الطعام ЧЫ‏ وائه 
نكهته. فأخبرتها أن الطبيب هو الذي .2755 (Де‏ ردّث д‏ الأطبّاء يدرسون 25[ 
ثم يصبحون بهائم وأكثر جھلا من الأخرين. ولا ينبغى الإنصات إلى ما Ш>.‏ 
- وإذا نظرنا إليهاء نجد أنها لم تزر طبی Кар‏ واا في حياتهاء وهأ هي في ع 
يناهز السبعین تعمل بکد على مدار 7 بألف а‏ لم تُصب > بآلام عرق 
النسا مثلما حدث للآخرين جميعًا. لا بأس» سأتخلص من ملحها ببولي. 

قبل كل شىء يجب أن САЗ]‏ عن الضعود إلى ١‏ لِعِلَيّة» وينبغي أن أتحرّ 
Ув‏ وأستريح كثيرًا. اتصلتٌ «вы‏ إذ وددث لو 5 إن كان ما قرأته يثير э‏ 
ЧӘ‏ سو آلآ كل عدا كانت اله تجارب дейд‏ ما зда‏ جائی لم يكن 
لديه جد مولح بتجميع الأغراض التي عقا زمانها. إلا أنه а‏ قراءات ند ا 
بينناء وذلك ШУ‏ كنا نعير الكثّب بعضنا بعضًا. تبارينا قرابة النصف ساعة حول 
روايات سالغاري» ب لعبة الفوازیرہ كأننا في برنامج تلفزیونیٔ: ما اسم л‏ 
الذي تليستث: ра аай а> ку‏ فلك ولاية أسام؟ تيوتوكريس. ما كنية с,‏ 
الحسناء التي لم يستطع القرصان الأسود أن يحبّها ШЛУ‏ ابنة озде‏ ثان غولد. 
ومن БӨЛ‏ دارماء ابنة تريمال نايك؟ السير مورلاند» نجل سويودانا. 

جریٹ أن АШ‏ عن توميتين الولد ذى ФА)‏ الجميلة آيضاء لكنه لم يذكر 
جاني في شيء. كان يطالع القصص المرسومة أكثر من غيرهاء حتى إذا استعاد" 
توازنه رماني برشاتٍ من عناوين كثيرة. لا بذ أي قرأث القصص المرسومة أنا 
ایشا فكانت بعض الأسماء التي أوردها جاني مألوفة بالنسبة إليّ: «السرب 
الجویئٰ٢ء‏ «الرجل الصاعقة يتحذى المُشعوذ ذ فلاتافیون!» امیکی г, ме‏ 
са‏ اشينو وفرانكو» على وجه ое АХЛ‏ ہرالکی الم أكن قد Де җе‏ | 
\ 1% منها في дА‏ ريما كان جدی؛: асака‏ 
القصص المرسومة هابطة Ыз уез‏ للأطفال. وماذا عن روکامبول: ألم يكن كذلك؟ 
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8. إذا عن الراديو 
















(استراحخات إجبارية؛ إذ كان وسواس البحث يستيقظ فى من جديد. 


تھے پاولا۔ وصلت بغتة في ذلك الصباح نفسه» حوالى مُنتصف الظهرء 
حبة كارلا ونیکولیٹا والأطفال الثلاثة. لم یطمئِنْ بالها بمكالماتي القليلة. 
ар щй‏ أعانقك على (ЬУ!‏ - قالت - سنعود اليوم قبل العشاء. لکٹھا ما 
ت تتفخصني وتتحرى. 

القد бсш‏ قالت لي. ولحسن الحظ لم أكن مصفرٌ الوجهء بفعل الشمس 
تي ш Салар‏ على الشرفة وبين الكروم» ШЕ)‏ سمئتٌ بعض الشيء. 
529„ إلى الوجبات ШШ!‏ التي кө‏ أماليا على العشاء: فتعهّدت 
ولا باستدعائها إلى النظام الصارم. لم أقل لها إنني كنت Сала‏ على نفسى فی 
О‏ ماء بلا حراك لساعات وساعات. 

فلنقم بنزهة جميلة - قالت: وانطلقنا نحن العائلة بأكملها نحو الدير الصغيرء 
الذي لم يكن ديرًا بمعنى الكلمة؛ إنما كنيسة على مُرتفع على дл}‏ بضعة كيلومترات. 
د طويلف را اهل Ше‏ لأتار العثرة الأخيرة, ریسا كنت الفط 
ي» كنت أحضٌ الأطفال على جمع باقة من الزهر والبنفسج. دعتني ياولا 
ЫЕ‏ لشم العطورء لا لذكر الشاعر - ذلك ОУ‏ الشاعر يكذب» مثل جميع 
کا فصيلتهء فأوائل الزهر يتفتح بعد أن يذهب البنفسج في إجازة» وبكل حال 
'يُمكن للزهر والبنفسج أن يُجِمّعا في باقة واحدة» шур‏ كي تصدذّق. 

أخذث أستعرض بعض القصص التي تعلمتها في تلك «ОЧИ‏ كي أثبت 
ИЕ ЕС Е‏ أخرى لا توجد في الموسوعات.«وراح الأطفال يتوائبون حولي 
الو شاخصات» УЧ‏ لم يسمعوا تلك القضص من قبل. 

رويث على ساندروء أكبرهم» قضة جزيرة الكئز. قلت له كيف صعدتٌ على 
كى سفينة هسبانيولاء انطلاقًا من فندق الأمیرال بينبوء ضحبة اللورد تريلاوني 
الذكتور ليفيزي والقبطان سمولیت؛ فبدا أن أكثر مَن نال إعجابه هو لونغ جون 
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АКА]‏ التلكة لوانا 


سيلفر» بسبب ساقه ‚ДЫША‏ وذاك المنحوس بن غون. كانت عيناه تجحظان عر 
الدهشةء وهو раз‏ القراضنة وقد وقعوا في كمين بين الأشجارء فيطالب Е‏ 
من الحكاية؛ لكنها انتهت» فحالما يستولي القبطان فلينت على الذهب تنتهي 
الحكاية. وتعويضًا لڈلك: غتينا طوبلا: خمسة عشر رجلا ماتوا من أجل бз»‏ 


соз = ТЕ = з‏ وكئينة رم... 


ؤقدعت أفضل ما عندی مستحخضرا شطارات جانيئو о‏ بطل El,‏ 
يوميات جانينو الشقئ. وعندما غرزت العصا في عمق إناء زهر الديتان في بيت 
العمّة بيتيناء واصطدث سن السيّد فينانزيوء لم يكفوا عن الضحك على ا 
استطاعوا أن يفهموه وهم في سن الثالثة» وريّما أعجبّت كارلا ونيكوليتا 
بحكاياتي» وهما اللتان لا يعرفان شيئًا عن جانينو الشقئ» الذي كان دلالة عر 
التعاسة من ذلك الزمان, 





بدا 0 أحفادي أعجبوا نی اک ا оа Т.Д т‏ 
Шу,‏ اغتيال معلمي فی فنّ الجریمةء السير ويليام» 5 а‏ على الأرض وغرستٌ 
في رقبته إبرة ثخينة وحادّة» ثم أخفيتث بقعة الدم الصغيرة التي تشكلت بين 
со р‏ بحیث يخال الجميع أنه توفي بسكتة دماغية. 
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8. إذا 2 الراتیر 













كانت ياولا تصیح بأنه لا یجدر بي إلقاء تلك القصص على مسامع 
الأطفال» ومن حسن الحظ أن الإبر الثخينة لا تتوافر في المنازل هذه الایّام 
إلا تحمّسوا لتجريبها على القظ. 553 ]12 ما أثار استغرابها هو الكيفيّة التي 
اعتمدثها في فص تلك الوقائعء كما لو أنها حدثت لي. 
اإن كنت تفعل ذلك لتسلية الأطفال» فلا بأس» تقول ليء У‏ فإنك 
ص ما تقرأة أكثر مما يتبغى: Маз‏ بعثابة استعازة ذاكرة شخض آخر. هل 
ЖА‏ بين شخصك وبين РЕ‏ تلك القصص واضحة بالنسبة إليك؟1. 

الا تهوّلي الآمرا آرڈ عليهاء «أنا فاقد الذاكرة» صحيح» لكنّي لست 
Ј.С‏ إضحاك الأطفال لا أكثر!». 
[ә Ж‏ ذلك» قالت؛ «لكتك آتيت إلى سولارا کی :تبحث е‏ نفسك؛ لأئك 
= تشعر بالاختناق من موسوعة مكوّنة من هوميروس ومانزوني وفلوبير» فأراك 
الات تتجذب إلى موسوعة Өз!‏ التجارئ. ما يعني )9 لم д‏ 4 مکسب КЕРҮ‏ 
е1 к Фу ы‏ «كولنات ора‏ قبل کل شيعه لا سرع 
من الأدب التجاري. وثانيّاء لیس ذنبی إن كان ذلك الفلانء الذي نويت 
ы‏ عنهء يلتهم الأدب التجاري في صغره. وأخيراء Й‏ بنفسكِ» بسبب كنز 
گلازائیلء أرسليني إلى هنا». 
| اصحیح؛ أعذرني. إن كنت ترى تحسّنًا في ذلك» فامض аР:‏ 
كيل Ў‏ تسمّمت ہما تقرأ». سألتني عن الضغط كي تغيّر الموضوع. فكذبتٌ 


۲ا فلك إن فته لد وكان مائة Уму‏ فأسعدها „АЙ‏ الطيّة ШЫ‏ 
وحين عدنا من النزهة؛ كانت أماليا قل аяй) ЙБ 4,2 3 чә „а>‏ )2 وماء 


яда) о. 3‏ للجميع . ثم غادروا. 
ӘЛ‏ أن бей‏ ذلك المساءء فخلدث للنوم باكرًا مثل الدجاج. 


عدت في الصباح ال تالی للتجوّل فی غرف القسم القدیم؛ الذي كنت قد «Әй‏ 
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د 9 Е а ш‏ ہے ас, o‏ 1—77 :د چ > حيس ١‏ < يؤل 
ہی سے mma пй gj‏ سے سو تھے سا ہہ تمس ہی „зз‏ ہے a‏ ہچ ےس ےچ سے سس ےہ ےے جک لظ" 170717 ШЕШЕН!‏ وو سے سد = 0 س اميم س سس 









على عجالة في واقع الحال. دخلتُ من جديد إلى غرفة نوم جدّيء التي СЇ‏ 
نظرة عامّة تقريبًا » إذ أثقلت علي بظلال هيبتها. تحتوي هي الأخرى على دُرج وخراتة 
كبيرة لتعليق الملابس» مزودة بمرآة» مثل كل غرف النوم في ذلك الزمان. 
فتحتها فباغتتني مفاجأة عظيمة. وجدث غرضين متواريين في العمق بی 
الخلاپس ДЫЙ‏ التي حافظت ۳ رائحة النفتالين البائدة. غراموفون ذو بوق 
Кы, лы‏ وراديو. کان كللاهما مغلفا بأوراق مجلۃ فازلٹھا ب٢‏ 
راديوكورييري منشورٌ مخصّصٌ لبرامج الراديو» وكان العدد من حقبة الأربعينيات. 
ما زال على الغراموفون أسطوانة قديمة بثمانٍ وسبعين دورة» لكنّها А‏ 
بطبقة من الأوساخ. استغرق مني تنظيفهاء بالبصق على المنديل» نصف ساعة 
كانت ОА‏ أمابولا. وضعب الغراموفون على الدرجء ودوّرته؛ فصدر عن البوق 
صوتٌ مشوّشء وتعرّفتٌ على الألحان بصعوبة. لقد بات الجهاز القديم في حال" 
من شيخوخة وخَرّفء ما باليد حيلة. ناهيك بأنه منذ ФО)‏ صباي كان مَتحفيًا. إن 
أردث الاستماع إلى مُوسیقی ذلك الزمان» У‏ أن ود مدور: АА‏ 
الذي في المكتب. وماذا عن الأسطوانات» أين مالها؟ علن أن افر من Шы‏ 


"е الراديوء على الرَّعُم من التدابير الوقائيّة» فقد دثره غبارٌ خمسين‎ ШЇ 
التخطيط عليه باصبعي؛ ما استوجب مني تنظيفه برفق. راديو جميل‎ одб بحيث‎ 
إذن)» بلون‎ ДА عثوري على تلك الحاوية في‎ ууз Ма) من طراز تلفونكين‎ 
بخيوط غليظة (لعل وظيفتها إيضاح الصوت).‎ а خشب الموغنو» ومکبّر الصوت‎ 

وكان эз „ә‏ المحظات: المحاذي للمکٹر؛ ШШ»‏ ومن الصعب قراءة ما فيه 
وتحته ثلاثة مقابض. من البديهئ أنه مذياع بصمّامات» فإذا رججتہ سمعثٌ هزهزة 
شيءٍ ما من الداخل. ومازال هناك الشريط الکھربائیٔ بالقابس. 

حملته معی إلى المكتب» ووضعته بعناية على الطاولة وأدخلث القابس 
بالمقبس. نصف معجزة» ما يدل على أنهم في تلك الآونة کانوا يصتعون منتجات 
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8. إذا غتى الرادیو 

















ТЕ‏ المصباح الذي ينير مرْبع المحظات» رغم خفوته» ما زال یعمل. البقيّة 
4 وممًا لا شك فيه أن الصمّامات كانت معظّلة. فخطر فی بالي أنه فی مكان ما 
> ميلانوء بإمكاني العثور على أحد أولئك المغرمين بتصليح هذا النوغ من 
تقبلات الإشارةء وأن لديهم مُستودعًا للمکونات القدیمةء مثل الميكانيكيّين 
5 نرہ السيّارات القديمة بكل إتقانء وذلك باستخدام القطع التي آرسلت 
الى متلفة العربات. ثم تخيّلتٌ ما قد يقوله لي أحد الكهرباثيين المفعمين بطیبة 
5 : الا أنوي أن افك يا „6а‏ أصغ إلى إن Сыбы]‏ من تصليحهء فلن 
ستطيع سماع ا کان یٹ فی الماضي» بل ما تبثه الإذاعة فی هذه الأيام. فمن 
с‏ إذن أن تشتري مذياعًا جدیداء سيكلفك ثمتا أقل من تصلیح هذاء. ما 
ЗЫ‏ یا رجل! كنت سألعب مباراة خاسرة منذ بدايتها. فالمذياع لیس کالکتاب 
ek Е бе‏ و са „э‏ وقالوه» وطبعوه منذ خمسمائة عام. لم 
باستظاعة هذا الراديو إلا أن یتحفنی بمُوسيقى الروك الفظيعة - أو أيّا كان 
ها الیوم؛ ШЫ,‏ بأسوأ ها لديه. ОБ‏ أشتري مياه سان بیلیغریٹو من المتجرء 
قب إحساسًا بفوران مياه فيشي على لساني. يعدني هذا الصندوق المعظل 
аг‏ إلى الأبد. ليتني أستطيع إحياءهاء مثل كلماث بانتاغرويل 
.. ولئن استطاعت ذاکرتی الدماغيّة أن تعود يومًا ماء Ор‏ ذاكرة الرادیو 
за 238‏ موجات ميغاهيرتز لا يمكن УШ. Цар‏ يكن لسولارا أن 
الأعدتي بأيّ صوت» ما عدا الضوضاء المدويّة لصمتها. 


لم يبق سوى المربّع المضيء بأسماء المحظات: الصّفْر للموجات المتوسّطة» 
للموجات القصيرة» „ААН,‏ للموجات الطويلة؛ أسماءٌ لا بذ آنني Слао‏ 
لوقت طویل؛ بتدوير الشارة المتحرّكة والبحث عن لهجات غير اعتيادية من 
дм‏ 0 مثل شتوتغارت وهيلفرسوم وريغا وتالين. آسماء ~ أسمع بها من 
[Ж‏ وربّما كنت أربطها بسجائر مقدونياء عاتكة الترکیّةء فرجينياء الخليفة؛ 
ду‏ هل حلمت بأحد الأطالس أكثر مما حلمتٌ بلائحة تلك المحظات 
وغمغماتها؟ بيد أن هُنالك أسماء محليّة مثل ميلانو وبولزانو. رحث أدمدم: 
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ыш ын‏ ثوانا 


إذا بت الرادیو من تورينو 
فمعناه ئي أنتظرك في فالنتینو 

أا إذا تغير البرنامج 5 

فمعناه: انب А‏ هنا. 

رادیو بولونياء معناه أن قلبي يحلم بك. 
өз,‏ میلانوں أشعر بك رغم بعادك. 


„АУ ليتنا نلتفي‎ © фы, سان‎ Ер 





مرّةٌ ثانية» كأن أسماء المدن كلماث تستحضر كلماتِ آخری. 

الجهاز дал‏ في الثلاثينيات تقريبًا. كان باهظ الثمن في تلك الحقبة» ولم 
يدخل البيوت إلا في فترة معيّنة بالتأكيد» بوصفه رمرًا للرخاء. 

أردث أن أتبيّن ما الذي يفعله الناس بالرادیو في الثلاثينيات والأربعییّات ١‏ 
اتصلتٌ بجاني ثانية. ۱ 


قال في البداية إِنّه يستحق نسبة معيّنة» ما دمث أسخره کغظاس للإتيان بالجرار 
الغارقة. ثم أرذف بصوثٍ йт: Йи‏ الرادیو... لم يدخل إلى بيتنا إلا حوالی العام 
8. كان سعره باهظا» ووالدي كان ОДБ уа‏ ولكن ليس كوالدك. كان يعمل في 
АШ‏ صغيرة ويتقاضى أجرًا زهيدًا. کنٹم تغادرون المدينة خلال إجازة الصيف› 
ونبقی نحن فيها. فكنًا في المساء نتجه إلى الحدائق العامّة لننعم بجو منعش: 
ونتناول الجيلاتو مرّة واحدة في الأسبوع. كان والدي رجلا صمونًا. عاد إلى 
البيت ذات يوم» وجلس إلى الطاولة» وتناول طعامه في صمتء ثم أخرج Шә‏ 
من الحلويات. كيف ذلك» ولسنا فی يوم أحد؟ А‏ والدتی. فأجاب: هكذاء 
لن رغبة فيها. تناولنا الحلويات» ثم قال وهو يحك رأسه: ماراء يبدو أن أمور 
العُؤسسةاجرت على فا يرام غلال هذه الشهورء افاکرمٹی رب العمل بالف ليرة 
ضُعقِت والدتي كأنها تلقّت ضربة» حملت يديها إلى تھا رصاحت: أو 
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8۔ إذا غَتّیٰ الرادیو 





















قرانشسكو» فلنشتر الراديو إذن! وكان كذلك. فی تلك الأيّام شاعت أغنية ليتنى 
ضس آلف ليرة : في الشهر. с е ДОРУ Лк‏ گت می кене‏ 
الک ليرة کی يشتري كثيرًا من الأشياء لزوجتہ ШШ‏ والظريفة: كانت الألف ليرة 
ادل مبلغا جیّدا حينذاك» وربّما أكثر ممًا کان یکسیە والدی۔ بأيّ حال» كانت 
а‏ الراتب الثالث عشر الذي لا يتوقعه أحد. وهكذا دخل الرادیو إلى بيتنا. 
تي 15001 : كان من نوع فونولا. یہت حفلا أوبراليًا لمارتيني وروسي مرة فی 
الأسبوع. سا E‏ في يوم آخر. آو لو أن الراديو الذي عندي اليوم» والذي 
الآ يحتوي إلا على آرقام: آو لو بت إذاعة تالين وريغا مجدّدًا... مع اندلاع 
الحرب: لم يكن في البيت غرفة مدقأة عدا المطبخ» فانتقل الراديو إلى هناك 
Шу‏ في المساء نستمع إلى إذاعة لندن: بصوتٍ خفيض وإلا زجوا بنا في السجن. 
اهلق في البیت على أتفسناء ولص زجاج الشبابيك بأوراق نیلیّة للف السكر 
للتعتيم. ثم تبدأ الأغاني! عندما تعود ساغٹیھا لك كلها إن 0531 سا ا 
الأناشيد الفاشيّة. تعلم أنني لست Е‏ لكنّ نفسي في بعض الأحيان ترغب 
قي الأناشيد الفاشيّة» كي أشعر أنني بجانب الراديو من جدید كما في تلك 
'"'الاسیات... ماذا کان احد сй‏ يقول؟ الراديو» ذلك الصوت الساحر». 
ДЬ‏ منه التوقف عن الكلام. أنا من طالبه بالحديث» هذا صحیحء لكنه 
ШЕ‏ لوحتي الشارغة بذكرياتة اهو :یجب أن ДЇ‏ تلك الأمسيات جنا 
5-5 رذى. لا بك اُٹھا ستكون مختلفة: جاني كان мл)‏ فونولا وأنا لدی تلفونكين. 
يما كان ينسجم مع إذاعة ريغا وأنا مع إذاعة تالين. ولكن أحقًا كان الراديو 
قط إذاعة تالين. ويخرج منه الکلام УЬ‏ 

235 لتناول الطعام» ونكاية بغراتارولو شربث АЈ‏ لكي أنسى ليس إلا. 
لاس آنا نالحد أريد أن أنسى. کان ينبغي لي نسيان الهياج الذي اجتاحني 
في الأسبوع المنصرم» كي ثثار فیٔ الرغبة للنوم في Б‏ الظهيرة» مستلقيًا على 
السرير مع نمور مومبراسيم» ولريّما أبقتني تلك الرواية ساهرًا حتّى ساعة ا 
في ذلك الزمانء СЇ‏ في السهرتين السابقتین اتضح أن لها تأثيرًا منوّمًا بشکل إيجا 
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К=з аач аилд „ыш л ашыш, 
مبهرة: الراديو يبث ما يذيعونه في الأثير الآن» لكنْ الغراموفون يُسبعك‎ ШЙ غير‎ 
ما جل على الأسطواتة فی العاضتی: إنها كلمات بانتاغرويل ال‎ 
أردث أن اتخیّل ها الذي كنت أسمحة على الراديو قبل خمسين غاماء فما عا‎ 
۱ ساٹ‎ аза يوق‎ 

االأسطرانات؟) تعتعث أمالياء اير نك أن نكر فی طعامك لا 
آل Ў; о.‏ غصصتٌ بهذا الطعام اللذيذ واختنقتٌ وتوجُب عليك الذعاب 
إلى الطبیب! الأسطوانات» الأسطوانات: الأسطوانات... يا إلهي! ألم تجدها 
العليّة؟! لقد ساعدث السادة أعمامك عتدما نقلوا كل شيءء ی... اننظ اد 
قلت لنفسي д}‏ هذه الأسطوانات التى كانت فى المكتب» لو حملئھا إلى اللا 
قد تفلت من بين يدئ وتتحظم على السلم. فأين دسسثهاء این دسستها ' 
اعذرني» فأنت تعلم: لم أفقد ذاكرتي بعد حتى لو كان ذلك р‏ في чыз‏ 
إلا أن خمسين Ше‏ بحالها قد مرّت. ولم أبق ША‏ نصف قرب أفكر في تلك 
الاسظراتات طوال الوقت. аа‏ ها هي» تبّا لرأسي! لا بد أنى دسسثها فى 
الصندوق الکبیر الموجود قبالة مکتب السيّد جذك!». 

آهملت الفواكه وصعدتٌ كي أحدّد مكان الصندوق الكبير. لم يلفت انتباھی 
كثيرًا خلال زيارتي الأولى : فتحته وها هي الأسقلرانات القدیمة: واحدة فوق 
йы 652-31‏ رسمین دورة کل في غلافها الواقي. لقد وضعتها أماليا هناك 
كيفما اتفق» وكان فيها من كل نوع. قضيت نصف ساعة في نقلها إلى طاولة 
المكتب وشرعتٌ في تصنيفها بترتيب معیّن في المكتبة. من الوارد جدًا أن جدّي 
كان مغرمًا بالموسيقى الكلاسيكيّة: هناك موزارت وبتهوفن» ومقاطع أوبراليّة' 
из)‏ أيضًا) „Ей‏ من أعمال شویات) Ду Жар‏ سرت КыЗ быш‏ 
من ذلك الزمال. 

نظرتٌ إلى الراديوكورييري القديمة» جائی محقٌ: كان هنالك برنامج 
أسبوعي للمُوسيقى الأوبراليّة» ومسرحیّات: وحفلات سيمفونيّة نادرة» ونشرات О‏ 
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8 | شتی الراديو 



















الأخبارء وباقي ما تبقى задала‏ للموسيقى الخفيفة» أو اللحتيّة» كما كانت 
تسمى حینها. 





كان علي أن أستمع إلى الأغاني من جديد» وهذا ما كان بمثابة الأثاث 
الصوتی الذي نشاب فيه - لعل Д‏ في مكتبه كان یستمع إلى فاغٹر؛ وباقی 
راد الحائلة يسستمعون إلى أغنيات الراديو الخفيقة. 

وسرعان ما لمحت ليتني أتقاضى ألف ليرة في الشهر» لإنوشنزي وسوبراني. 
قد سجل ар‏ ي التواريخ على الجر عن الحافظات» فلت أدري إن كان تاريخ 
а‏ الا آم اوري ااحصولہ КТЕ И‏ الكو مين نظ 
السنة التي Мен,‏ ها ЫА‏ على الرامر а Т ЗС АШ‏ وش طلك 
«АВЕ‏ يشير التاريخ إلى عام 1938ء جاني „йш‏ جيّدًا إذن» ظهرت الأغتة 
ااكانت عائلته تشتری الفونولا. 
а"‏ الأسطراتات: فا ال يفيل" الم و کر кай‏ 
٤٦‏ غير أله من اسب ريها أن يصن فة کہا في الماضي. وهكذاء 
آقراديو الذي н‏ يبق فيه б>‏ سوى مربٔع محظاته المضيء؛ وبمُدور الأسظوانات 
ا е‏ صخي إلى بث من ضيف العام 1938: 


ليتني أتقاضى آلف ليرة في الشهر. 
بلا مبالغة» ساکون Мз‏ 
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من ملاقاۃ السعادة! 

وظيفة متواضعة» لا أطمع بأكثر. 

м)‏ أن أعمل كي يتستى لي 

الحصول على راحة البال! 

بيث „зә‏ في الضاحية. 

وزوجة 

Ал‏ وظریف ملك أنت. 

لبتي „мй‏ آلف لبرة في الشهر؛ 
كنت سأتسؤق کٹیزاء وأشتري الأجمل 
من بين الأغراض التي تريدينها اتِ! 











تساءلت في الأيّام اللاحقة Ше‏ قد تكون عليه الأنا المقسّمة لطفل يتا 
رسائل المجد الوطنيّ» | ذا كاذ في الحين نفسه بطلق العنان لمحت في خياب 
لندنء خیث يلثقى بفانتوما الذي يقاتل سائدوخانء بين خبّات УУ‏ الم 
كالمسامير لتغربل صدور مواطني شرلوك هولمز المذهولين بهيئة محترمة وت р‏ 
سواعدھم وسيقانهم - وآنذاك» عرفت أن الراديو في تلك الفترة نفسها كان يقت 
عل 5905 في الحياة موظمًا Ш‏ محدود الطموح» لا ينشد أكثر من راحة зы‏ 


في إحدى الضواحي. 
يجب أن م جميع الأسطوانات ثائیڈء ووفقًا للتاريخ إذا کان مسجلا 
يجب أن أكرّر | لمسيرة التي تشكل بها ғә‏ من خلال الألخان التي كا 


а بعد‎ е аай 
الا‎ ДАТ من‎ Мы في أثناء. الترئيب» الفوضوي لوا مناء نوما مين‎ 
كثيرة؛ كلا لست طفلتي بعد اليوم؛ الطفلة العاشقةة‎ ДАЙ, ШЇ حبيبي» حبيبي‎ 
бе д ين الور عرد إلى ا عا‎ Кыш» كناك كيسة یا‎ 
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8 إذا غلّی الراديو 
















Е‏ كمان الغجري؛ ОЇ‏ يا مُوسیقی الآلهة؛ ليتنى أحظى بك لساعة واحدة؛ يا 
3ة المروج - وما بين المعزوفات الأوركستراليّة للمايسترو شينيكو أنجليني؛ 
کو بارزيزاء ألبرتو سمبريني و غورني كرامر - وما بين أسطواناتٍ ей‏ فونیت: 
дй‏ صوت المالك» وأخرى عليها رسمٌ لكلب صغير بذفن مديّبة یستمع إلى 
اعام الصادرة من بوق غرادرفون - Саз,‏ على أسطوانات للأناشيد الفاسيةء 
ШШ‏ جڌي جميعًا بخيط رقيق» كانه أراد حفظها أو عزلها. هل كان جڌي فاشيًا 
نأهضًا للفاشيّة, ў‏ لا هذا ولا ذاك؟ | 

أمضيث تلك الليلة وأنا أستمع إلى أشياءٍ لم تستغربها أذناي» مع 1 كلمات 
الأغنيات كانت تصدر عفويًا من شفتي» الكلمات فقطء في حين ОЇ‏ أغنيات 
وی كنت لا أتذكر منها إلا اللحن. لم يكن باستطاعتی أن لا أتذكر أنشودة شهيرة 
ل الشبابء وأعتقد أنها الأنشودة الرسميّة لكل اجتماع حزبئّ؛ كما من الصعب أن 
ي أحتماليّة أن Е‏ الراديو في الفترة نفسها الذي أذاع فيها أغنية البطريق العاشق 

А‏ تيه اللا ليسكانوء ونقًا لما يقوله غلاف الأسطوانة. 

| لاني تر اعرف تلك الامرات биш‏ مد امد يعيد. كن ثادرات عل 
اء الجماعي» بھارمونیّة Дал)‏ الواحد والبعدین؛ وعلى الرغم من التاثير 
заз‏ کت کان 2 ы‏ جا علي а‏ >= كنت 


б 18‏ يروين لي عن الزنابق з‏ 

а‏ رت أن أثاوب ما یی о З‏ والأغاني (من الوارد أنها كانت تردنی 
له الطريقة Де‏ الراديو). فانتقلتٌ من الزنابق الهولنديّة إلى نشبد شبيبة باليلاء 
О‏ ا الاسطوانة» حتى تبعت الغنای كانتي أرط عن ظهر قلي كان 
شيد يمجد ذلك الفتى المقدام (جوفان باتيستا بیراسٌُوہ ولقبه باليلا: فاش ما 
ДЬ; ОЗЕ‏ لأنه.عاش فی القرن الثامن عشرء كما تخبرتا ازس ات 
لذي ألقى حجارته فی وجه ا وبفضل فعله اندلعت انتفاضة جنوا. 
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__۔۔۔ میسسہںں جج ےجو ہو "и ШШЕ лы. Л.‏ „ یی ویش دز اتلد بيهر ДЕТ,‏ د د ےچ Тт стен‏ 


5 وپ‎ Ca, كك‎ ТИ 








ТААТ‏ لِلمُلگۂ رانا 











لا پمتعض الفكر ^ч‏ ن الأساليب А УІ‏ نفي تلك النسخة ال 
).5% من أنشودة الشباب؛ Ала‏ ت м,‏ أورسبني أورثني الفبلة ч‏ 2 
الرهية, ويبدو لي أن أورسيئي حاول اغتیال نابليون ЛЫ!‏ 


هبط الليل في أثناء استماعي؛ ونفحتني من الہستان: أو الثلة؛ أو ызы‏ 
Шын,‏ ذكيّة من الخزامی أو ية أخرى لا Ц]‏ )625 ر له ا 
كنت ضليعًا بعلم النبات - تم Р‏ گنٹ دوما ذلك الرجل الذي Да‏ هيه شر 
الأزهار зул‏ إلى البيت سحِمْلًا بخصية كلب - ريّما گائٹ رائحةً ار ر 
الهولنديّة). أكان ذاك فوحان ورود أخرى من تلك التي غَرّفتني علبها ЭШ‏ 
الأضاليا أم الزينيا؟ 


ظھر ماتں ورا يتمشح ببنطالي » وشو يمصوغ. ЈА)‏ رایت Ца;‏ مرسومًا عل 
غلاف أحد الأسطوانات؛ у)‏ ضعثہ بديك عن نشيد اشبيية «УЫ‏ و кы‏ 
لدلك المناحة السدوريّة. 2л МАУ ул Ла‏ 


ولكن М1‏ كان شبيبة باليلا يغنّون ماراماوو؟ ينبغي أن أعرد إلى أناشية 
النظام, إذ لم يكن ماثر يبالي ә!‏ غيّرتٌُ الأغنية. جلث ён‏ روضعده لى 
حضني مداعِبًا أذنه الیمنی؛ وأشعلتُ سيجارة وانغمستُ الغماسًا كليّا في عالم 
شبيبة باليلا . 

وبعد ساعة من الڑصغاء: بات لي معجوٹا من العبارات икн‏ 
والتحریض على الانقضاض والموت» والجهر بالطاعة العمياء للدرئشی؛ حت 
الغداء العظيم. نيران يسنا تتدفق من المعبد والشبيبة يتقدمون Бон‏ من لهب 
سيتحد الشباب الذكوري بالعزيمة الرومانية في ساح القتال لم لخف من السجن 
يومًا لا نهاب سوء المصير طالما استعڈ شعبتا المغوار اللي لا يهاب الم 
الآن تعرف الأرض أن القمصان السود а‏ للقتال والموت فداء ل الزعيم 
والإمبراطوريّة ياه ياه آلا لاه ШЫЙ о‏ الملك الإمبراطور إن الدوتشي 5 للعالم 
Суб‏ جديدًا وأحيّيكِ من روما عاصمة الإمبراطوريّة الجديدة يا حبيبتي فرجييا ' 
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8 إذا غنى الرادير 














وأمضي إلى الحبشة لكني سأعود وساتي لكِ من إفريقيا بوردة جميلة ندمو نحت 
سماء خظ الاستواء نيس سافويا كورسيكا العنيدة مالطة قلعة الإباء الرومانئ ولس 
گا شطاننا وجبالنا وبحارّنا تنادي بالحريّة. 
ја‏ 25 آمل لع سحت إلى حضن إيطاليا أم أن أتقاضى في 
Ж‏ آلف لیر لم 81 أغرف ما تساويه؟ الفتى الذي يلعب بالبندقيات 
ш‏ الجنود. аай‏ وألا يستقوي على 
>й‏ سن والبطاريق العاشقة. بصرف النظر Ше‏ سبقء فلنضع باليلا (Ше‏ 
هل كنت أستمع إلى البطريق العاشق بينما كنت ]1 غزاة البحر» فأتخيّل البطاريق 
گر الشمال المتجمّدة؟ وإن كنت أنتبع رحلة حول العالم في ثمانين يوماء 
ЈЕ‏ كنت أرى فيلياس فوغ يسافر بين حقول الزنبق؟ وكيف كنت أوفق ما بين 
لل ау‏ الشتینة وبين حجارة جوفان باتيستا ببراسشو؟ تعود أغنية 383 إلى 
„з‏ 0ء عندما كانت الحرب قد بدأت: كنت أثناء ذلك أغني نشيد الشباب 
بالتاکید أیضاء فمن يؤكّد لي أنني لم أقرأ القہطان شیطان: وركامبول؛ في العام 
5ء أي بعد انتهاء الحرب» عندما لم يبق للأناشيد الفاشية آي أثر؟ 
يجب أن أسترجع كتبي المدرسيّة من كل بُذٌ وبأ ثمن. ففيها كنت سأجد 
قراءاتی الحقيقيّة الأول كما أن الأغاني بتواريخها ستبيّن لي الأنغام التي رافقتٗ 
дед‏ وربٔما ستتضح العلاقة بين لا نهاب سوء المصير والمجازر التي أبهرتني 
الحريدة المضوّرة للرحلات والمغامرات. 

لا جدوى من هدنةٍ لبضعة أيّام أفرضها على نفسي. ينبغي أن أعود إلى 
العليَّ في صباح الغد. وإذا كان ,3 ا قاذ ,5 ان كوت الي الد 
قي جوار صناديق كتب الطفولة. هذا إن لم يكن أعمامي قد ألقوا كل شيء في 
а‏ الفوضى. 


بٿ Мх,‏ فی تلك اللحظة من نداءات المجد. ДЫ‏ من النافذة. صار 
وجه التلال يتبدى قاتمًا بالمُقارنة مع السماء» وكان القمر غائبًا والليل м‏ 
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بالنجوم. لماذا خطر في А‏ هذا التعبير الخارج عن الاستعمال؟ لا شك أ 
آي من ЕСИР‏ السماء لما اشمحهام يخرن غنها: فى ذلك ا 

عدت للش بين الأسطزاثات) وا خثرت Це‏ گل ما يوحي 12 
الليل أو إلى آي مجالٍ فلكئ. كان مُدوّر أسطوانات جدّي یمتاز باستطاعته تلا 
сл ы‏ عديدة مصفوف بعضها فرق بعض»؛ بحيث تهبط الأسطوانة الال 
بمفردها على. الطبق ما إن تنتهي دورات الأمسطوانة الملابقة. Шы‏ كان у‏ 
الأغاني АБ‏ ولا یتوجُّب على تدوير المقابض. 

أطلقتها واسترحث على رف النافذة» تحت السماء ذات النجومء تتا 
إلى أنغامٌ تلك المُوسيقى الجيّدة والردیئةء ШЫ)‏ توقظ في 5 ما. 

تلمع النجوم بأبهى ما عندها في هذه الليلة... ذات لیلةء كنت معك رقا 
النجوم... كلمني» كلمني تحت النجوم» قل لي أروع الأشياء» عن حلاوة ال 
وسحره... هناك تحت نجوم الأنتيل» حیث تصبح النجوم ДЕ‏ تفوح رياح 
الحب العطرة... تحت سماء سنغافورة» ولد حبنا يا مایلوء فی حلم نجمة م 
ذهب... تحت سماءٍ ملأى بنجوم تنظر إليناء تحت سماء النجومء أودٌ أن 
أقبّلك... معك. ومن دونك: бу‏ للقمر وللنجوم؛ ومن يدري ,05 يضحك 
الحظ السعيد لي... يا قمر البحار» ما أجمل الحبّ إن جاء دون кє кы‏ 
راغ ارات ودي ارات у‏ اللا م 1 تچ گا ی۳۶ 






ЫЙ‏ من شوقي إليك» وأفكر بك بمودّةٍ لا تنتهي... أسوح بلا был‏ تحت سماء 

دائمة الزرقة» وأسمع العصافير التي تحلق فوق الأشجارء تزقزق في الأعالي... 
يبدو أنني ,2 الا سطوائة الأخيرة عن طريق الخطأء إذ لم يكن لها أي 

صلة بالسماء» بل كانت „шш‏ صونًا ذا عاطفة متأججةء مثل ساكسفون صارخ»" 
هناك في كابو كابانا - في کاہوکاباناء المرأة ملكة. Ў „АМ‏ سلطانة... 
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8 . | على الراديو 









شوشت ыйл‏ مرك بعيد» ريما لسيّارة تمر فی الوادي» فراودني اختلاج 
22 فی قلبی:ء 2313 نفسي : а‏ نيبيتو!#» كما لو أن أحذا يصل بدقة على 
وعدہ المحدّد مسبقّاء ورغم هذا пры‏ مشاعري بمجيئه. من هو б © уша‏ ببیتو؛ 
كنت أقول» إلا И‏ ذاكرة شفتن وحدها التي كانت تعمل. زفیر أصوات لا أكثر. 
ل أكن أدري ورد ايكون تن آو بالأضح. كان شية ما في داخلی يعرفهة» سوى 
8 ذلك الشيء كان يغلي بهدوء متسيّرًا في ناحية جريحة من دماغي. 

مر ضوع از تاد «АШИ‏ س нё ЖШ "ыз ША. кыз‏ 
هد ما أدراني» سر لانتيناك مثلا؟ 

كنت أنغمس في سر بيبيتو وقد لا يكون هناك أي оо‏ سوى ذلك у‏ 
آي همس به الراديو У‏ أحدء في ساغة متأخرة من المساء. 
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' كان ثمة ДИ‏ أخرى (خمسة؛ سبعة» عشرة؟) قد اختلطت ذكريائها بعضها 
عض» ولعل في الأمر خيرًاء إذ توضلت إلى خلاصة مونتاج» إن صح التعبير. 
يعجث فبه شهاداتٍ لا نظير لهاء نصصلھا ثمْ ЧЕР)‏ في تسلسل طبيعيٌ 
مكار والعواطف تارا آر بالعكس تار أخرى. ولم تعد الننيجة هن ها «Лу‏ 
РЕ‏ هله الأيّام؛ ولا حنّى ما رأيئه وسمعثه في طفولتي: بل إنها 
لمُحاكاة؛ ШЙ]‏ الفرضيّة التي أعددثها في عمر السئین عامًا لما من المحتمل ألني 
ارت به في سن العاشرة. لكنْ ذلك لا يكفي لأفول: «أعرف أنه حدث ДКА‏ 
ДЈ‏ أحتاج ہما فبه الكفاية إلى الصفحات والأوراق؛ كي أستعيد عليها ذكرى 
آشياء التي من المرجح أنّها أثرث في آنذاك. 

كنت قد عدت إلى УАШ)‏ تعتريني خشيةٌ من عدم العثور على أن أثر 
لأغراضي المدرسيّة؛ فإذا عيناي تقعان على علبة كبيرة» مغلقة بشربط учее‏ 
قد كوب عليها 'ابتدائيّة ومتوسّطة؛ يامبو'. ЫР ДЫЛ)‏ أخرى» «ابتدائي 
رمتوسّطة؛ آدا'. لکلّی لم أرّ حاجة لتفعيل ذاكرة شقيقتي. „лз‏ بمشقة العمل 
Дв‏ ذاكرتي, 
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الشعلة ыш Ал‏ لوانا 





لم أشأ أن يرتفع ضغطي 7 آخر: فنادیث ЫЙЫ‏ واسحنث .بها 1 
ААА‏ إلى مكتب جدی. م م فكرث أنني تردّدث إلى الابتدائيّة والمتوسّطة ما با 
7ور 1945 تاتولك الكارات الأخرى cat‏ _ 
(الأربعينيات» РТА‏ 

أفرغت كل العلب في المكتب» وأعدتٌ ترتيب ما فيها على عدّة مُستويات. 
الابتدائيّة» مناهج التاريخ أو الجغرافيا للمرحلة المتوسّطة» ودفاتر مُتعدّدة» مرفقة 
باسمي والعام الدراسي والصف. فضلا عن كثير من ат‏ يبدو ОЇ‏ جتی ها 
حرب أثيوبيا وصاعداء سعى إلى أرشفة دا التاريخيّة: العدد الذي а‏ 
خطاب الدوتشي لقیام МЫ әм)‏ العدد الذي يتضمن إعلان الحرب في 
العاشر من يونيو 1940ء وهكذا دواليك» حتى إلقاء القنبلة الذريّة على هيروشيما" 
ونهاية الحرب. وهنالك بطاقات بريديّة» ومُلصقات؛ وكرّاسات» وبعض المجلات. 

قَرّرتُ أن أطبق منهجيّة المُؤرّخ: وذلك بتفشص الشهادات على سا 
التوافق التبادليّ. ما يعني أنه إذا قرأتُ كتب الرابع ет‏ ودفاترهء 1940 = 
1941« فيتبغي أن 5 جرائد العامين نفسيهماء وأن أضع ما أمكنني من 
АНЕ РИД СУАТ А‏ 


تساءلتٌ ما جدوى ذلك» طالما أن Н‏ من إنتاج النظام» فستكون 
الصحف من إنتاج النظام لا محالةء ومن المعلوم أن البرافداء مثلاءعلی „ШЇ‏ 
ستالين» لم تكن تقدّم الأنباء الصحيحة للمواطنين السوفييتيين الطيبين. ثم تِيقنتُ 
من صخة قراري. فالجرائد الإيطاليّة» ورغم حسّها البروباغنديَ» كانت تلمح 
لقارئها بحقيقة ما يجري. کان جڈی يجود علي بدرس رغم اتساع الفجوة الزمنية 
بينناء درس حضاري وتأريخيّ في الآن ذاته: عليك أن تتعلّم قراءة ما بين 
السطور. فهو الذي كان يقرأ ما بين السطورء لا يُشير بخط عريض إلى العناوين 
بقذر ما يستدعي انتباهه Шә‏ موجزء وأخبارٌ يوميّة» ФЫЙ,‏ عابرة قد تفلت من 
الانتباه خلال القراءة الأولى. فقي العدد الصادر يوم 6 - 7 يناير 1941 تعلن 
جريدة كورييري ديلا سيرا في صفحة العناوين: «المعركة مستمرّة على جبهة 
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се) У жа ف لحن‎ 


البوديّة باستبسالٍ عظيم». ШЇ‏ نشرة الحرب (التي تصدر منها واحدة كل бея‏ 
اسلوبها ببروقراطٌ حتى إتھا تسجّل эде‏ طائرات зл‏ المتحظمة) فكانت على 
ЗЫ‏ نصت эрас‏ لا أكثره تقول بيحيادية تامة إن КҮЛКҮ С‏ 
а‏ ضارية بذلٹھا «СААЗ‏ وقد كبّدت ЗАА‏ خسائر بالغة». محاور أخرى؟ = 
فى السّياق أن البرديّة» في شمال أفريقياء سقطت بيد البريطانيّين. بأيّ حال؛ 
جدی على الهامش сорж] эч‏ مثلما فعل بأعداد كثيرة أخرى : لن ل 
عوط ب. 40,000 اس). ر. ل. تعنی راديو لندن بلا 5« у‏ کان جدی يقارن 
و إذاعة لندن بالأنباء الرسميّة. لم تسقط البرديّة فحشب» بل إن أربعين ШЇ‏ من 
جودنا اضطروا إلى الاستسلام ووقعوا أسرى بيد „ЗА‏ وبنا٤‏ على ذلك» Ор‏ 
الكورييري لم تكن تکذب: ШЫ]‏ كانت بأسوأ الأحوال لا تقيم اعتبارًا للخبر الذي 
ЕС КЕ‏ عليه. صحيفة الكورييري نفسهاء في зый‏ من فبرايرء (баў‏ 
САДЗЕ‏ تقوم بهجمات а‏ 505 على الجبهة الشماليّة لشرق أفريقيا». ما المقصود 
че‏ الشمالية ا = في أعدادٍ Ке.‏ من ود ہت عندما كانت 
















اة Чы 7 поа‏ نع т‏ حر 
الجبهة الشمالية» فلا وجود لأيّ خریطةء ولا سبيل إلا للرجوع إلى أطلس ما كي 
ھم أن „ылу‏ كانوا يتوغلون فى إريتريا. 
جريدة الكورييري» 7 يونيو 1944ء تعنون А‏ الظافرين على امتداد تسعة 
اأعمدة: «السلاح الناريّ لقوى الدفاع الألمانيّة يدمّر وحدات الحلفاء على 
'الشواطئ النورماندية». ما الذي كان يفعله الألمان والحلفاء على الشواطيع 
التورمانديّة؟ كل ما في الأمر أن يوم السادس من يونيو شهد إنزال النورماندئ 
الشهير وبداية الغزو؛ فكانت الجريدة - التي فاتھا الحدیث عن الموضوع с‏ 
اليوم السابق حكمًا - تقذم ما حدث «шә‏ سوى أنْها حدّدت أن الماریشال 
قون رونتشتيد لم يسمح للعدوٌ Ор‏ يباغته» ما جعل الشاطئ аз‏ بجئث الأعداء. 
لا يُمكنك إنكار الخبر واعتباره غير صحیح. 
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بإمكاني التقذم ہمنهجیّة؛ والتعرّف على تسلسل الأحداث НА)‏ 
الصحافة الفاشيّة إذا үз‏ ت كما پنبغی؛ مثلما كان الجميع يقرأها 0 { 
„А‏ مربٔع محظات الرادپو؛ зла ОЬ,‏ الأسطوانات؛ رعشت تلك اللحظات 
من جدید. گان الأمر؛ والحال هده» أشبه بأن أعيش حياة رجل آخر من جديد. 

الدفتر المدرسئ الأؤل. کانوا في ذلك الزمان шы‏ رسم العصا قبل كا 
شيء؛ ولا ينتقلون بدا إلى أحرف الأبجديّة إلا عندما لكرن مُتمكنين من مل 
صف بأكملها بطر كلها متوازية СДД‏ بدكل جد تمرينٌ للید والمعصم 
كان للخظ فيمة؛ حين كانت الآلات الكاتبة غير مُتوافرة إلا في المكانب. مررك 
إلى كناب الصف (ЫЧ!‏ امن إنجاز الآنسة ماريا каЙ)‏ ورسرم إلريكو ہہئوکي: 
مطبوعات الدولة؛ العام السادس عشر من العهد الفاشئ!. 


Ваа, 





5 9 @ داز پت له غ‎ тай талам 


1 0 4 E U (ала,  лйләв.? 
| متا‎ Ев [а толло ما‎ 
Еа! Еа! 


' м 
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9. لکن يبر لا يدري 
























تحتوي صفحة الإدغامات الأساسیّة: بعد «هنه «іо, іа,‏ على ١لوزع (Еа!‏ 
يقرب العصا الرومانية. ما يعني أن تعليم الأبجديّة كان يمهّد Ш‏ ياه ياه آلا 
«Й‏ الصيحة الفاشيّة التي ابتكرها الشاعر دانونزيو على حد علمي. وكان فصل 
جرف الباء يتضمن كلمات مثل ابينيتوا» فضلا عن ضفحة كاملة مكرّسة للفٹی 
"الا وكان ما أسميته راديوء في تلك اللحظة «ЫЈ‏ يغني مهِجنًا: Ба, Ба\‏ 
ш /Васіаті рїссїшї‏ يا صغيرة». كيف تعلمث لفظ الباءء إذا أخذنا بالحسبان 
К‏ حفيدئ جانجو يخلط بينه وبين ۷ ويقول «Веттез‏ بدلا مرن е Уегте?‏ 

ЭМ‏ وأبتاء الذئبة. في الصفحة 2%[ يرتدي البرة» وهي عبارة عن قميص 
1 رد وما يشبه الحزام الأبيض مُتصالبًا على الصدرہ يتوسّطه حرف الميم. يقول 
اص : «ماريو رجل!. 


إبن الذشة. 24 М‏ يرتدى غوليلمو У‏ الحميلة والحدیدة؛ رة ابن الذثیۂ 
رق у‏ السلاح» سأصبح طلائعيًا. أربد أن أقوم بالتدريبات الشاقة М‏ 
]5 : مثل الحنود الحقيقيين. ونل أن أكون الأشطر سن الجميع . کي а‏ 


كرا من أوسمة الشرف..٠.‏ 


الصفحة التي ШШ;‏ مباشرة» تشبه تصاویر إبينال» لکٹھا ليست لزواويّين أو 
О‏ فرنسيّين: ЫЙ‏ بات لتشكيلات متعددة АШ‏ الفاشيّة. 

لتعلیم لفظ اء كانوا يضربو У, о‏ ۷ يئ/ بر ق۱ /battaglial‏ 
کے 2$, /тйтарна»‏ رشاش». لأطفال في سنّ السادسة. أولئك الذين يأتيهم 
لخ ضاحگا. ثم لفت انتباهي تمرينٌ في مُنتصف:الکٹاب؛ يعلم شيا ما عن 
م ١‏ + الحافظ : 
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а‏ کے سور 
الشعلة шж ын Ай‏ 





` Piccole: Camicie Меге, : А 
vol ег Г'ароепаге dalla Patria. 





يسير الطفل على الدرب الطويل» 
بمفرده. وحیداء ولا يدري أبن يذهب... 
ә у‏ والريف کیں 

لحن الملاك بر ААМ‏ وبحرسه. 









إلى أين كان الملاك یقتادنی؟ إلى حيث Ды‏ الرشاش؟ على حذ علمي؟ 
توضلت الکنیسة والنظاء الفاشى إلى إبرام ЗШ‏ الصلح بينهما فبات لزامًا ءا 
أن يعلمونا كيف نقتدى بباليلا دون أن ننسی الملائكة: 

هل كنت أتمشى بالبرٌة في أحياء المدينة أنا أيضًا؟ هل كنت иа‏ 
إلى روما كي أصبح بطلا؟ أذاع الراديو حينذاك نشيدًا قتاليًا يستحضر صورة 
عرض عسكريّ لشبيبة القمصان السود. وسرعان ما تغيّر المشهد بعدئذ؛ ليقطع 


236 


9- لکن бз‏ لا يدري 




















الشارع فلان يدعى о уыш‏ لم н‏ ميّزاتٍ كثيرة من ЫЙ‏ الطبيعة ولا من خيّاطه 
«Б‏ إذ کان يرتدي القميص فوق الجيليه. خطر في بالي كلب «ЫЫ‏ حين 
ات ذلك المشاء بوجهه الخامل» وجفنيه المهدّلين على عينيه الذاويتين» 
а‏ البلهاء التي لا تبرز أسنانه» وساقيه الفَطْعَيّينَ وقدميه المسظحتين. ولکن 
а‏ لديه ساقان وقدمان فقد يكون بیو آخر؛ شعرث انی بصلد فا ته е‏ 
ЕБ‏ » لكتني لم أتمكن من رؤيته. ما العلاقة بين بيو وبیبیتو؟ 
| ا تصف уы‏ الذي يرتدي القمیص فوق الجيليه. إلا أن الأصوات فی 

زار 7 (лый‏ مکنا بل هكذا: ллу а) Ааа‏ 
وقد السترة - فوق الجيليه القاااميص...). من المحتمل أن مد الألف يجوز 
ضروراتٍ لحنيّة. تملکنی انطباع بأني فعلث الشيء ذاته» إِنّما في سياق آخر. 
ا قد اشاب الذي سمعته سهرة أمس» وانتبھث أنني أقول في سبيل 
و و موسوليني. ياه ياه آلا لاه!. لم نكن نغنّها في 7 و بل : 
في صبيل بينيتو و موسوليني». يفيد حرف الواوء الزائد عن الحاجة؛ في ترخيم 
وت بطبيعة الحال» ولا غرض له إلا تفخیم اسم مُوسولینی وإضفاء هالة 
سك اك عليه. الجيليه فوق القااامیص ٠‏ في سیل уча‏ و مُوسوايني 
والسؤال هو: من كان يمشي في شوارع المدينة» شبيبة باليلا أم еа‏ 
على أبْھما كانت الناس تضحك؟ أكان النظام يستشعر في شخصيّة уш‏ سخريةً 
А ]‏ 22 أكالت الحكمة الشعبية : تؤاسينا بحدوتة أطفالٍ كي تتهّكم من 
دیات البطولية الجوفاء المفروضة علينا في كل لحظة؟ 

وبينما كنت أفكر في شيء ماء Шоу‏ إلى صفحة تتحذّث عن الضباب. 
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А _‏ 9 : لکن кө‏ لا يدري 


٠‏ في الصورة؛ البرتو ورالدہ: ظلان يتمايزان عن ظلالٍ ۴ كلها سرداء: 
ШЫ‏ جميعها في وجه سماءٍ رماديّةِ تبرز مھا أطياكُ بيوتٍ «ла‏ يفرق لولها 
لرمادي السماء نثامة. كان ау‏ بقول لي إن الأشخاص في الضَّباب يبدون 
ҮЭ‏ أهكذا هر С)‏ 


ألم يكن لتلك السماء الرماديّة أن تطمر ظلال البشر؛ КЙ‏ حليبٌ؛ آر ما 
إيانسون؟ Шу‏ لما )50 في مجمرعة التباسائي؛ فإ الأشخاص تحت الضباب لا 
ушыш‏ عن أي شيء؛ إِنْما يترالدرن مله أر بمتزجون په - فالضباب ЗАА н‏ 
جيه اساي م وقد تبرز الظلال فيما بعد من حيث لا 
وذ لاي شی۶, .. أكان گتا ب الأول الابقدائئ يكذب 52 ==„ к=‏ شا 
Д0‏ كانت خاتمة аш!‏ بالفعل ابتهالا للشمس المشرقۂ الٹی تأني لشت 

ЕТ ы‏ ویقول إن ا الضباب حنمي ١‏ لکن مگروہ, لجاڈا گاٹوا ا 
اباب صنت من أصناف а М‏ علمًا Шу‏ احتفظتث منه بذكرى معدمة؟ 

|2 معتمة. تعنيم. كلماثٌ تستحضر كلمات. قال لي جائي إن а адај‏ خلال 
حرب؛ كانت تغرق في الظلام؛ کي لا Млада‏ لیران العدوء بحيث لا بتسذب 
ي а‏ من الضوء عبر نرافذ البيوت ولر كان طفيفًا. إذا كان الأمر كذلك؛ 
дш‏ أن يكون الشّباب ماركا إذ يخظينا بمعطفه الصَّيّن. الشاب 2 إذن. 

"١‏ لا شك في أن التعنيم لم يكن ليرد في كناب الصك الأوّل؛ الذي يحمل تاريخ 
هاه 7 كان لا يتحدث إلا عن الضباب الخائق الذي يصعد الهضاب الوعرة. 
7 و كتب الصفرف اللاحقة : ولم дә‏ ليها آي إشارة إلى الحعرب؛ ولا حى في 
ب الصث الخامس؛ مع آنه بثاربخ العام 1941 = ركنا قد دخلنا الحرب قبل ذلك 
قام, غير أن الطبعة صادرة قبل أعرام سابفة؛ ولا ذكر فيها إلا لأبطال الحرب Шыу!‏ 
اقح أثيربيا. لم يكن من المستحسن أن نلم МЫЙ‏ المدرسيّة عن الحرب وأهرالهاء 
كانوا يفصلوننا عن الحاضر كي Дш‏ بأمجاد الماضي. 

لا بهم كتاب الصت الرابع؛ 1940 = 1941 (كَنَا في خريف العام الأؤل من 
لحرب)؛ الا حكايات لأحداث ьа‏ ولعت في الحرب - ب العالميّة | АТ‏ پر ر 
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ёш жна! 


تظھر فرسائنا عند هة بةالکارسو 81,2 ومفتولي العضلات مثل المصارعین الرومان ‚Зз‏ 





إلا أن صفحات آخری كانت تحر قصضًا عن ليلة الميلادء وذلك ا 
بين اباليلا ЗУ,‏ قضِضًا ра‏ رقة ومحيّة. وبما اتا كنا قد خسرنا كامل = 
أفريقيا الإيطالئ في أواخر العام 1941ء وكان ذلك الكتاب موزَّعًا على المدار 
أساسّاء فما زالت فيالقنا الاستعماريّة الشامخة تخیٔم على صفحاته. وكنت ШЇ‏ 
إلى صورة ضابط صومالي» ذي عمامة بيضاءء بلباسه الجميل والمميّزء المطاع 
گے اسحات الأرض الذي جتنا نعلّمهم التحضرء عاري الصدر إلا من شر 
بيضاء تنعقد بمحفظة الخراطيش. وثمّة مطلع قصيدة» تعليقًا على الصورة: الغقاتا 
المجنّد بنتفض Шз‏ فوق العالم - لن يوقفه إلا الربّ. لكنّ الصومال قد ةط 
بأيدي الإنجليز منذ فبراير» وربما تزامنًا مع المرّة الأولى لقراءتي تلك الصف 
فهل كنت أعرف ШЙ‏ سقطتء أثناء تلك القراءة؟ 

بأ حال» وجدث أبيانًا من قصائد السلة الصغيرة إيّاهاء فی فصل التهجئة " 
نفسه : وَذاما Мый‏ العاصفة الغاضبة! - МА‏ يا هزيم الرعود! - السحب المتلبّدة 
تفز بعيذًا - فتبقی السماء نظيفة... - وتهدأ الدنيا راضية. - وعلى كل الأشياء 
المحطمة - مثل بلسم شاف - سيحل السلامٌ النقی الودود. وماذا عن الحرب الدائرة؟ 
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9 لکن و لا يدري 


















5 کتاب الصت الخامس» هنالك > بالأحرى للتأمّل بالاختلافات 
العرقيّة» ويوجد فصل صغير عن اليهود ولزوم توخي الحيطة من هذا العرق 
ДА‏ الذي ۷ صفاہ الآريّون بكل ذكاء... بعد أن حقن شعوب الشمال بنزعة 
عريية نحو الطمع والجشع في التجارة والاقتصادا. وكنت قد عثرث في الصناديق 
على بعض الأعداد من الدفاع عن العرق» وهي مجلة تأسّست عام 1938ء ولا 
са‏ إن كان جڏي قد سمح بأن تكون في متناول يدي (ولكن من الواضح فی 
2 فضولي في كل مكان شاء آم أبى). كان فيها صور ОЈ‏ أصليّين 
بالمُقارنة مع صور لقرد» وأخرى تبرز النتائج الرهيبة للتزاوج بين امرأة صينيّة 
ورجل أوروبئ У)‏ أنها ظواهرٌ انحلال اقتصرت على فرنسا وحدها). كانت 
العجلة تمتدح العرق اليابانيَ» Шу‏ الضوء على العاهات التي لا يُمكن إغفالها 
قى الحديث عن العرق البريطانئ» كسّمنة أسفل الذقن عند نسائهم» وأنوف 
خمورين التي يتميّز بها رجالهم الممتلئون. وهناك رسم „бы‏ امرأة تضع 
الحوذة البريطانيّة على رأسهاء ولا تغظي حياءها المعدوم إلا بضعةٌ أوراق من 
تصسحيضة تايمز 11:68 ب على Шз‏ فستان العوتو: السرأة تنظر إلى السرآةء فتبدو 
اكلمة Тїшєз‏ معكوسة: /8ешї‏ ساميّة. \5Ї‏ بخصّوص اليهود الحقيقيّينَ о‏ فحدث 
ولا حرج : تشكيلة واسعة من أنوفٍ معقوفة؛ ولحي كنّة؛ وأفواء خنزيريّة وشفاہ 
А8‏ وأسنان ناتئة؛ وتشؤّهات خلقيّة بالجمجمة؛ وعظام وجنيّة مقبّحة؛ وعيونٍ 
ال مل يهوذا الأورشتلتمن؛ وكروئن لأسماك القرش المصابة بالإسھال: ترتدي 
١‏ اا اناعد АВИ‏ لی على الجبله» اناو келй‏ 
وات الشعوب البروليتارية. 

أعتقد ОЇ‏ جدّى قد دمن بين تلك الصفحات بطاقة بريديّة بروباغندیّةء يظهر 
قيها سام уе‏ وخلفه تمثال (Җәй‏ ينقض بقبضتيه نحو الناظر إليه. كان هناك 
الكثير مثلها لا توفر أحدًا: بطاقة بريديّة لزنجئٌ بشع ومخمورء وقبّعة الكوبوي 
ارام تید الخليظة ندنس б Б,‏ القذرة السشرة البيضاء لاأفروديت 
الميلوسيّة. لقد نسي Шы! ЫЙ „ш!‏ الحرب على اليونان «САЛ‏ فما الذي كان 
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سيعنينا إذا تحرّش هذا الهمجيٌ Мар‏ مبتورة الساعدين: كان زوجها یتجوّل 
بتثورة قصيرة وحقين مُزرکشین بالخيوط المُلوّنة؟ 

وللمُفارفةء كانت المجلة تظهر العرق الإيطاليقئّ بملامح رجوليّة ونقيّة. 
ولٹن كان دائتی وبعض القادة لا يمتازون ينوك صغيرة وشماء» فتتحدث сд‏ هله 
الحالة عن «العرق الصقري». وإن لم أقتنع БУЫ‏ بالمُناداة الآريّة إلى نقاء تا ظ 
Ор‏ كتاب القراءة المدرسئ كان يحوي قصيدة قويّة عن الدوتشي ذفنه а‏ وصدره 
أكثر Мы)‏ - مشیتہ كمسيرة الرتل - وصوته مُزلزل كالشلال» ناهيك بالمُقارنة بين 
الملامح الذكوريّة ليوليوس قيصر وملامح مُوسولینی ШЙ‏ أن قيصر جَامَع حرام“ 
على الفراش» فهذه لم أعرفها إلا У‏ من الموسوعات). 

كل الإيطاليّين مفعمون بالجمال. .في واحدٍ من أعداد تيمبوء المجلة 
المصوّرة» يظهر مُوسوليني على الغلاف وسيمّاء ممتطيًا حصانه وشاهرًا سيفه 
قات تللك فرظ عق لا اکاڑا مجاننا رع أكان جزل وال لا 
«(ад‏ احتفاءً بدخول الحرب. 

جميل هو القميص الأسود إذا صدح ب اكرهوا عدؤكم 5900 و سوف نتصر تارة 
ارت جيل هي اوت اورا اا وو رجه ھا الست ہا 
هي تلك اليد الريفيّة» ترفع الإبهام إعجابًا بحرائق لندن. ووسيم هو العسكري المع 
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9, لحن بیو لا يدري 








(а‏ يظهر من بين حطام أمبا آلاجي» ويقول مطميّنا: سوف نعود! 

تفاؤل. ما انفلك الرادیو يني لي بأنه كان طویلا هكذاء ومكتنرًا هكذاء ويسمّونه 
اوميولوء حاول أن يرقص» فأخذ يتهزهز» فوقع على رآسه» فتدحرج من هناء وقفز من 
اك مثل الكرةء улу‏ عليه الوقوع في القنالء لكتّه > عائمًا. 

إلا أن الكثبر من المجلات والمُلصقات الإعلانيّة كانت تخصّص أبهى مظاهر 
الجمال للفتيات من العرق الإيطالئ الأصيل» بصدورهنٌ الممتلئة وتثنيات أجسادهنٌ 
الطريّة» орон‏ آلاتٍ فعّالة لصنع الأولاد خلافًا للآنسات البريطانيّات الهزيلات 
ЕЕ‏ والنسوة المتازمات بذاكرة بلوتوقراطية.-جميلات هن الصييات 
المتنافسات في مُسابقة خمسة آلاف ليرة لأجمل ابتسامة. جمیلاتٌ هنّ السيّدات 
المُتهيّجات» بمَؤْخَراتهنَ المقولبة في تنانير مغریةء يقطعن الشارع في أحد 
المُلصقات الإعلانيّة بخطوةٍ رشيقة» فيما یطمثنني الراديو ОШ‏ العيون السود جميلة 
«ӘӘ‏ والعيون الزرق جميلة ربّماء لكنّ السيقان» لكنّ السيقان» أكثر ما يستهويني. 

جميلاتٌ هن الفتيات الإيطاليّات في الأغاني» سواء 551 أصيلات بملامح ريفيّة 
بارزة؛ "«القرويّات الطيّبات»؛ أم حسناوات المدن مثل «الحلوة الغندورة! الميلانيّة 
صاحبة الوجه الناعم المزدان التي تتمشى بأكثر الشوارع ازدحاماء آم بناتٍ يمتطين 
'الدرّاجة الهوائيّة. رمز الأنوثة الجسورة المندفعة» بسیقانِ مصقولة نحيلة وجميلة. 





243 


لیمیا یہ یہ اس 
و еен‏ ہے 
АЛГ‏ 





9. لکن яз‏ لا يدري 


ШЇ‏ أعداؤناء فكانوا للقبح عُنوانًا. كانت بعض أعداد بالیلاء مجلة أسبوعيّة 
لليافعين من الشبيبة الإيطاليّة الفاشيّة» تعرض كاريكاتيرات لإنريكو دي سيتاء 
' مشفوعة بحكاياتٍ дэй‏ من شأن العدرٌء الذي يتجلى دائمًا بمظهر كاريكاتوري 
ووحشئ: املك بريطانيا جورج البكاء- مرعوب من الحرب الشعواء -يطلب 
الصون والعون - من الوزیر تشرشلون»؛ ثم يتدخل الشريران الآخران» 
ووزفلتوش» وستالين اللعين الغول الأحمر في الكرملين. 


وكان البريطانيّون أشرارًا لأنهم يستخدمون ضمير هي في المخاطبات 
اللائقة» فيما يجدر بالطليان الشظار أن يستخدموا «أنتم". بيد أن اظلاعًا محدودًا 
_على اللغات الأجنبيّة یکفی لمعرفة О]‏ الإنجليز والفرنسيّين هم الذين يستخدمون 
أنتم (уои, уоиз)‏ وأن استعمال هي في صيغة الاحترام عادة إيطاليّة متأصّلة» أو 
لفل إنْها من المخلفات ЖАШ!‏ خذا أقصى» Ш6)‏ حيدذاك كنا б.‏ على عسل 
مع الإسبان الفرانكيين. ومن جهة ту‏ فإ صيغة الاحترام 45 الألمانيّة 
توافق هي أو همء لا أنتم. عمومّاء لعل الدراية الضحلة بالأجانب هي التي 
آهابت بالمقام الأعلى ЗАЯ‏ قراراتٍ كهذه» وما كان من جدّي إلا أن احتفظ 
بقصاصات توضيحيّة М‏ وصلبة المضمون. وكان من الفطنة بحيث احتفظ بآخر 
9 من الما 1.201 Уа‏ اعلنت فة أنها ابتدا٤‏ من العدد القادم ستغير 
اسمها إلى ЗЫ‏ ومن البديهي أن اسم المجلة لم يكن أداة نداء على القارئة 
المثاليّة («المعذرة يا سيّدتي هي١):‏ بل كان يعني أن توجهاته محدّدةٌ للجمھور 
النسائيٌ (نتتحدث عنهاء هي» لا (зл‏ وهكذا تحؤّل ضمير هي إلى تابوء بمعزل 
عن وظائفة النحوية الأخرئ, فتساءلت إن كان الحدث قد أضحك القارئات 
حينذاك. لكنه قد مر بأيّ حال» وهضمه الجميع. 





وللجميلات من المستعمّرات نصيتٌ ОУ «СА‏ الزنوج الأوباش يشبهون 
55748 والحبشيين مصابون نامراض متعدّدة : إلا أن АШСА‏ استثناء للجمیلات 
الحبشيّات. کان الراديو یغّی: А‏ الحبشية الجميلة؛ يا صاحبة الوجه الأسود 
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اننظري واصبري فقد حانت الساعة عندما سنكون معك. سنمنحك قانونا آخر 
وملكا دید 

ШЇ‏ ما ينبغي فعله بالحبشية الجمیلةء فهذا ما تبيّنه اللوحات الملوّنة لذقا 
سيتا» نفسه الذي ابتكر لقب تشرشلوت الساخر. فی إحداهاء نرى جندًا إبطا 
يشترون فتيات سمراوات شبه ЕА‏ من سوق الرقيق ويرسلونهنّ إلى الأصدقاء 
في الوطنء كأنهنَ طردٌ بريدي. 





إلا أن Шай‏ بجمال النساء الأثيوبيات: كان مواكبًا لبدايات حملة الفتح؛ 
بأغنية حزيئة ونوسال ويها آٹیا كذلك. فسن الضرورة فک 
القافلة: تسير قوافل تيغراي - نحو نجمة متلالئة - وساطعة من شذة А)‏ 

ما الذي كنت أفكر فيهء وسط هذه الدوّامة من мА‏ تجيب عن ذل 
دفاتري في الصفوف الخمسة الأولى. يكفي النظر إلى أغلفتهاء التی ما الف © 

تثير مشاعر الإقدام والنصر. ما عدا بعضهاء المغلفة بورق ا شخین (ولا با 
أنه كان أغلى „(Мыз‏ والتي Ц‏ صورة لأاحد العظماء (أظن أن لجات 
الشعوذة للتحقّق من ذلك الوجه الملغز والمبتسم واسم صاحبه 75 Бос:‏ 
ومن المؤكّد أنني كنت ألفظ اسمه مثلما يُكتّب» طالما آنني نسختٌ حروفه 
بالقلم» كأتني أستجوب الحروف أو أخلدها). а ШЇ‏ الأغلفة تعرض 2 
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9. لكنّ яз‏ يدري 



















للدوتشي على ظهر الحصان؛ وأبطالا مقاتلين ذوئ القمصان السود وهم يلقون 
القتابل اليدوية باتجاه العدوّ؛ وقوارب الطوربيد الرفيعة وهي تغرق أساطيل العدوٌ 
العملاقة؛ وجنوڈا متخصّصين في نقل الرسائل التي تفيض بقيم الإخلاص 
والتضحیة؛ وإذا مرق الرصاص آیادیھم: تابعوا الركض تحت وابل من الرشاشات 
المعادیةء يحملون الرسالة بأسنائهم. 

وكان الأستاذ (ولمَ لا تكون أستاذة؟ لا أدري. جاء في АУ‏ عفويًا أن 
لأقول: «السيّد الأستاذ؛) قد أملى علينا كتابة الفقرات الأساسيّة من خطبة الدوتشي 
'التاريخيّة التي أعلن فيها الحرب يوم العاشر من يونيو عام 1941. وقد تضمّنت: 
بحسب موجزات الجرائد» ردود فعل الحشد „ДАЙ‏ الذي كان يصغي إليه في 


أنها المقاتلون في البز والبحر والج!ا أصحاب القمصان السود في الثورة 
والفيالق! یا رجال إبطاليا ونساءهاء في سائر الإمبراطورية ومملكة МАЎ‏ اسمعوا! 
نقد دقت الساعة في سماء وطننا كما أزاد لها القدر. ساعة القرارات الحاسمة. تم 
تسليم إعلان الحرب (هتافات» صيحات مُرتفعة: «إلى الحرب! إلى الحرب!») 
لسقير بریطانیا العظمى وسفیر فرنسا. سننزل إلى الميدان ضذ الدیمقراطیات الغربيّة 
البلوتوقراطيّة والرجعيّة. التي لم تدّخر لحظة إلا وعرقلت نهضتناء وغالبًا ما تأمرت 
' على وجود الشعب الإيطال برمتہ... 

ظ ووفقًا للمبادئ التي تحکم الأخلاق الفاشيّة؛ إذا کان للمرء صديق. فإنه 
| يمضي معه حتى النهاية (صيحات: ١‏ دوتشی! دوتشي! دوتشی!۷)۔ وهذا ما فعلناه 
وستفعله مع آلمانیاء ومع شعبهاء وقوّاتها المسلحة المهيبة..وعشية هذا الحدث 
التاریخیٔ > نتوجه بأمانيئا إلى جلالة الملك الإمبراطور (الحشود تتأجُج بهتافات 
_ مستعرة لآل سافویا): الذي لطالما де‏ عن روح الوطن. ого‏ ملء آصواتناء 
الفوهرر زعيم ألمانيا العظيمة والحليفة (الشعب يهتف Уш‏ لهتلر). إن إبطالیاء 
М Аба‏ والفاشيّة» تنهض للمرّة الثالثة على قدميهاء Йөр «А505‏ ومتماسكة 
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! لوانا‎ ЫШ Ан الشعلّة‎ 





مثلما لم تكن من قبل (الحشود تصيح بصوت واحد: «أجل!2). وإنّ كلمة السرّ واحدة» 
الھند : النصر! وسوف „аш‏ \ (الشعب лен‏ بهتافات عالية للغاية). | 


وأظنٌ أن الراديو في تلك الشهور قد أذاع أغنية االنصرا» مرددة ә‏ 
كلمات الزعیم: 

ازداد صوت إيطاليا دويًا 

إذ تكائفت فيه المشاعر الجياشة! 

اوحداتناء کتائناء فبالقناء 

انهضي فقد دقت الساعة!". 

فلنتقدم الشبيبة! 

سنجتاز 

كل العراقيل والعوائق ا 

لنحظم نير العبودية 

الذي يخنقنا 

ويجعلنا أسرى في بحرنا! 

النضر! النصر! النصرا 

وسوف ننتصر في السماء والأرض والبحرا 

إنها كلمة السز 

لإرادتنا القويّة 

النصر! „а‏ \ النصرا 

مهما كلفنا الثمن! لا شيء سيوقفنا! 
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. 9 لکن Т‏ 
قلوبنا فرحانة 
А‏ الطاعة! 
وشفاهنا قد أقسمث: 
\ النصر وإمًا الموث! 





كيف اختبرث بداية حرب ما؟ مثل مُغامرة جميلة» تبدأ بصحبة الألمانيٌ 
وقیق السلاح. كان اسمه ریتشارد وقد أخبرني به الراديو عام 1941: أهلا بك 
يا ويتشارد» يا رفيق السلاح.... وكيف عرفت ريتشارد رفيق السلاح في وات 
المجد تلك؟ (كان الوزن يجبرنا بطبيعة الحال أن نلفظه على الطريقة الفرنسيّة 
نظ / ريشار»» У‏ على الألمانيّة /Кісһага»‏ ريتشارد») - من خلال بطاقة 
يظهر فيها بجانب المقاتل الإيطاليئ» وكلاهما من زاوية جانبيّة» وكلاهما ذكران 
ان وغاية а‏ ثُعت аср‏ 








 ПИЁ ЙйИПА! ИМА اذ‎ ۵ 
6'727 МӘКЕН, ЕГА SlEB 
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لكنّ الراديو خاضتيی: بعد أغنية ريتشارد رفيق السلاح: быш,‏ أ 
أخرى Фа)‏ غلى يقين ДЇ‏ أتابع با (шы‏ كانت الأغبة «АУЫ‏ ما 
حزيئة» كأنها АШ‏ جنائزي خيّل إلى أنه يمضي على إيقاع قفزاتٍ غير محسوسة 
في آمعائي» يؤدّيها صوتٌ نسائي عميقٌ وأاجشْ: شجيٌ وآئم: For асг Каѕете\‏ 
٦٦٢۷۵۲ dem втореп Tor - Stand eine Laternê und steht sie noch датог...‏ ۔ | 

كانت الأسطوانة موجودة عبد جدی» لکئی لم أكن У‏ کلمات الأغنة 
ШУ‏ آنذاك. 

باعل اکیعٹ إلى لے الاک аы „ш‏ رہ-۴ 
كانت ترجمتها بتصرف. أو فلنقل أقرب للتأويل منها إلى الأصل. 


في كل مساء 

تحت عمود الإنارة 

قرب الشكنة 

كنت أجلس فی انتظارك. 

وفي هذا المساء سانتظرك АЈ‏ 


وسأنسى العالم بأسره. 


معك يا ليلي مارلیین: 
معك يا ليلي مارلیین 
وعندما أضطرٌ 

أشعر أنني أنزلق 

ثرى ماذا Зе‏ لي القدر؟ 
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9. لکن بو لا يدري 


بك يا {дд‏ مارليين. 


كانت الأغنية بالألمانيّة تصوّر ضوء الإنارة مُنيثقًا من بين الضہاب:؛ ۷۸٣‏ ۸ء1۷ 
айе эрйїеп Nebel а‏ ؛اء:/ عندما يفوح الضباب١ء‏ الأمر الذي تغفل عنه 
لَه الإيطاليّة. لكتي عمومّاء لم أكن في تلك المرحلة لأفهم ОЙ‏ ذلك الصوت 
сс‏ تحت عمود الإنارةء في «АИ‏ كان صوت العاهرة الغامضة» المرأة 
اها التي تتاجر بنفسها (ومن الوارد أن مشكلتي ترگزت على إمكانيّة إنارة 
س أثناء فترة التعتيم). وربّما هو السبب الذي دفعني» بعد عذة أعوام» 
وين أبياتٍ للشّاعر كوراتزيني: مكدَرًا وحزينًا في الشارع المقفر - قبالة باب 
لميغى - يذبل البخور الطب في المجمرة - ولعل الضہاب هو الذي يغْبّش 
لحواء. 
| ہیں أغنبة لي هارثيين بعد وقت طويل من إصذار الأغنية الحمابكة 
تشارد رفيق сар‏ فإمًا ЫЙ‏ كنا أكثر تفاؤلا من «ОЧІ‏ واا قد حدث فمن 
ك الوقت شيء أحرّنَ رفيق السلاح المسكين» ما جعله لا يحلم إلا بالعودة 
ت عمود الإنارة ذاكء وقد أنهكه المسير على الطين. 2 ,5125 تسلسل 
الأغاني البروباغنديّة الدعائيّة وحده يكشف كيف انتهى بنا المطاف من الحلم 
„шй‏ إلى الحلم بصدر غامر لعاهرة يائسة مثل زبائنها. 
۱ وبعد طفرة الحماس الأرلى» بثنا معتادين لا على التعتيم والقصت 
كنب ٠‏ بل على الجوع أيضًا. وإلا لماذا كانوا يوصون الفتى باليلاء في العام 
1ء بأن يزرع بستان الحرب على شرفة منزله» ما لم يكن له حاجةٌ بتحصيل 
يعض الخضروات من مجالٍ ضيّقٍ كذاك؟ ولماذا لم يعد باليلا يستلم أخبارًا من 
л‏ المجند على الجهة؟ 
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والدي العزیز أكتب إليك 

وبدي تكاد ترتعش؛ لعلك „рш‏ ذلك. 
لقد مرت ابام طوال منذ أن ابتعدت б»‏ 
الدموع الي تبلل وجهي 

МД‏ ھی دموع الفخر. صذقني. 

أرى ابتسامة جميلة ترتسم على وجهك 
وأنت تعانق ابنك باليلا. 

آنا أيضًا أقاتل » آنا ЧАМ‏ أخوض حربي» 
МЫ‏ بشرف. بانضباط 

أتمتى أن تثمر أرضي 

وأعتني بالبستان کل صباح... 

بستان الحرب! 

وأصلي للرت 

أن بحرسك يا أبث العزيز. 






د کی ا وس а раль‏ قرات فى أحد дый‏ صفحة Кее!‏ 
تھسا الأستاذ إلى ان أعداءنا الاتجازز ТЕ‏ شعت الوجيات А‏ 5 
2,6 أثنى آنا أيضًا آتناول خمس وجبات: القهوة بالحليب مع АЕ‏ 
خفيفة E‏ العاشرة في المدرسةة الغداءة العصرية؛ والعشا والحق أن 1 
جميع الأطفال كانوا محظوظين مثلي. بل ]0 شعبًا يتناول خمس وجبات في اليوم 
لا بد أن يحتقر مّن كان يزرع الطماطم على الشرفة. 
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7 № 1 ا ضر на. | Ег‏ 
ال 97:131 ار 





فکیف نفسر هزال البريطانيين إذن؟ ولماذا في إحدى البطاقات : التي احتفظ 
بها ад‏ المعنونة ب«اسكتوا!»» يظهر بريطانع خبیث يكاول ال 
الأخبار التشسكريّة الي 05 ша‏ کی мыз‏ علا | 
المثال؟ هل من المعقول أن يحدث ذلك» إذا كان الشعب برمته قد هب إلى 
السلاح ХА‏ رجل واحد؟ أكان هناك О ЦЫ‏ جواسيس؟ ألم оны‏ المتمرّدون شر 
هزيمة» كما تفيد حكايات كتاب القراءة» من قبل И‏ 20 المسيرة إلى روما؟ 

كانت كثيرٌ من الصفحات تتكلم عن اقتراب النصر. 'ولكن» ا 5 
أقرافاء وقعت أغنية جميلة على طق تاور الأسطوانات كان جس 
المقاومة الأخيرة لأحد محاورنا فی الصحراء» واحة الجغبوب» وعن قصّة اون 
المُحاصَرين» وقد سقطوا في النهاية جرّاء الجوع وانعدام الإمدادات» لتغدو قضّة 
ذات мы‏ أسطورثة: قبل عة أسابيع» في ميلان كنت قد شاهدث على اک 
فيلمًا Шу»‏ عن مقاومة دافي كروكيت وجيم بوي في حصن آلامو. لا شيء يفوق 
فكرة أن تكون مُحاصّرًا في حصن منيع. أتخيّل ШЙ‏ غيت تلك المرثاة الحزينة 
بعواطف شاب يتابع الیوم فيلمًا من أقاصي الغرب الأمريكي. | 

Ке من الجغبوب» )25 تلك‎ а ما معناه أن نهاية بريطائيا‎ Эв 
أبت إلا أن تذكّرني ب ماراماو» لماذا متّ؟» لأنها كانت احتفاءً بالهزيمة - وهذا‎ 
ما تخبّرني به جرائد جڈي: سقطت واحة الجغبوب في برقة» بعد مقاومة شرسةء‎ 
هُنالك منفعة قصوى في تجييش شعب‎ О] فی مارس عام 1941 تحديدًا. بدا لي‎ 
بأكمله من أجل هزيمة.‎ 

وماذا عن هذه الأغنية». التي صدرت في العام نفسه. ,3.5 بالنصر؟ واا 
سياتي الحمال!ء كانت تعد بالجمال مع قدوم أبريل» عندما كنا محر ا 
أبابا. في الحالة الطبيعيّة» يُستخدم تعبير «والآن سیاتي الجمال» Чез‏ في تغير 
الأحوال عندما يكون الطقس б‏ فلماذا کان على الجمال أن يأتي في راک 
Шу»‏ على أنّهم كانوا يأملون Улз‏ للأقدار في ذلك الشتاء الذي صدرت فيه 
12241 للمرة ای 
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9. لکن уз‏ لا يدري 









وعليه» Ор‏ كل البروباغندا البطوليّة التي كنا نتغذى منهاء كانت تلمّح إلى 
حية وإحباط. فما معنى هتاف «سوف نعود!» سوى ШЙ‏ نتطلّع. ونأمل» ونبوح 
эй.‏ إلى حيث اندحرنا؟ 


کتائب الدونشي. كتائب 
الموت. оде‏ للحياة 

وفي الربيع تستأئف المباراة. 
УА‏ القارّات باللهيب والأزهار! 
уай‏ بز امنود 

مُوسوليني المسلحين بالقيم. 


كناتب الموت. 

كتائب الحباة 

سبِداً الساراة ثائیؤ 

لولا الكراهية لما تولد الحت. 

"е^!‏ حمراء ومصپر واحد 

عقدة سوداء للفرقة العاملة 

у‏ قابلنا الموت 

بقنبلتین ووردة في ХА‏ 

بد ШЇ]‏ سرت ظام 1945 حسما سی ый фый‏ رکانت دا ا 
تتحدّث عن ربيع آخرء بعد عامين من الأغنية السابقة (وكنا سنوقع على الهدنة في 


سبتمبر). بعيدًا عن صورة اللقاء بالموت - التي أدهشتنى ربّما - بقنبلتين ووردة 
فى الأفواہ: لماذا كانت المباراة ستستأنف في الربيع» لماذا كان عليها أن تبدأ 
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ш жн Ый‏ تُراٹا 



















ثانية؟ هل يعني ШЙ‏ توقّفث من قبل؟ ورغم Ча‏ کانوا يرغموننا على غنائهاء 
بإيمانٍ قوي - لا Сш‏ - بالنصر النهائي. 

لم یقترح علي الرافيو من أتاشيد تفاولكة إلا راح Арм ан‏ 
الَْضیٔ في البحر الواسعء ساخرين بالسيّدة تهلكة وبالقدر..٠»‏ وسرعان کا 
استحضرت تلك الکلماث فی كلماتٍ أخری؛ فذهبت أبحث عن الأغنية: لا 
سا لا تظرن إن зай‏ 


ليس من الوارد أنني سمعٹھا في المدرسةء بل من الراديو بالطبع. كان الراديو 
يذيع كلا من نشيد الغرّاصين وتحذير الصباياء Ору‏ بأوقاتٍ متباعدة. عالّمان. 

وبالاستماع إلى أغانٍ أخرى» کان يبدو تمامًا أنّ الحياة تمضي على 
مسازين» اخدغما لنشرات الحرب» وثانيهها لتلقین الدرس الأبدئ في التفاود 
والبهجة الذي تتكرم به فرقنا الأوركستراليّة المعطاءة. هل بدأت الحرب الإسبانية 
,}| فيها الطليان على كلا الجانبين» بینما كان الزعيم يُطلق خطبًا ناريّة وتعبويّة 
لتحضیرنا لنزاع ДЇ‏ وطأة ودمويّة؟ كانت لوتشانا دولیفر (راودتني شعلة في منتهى 
العذوبة!) تغنّى: ١لا‏ تنسّي كلماتي» فأنتِ يا صغيرة لا تعرفین معنی الحبّاء 
وأوركسترا المُوسیقار بارزيزا تؤدّي: «أيْتها الطفلة العاشقة لقد حلمت بكِ هذه 
الليلة» غافیةً على قلبي» وكنتٍ تبٹسمین!ء بينما كان الجميع يردّد: «الحبّ 
جمیل؛ معك یا فيوريل». أكان النظام يروج جمال بنات الريف» وعظمة الام 
الولود» ليفرض ضريبة على العُزوبة؟ کان الرادیو يحذر من عواقب الغیرة؛ 
بوصفھا صرعةً Ду‏ زمانھاء буз,‏ فاقد الصلاحيّة. 

هل فُرض تعتيم النوافذ والجلوس بجوار الرادیو فرضًا مع اندلاع الحرب؟ 
كان ألبرتو رابالياتي» المطرب والمقدّم الإذاعي» يهمس لنا: «هلا أخفضت 
صوت الرادیو؛ إن آردت سماع نبضات قلبي!. هل كانت بداية الحملات متعثرق 
عندما أردنا «استعصال کلی اليونان»» فيما راح جنودنا يموتون في الطين؟ لا 
خوف البئة لا نمارس الحبٌ حين تمطر. 
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أحقًا كان بيبو لا يدري؟ کم يمتلك النظام من أرواح؟ ة ففي الوقت الذي 
احتدمت فيه المُواجهات في معركة العَلْمَيْن تحت الشمس الأفريقيّة: كان الراديو 
يدوى : تار أن 02-1 مکنا الي تضرب جبيني ؛ وأنا أَغْني سعبداء بها 
کٹا ندخل الحرب مع الولايات المتّحدة؛ وكانت جرائدنا تشيد بالقصف ال 
على بيرل هاربر» فی гы»‏ أن الإذاعة كانت تبث: إن نزلت ذات ليلة» ت 
سماء هاوائق؛ ستجد الفردوس؛؟؛ (وربّما كان جمهور الراديو لا يعرف أن ل 
هاربر تقع في هاواي» وأن جزر الهاواي أراض أمريكيّة). استسلم الجنرا 
باولوس فی ستالينغرادء ما بين آلاف الجثث من كلا الجانبين» بينما كنا نتم 
إلى أغنية: «توجد حضوة صغيرة في جرابي» еї‏ إنها تؤلمني كثيرًا». 

باشر الحلفاء رسوّهم في صقليّة» وكات الراديو (بصوت اليدا فالى!) © 
إلا الحبّ. لا يتبذد الحبّ في А‏ الذهبن». 225 أولى الغارات الج ا 
روماء وكان جون كاتشالي يزقزق: «سنکون بمفردنا У‏ يداي في بدي 
حتى فجر اليوم التالي». ظ 

رسى الحلفاء فى أنزيو وكان الراديو Ый»‏ ا same, һевате mucho»‏ 3 
وقعت مجزرة الحفر الجماعيّة فى أردياء عندها كان الراديو يسلا КО‏ 
کرابابیلاتا و أبن ظاظا؟. وكانت ميلانو تكابد شتى أنواع القصف والعذاب» ف 1 
تبث إذاعة ميلانو : АЈА‏ المدللات... 


وماذا عني أثاء أنا» كيف كنت أعيش ضمن هذه У ро‏ 
هل е‏ بالنصرء هل كنت اسب الدوتشي» هل كنت أزيد لیک 
سبيله؟ هل كنت أصذق مقولات الزعيم التاريخيّة التي كان الأستاذ يتلوها عل 
اإذا کان المحراث يشق الأخاديد» О‏ السيف هو الذی يذود عنها. سوف ш‏ 
ما فإذا Шәй‏ فاتبعوني» وإذا تراجعثٌ فاقتلونی؛؟ 
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оез‏ موضوعٌ إنشاء مدرسيًا في أحد دفاتري من الصف الخامل 
الابتدائی : 2ء االعام العشرون من العهد الفاشئ» : 


الفكرة: - ھا الصغارء عليكم أن تکونوا طوال الحياة حماة لهذه الحضارة 
البطوليّة الحديثة التي تشیّدھا МА)‏ (موسوليني). 

الموضوع: - رتل من الأطفال يتقذم في الشارع المغبز 

إنهم شبيبة باليلاء يسيرون بکل فخر واعتزاز» تحت شمس مطلع الربيع 
«А‏ منضبطين وطيّعين للاوامر الصارمة التي تلقوها من قادتهم. إنهم الفتية الذبن 
حالما يصبحون فی سن العشرین سیٹر کون الأقلام کی يحملوا البنادق لحماية 
إيطاليا من غدر الأعداء. إنهم شبيبة باليلا الذين نراهم يسيرون بعرض عسکری في 
الشوارع يوم السبت. وينهمكون في الدراسة على مقاعد المدرسة في بقئّة الام 
عندما تشتذ أعوادهم» سيصبحون حماة أوفياء لإيطاليا ومُؤمنین بحضارتها. 

من كان ليتصؤر О‏ هؤلاء الفتية ذوي الوجوه الملساء وهم يسيرون في 
طوابير امارش «КАА‏ وما زال آغلبھم طلائعیین: كانوا يسقون رمال Мм‏ 
الملتهبة بدمائهم؟ ومن يتصوّر أن هؤلاء Ма‏ السعداء الذين يلعبون دائماء 
سيكونون مستعذین خلال أعوام قصيرة للموت في المیدان وأفواههم نترنم باسم 
انطاليا؟ 





لطالما استحوذت هذه الأمنيّة على أفكاري: عندما سأصبح طويل القامة 
سأنطؤع في الجيش. وكلما سمعث من الراديو عن فصول لا تنتهي من البسالة 
والبطولة والتفاني التي يسطرها جنودنا الأشاوس. ازدادت تلك ОАА‏ رسوخًا في 
قلبی؛ ولن تستطيع أي قوۃ بشريّة أن تنتزعها. 

أجل ! ساصبح جنديًاء ساقائل: وساموت إذا شاءت إيطالياء في سبيل 
حضارتها المُقذسة الحديثة والبطولیّةء والتي ستحمل الخیر للعالم باسرة لان الرت 
آراد من إبطالیا أن تحفق ذلك. 


260 





9 لکن سبو لا يدري 


أجل ! إن شبيبة باليلا السعداء والهانئين» عندما يكبرون» سيصبحون أسُودًا 
كسى لكل من يتحرّأ على المساس بحضارتنا АЗАА‏ سیقاتلون مثل الوحوش 
الكاسرة. وإذا تعثروا نهضوا فورًا لمتابعة القتال. وسينتصرون حتى يكتب ай‏ مرّة 
الخرى لإبطالياء إيطاليا الخالدة. 

 "‏ وبالذكرى الحيّة لأمجادنا الماضية. وینتائج أمجادنا الحاليّة. وبالأمل في 
25-4 المستقبل ‏ التى ستحققها شبيبة باليلاء أولاد اليوم. جنود الغد؛ فإن إبطاليا 
كمل مسيرتها الماجدة نحو النصر المحتٌح. 


قل كنت Сафа‏ بذلك أم كنت أردّد عبارات جاهزة لا أكثر؟ ما كان رأي 
الذي عندما كنت آتيهما من المدرسة Уа‏ بهذة النصوص وقد حصلث على 
علامة ممتازة؟ لعل آباءنا كانوا يؤمنون بذلك هم أيضّاء لأنهم قد.تشرّبوا عبارات 
ا ذلك руй‏ قبل تسلط ЭЗ] ДАШ‏ يعلم معظم الاس أن آباءنا قد ولدوا 
وترعرعوا وسط أجواء تعضب «ср;‏ کانوا فيها مود الضراع العالميَ الأول 
ان غاد С‏ لم يقل المستقبليون إن الحربّ وحدها طهورٌ العالم؟ كانت 


اى قد وقعتا.على نسخة قديمة من :روایة قلب: руей‏ ا للادیب دي 


| آمب | السسسر 6 حيث تصفیحت ت أمجاد البادوفانيٌ الوطنيٌ الصغير وتضحيات غارونی؛ 
وقرات де‏ یکت فھا والد إتريكو لا بن فلأ الجيش الملكئ : 


لن يتوانى 9 من هؤلاء الفتبة المفعمين بالأمل والعنفوان» عن تلبية نداء 
الدفاع عن بلدنا في أي لحظة وقد يسقطون قتلی في غضون ساعات تحت وابل 
هن رصاص المنادق والرشاشات. كلما سمعت في إحدى الحفلات من Кы‏ 
ایحیا الجيش. تحيا «АЫ‏ دع عنك الجحافل السائرۃ وتخيّل الريف یعخ 
بالجشث ويفيض بالدماء؛ في تلك الساعة ستنبع صيحة ایحیا الجيش! من صميم 
قلبك. وستغدو صورة إبطالیا في عينيك М)‏ منعة وسموًا. 
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الشعلة ЖЫН ДАҢ‏ لر اتا 







لست وحدي إذن٭ حثی آبائي تربّوا على إدراك „ш>‏ للوطن بوصفه إسهَاما 
في إراقة الدماء وعلى عدم الفزع من رؤية ريف بأكمله يفيض ہالدماءء بل يج 
أن يفرحوا.بتلك الرؤیة: بالمقابل» ألم 'ينشد الشّاعر الأسطورئ قبل مائة عا 
'تباركت الستون الغائرة = رات حيبت كان الئاس - ایر کر ЕУ‏ 
في سبيل الو طن)...؟ 

أدركث أنّي لم كن لأعتبر مذابح الجريدة المصوّرة للرحلات والمُغامرات Шш]‏ 
إطلاقاء إذ كتا Ош‏ في ظلّ تقديس الهمجيّة. وهذا لا يخصل الثقافة الإيطاليّة وحدهاء 
نئی حکایات الجريدة المصورة تحديدًا إذ قرأت عن حماسيّات حرية ا КО‏ 
الخلاص عبر حمّام الدم» على لسان أبطالٍ وفرسانٍ فرنسيين» يتخذون من عار 
موقعة سیتان أسطورة غضوبة ومنشقمة» С‏ بالجترب لا 
يشجّع على إقامة الهولوكست إلا الغلْ الناجم عن هزيمة نكراء. هكذا Б‏ ظ 
يعلموننا الحياة» А‏ وأبناءء بأنْ يرووا لنا كيف يكون الموت جميلا. 

ولکن كم كدت أرغتت فی العوت حا وما الذي كنت أعرفه ۶ 
الموت؟ ثمّة حكاية» في كتاب القراءة للصت الخامس تمامًاء بعُنوان قمة فالینتی 
فحات الأكثر طيًا فى الكتاب كلةء والحنوان 
مشار إليه بقلم الرصاص» وعدّة فقرات مخطوظ تحتها. تتحدّث عن مشهدٍ بطولئ 
من الحرب الإسبانيّة : كتيبة «السهام السود» تتمركز قبالة إحدى القمم الشاهقةء 
0 قمّةء» بالإسبانیّةاء والقمّة وعرة ومنيعة ولا مجال لمهاجمتها. لكنّ إحدى 


| 





шл!) كانت تلك‎ . Лота 28 


الفِرّق يقودها رياضينٌ أسمر ذو أربعة وعشرين عامّاء يدعى فالينتي» والذي كان 
في وطنه يدرس الآدب ويكتب القصائد» غير أنه فاز برياضة الملاكمة في 
المسابقات الفاشيّة» وتطرّع للتجئد في إسبانياء حيث هُناك «من القتال ما فيه 
الكفاية للملاكمين» والشعراء أيضًاا. يأمر فالينتي بالهجوم» غير Ше‏ بحجم 
الخطورة. وتتناول الحكاية مُختلف المراحل التى مرّت بها تلك العمليّة البطوليّة 
ال يمطرهم А)‏ («الخمر الملاعین؛ أين هم؟ لماذا لا یخرجون من 
أوكارهم؟1) بشتى أنواع الأسلحة؛ ١كما‏ لو أنهم يدلقون الماء على حريق К‏ 
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9 لکن жа‏ لا يدري 


(6344, وما لبث فالینتی يتسلق للاستیلاء على القمّةء حتى صُعِقَتْ أذناه‎ зда, 


аа‏ صادر عن ضربة حادة ومباغتة على جبينه: 


أطبق الظلام. وجہ فالینتی على العشب. خف الظلام قلیلا وضاز الحهر. 
وعين البطل. الآقرب إلى الأرض» ترى ساقين من العشب ثخينتين کساریتین. 


يقترب أحد المقاتلين» يهمس لفالينتي أنهم تمكنوا من الاستيلاء على 
4520 رهنا يتخدّث المؤلف على لسان فاليتتى: :ماذا يعني الموت؟ إن كلمة 
الموت هي التي عادةً ما تسبّب الخوف. ШЇ‏ الآن وقد مات» وهو على عِلم 
بذلكء р‏ لا يشعر بالحَرٌ أو بالبردء أو بالألم». كل ما يعرفه أنه أنجز واجبه 
علی أكمل Чотаћ- 11 215 сау‏ التي ها ستحمل اسمه. 
اتضح لي؛ من خلال الرعشة التي رافقت قراءتي الثانية والواعية في هذه 
62И‏ انی تعرفت على الموت الحقيقئ للمرة الأول عبر تلك الكلمات 
٠‏ ربدت صورة سيقان العشب الفخيية كالسواريء РСЕ‏ 
الال ДУ‏ غندما قرأثها كدت أراها. بل تملكني انطباعٌ ДУ‏ في طفولتي Мз‏ 
إل البستان «Оа‏ كأئني أقيم طقسا (ШМ‏ واستلقيتٌ على جانبى. وكدت 
قرس العشب النضر بوجهي» كي أرى تينك الساريتين حمًا. كانت تلك القراءة 
а ЙЗ‏ على درب دمشق» Шз‏ حددت مصیری إلى الأبد. السقطۂ الت جدثت 
| خلال تلك الشهور نفسها من كتابتي موضوع الإنشاء الذي ضايقني كثيرا. هل من 
المعقول كل هذه الازدواجيّة؟ أم إننی قرأثٌ الحكاية بعد الموضوع؛ وتغير كل 
شيء بعد تلك اللحظة؟ 


_ المتوسّطة أقلّ أهميّة: فإذا تكلمت عن ملوك روما السبعة» أو عن تعدّد الحدودء 
سواء أكانت فاشيّةَ آم لاء فينبغي أن تقول الأشياء نفسها تقريبًا. إلا أن مُنالك 


دفاترٌ الوقائع في المتوسّطة. يبدو أن المناهج الدراسيّة خضعت لبعض 
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الإصلاحات التي منعت تحديد موضوع الإنشاءء ما حفزنا بطبيعة الحال ей)‏ 
وقائع من حياتنا. وقد تغيّرت الآنسة» التي كانت تقرأ الوقائع وتستخدم القلم 
الأحمر لا لتحديد العلامةء إِنّما لكتابة تعليق نقديّ حول الأسلوب أو УЙ‏ 
الإبداعيّة. Ш раз‏ كنا نتعامل مع امرآة» من خلال بعض مقدّمات تلك 
الملاحظات ОИ)‏ مبهورة بتباهتك...)). وممًا لا شك فيه أنها امرأة 555 '(وربتا 
كنا نعشقهاء у‏ إذ قرأت تلك الملاحظات المكتوبة بالأحمر» شعرث أنها ٢۷‏ 
یل أن ТРЕТО МЫЗ э! бб‏ للزنبق» والله أعلم لماذا)ء وأنها 
تحاول دفعنا لنكون صريحين ومبدعين. 

إحدى تلك الوقائع» التي حصلت على أكبر الثناءات؛ كانت بتاريخ دیسمبر 
2. بات عمري أحد عشر ШАР‏ لکنّی كتبتها بعد تسعة شهور فقط من 
الموضوع السابق : 


واقعة - الكأس التی لا تكسّر. 


اشترت أي كأسًا لا تكسّر. مع انها من زجاج حقيق. وهذا ما أدهشني لالہ 
عندما حدثت هذه الواقعة. كان الداعي ما یزال صغيرًاء وكفاءاته ААА‏ لم تتطوّر 
بعد إلى درجة تسمح له بتصور استحالة کسر كأس ماء كأس شبيهة بتلك التي إذا 
وفعت أحدثت رنیئا! (مع تلقّى عدد كبير من الصفعات على Хаз М‏ 

کا لا تكسّرا كانت تبدو لی عبارة سحريّة. تجربة أولى. ثانبة؛ Б‏ 
الكأس تقع. تتخنط بفرقعة شيطانيّة» ونظل على حالها. 

ذات مساءء جاء بعض المعارف وقدّمت لهم КЫЎ‏ صغيرة من الشوكولاتة 
(لاحظوا أن تلك اللقمات اللذيذة كانت ماتزال مُتوافرة М‏ وبكثرة). اتحھث 
إلى المطبخ ممتلئ الفم (لم أعد أذكر بماذاء «جاندويا؛ أو استيرليو؛ أو ١كافاريل‏ 
- بروشیها)» وعدت УА‏ يدي الكأس الشهيرة. 

اسیّداتي » سادتي ٠‏ هتفث بنبرة صاحب السيرك وهو ينادي على المازة كي يشاهدوا 
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9۔ لکن بسو لا يدري 


العرض. "آفذم لكم الكأس السحريّة. ам‏ التي لا تكسّر. ЎА‏ سأرميها أرضًا 
وسترون أنها لا نتھشم١ء‏ وأردفث بصوت غامض ومهيب: اتبقی على حالها!!. 
رميثها و... - لا لزوم МУ‏ - تحطمت الكأس إلى ألف قطعة. 
شعرث А‏ أتضرّح خجلاء أنظر مندهشًا إلى تلك الشظابا اللامعة مثل اللالی 
كحت ضوء الثرنا.:. وانفحرث М\‏ 


انتهت حكايتي. حاولتٌ أن КЕЦ‏ على ЦЕЙ‏ نص کلاسیکئ. كنت آروي 
عن مجتمع ما قبل تکنولوجیٔء تُعَدَ فيه الكأس التي لا تُكسّر شيئًا نادرّاء وتُشترى 
_ متها واحدة فقط للتجربة. لم يكن تحطيمها معيبًا {дА}‏ بل اعتدا٤‏ سافرًا على 
كاله الأسرة. СЕ‏ هزيمة نكراء إذن. 

كانت حكايتي من العام 1942ء وتستذكر حقبة ما قبل الحرب بوصفها حقبة 
(2л‏ ما زالت فيها قطع الشوكولاتة الصغيرة مُتوافرة» وبعضها са‏ علاوة على 
ذلك؛ وكان يتم استقبال الضيوف في الصالون أو في صالة الطعام تحت ضوء الثريًا. 
ولم یکن کلامی الموجه إلى الحاضرين 155 للخطابات التاريخيّة من على الشرفة 
في ساحة فینیسیاء بل كنت ألقيه بنبرة غرائييّة ЈЕ‏ ريما صادفئه في أحد الأسواق. 
|[ ہابت ضر ماهتة أو م مُحاولة للنصر؛ بثقة راسخة» فإذا آنا أقلب الوضع رأسًا 
على عقب» بصدمة مفاجئةء وأعترف بالخسارة. 

تلك إحذى القصص الأولى الخاضة بى حقاء ولیست تردیڈا са ЕДЕП‏ 
المدرسيّة» ولم تكن متأثرة بروايات المُغامرة. 225 كمبيالة غير مشرّفة. بتلك 
الشظايا التي لمعت تحت ضوء الثريًا مثل لآلئ (زائفة)» كنت كنت أحتفي ب "٥ء٥‏ 
7 الخاصّة بي ؛ وأنا في الحادية عشر من عمريء ШАА‏ اللثام عن تشاؤم كوني. 

كنت قد أصبحت راوي الفشل» ЈА‏ فيه من معادلٍ موضوعي مُعرْضٍ 
الك کت كد کے ما راد اللى Кыйы‏ تجرد شر وی اود ےی 


ула‏ ضد !6 وهم. 
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كيف يُمكن للمرء أن يتغيّر هكذا في غضون تسعة شهور؟ التموٌ الطبيعي؛ 
بالتأكيد» النموٌ يجعلنا ماكرين؛ بل أكثر من ذلك: الصحوة من بُطلان وعود 
المجد التي لم صن (ربّما قرأث أنا أيضًا الجرائد التي خط عليها جذّي» عندما 
كنت في المدينة)» التأثر بموت فالیٹتی؛ البطولة التي كانت تتبدد في رؤية تلك 
السواری الفظيعة خضراء اللون: الحاجز الأخير الذي كان а аА,‏ العالم 
Ды)‏ أيْ اكتمال المصير الطبيعيّ لكل کائن فان. 

كنت قد اصبحث حكيمًا في غضون تسعة شهور» سارحًا بحكم متهتكة. 

وماذا Ше‏ تبقی : ДЕУІ‏ خطابات الدوتشي» الطفلات العاشقات: مُواجهة 
الموت بقنبلتين ووردة بالفم؟ إذا حكمنا على عنونة دفاتر المرحلة المتوسّطة» نستنتج © 
أنني تردّدتٌُ إلى الصف ШУУ!‏ المتوسّط عندما كنت لا أزال في المدينة» حيث کتبت 
تلك الواقعة» ثم التحقث بالصفین التالیین في سولارا. ЧУ»‏ على ОЇ‏ عائلتي قرّرت 
اللجوء إلى الريف نهائيًا لأن القصف بدأ يطاول المديئة أيضا. كنت قد أصبحت مواطنا 
من سولارا في أعقاب ذكرى تلكا الکاس المكسرة؛ أما الوقائم الآخری في الصف 
الثاني والثالث» لم تكن إلا ذكريات الزمن الجميل الخالي» عندما كنا نسمع صوت 
صفارة فنعرف ЫЙ‏ من أحد المصانع ونقول: «انتصف النهار يا أبتِء عد إلى المنزل1» 
وحكايات عن رغبة في العودة إلى المدينة وقد عم فيها السلام» وتخيّلات حول أعياد 
الميلاد في الزمن الفائت. كنت قد نزعث Де‏ برّة باليلاء وأصبحتٌ سوداويًا ضغيرًاء 
قد وهب نفسّه أساسًا للببحث عن الزمن المفقود. 

فكيف عشت الأعوام ما بين 1943 وحتّى نهاية الحرب» الأعوام الأشذ 
ظلمةء حیث كافح المناضلون» ولم يعد الألمان رفاقنا في السلاح؟ لا شيء على 
Ое ыш!‏ لآ ف و الحديف خی аный‏ ال ری خط ا نضا | 
الأسائذة من Аа‏ اجتیازہ: 

مازالت: نتقصنی:اعلقۃ أخجرئ اررتنا أكتز. لقد تعبرت فى لحظة «лл‏ وا 
عرفت لماذا. 
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بت أشعر أنني مشوّشنْ أكثر ША‏ كنت عليه حين وصلت. ففي السابق لم 
وی ا و صِفْرٌ مطلق. СЇ‏ حينذاك ما زلت لا أذكر شیئاء )25 
علمت أكثر مما „аш‏ فق ҮШ‏ عل کیٹ аы‏ ياح المدورسة والتربية 
الحكوميّة؛ التي تعتمد على العمارة الرومائیّة والرسومات البروباغنديّة والبيانات 
الحائطية والأغتيات ЧАА‏ وياسو الذي قرا لسالفاري «бду‏ وغراة الج 
ووحشية الجريدة المصوّرة للرحلات والمغامرات» وجرائم روكامبول» وفامنتوما 
في باريس الغامضة» وضبابات شرلوك هولمز؛ ويامبو ذي الغرّة الجميلة» 
والکاس التي لا تکسّر؟ 


Сал‏ ياولا مشدود الأعضات: واخہرتھا غما أقاسيةه من انزعاجاث؛ فما 
كان У) цел‏ أن А2‏ 





клі‏ الآمر بالسبة إلن У‏ يتعذى كونه ذكريات مشوّشة. Б Ш‏ زلت 
Ља)‏ بذکری إحدئن الليالي التي قضبتها في لجا أيقظوني فجأة وأخذوني 
معهم إلى أسفل» وكان عمري أربع سنوات М»‏ أقصى. المعذرةء دعني أتكلم 
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كطبيبة نفسانيّة: بإمكان الطفل أن يعيش فی عوالم مُختلفة» مثلما يفعل “У‏ 
إذ يتعلسون تشغيل التلقاز ويشاهدوق نشرة الأخبارء ومن ثم يصعون إل 
الحكايات الخرافيّة؛ ويتصمّحون كتبًا مصوّرة تظهر فيها الغيلان الخُضر بعيونها 
الوديعة والذئاب الناطقة. ساندرو يتكلم Щй»‏ عن الديناصورات التي شاهدها في 
أحد أفلام الكرتون» لكنّه يعي تمامًا استحالة أن يصادف أحدها عند منعطف 
الشارع. أروي له عن سندريلاء ثم ينهض عن سريره حوالى العاشرة؛ دون أن 
يلقت اثقباہ казы]‏ ويسترق التظر Ме‏ المتقل إلى «ЛАБ‏ ليشاهد.قوّات الماريدر 
تغتال عشرۃة رجال А‏ بدفقة رشاش واحدة. إن الأطفال Биди‏ تا كر 
ويميزون جا بين الخرافة والواقع؛ يضعون ш‏ هنا وأخرى هناك لكتّهم لا 

يتشوّشون رس باستثناء بعض الأطفال المرضی الذين يشاهدون سوبرمان وهو 
يطيرء فيضعون منشفة على أكتافهم ويرمون بأنفسهم من النافذة. لك تلك حالات 
مرضیّةء واللائمة تقع في معظم الأحيان على الوالدين. أمّا حالتك؛ لم تكن 
سض وکت اليل Дм]‏ .سداق عا بين سائدوغان والكتب Ж дый‏ 


«أجلء ولكن أيّ العالمين كنت أعتبره خياليًا؟ عالم ساندوخان أم عالم 
الدوتشي الذي у,‏ أبناء الذتبة؟ أخبرتك عن موضوع الإنشاء» أليس كذلك؟ 
فھل كنت في سن سن العاشرة» أرغب حقا في الانغماس مثل وحش هاتج للموت 
في سبيل إيطاليا الخالدة؟ أقول في سنّ العاشرة» عندما كانت الرقابة مفروضة 
أغلب الظنّ» لكثنا کٹا نعيش مع القصف قبلها بزمنء وفي العام 1942 كان 
جنودنا يموتون كالذباب فی روسيا». 


الاسمع يا يامبوء عندما كانت كارلا ونیکولیٹا صغيرتين» بل وحتی مع 
(зз Чы!‏ ميل ضر свай‏ 25 تقول إن الأطعال لوت ہل بد انك تذكر 
ذلك» فقد حدث منذ بضعة أسابيع: جاء جاني إلى بيتنا عندما كان أحفادنا 
موجودين عندناء فقال له ساندرو: "كم أنا سعيد لمجيئك إلينا یا عم جاني'. 
فقال لك: "أرأيت كم یوڈنی؟'. فأجبته: "الأطفال متملقون يا جاني. كل ما في 
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С.л 10‏ الخيميائيٌ 


الآمر أن هذا الولد يعرف أنك تعطيه دومًا علكة ليمضغها". الأطفال متلمقون. 
وأنت گنت كذلك.. كان شغلك الشاغل أن تستحق غلامة جِيّدَة» وكنت تکتٹب ما 
' يعجب الأستاذ. ترجمٌ من توتوء الذي لطالما وصفتّه بأنه معلمٌ في الحياةء إذ 
قال: 'نولد متملقين: وأنا بكل تواضع ولدثُ متملقًا .٠'‏ 

اأنت تبشطين المسألة كثيرًا. شئّان ما بين التملق «А АШ‏ والتملق 
لإيطاليا الخالدة. ثم لماذا أصبحتٌ معلمًا في العدميّة بعد عام واحد فقط» у‏ 
استعارةً مجازيّة لعالم لا غاية له» في تلك القصّة عن الكأس التي لا تُكسّر؟ لان 
هذا ما كنت أود التعبير عنه بالضبطء أعي ذلك». 





ابل ӘБУ‏ - ويكل) بساطة - ОЗ ЗИ сә д‏ الأستاة дада‏ أن 
22е‏ لدياك حا نقدنًا = يكن الاستاذ القدیم سج لِك بتطویرہ. = إن فارقًا من 
تسعة شھور؛ في تلك الج تسب بقرن من الزمن». 

لا بذ أن شيا ما قد حدث خلال تلك الشهور السعة. .أفرکٹ: الام عندما 
دخلث ثانية إلى مكتب جدي. كنت أتصفُح من كومة المجلات لا على التعيين؛ 
Малы‏ اشرت من فنجان القهوة» فسللت من بیٹھا جا лд‏ عة ساخرة» من 
أواخر الثلاثينيات» برتولدو. كان العدد صادرًا عام 1937ء لكثي من المُؤکد انش 
51,3 في فترة لاحقة؛ لی حینذاك لم اکن لأسشو عب رسوم تلك الشخصيات 
4.3 كالأسلاك» أو أن أقذر سی الدعابة غریث الأطوان: 1 ТЇ‏ رار 
(وكان يصدر منها واحدٌ في الأسبوع على الزاوية اليسرى للافتتاحيّة) ولعله أثار 
اهتمامي حقًا أثناء تلك الشهور التسعة الثى تحوّلت فيها Мәш‏ جذريًا : 


تسلل برتولدو من بين كل رجال الحاشية واتجه فورًا للجلوس في جوار 
الدوق الأكبر ترومبونى. الذى كان طيبًا بطبعه وھاوبا للفكاهةء وعلى ذلك النحو 
بدأ с‏ انه مستطرفا. 


الدوق - طاب يومك پا برتؤلدوء كيف كانت الحملة الصلستة؟ 
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ли Ын‏ للملقة ڈو انا 


برتولدو - نبيلة. 

الدوق - والعمل ؟ 

الدوق - والدفعة؟ 

Маз - برتولدو‎ 

الدوق - وانطلاقة التضامن الإانسانی $ 

برتولدو - مؤثئرة. 

الدوق - والمٹال؟ 

Ф Т برتولدو‎ 

الدوق - والمسادرة؟ 

برتولدو - شبحاعة. 

الدوق - والعرض؟ 

برتولدو - عفوق. 

الدوق - واللفتة؟ 

Маз - برتولدو‎ 

ضحك الدوق الاکں ونادى على کل سادة البلاظط أن بحتمعوا حول وأمر 
بااضطرابات تشومبی؛ (1378) وبعد أن حدث ما حدث: عاد السادة كل إلى 
مكانه » وتابع الدوق حوارہ مع القروق. 

الدوق - كيف العام[ ؟ 

з — برتولدو‎ 

Са, الفوقے‎ 
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برتولدو - بسيط لكنه صحئ. 

برتولدو - خصبة ومشمسة. 

الدوق Е‏ والشعب؟ 

برتولدو - مضیاف کڑا 

الدوق - والمنظر؟ 

درتولدو ү‏ خلاب. 

الدوق Ца‏ والضواحی؟ 

برتولدو = ساحرة. 

الدوق - والمدینة؟ 

صضحك الدوق الاک ونادى على کل سادة اللاط 1 بحتمعوا حولہ: وأمر 
ә.‏ سجن الباستيل١‏ (1789) وباموقعة مونتابرتي؟ (1266)ء وبعد أن حدث ما 
حدث. عاد السادة كل إلى مكانه وتابع الدوق حوارہ مع القروي... 

كان ذلك الحوار يتهكم من ДА)‏ الشعراء ولغة الصحف ولغة الخطابة 
الرسميّة فى أن واحد. فإذا كنت فت نبيهّاء من غير المعقول آنی بعد قراءة تلك 
الحوارات» واضلتُ كتابة المواضيع غلى غرار موضوع مارس 1942. كنت 


فرضيّات ليس إلا. ومن يدري مقدار الأشياء التي جرت لي بين موضوع 
اللطولة الؤائفة والواقعة д‏ تکعب التهبليل: قزرت أن أعلى ابحاق кй у‏ 
مرّة آخری, نولت إلى шш‏ كنت فة انميت سجاتر السيتان.واغمطررث أن 
أتكيّف مع سجائر المارلبورو لايت - هذا أفضل»ء سأدخن أقلء УУ‏ 
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а 4‏ لوانا 





مع پاولاء کان ضغطي في الماثة гыш у] у‏ كنت уй]‏ 

وفي العودة» رغبتٌُ في تناول تفاحةء فدخلث إلى العرف السفلیّة للقسم 
المحوري. وبينما كنت أتسكع ما بين الخضر обу,‏ رأيث أن عرفا Даа‏ من 
ذلك الطابق الأرضئ كانت صالحة للاستخدام مُستودعًاء وكان في العُرفة الأخيرة ' 
ДЄ,‏ من مقاعد الاستلقاء. حملت واحدًا منها إلى الحديقة. وجلست قبالة المنظر 
أقلّب الجرائدء فأدركتٌ ضحالة اهتمامي بالحاضر وأدرث وجهة الاستلقاء للنظر 
إلى راجیة الزن „Шу‏ خلقم шаш‏ عا أبحث» وماذا ы‏ آلا يد کا 
الجلوس هنا للتمتع بالنظر إلى التلة ما أجملهاء كما تقول تلك الروايةء ما كان 
اسمها؟ فلنضع هُنا ثلاث مظالء يا يسوع» لك واحدة» ولموسى واحدة» ولایلیا 
واحدة» ولنحيا بلا ماض أو مُستقبل. قد تکون الجنة هكذا. 


КӨЧ! السظوة الشيطائئة الى مير بها‎ алај كانت من‎ АДАЙ أن‎ ш; 
نفسى بطلا من روایات مكعة الاد‎ айу айй أخذتٌ أنسج الخيال حول‎ 
الحنطة حيث من‎ оз قلعة فيرلاك أو فيرالباء يبيحث عن المغارة أو‎ 41 
على قلب الزهرة‎ Ылл; المفروض أن تكون الوثيقة المنسيّة مدفونة هناك.‎ 
الجدار؛ وتلاف سل حلزوني...‎ с المنحوتة على الرمز‎ 

نظرتٌ إلى نوافذ السطحء ثم نوافذ الطابق ШУУ!‏ من جناح جذي» كنت قد 
فتحٹھا على مصاريعها جميعا шш‏ دوعت ЕТК‏ وأخحذثت أخصيها АШ;‏ شير فة 
الردهة تتوسّط الواجهة. ثلاث نوافذ على الجهة الیسری: إحداها لضالة الطعام: 
وثانيها لعُرفة جِدّيّ والثالثة لعُرفة أبويّ. وعلى الجهة اليمنى» نافذة المطبخ ونافذة 
е)‏ ونافذة غرفة آدا. يا للتناسق. لا أرى نوافذ مكتب جذي وغرفتى الصغيرة» 
من الجهة اليسرى» لأنها تقع في آخر الممرّء حيث تنحرف الواجهة بذلك 
الجناح فتطل К‏ على الجانب. 


انتابنى شعورٌ بالامتعاض؛ كما لو أن حسّی التناسقئ انزعج من ذلك. 
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الممرٌ الأيسر ینتھی عند غرفتي ومكتب جدّيء لكنّ الممرٌ الأيمن ينتهى: بعد غرفة 
اذا فباشزة: ما يعني أن аа‏ الأيمن افضر من الايشر. 

كانت ШШ‏ تمرّ من مُناكء فطلبتٌ Цел‏ أن تصق لی نوافذ جناحها. ابسيطة» 
قالت» «أنت تعرف أنه في الطابق الأرضئ» حيث نأكل» يوجد ذلك الشبّاك الصغير 
للحمّام الذي أمر السيّد جذّك بإقامته خصّيصًا لناء إذ لم يشأ أن نقضي حاجتنا في 
Ашый‏ کش بای الفا و فيه اتر ريه رونت аш‏ ا ران 
مُناكء لمستودع المعدّات الزراعيّة» وله مدخل من الخلف أيضًا. وفي الطابق 
الأعلى» هناك نافذة غرفتی؛ والنافذتان الأخريان لغرفة أبويّ المسکینین وصالة 

اهذا يعني أن النافذة الأخيرة هي لصالة الطعام المحاذية للزاوية بين 
جناحكِ وجناح جديا قلت: (أجل: بالتاکہذا أكدت Ыы‏ اما سم تابع 
لأصحاب “сй‏ 


بدا کل شيء طبيعيًا فما عدت أطرح عليها مزيدًا من الأسئلة. غير أني 
ذهبتٌ أتنرّه خلف الجناح الأيسرء في ناحية مخزن الحبوب وقنّ الدجاج. تظهر 
نافذة مطبخ أماليا مُباشرة للعيان» ثم البوابة المترنحة التي “عا منذ آیّام 
وتؤدّي إلى المستودع الزراعيئ الذي زرته من قبل. سوق ا نات إلى أن 
المستودع طول اکٹ من اللازمء مل 5 ما خلف ш‏ الجناح الأيمن 
ويفضي ي النهاية صو ات الكروم» ويمكن )42% هن شاك صعیز تتراءی б^‏ خلاله 
أوائل فسائل التلة. 

لا شىء يفوق العادة» قلت لنفسی؛ ولكن ما الذي يوجد في الطابق الأول 
فوق هذا الجزء تمامّاء طالما أن غرف أماليا تنتهي عند الزاوية بين الجناحين؟ 
بعبارة أخرى : ماذا يوجد فی гдр)‏ الجهة الیم على عستوى سكعب جد 
وغرفتی من الجهة اليسرى؟ 
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الشَعلَة الكفة للملكة رانا 








اتجهت إلى مخزن الحبوب ونظرث إلى أعلى. ثمّة ثلاث نوافذء ما يساوي 
النوافذ الثلاث من الجهة الأخرى (افذتان للمكتب» ونافذة لغرفتي)» لكنّ جميع 
مضاريعها مغلقة. فوقهاء شبابيك العِلَيّة التي - كما أعرف Ш‏ - تمعد بلا 
انقطاع على طول البيث كله. 

ناديت أمالياء كانت تقوم بشيء ما في الحديقة» ШШШ,‏ ماذا يوجد خلف 

تلك النوافذ الثلاث. لا شيءء أجابت بأكثر التعابير بديهيّة في العالم. کیف: لا 
شيء؟ إن كان ثمّة نوافذء فلا ہد أن يوجد شىء ما خلفهاء وتلك ليست غرفة 
آداء الغی نظل نافذتها غلى „шй!‏ حاولت أماليا أن аја‏ قائلةٌ: «أمورٌ كانت 
تخصٌ السيّد جذك» لا أعرف عنها أي شيء). 

«ШЫЙ‏ لا تتعاملي معي على ДЇ‏ غبين. كيف الدخول إلى الأعلى شُناك؟1. 

الا يمكن الدخول: لم يعد هناك شيء. ربّما سرقت المُشعوذات کل 
الأغراض». 

اقلت لك ألا تتعاملي معي على ДЇ‏ غبئ..هل الصعود ممکن من الطابق 
الأرضئ لجناحك آم من о) ОА‏ آخر؟!4. 

الا «Әл‏ أرجوك! لا لعین إلا الشيطان. ماذا تريد أن تعرف؟ لقد حلفني 
السيّد جذك على عدم البوح بأ ميم يخس يالك الان وأنا لا ألكث كسما 
У:) 253]‏ يخطفني الشيطان خا ال 

افتى. اقسمت؛ وغلى ماذا؟4, 

(أقسمث في تلك الأمسية التى جاء فی ليلها عناصر الألوية السوداءء وقال 
السيّد 55 لي ولأمي : 041 على أنكما لا تعرفان شيئًا وأنكما لم تريا Ыз‏ 
بل لن أريكما أي شيء مما نفعله آنا والأخ مازولو - مازولو والدي المسكين - 
فإذا جاء غناضر الألوية السوذاع وشووا أاقدامکما ستعجزان هن الصعمود 
وستدليان بشيء ماء لذا من الأفضل ألا تعلما 1 شيء» فأولئك өй‏ أشرارء 
وبارعون في إجبار المرء على الكلام حتّی بعد أن یقضوا لسانه». 
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0. برج الخیمیائی 


О]. аА Шш‏ كانت الألوية السؤداء ما تزال موجودة: فذلك كان قبل 
أربعين عامًا تقریبًا. جدّي ومازولو توفياء وريّما توفي عناصر الألوية السوداء 
АЫ‏ لم يعد القسّم ساري المفعول!». 

«السيّد جذّك ووالدئ المسكين توفيا «Ш>‏ لن الأناس الطيّيين یرحلون قبل 

ш‏ أمالياء لم بعد للألوية السوذاءغ أي وجود؛ لقد انيت الحرب ш»‏ ذلك 
اليوم» ولا أحد سيأتي لشي قدميك». 

اكلامك مُقذس عندي كالإنجيل: لكنّ باؤتاسو كان متخرطًا في الالویة 
السو داء وأذكره جیدا کان б на‏ حنذاك لا پربو على العشرين 1 وما یزال 
على قيد الحياة» يقيم في کورسیلیو؛ ويأتي مرّة كل شهر إلى سولارا ليقضي 
شؤونهء لأنه أنشأ مصنعًا للطوب فی كورسيليو وصار لديه أموال. وما زال في 
البلدة مَن لم ينس ما فعله باوتاسوء وكلما صادفه فرٌ ہجلدہ إلى الرصيف الآخر. 
لعله لم يعد يشوي أقدام أحد؛ إلا أن القسّم يظل е‏ وليس بإمكان الخوري 
نفسه أن يمحي „КОЙДА‏ 

)2250 ما أزال «СА‏ وقد АЫ‏ زوجتی لبقائي ША‏ لاننی بدأت 

А «о „ый‏ إن آنا 331 ә А «йы‏ الصخیر؛ إلا أن 
2 يظل فَسَمًّاء أليس كذلك؟». 

„4955 آنا حفيد‎ ШЫР 

احفيد السيد جدك» كما تقول الكلمة „К‏ 

لما يعنى !5 وريثة فى كل شىء وأنا ضاحب کل هذا المكان الذئ تريئه 
هنا. جيّد؟ فإذا لم تخبريني كيف الدخول إلى هُناكء فهذا أشبه ЧИ‏ تسرقين من 


مالى؛ . 
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افلیقطع الربّ يدي في هذه اللحظة نفسها إن أنا أردت أن أسرقك يا 
سيّدي. عجبًا لما أسمعء Йу‏ التي шый‏ عمرها في العناية بهذا البيت لأجعله 
لكم أنظف من جوغرۃ!4. | 


الإضافة إلى ذلك» وما دمت وريث جدّيء О‏ كل كلمة أقولها كما لو أنه 
قالها هو. إننى بكل افتخار أعفيك من القسّم. جَيّد؟». 
وی المباشر مع كافة امتيازات البكورة 2,45 ШЫ‏ عن المقاومةء وأذعنت. 
أليس السیّد يامبو الضغير أعرٌ من الخوري وعناصر الألوية السوداء أم لا؟ 


اقتادتني أمالیا صعودًا من الطابق الأول للقسم المحوري» حتّی آخر الممرّ 
الأيمن الذي كان ينتهي» بعد غرفة آداء بالخزانة المتضوّعة برائحة الكافور. طلبت 
می أن أساعدها بإزاحة الخزانة قليلا» فتراءت Ш‏ تفاصيل باب في الجدار. كان 
الجات قن'العاضی قفي إلى «ая‏ لذن البیت كان 1 کان خش 
еа‏ على ايام عم جڌي الذي أورثه كل شيء. ولم يكن المكان كبيرًا إنما 
كافيًا لإقامة صلاة يوم الأحد مع العائلة» حتّی إِنْ الخوريّ كان یقصد إليه من 
البلدة. وبعد أن استقرٌ جدّي هناء وعلى РН‏ من هوسه بمُجسّم الميلادء فإنه لم 
يكن «Са‏ ما أدّی إلى إهمال المضلى. أخرجوا منه المقاعد ووزّعوها بين هنا 
ومُناك في الغرف السفليّة الكبيرة. وبما أن أحدًا لم يعد يستخدم المكان» طلبث 
من йе‏ السماح لي بنقل بعض أدراج ЖЫЛ‏ إلى هُناك» كي أضع ЧӘ‏ بعضًا من 
أغراضي - وغالبًا ما كنت أختبئ فيه للقيام بأشياء لا يعلم ше‏ إلا الله. وعندما 
عرف الخورئ ہما آل إليه المُصلى» طلب أن يأخذ أحجار المذبح А5241‏ على 
الأقلّء للحيلولة دون تدنيسهاء فسمح له бін‏ بها إضافة إلى تمثال للعذراء: 
والأباريق» وآنیة النحاس وبيت القربان. 
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0 . برج الخيميائيٌ 





سولاراء وكانت البلدة تخضع لهم تارةً وتارة للألوية السوداء التي سيطرت عليها 
في ذلك الشهر الشتوي» بينما انسحب المناضلون إلى أعلى المنحدرات اللانغية ؛ 
جاء أحدهم إلى جدذي يستجيره بتخبئة أربعة شبَانٍ ملاخقين من قبل الفاشيين. 
سنا لی فنا إلى صقرت المتاملين بعد حا فيفك ИР‏ 
ويحاولون المرور من هُناك تحديدًا لبلوغ المقاومة في أعلى الجبل. 


لم نكن أبواي وأنا في سولاراء كنا قد ذهبنا لزيارة خالي النازح إلى 
مونتارسولو. لم يكن في البيت سوی جدي؛ ومازولوء وماريًا وأماليا» فطلب 
جذّي من المرأتين أن يقسما بعدم إفشاء ما سيحدث؛ بل أمرهما بالخلود للنوم 
حالًا. إلا أن أماليا تظاهرت بالذهاب إلى سريرها ثم توارت في مكان ما 
للتجسّس. وصل أولئك الشبّان حوالى الثامنةء وأدخلهم جدڈي ومازولو إلى 
المُصِلَىء وزوّداهم ہما يكفي من طعام» 2{ ذهبا للإتيان بالطوب ودلاء الملاط. 
وعلى الرَّغْمِ من ШЙ‏ لا يفقهان بهذه المهنة» 255( بمفردهما بإقامة جدارٍ على 
الباب؛ ثم حجباہ بتلك الخزائة التي كانت قبل ذلك في مكان آخر. وما كاد 
الجدار уш‏ توّاء حتى وصل عناصر الألوية السوداء. 


يرندى قفازين؛ وتعامل مم .524 بطريقة ул‏ ومن الواضح !© أعلموه ان 
الكو ул‏ اعد بالگی الاراقی У Д0)‏ یاکل لحم كلب الي . انتشوا :ھٹا 
وما قاموا بععلیّة التفتيش إلا ليقولوا إِنْهم مروا من هنا أيضاء إذ کان عليهم أن 
رجل من أهالينا فيها. لم يكنشفوا ]6[ شيءء واعنذر ذو القفازين عن الإزعاج: 
وقال "يخا الدوتشي ٠"‏ وہما أن جد ووالدى كانا ماکرین؛ رذدا بصو لتا واحل: 
"يحبا الدوتشى ' هما أيضًا. ваї‏ 


كم بقي أولئك الهاربون الأربعة متوارين هناك في الأعلى؟ أماليا لا تدري؛ 
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да‏ ظلت «Шә‏ بکماء؛ لا تعرف إلا ШЙ‏ وماريًا كان عليهما تحضير سلالٍ مملوءة 
بالخبز والسلامي والنبيذ عذة أيّام 1 توقفتا عن ذلك في لحظة معيّنة. وعندما عدت 
مع أبوئء قال جذي ببساطة О]‏ أرضيّة المُصلی كانت تتصدع» فأمر بوضع دعامات 
موقتة وأغلق ОША!‏ المدخل بالجدارء متعًا (Ы‏ الأطفال إذا دخلوه للعب 

خی قلت «ЛАУ‏ ها قد فشرنا اللعن ولكن إن كان الفارون فد 
دخلواء فلا 24 لهم من أن يخرجواء ناهيك ОШ‏ جذّي ومازولو حملا إليهم 
الطعام لعذة أيّام. ما يعني أنه بعد إقامة الجدارء لا بد أن يبقى لهم А‏ آخر. 

اأقسم لك باتني لم أسأل حتّی نفسي من أي خرم كانوا يعبرون. أي عمل يقوم 

به السپّد جدك بالنسبة إلى خير عمل. هل اخلق البات؟ أجل أغلقه. ый,‏ | 
Даа)‏ لم يعد له وجودء بل ليس ل وجود إلى الآن» ولو لم تستدرجني حضرتك 
إلى الكلام لكنتٌ نسيت أمره 5 ولكن» قل لي ما شأن المسلخ؟». 

االمسلك. عم يدخلون فية баз‏ يخرجون». 

العلهما كانا يمرّران الطعام إليهم Де‏ النافذة» فيما يرفع أولئك السلّة 
بالحبل. وريّما هرباهم من النافذة أيضا في إحدى الليالي. ألا تشاركني الرأي؟1. 

الا يا أمالياء У,‏ لكانت النافذة ستظل مفتوحة؛ بينما من الواضح أنهم 
1.821 - جمیع النوافل ب 

الطالما قلت Б)‏ أذكى الجميع. لم أفگر بها إطلاقاء يا للعجب! فإذن» 
من أين كان والدي والسيّد جِدَّك یعبران؟4. 

, ١ 11161 is the question х КАА) 


К مادا‎ 


کن تاخرت أماليا خمسة وأريعين هاما فانها قد طرحت الإشكالية 


الصحيحة أخيرًا. لكنّ الحلّ توجب على إيجاده بمفردي. طفت حول البيت لعلي 
أده مفلا ماء أو فجوةع أو «к‏ وتتجؤلت من جد يد У,‏ وعرضًا فی غرف 
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القسم المحورئ وممراته» بطابقه الأرضيّ والأوّل؛ Шз,‏ جناح أماليا بأكمله 
كما لو كدت احد عناصر الألوية السوداء. لپ" شی 


ما من داع ليكون المرءٌ شرلوك هولمز كي یتوضل إلى الإجابة الوحيدة 
быль‏ الوخرل إلى е ай‏ لعاف كان аА‏ يودي إلى 
34 ية بسلم ملین Иша}‏ فاا د مر أن المنفذ من КЫ!‏ ميوت كلد اتاک 
ل الألوية السرا У‏ یا لور اڈ رکآ وس فيقول Ш‏ جڈی 
ДА‏ لم يعد له وجرد Дед‏ الخيره. ذو أت قن تركت а‏ اشيا قال 
غلى قلبي. وطالما Иза ш!‏ بغي أنني ый‏ أعرف المنفذ =« ولم 
أنقطع عن الذهاب إلى المُصلى» بل كنت ЖҮ АКАИ за ҮЛ? ҮТ,‏ 
مخبئي الخاضص» وما إن أدخل فيه لا يعثر علي أحد 
لم يبق أمامي سوى الصعود إلى МЫП ЫН‏ واكتشاف جناحها الأيمن. 
اقتربت العاصفة في تلك الأوقات تمامّاء ما يعني أن الطقس لن یکون حاڑا. 
وبإمكاني أن أقوم ШШ,‏ الصعبة ببذل جهِدٍ أقل؛ ШУ‏ مضطر لإزاحة کل ما 
تكوّم هُناك» حيث لا يوجد ХЫ‏ نادرة في تلك الزاوية المستعمّرة» بل أغراض 
ثقيلة» وأبوات قديمة» وَأخَشِابٌ نجت من عمليّات الترمیم ولفافات أسلاك 
شائكة بائدة» ومرايا ضخمة ومكشرة» وأكوام أغطية قديمة Адама‏ بصعوبة بإبرة 
وستار айза‏ وأجران وصناديق لا نفع يها نكرها السوض عفد كرون مكدسة 
بعضها فوق بعض. وقعت Де‏ بعض الألواح بینما كنت أزيح الاغراض: 
ыз‏ پشائیر صدثةء: ولا أجذڈ 51( عفد سر 
ثم о‏ في أنه لا يجب البحث عن باب» إذ لا جدوى من فتح باب في 
جدرانٍ ур‏ إلى الخارج من جميع الجهات الأربع» سواء أكان في الجانبين 
الطويلين أم في القصيرين. وعليهء فإن لم يكن ثمّة باب فهناك فتحة. يا لي من 
ра‏ كيف لم تخطر في بالي من قبل! هكذا كان يحدث في روايات مكتبة 
الناشئة. ما كان ينبغي أن أتحرّى في الجدران» بل في الأرضيّة. 
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وما أسهل الکلام! كانت الأرضيّة أسوأ من الجدران» توجّب علي أن 
أو أدوس كل شيء: ألواخ أرق e‏ ومتراكمة» شِباك فراش ما Б‏ سرير 
محظم» خْرّمٌ لقضبان حديديّة تصلح للبناء» مربظ داب قديمٌ جا س حصان 
علاوةً على كل ما سبق. ووسط كل تلك المهملات» وجدث рер‏ ذباب 
ميّت» من العام السابق؛ وقد فر إلى هناك في مطلع الشتاء کی يقاوم البردء 5 
لم يصمد. ناهيك بشباك العناکب التي تصل الجدار بالآخرء مثل ستائر فاخرة في 
منزلٍ مسحور من قديم الزمان. 

كانت النوافذ تضاء ببرق قريب جداء وقد خيّم الظلام على الأجواء - مع 
Ц‏ لم تمظرء ОУ‏ العاضفة صبّت غضبها في مكان آخر. برج الشمال؛ لغز 
القلعة» السجينات في كازابيلاء لغز موراند» برج الشمال؛ سر الرجل الحديدي» 
الطاحونة القديمةء لغز أكوافورتي... يا إلهي» إننى وسط عاصفة حقیقیّةء وقد 
تضرب الصاعقة فيتهدم السقف على رأسي» وأنا الذي كنت أعيش كل شيء 
بصفتي بائع کنب قديمة. Ж»‏ بائع التب القديمة» كان بإمكاني كتابة قضّة أخرى 
وتوقيعها باسم кб‏ أو کاتالانی. 

تعثرث في لحظة ما لحسن الحظ : ثمّة ما يشبه الدرجة تحت طبقة من 
غرض معوّج. ШӘ‏ كل شيء عنها حتى تكشطث يداي» وها هي الجائزة للولد 
ш‏ فتحة. من هنا مر جدّي ومازولو والفارّون» ومن يدري كم مرّة Ко) за‏ 
من ھُنا آنا «АЛ‏ متماهيًا بروعة المُغامرات التي حلمب بها على صفحات كثير 
من الب یا لها کی للقولة هة 


ے۔موصسممہسے میس یت ہہ 
غبار دقيق» إذ تجمّع في تلك الفجوة غبارٌ يفوق الماثة عام. ما الذي يُمكن أن 
يكون تحت الفتحة؟ їз‏ صغيرء مسألة بسيطة يا عزيزي واتسون؛ وليس بالسلم 
الوعر «ЫЙ‏ لحسن Йе‏ أطرافي التي تصلّبت بعد ساعتين من الجر والطن - ما 
من شك آنني كنت أثب برشاقة في تلك الآونة» لكي شارفت على الستين оАо‏ 
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وأتصرّف كأنني طفل قادرٌ على نتش أظفار قدميه )50 لم أفكر بها قظء 
ولكن من الطبيعي أنني حاولت عض إبهام قدمي على می الظلام» لرهانٍ 
хи‏ 

باختصار» نزلتُ. كان الظلام مطبقًا على نحو شبه كامل» تتخلله بصعوبة 
بعض خيوط الضوء التي تتسلّل من دقّات النافذة التي باتث б‏ بطريقة سيّئة. بدا 
7 ناسا تحت ала‏ وسرماؤ ما «Даа ЛУ слеза‏ كنا 
توقعت» كبيرٌ بحجم مکتب جذي وغرفتی معا. ,2 ШШ‏ وع من عشب бый‏ 
скл‏ وشتاك أربعة 059 АЈ БАА‏ فرشل القارين بالتاکید الائر الوحيد الذی 
تبقى لھم: دلالة على д!‏ أحدًا ما قد سكن في المُصَلى من بعدهمء أنا على 
к‏ 

يت أدراجًا خشبيّة انقشع عنها الطلاء؛ على طول الجدار المقابل 

ко‏ وكانت الأدراج ملیئة بالورق المطبوع» صحف أو مجلات مكدّسة على 
مُستويات متفاوتة» كما لو أنها من تجميعات مُختلفة. وفي الوسط» طاولة كبيرة 
وكرسيّان. ШЇ‏ قاطع الضوء» فوجدته بجانب ما كان يبدو أنه باب الدخول 
(مخدش بسبب رداءة العمل الذي قام به جذدّي ومازولو في ساعة واحدة» فكان 
الملاط طافحًا من بين الطوب» وذلك لأنهما اقتصرا على تطيين كل شىء кез‏ 
من جهة الممرّء لا من الداخل). دوّرتٌ القاظع بلا أمل» ولم ینبلج أي نور 
بالفعل» رغم أن هُنالك Ме‏ مصابيح معلّقة بأطباقها البیضاء وتتدلى من السقف 
على مسافة منتظمة. ريّما 278 الفئران الشرائط على امتداد خمسين عامّاء لو 
ليا تك من الوضول إلى کا عثر الح ونا أدراك ما الق ات كما مد 
الوارد أن جدّي ومازولو خرّبا كل شيء أثناء إقامة الجدار: 


كان ضوء النهار كافيًا فی تلك الساعة. شعرث أنى مثل اللورد كارنارفون 
عندما وطأت قدماه قبر توت عنخ آمون بعد آلافٍ من السنوات» فيما كان تخوّفه 
الوحيد يكمن فی تلقى لسعة مباغتة من خنفس مريب ظل هناك М3 д»‏ منذ الأزل. 
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بك“ уе гра‏ بھی پا سكل 


من الوارد أن کل شيء في الداخل بقي على حاله مذ تركته آخر مرّة. بل لن أفتح 

النوافذ أكثر ЦА‏ يحتاجه شع كي لا أزعج ذلك ж!‏ النائم. 

لم أتجرّأ حتى على فتح الأدراج لمعرفة ما فيها. وأیا يكن الموجودء فهو 
ليء لي وحديء واا لبقي في مكتب جدّي ثم نقله أعمامي إلى ЖЫ‏ فما لزوم 
„А‏ التذكر والحال ФДА‏ الذاكرة حل لا باس به للبشر الذين يمضي 
الوقتٌ بالنسبة إليهم» وما مضى قد مضى. ШЇ ШЇ‏ فكنت أتمتّع بمعجزة البدء من 
الضفر. كنت أعيد بناء الأشياء التى قمت بها في الماضي» مثلما يخرج بيبينو من 
الشیخوخة АЫ‏ مشارف الصبا. واعتبارًا من تلك اللحظةء لم يكن أمامي سوى 
ЛӘ‏ لما حدث لي من بعد وفي كل الأحوال سيكون مطابقًا لما حدث لي 
1 

كان الزمن قد توفف في المُصلى» بل على العكس» لقد دار إلى الخلف؛ 
С‏ نرجع عقارب الساعة دورة كاملة إلى الوراء؛ فلا يعتينا تھا تشير إلى الزايعة 
من هذا اليوم؛ يكفينا б‏ (وأنا الوحید الذي كنت ССА,‏ أنها 5йд, өң‏ الرابعة 
من يوم أمس» أو يوم منذ مائة عام. لا بد أن اللورد كارنارفون كان يساوره 
الشعور ذاته. 

فإذا اكتشف عناصر الألوية السوداء ША Д\‏ الآن - فكرث - سيظتون أنني 
في صيف العام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين» بينما ШЇ‏ (أنا فقط) أعرف 7 
فى ضيف العام ألف وتشسحنافة وأربعة وأربعين: وحتى :ذلك القابطء دو 
القفازینء سيضطرٌ لرفع А80‏ عتم راب АТУ‏ داعخل إلى Жай! алй‏ 
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1. هناك فی كابوكايانا 


فضت 01 كثيرة في Дад‏ ,225 كلما هبط المساء Слз‏ معي حزمة 
من الاشياء وذهيتٌ بها یئ مگٹب جدی؛ کي أنظر فيها طوال اللیل: сызы‏ 2 © 
المصباح الأخضرء والراديو يبت الأغاني Сада ШО‏ من هذا)ء وذلك لكي أمرج 


وكانت الأدراح فی المضلى تحتوي على 2де‏ من الجرائد المخصصة 
للأطفال وملفات القصص المرسومة التي رافقت طفولتي» ولم تكن مجلّدَةٌ بل 
дА‏ في أكوام مرتبة. ولم تكن تلك أغراض «абдае‏ إذ إن تواریخھا تبدأ بالعام 
6 وتنتهي قرابة العام 1945 

فكانت تصوراتي صحيحة إذنء تلك التي ШАШЫ‏ مع جاني: كان جدّي 
Кы‏ لضرعات الزمن الفائت» ويفضّل أن أقرأ سالغاري أو دوما. فما کان مني = 
ЮК‏ لحقوق مخيّلتي الا أن ا خشفظت بتلك الأشياء خارج نطاق سيطرته. وإذا 
كانت بعض المطبوعات تعود إلى العام 1936ء أي قبل أن ألتحق بالمدرسةء 
فهذا يعني أن أحدًا ماء غير جدي» كان يشتري لي تلك الجرائد. وربّما حدثت 
حفن الاعات بين جدى КАРИА‏ 
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التافهة؟1: لكنّ СЇ‏ كانا يتسامحان معيء» لأنهما أيضًا قد قرآ بعضًا من ؟ 
الأشباء ضغرهما, 


рл,‏ كاف فى الكومة الأولى ہم эзе желй‏ کک 
وأعدادٌ من العام 1936 تفتتح بعبارة «العام الثامن والعشرون» - وليس تارك 
عائدًا إلى العهد الفاشیٔ: إنما إلى المُؤْسّسة. وبناءً عليهء فإن كورييري7 
بيكولي كانت موجودة Алл‏ مطلع القرنء وقد ояи‏ طفولة والدى ووالتۃ 
ولعلّهما كانا يستمتعان بقراءتها على مسمعي أكثر مما كنت أستمتع بالإصغاء Д‏ 


بكلّ الأحوال» كان تصش الكورييرينو (أسمي جريدة الأطفال به 
التصغير عفويًا) أشبه بإحياء تلك المضایقات التي راودتني فی الیوم 50 
الكورييرينوء وبحياديّة تامّةء يتكلم عن الأمجاد الفاشيّة وعن العوالم الخاك ا 
تسكنها شخصيّات خرافيّة وغرائبيّة. كان يعرض (Де‏ حكاياتٍ أو قصصًا م 
шмш‏ بجدّيتها في طرح التعصّب الرومانیٔ: إضافة إلى صفحات مقسّمة ! 
مربّعات صغيرة» أصلها أمريكئٌ كما هو سام تنازل وحيد عن الغرقٌ 
الحكايات» التي من жай‏ أن تكون مرسومة في الأصلء УО‏ 
على الفقاقيع التي تتضمّن الحوار» у»‏ أنهم کانوا يلحقونها س٢‏ 
فكانت كل الحكانات Гуа Де рда быш)‏ بعارات 31 Ко. Ал‏ ف 
يتخلل الحکایاتِ المضحكة СА‏ هازثة. 


а للستد بن المحظوظة. لا شك أن‎ же) н ы ы 
5 سی سر ہہ‎ кр كان كلها اکا وی‎ 
من جديد» بات‎ Сла لبظهر في القصّة اللاحقة‎ ЫБ 85, „дй 
_ ہامبوریو سی بك‎ Д با مثل‎ ИРЕ ТУР 
إيطالن؛ بالحكم على الأسلوب أو لمسة الرسّام. إضافة إلى حكايات فورعی‎ 
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1 . هناك فى کاہوکاہاٹا 


وٹسکال تی والسيل كو لاجيرو سوربارا المستعد للسفرء ومارتيت هونا الاخف 
الطلاء السحرئ» فكلما وضعه على ضورة أحياهاء حتى اكتظ بيته بشخصیّات 
уа‏ عجة من الرمن الماضي»ء مثل الفارس ؤك× الغضوب او لا ناو بالادينوء أو أحد 
К‏ ورف اللعب» (БИ‏ وراغمًا بالانتقاء من الب эжей‏ لاه اختطفه من مملكته 


إلا أنه من المُستحيل أن рУз‏ صفة الأمريكيّة عن المناظر السورياليّة التي كان 
يتحرك فی مجالها القط مياو ماوء وفورتونيلو وارشيبالدو وبیٹرونیلاء والطفلان 
المشاغبان نيبو وبيبى من سكان المستعمرات (كانت الشخصّيات تخرج من إطار 
ш АЈ‏ إذا دارت القصّة داخل ناطحات سحاب مشابهة لكرايسلر بيلدينغ). 
من الغريب أن Байз‏ الكورييرينو مُغامرات الجنديّ مارميتون أيضًا (الذي 
كان پرتدی برّة مطابقة لمجسّمات جنود بنغودي التي كنت см!‏ بها!). كان ذلك 
الجندي ينتهي به المطاف إلى السجن دائماء وذلك Ш]‏ بسبب ابتلائه +( 
وراثي» أو بسبب غباء الجنرالات الغارقين بالأوسمة والذين كانت شواربهم على 
الموضة الدارجة في „ае‏ النهضة. 
وعلى الرَّعْم من أن أوصاف العسكرة والفاشيّة لم تكن غالبة على ملامح 
الجندئ مأرميتون ؛ نفك مع له بالتعايش قم ой үе А] салаб‏ - بتبرة تخلو 
من الغرائيّة لكنها ملحمیّة - عن شان إيطاليين أبطال يقاتلون لنقل الحضارة إلى 
أثيوبيا (في إحدى القصص المعنونة ب آخر نبلاء أثيوبياء أطلقت تسمية اقظاع 
الطرق» على المقاومين الأثيوبيّين ضد الغزو). وكان أولئك الأبطال يؤازرن 
الكتائب الفرانكيّة؛ فی قصة بطل فيلايرموساء في وجه الجمهوريّين الأفظاظ 
الذین يرتدون قمصانًا حمراء جميعًا. وبطبيعة الحال» لم تكن تلك القصّة تخبرنی 
أنه مثلما اضطفت д йы)‏ إلى к‏ فرانکو وحزبهء انحاز إیطالیّون آخرون ү‏ 
الجانب الآخرء أي في الألوية الأمميّة. 
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١١‏ . هناك في كابوكابانا 


1 نے “Шш.‏ 
E‏ ےو ЕР ў,‏ سیت ا یج 
1 : 





بجوار مجموعة الكورييرينو» كان هناك (5وم17/60/ «КА.‏ مجلة 
أسبوعيّة ملؤنڈء وكانت تصدر بملفات كبيرة» من العام 1940 وصاعدا. هذا يعني 
ني في سن الغامتة» ыйы)‏ آدبا لليافعين» بوساطة القصص المرسومة. 

وكانت الشيزوفرينيا حاضرة بقوّة في تلك المجلة 231« إذ بلمح البصر 
تنتقل من حكايات رقيقة جرت في زوولندا - لشخصيّاتٍ كالزرافة.الطويلة وسمكة 


أبريل والقرد يويو» ومُغامرات بطوليّة كوميديّة لبيبو وبرتيكا بالاء وألونسو ألونسو 
الملقب بألونسو المسجون يسبب سرقة زرافة - إلى احتفالات بأمجاد بلادنا 


التاريخيّة» وقصص مر اة من الكرب الداتدة مباشرة. 

О,‏ أشدّ ما صدمنی حكاياث المقاتل رومانوء АШ‏ الهندسيّة التی صُوّرتُ 
بها الالات الحربية» من طائرات ودبّابات وطوربيدات :وغواصات. 

وإذ أصبحث بارعًا في تأويل أخبار النزاع على جرائد جذي» А5‏ أن 
أولِیَ التواريخ جل انتباهي. فعلى سبيل المثال» قصّة نحو شرق أفريقيا الإيطالى 
تبدأ فی 12 فبراير 1941. فی يناير من ذاك العام تحدیداء عاجْمّنا الإنجليزٌ في 
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اح ا سا 


اس او سا А‏ 20 





إریتریاء وفي 14 فبراير كانوا سيحتلون مقدیشو في الصومال» ولكن في المحصّلة 
كان يبدو أن أثيوبيا ما تزال في قبضتناء ومن الصائب أن ينقل البطل (الذي كان 
يحارب في ليبيا آنذاك) إلى الجبهة الشرقيّة من أفريقياء في Ше‏ خاصّة محمّلا 
برسالة سَرّيّة إلى دوق أوستاء الذي كان حينها قائدًا أعلى للقوّات في شرق 
أفريقيا. انطلق رومانو من شمال أفريقيا مجتازًا السودان البريطانيَ - المصري. 
غريب! لماذا لم يستخدموا الراديو الذي كان موجودًا آنذاك؟ ففي النهاية نستنتج 
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1 هتا فى كا کاباتا 


أنّ الرسالة لم تكن Жу»‏ إطلاقاء إذ تقۃ تقنضر على القول: «قاوموا تنتضروا»» كما 
لو О]‏ دوق أوستا كان يتسلى. لكنّ رومانو ينطلق مع أصدقائه بأيْ حال» ليخوض 
مُغامرات عديدة مع القبائل المتوحشة» والديّابات البريطانيّة» والطائرات 
المتصارعة: وكل ما جادت به يد الرسّام من خرہشات لمركبات مضقولة. 

فی أعداد مارس» أي عندما توغل الإنجليز في أثيؤبيا على أوسع نطاق» 
كان يبدو д‏ رومانو هو الوحيد الذي ليس له علم بالخبر؛ إذ كان في أوقات 
дь;‏ ينهو باصطياد ОВИ‏ أعليت ої‏ ااا 5 آبريل» 0553 ОЙ‏ على 
جبھات غالا уада‏ وآماراء وكات دوق أوستا نت ترما في اما У!‏ یٹنا 
كان رومانو ما یزال في مسيره مسرعًا مثل سيالة (шде‏ ولديه الوقت الكافي 
لاضطياد فيل دفعة واحدة. ومن المختمل أنه وقراءة 145 ао,‏ ما زال عليه 
التوجّه إلى أديس أباباء إلا д!‏ العاصمة 22 وعاد إليها النجاشيٌ الذي غُزل منذ 
حفس وات а‏ أن Шешә‏ حظمت راديو رومانو» فی эде‏ 26 اتل 
لكنّ هذه دلالة على أنه كان يمتلك «АРЫЛ.‏ فمن غير المفهوم أنه لم يكن АШ»‏ 
على كل تلك الأحداث. 

فى متقصف е а‏ يسعسلم السبعة الاقف جندي فی اما м ЇЙ‏ بسبب 
انعدام المُؤن والإمدادات» ويؤسّر معهم دوق أوستا أيضًا. من الوارد أن قراء 
المظفر لم يعرفوا ا 553 دوق آوستا التعيس على الأقل كان сә‏ أن ада‏ 
لما حدث له؛ فكيف وصل رومانو فی 7 يونيو إلى أديس «ШШ‏ ووجدہ هناك 
منشرحًا مثل وردة وساطمًا بنور التفاؤل؟ وبالفعل» يقرأ الدوق الرسالة ويؤكد: 
احتمّاء سنقاوم حتى تبلغ النصرا. 

من الواضح أن الرسومات كانت а‏ من قبل شهرء )2 القائمين على 

ادارة تحر к‏ ‹ مع ضار وتيرة الأحداث» لم يتملكوا الشجاعة ыз А‏ 
الحلقات. فمضت الحكاية КБ‏ منهم ОЇ‏ اليافعين کائوا جاهلين بحقیقة تلك 
الأنباء القاتلة - وريما هذا ما حصل فعلا: 
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المجموعة الثالثة كانت بعُنوان /Торойпо‏ ميكي ماوس» مجلة أسبوعيّة 
تُصدر قصصّ والت ديزني» فضلا عن حكايات شبيبة باليلا الشجعان مثل رُبّان 
الغّاصة الضغير. إلا «Д‏ بالنظر في بعض سنويّات ميكي ماوس» استطعت أن 
рй‏ النقلة التي حدثت حوالى العام 1941غ آي عندما أعلنت كل من Ышы‏ 
وألمانيا الحرب على الولايات المتحدة في ذیسمیر عدت ШЕШ‏ من جراقد 
абда‏ واکتشفث أن هذا ما حصل بالفعل» في حين كنت ОЇ РЇ]‏ الأمريكان قد 
فاقوا ؤرما УЬ‏ جا عد خد معد ودخلرا ال А 0 о‏ كان كل سن 
هتار ومُوسولیني مُن أعلن الحرب على الأمريكان» ربّما غرّرا بقدرتهما على 
سحقهم فی غضون شهور قصيرة بمساعدة اليابانيّين. وبما أنه كان من الصعب 
إرسال وحدات من فرع اس امن أو مخ القمصان 21 لاحتلال ٹیزیورڈ 
مباشرة» بدأت الحرت على صفجات القصصض المرسومة منذ عدۂ سٹوات! 
اختفت فقاقيع الحوار» واستبيلت بتوضيحات تحت الرسمة. 2 تلاشت 
الشخصيّات الأمريكيّة تمامّاء منڈ مدةء كما мз‏ لی أن أرى على جرائد أخرى 
للآطفال» وتمٌ استبدالها بشخصيّات إيطاليّة منسوخةء وفي النهاية - وأعتقد أنها 
كانت بمثابة سقوط آخر الحواجز المُؤلمة - Б)‏ ميكي ماوس. بين عشيّة 
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211 هناك في كابوكابانا 


وضحاهاء دون إنذار «А‏ كانت مُغامرة ميكي ماوس مستمرّة كما لو أن شيئًا 
М‏ لكل البطولة ]3 أسيدت إلى аз ру‏ بفرلا لا حبرا 
رغم О]‏ لديه أربع أصابع مثل جميع حيوانات ديزني МААЛ‏ بالإنسان» وظلت 
أسماء أصدقائه على حالها: уы‏ ‹ وميمًا بدلا عن ميني. كيف МЫШ‏ انهدام ذلك 
العالم عندئذ؟ بھدوع تام ربٔماء طالما أن الأمريكان أصبحوا أشرارًا في لحظة 
واحدة. ولكن هل كنت أعي آنذاك أن الفار الصغیر أمريكن؟ لا بد أنني عشت ما 
يشبه الحمّام الأسكتلنديّ بتلك الصدمة المباغتة» وبينما كنت أتأثر من الصدمات 
في القصص التي أقرؤهاء كنت أستخفت بصدمات التاريخ الذي أعيشه. 

بعد ذلك» نظرت فی Алау‏ ممم المُغامر» وفيها تغبّر كل 
شيء. العدد ШУУ!‏ صادر في 4 51„ 1934. 

نس من الك أن نی дА)‏ سی کان عمرى حينها لا يتجاوز ثلاثة 
أعوام» ولا يُمكنني 4 بأن أبي وأمّي اشترياه لي» ОУ‏ حكاياته لم تكن 
7ھ الاظطقال على الإظلاق] كانتاقصضا امريكة ллу Шауа а‏ لجمهور 
راشدء بغض النظر عن مُستوى التطوّر الذي وصل إليه. ما يعني أنني جمعت تلك 
النسخ لاحمّاء ظنًا متي ШЙ‏ جرائد للأطفال. )26 آؤگد ما اشتریثٌ بنفسي» بعد 


بضعة أعوام: أعدادٌ وملقّاتٌ صارخة الألوان ذات قطع کبیر؛ كانت أغلفتها تبرز 


کے С‏ سن التحكاية الت اتوزى ЫЛ‏ مل عبارة اقرا على 
الشاشة! في استخدامها السينمائيٌ. 

وسواءٌ بإصداره الأسبوعیٔ أم сЕ‏ الا بد أن (ше.‏ تفتحا سيك 
ДАА)‏ على عالم جديد. П,‏ من المُغامرۃ الأولى؛ على الصفحة الأولى من 
العدد الأوّل» بعُنوان: تدمير العالم. البطل هو فلاش غوردون» يتناول فطيرة 
321 طبيب ما يدعى الدكتور زاركوف. فتنتهي به إلى كوكب مونغوء الذي 
يهيمن عليه دكتاتور متوحشٌ وظالم» يدعى مينغ؛ ويبدو من اسمه وملامحه 
الشيطانيّة أنه آسيوي. كوكب مونغو: ناطحات سحاب كريستاليّة ترتفع فوق 
منصّات فضاتة؛ مدن تحت الماء؛ ممالك على امتداد 1571 غابة شاسعة؛ 
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1 حتاك فى كاب КШ‏ 


:رورس Е‏ ها هن لالم وہ الکو уай‏ الف اد رة 
للملكة أورازاء وكل ملابسهم أنيقة ومميّزة» فلديك الهندام المزرکش الذي يوحي 
بالعصر الوسيط من منظور سينمائيئ» مثل روبن هود» ولديك الدروع والخوذ من 
الزىئ البربرئء تتخللها بذلات للفرسان المدرّعين أو الخيّالة أو رماة النار الذين 
يظهرون في أوبريتات مطلع القرن. . وجميعهم» ‹ أخخيارًا وأشراراء مزودون بشکل 
متضارب؛ وفي الوقت تفسة: بالأسلحة البيضاء والسهام» وبالبنادق المدهشة 
ذات الإشعاع الخارق» كما أن جدارهم الناريّ يتراوح ما بين العربة المقوّسة 
والصاروخ العابر للكواكب ذي الرأس الإبريّة والألوان المُومضة مثل سيّارات 
المصادمة في مدينة الملاهي. 

كان رت ريما ал‏ سی کر ان این گے دم ابر 
с‏ كدر اتی он‏ الأبطال EA‏ سی 
تلك اللحظة؟ من الكت зла‏ جراس الأطفال الإيطاليّة: كارا Шаа‏ 
يقاتلو فی سبيل шой‏ تشی؛ يتلهّفون لملاقاة الموت انصياعًا للأوامر؛ ШЇ‏ في 
روايات القرن التاسع کے ى إن كنت أقرأها فی تلك الفترةء فكان أبظالھا 
خارجین عن القانون» يجابهون المجتمع» لمنفعة شخصيّة في معظم الأحيان أو 
نزوع نحو УАЙ‏ - باستثناء الكونت دي مونت كريستو ريّماء لکته كان يريد أن 
ينتقم هو الآخر من الأذى الذي لحق به؛ لا من المجتمع. في المحصّلة؛: 
الفرسان الثلاثة أنفسهم» المنحازون إلى جانب الأخيارء الذين يفيض بهم حس 
العدالة: كانوا يفعلون ما یفعلون من أجل خير المجموعة: رجال الملك ضد 
رجال الكاردينال» لمصلحة ما أو بغية ترفیع الرتبة. 

О‏ غوردون فلا. کان يقاتل فی سبیل الحريّة ضدٌ المستبدء ولعلي ظننتُ 
في تلك الآونة أن مينغ يشبه ستالين اللعين» الغول الأحمر في الكرملين» لكني 
له أكن لأغفل في ملامحہ عن ملامح دكتاتورنا ДАЈ‏ الذي يتمع بسطوة لا 
نقاش فيها على حياة مواليه وموتهم. وهكذاء مع فلاش غوردون» كنت أشهد 
3 صورةٍ لبطل حرب التحرير - توصّلتٌ إلى هذه التسمية في ШУ!‏ المنصرمة» 
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عندنا أعدت القراءة» لا حينذاك - يخوضها في مكان آخر مشتلف ۳۷ 
بتفجير كويكباتٍ محصّنةٍ في مجراتٍ بعيدة. 

وہینما كنت أقلب: المُصئّفات...واحدًا تلو الآخرء وأتحرّق بشعلات > 
шы$ «дедь‏ أكتشف أبطا لا لم ہے عنهم 2601 المدرسة буы‏ = 
وفرانکو؛ يمشظان الأدغال» فی Ардаа‏ من ألوانِ باهتة» يرتدي کل Е‏ 
قميصًا سماويًا مثل زي كتيبة العاج» وكانت مهمّتهما احتواء Т‏ 
المراس» بالتأكيدء لكنّهما كانا يقضيان معظم الأوقات في إيقاف تجار ال 
оа сәй к,‏ الشعوب المستعمرة (كم كان مُنالك يض л,‏ 5 
بشرا طيّبين سود البشرۃ!)ء ضمن حملات مشوّقة لاصطياد المهربين ووحيد |[ 
على حد سواء» ولم تكن أسلحة صيدهم تدوّي بانغ بانغء أو بووم зе‏ 
القصص الإيطاليّة المرسومةء ШЫ]‏ ١كراك‏ کراك۷ء ولا بد أن هذا الصوت 5١‏ 
قد نش بطريقة أو بأخرى بین ثنايا أكثر فصوص جبهتي الدماغية سرك للد || 
كنت أعمل جاهدًا على تفكيكهاء لأنى كنت ما أزال أسمع تلك الاصوا 
بوصفها وعدا أجتبيّاء أو سبّابة تنبّهني بإشارة إلى عالم مُختلف. مرة خر 
تتغلب الأصوات على الصورء أو تدوينها بالأبجديّة بالأحرىء إذ كانت كر 
بحيث تذكرني بوجود أثرء ما انفكٌ يملص „с^‏ 


آرف آرف بانغ كراك بلام بووز كاي سبوت تشاف تشاف كلامب ا 
كراكل كراكل كرانش دلنفغوش غرانت هونك هونك كاي كاي ميوو بط كلوه 
رواااار درنغ رامبل بلومب زباممم بويززز سکرانشط نلامغ یف بف Е:‏ 
نت شل ашыў‏ بلومب سكوت سووم بم تمببلق كلانغ كمبزما سدق | 
اوااغ فرووممم طب يك زبلففف أوغ زِنغ زلب زوووم ززز زنففف... 

ضوضاء. كنت أراها بجميع أشكالهاء وأنا أتصمّح جرائد ЭУ]‏ 
21 زفير الأصوات منذ الصغر. جال في йз‏ صوتٌ» من ذلك ال 
«руда‏ زززغوزززاء ,2257 جبيني بالعَرّق. نظرث إلى يدي» كانتا د 


204 


FADO E делел Т‏ فی ا وو р}‏ کے کا سر 

LL RADA اح 2 902و سے ا‎ E 

: ل كو‎ гет | 
3 ы”: 


Ж. ры ыгыр 3 : 
pA 
ا‎ " 5 
о г ВИ وی‎ ۰ 
синн В. Ў Дә, 


Су, 


4 а ч | > г ыг) 
Г 5 ٦ یں ._——- سس ار‎ к. Р : Жу, і 
" ت 0 نپ‎ в : 5- یں ید‎ г; 


Ш ем = 





لماذا ذا؟ أين قرأتٌ ذلك الصوت؟ أم لعلّه كان الصوت الوحيد الذي لم أة قرأه» بل سمعته؟ 


~ شعرت كأني فی بیتی حین التقيث تملفات الرجل м!‏ الخارج عن 
القانون والمدافع عن الخير فی ОЇ‏ واحدء МИ»‏ بهيئة تميل إلى الهوموإيروتيكيّة, 
بجوربه الأحمرء مقنّع الوجه بعصبة سوداء صغيرة يتراءى من خلالها بياض عينيه 
ео‏ ما вы ШР‏ ما يجعل مظهره أكثر غمرشا: ولا بذ أن الحسناء ديانا 
سس وقعت في غرامه 0« ووصل بها المطاف إلى تقبيله أحيانًا» مرتعشة 
باستشعار فحولة عضلاته من تحت رداء لثامه الذي لا ينزعه أبدًا )> إذا أصيب 
بأعيرة ناريّة» اعتنى به أتباعه غيرٌ المتحضّرين وعالجوه بالتضميد الجراحیٔ فوق 
اللباس الجَورَبِيٌ الضيّق دومّاء المصتع من نسيج لا بسرت ال Ја)‏ على 
حاله حتى عندما يصعد من غطسة طويلة فی بحار الجنوب الماءهة 





إلا ان تلك القیلات النادرة مجرذ الحظات مسجورة» سرعان ما Мз жш‏ 
من فتنتهاء إِمّا عن سوء فھم؛ أو بسبب خصم طموح» أو بسبب التزاماتها وهي 
الحسناء المسافرة حول العالم» ولم يكن بإمكان البطل أن يتبعها ويجعلها زوجة 
له» ЫШ‏ ملرّم بيمين ورثه عن أجد اد ومحكوم بمهمته السامية: الذود عن 
شعوب أدغال البنغال من شرور القراصنة الهنود والمرتزقة البيض. 


ў وو‎ 8 


ое الك لله سے‎ 
тын түш 
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1 هناك في كابوكابانا 


وهكذاء بالتزامن се‏ أو بعد قراءة القصص المرسومة واستماع الأغاني 
التي تعلّمنِي كيفيّة إخضاع الحبشيّين الهمج والمتوححشین؛ التقيتٌُ ببطل يعيش 
متآخيًا مع قبائل البندار؛ الأقزام الزنوج البيغميّين» وكان یقارع المستعمرين 
الأشرار إلى جانبهم - و غوران» مُشعوذ البندار» الذي كان أكثر ثقافة وحكمة 
من القبیخین القذرين أصحاب اليشرة الممتقعة الذين يشارك في ذحرهم؛ إلى 
جانب جنود محليّين» ليسوا مخلصين АА‏ بل شركاء آقویاء» لهم كامل 
الحقوق في تلك المافيا من القتلة الخيرين. 

ثمٌ كان هناك أبطال آخرونء لا يبدون أنهم ثوريّون على درجة عالية (مثلما 
Шы:‏ نشأتي السياسيّة على ذلك النحو في ФСУ‏ السابقة)» كالساحر ماندريك» 
لا بل لقد بدا يسخر خادمه الزنجیٔ لوثار على АЙ‏ حارس شخصیٗ وعبدٌ Соду‏ 
على الرَّغم من معاملته كصديق. وحتّى ماندريك» الذي كان يهزم الأشرار 
بضرباتٍ سحريّة» أو بتلويحة منه تحوّل مسدّس الخصم إلى موزة» كان بطلا 
еШ)‏ من کین پت йы‏ أن ей ы‏ الما كبعة ظا СР‏ 
جَدًا. وكان العميل السري إكس 9 برجوازيًا «АЈ‏ إذ لم يكن يلاحق أعداء 
النظام» بل المتحرفين واللصوص النبلاء: لحماية دافعی الضرائب» مرتديا معطفا 
خفيفًا» سترة وربطة عنق» ومزوّدًا بمسدّسات صغيرة وراقية توضع في الجیب: 
وتبدو رقيقة أيضًا إذا ما Ләә‏ في أيدي سيّداتٍ شقراوات» متبرّجات بعناية 
فائقة؛ ويرتدين فساتين حريريّة مزخرفة بالریش عند العثق. 

عالم. آخرء ومن الوارد آنه أثر سلبًا في لغتي» في حين أن المدرسة كانت 
تكابد لتجعلني استخدم АШ‏ بشكل :تل Аа ДЕУ‏ الحرفة من الإنجليزية 
كانت تفرز لغة إيطاليّة مضطربة (إحدى الشخصيات تقول: اهذه مملكة ساکی... 
إن لم أكن مخطنًا إنه رما аа‏ علينا!». وكان أحد الأعداد الأولى شن 
اماندريك» معنونا على الغلاف باسم البطل هكذا: ١ماندراكي)).‏ وما همُني؟ فمن 
الجل أنتى» بفضل تلك الملفات الخارجة عن قواعد النحوء كنت ألتقي بأبطال 
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مُختلفین Ше‏ تعرضه علي ثقافة النظامء وربّما بفضل تلك الرسومات ذات الألوان 
السوقيّة Ур)‏ آنها مخدّرة للغاية!) بدأث أرى الخير والشرٌ من منظور مُختلف. 

لم аш‏ هنا. بعد تلك الملفات حالاء де‏ على ДЫ»‏ كاملة من الملقّات 
الذهبيّة التي أضدرت أولى مُغامرات ميكي ماوس» التي تدور في سياق مدني 
لا يُمكن أن يخضني (ولا أدري إن كنت أفهم حينها ما الفرق بين المدینة 
الضغيرة والكبرى في أمريكا). ميكي وفريق السبّاكين (يا لفرادة السيّد آنبوب!)» 
ميكي والغوريلا الشبح؛ ميكي في بيت الأشباح» ميكي وكئز كلارابيل (ها هوء 
وأخيرًاء» مطابق للمطبوعة التي صادفتها في ميلانوء لكنّ هذه ألوانها كالحة 
ومصفرة)» میکی عمیل الاستخبارات - لا لأنّه مجنّد أو مسلّحء بل АУ‏ وافق 
على التطوّع في مهمّة تجسّس دولیّةء مدفوعًا بالواجب الوطني» فكان يخوض 
مُغامرات رهيبة في «الفيلق الأجنبئ»» يطارده غريفي الغدّار وذو الساق الخشبية 
المكار -ميكي میکی الفتفوت - فی الصحراء سوف يموث.... 


— 





1 ыр КШ. 


йй ка‏ ہا 
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1. هناك فى كابر كابانا 


لا شك أني قرأت ذلك الملف أكثر من غيره» كما تدل الحالة الخطيرة 
التي وصلت إليها نسختي من ميكي الصجفي: كان من غير المترقع أن تضدر 
А3‏ تحكي عن حريّة الصحافة عتدما كان النظام ما يزال قائمّاء ولكن من 
الواضح أن قصص الحيوانات لم تكن تبدو ЖАЙ,‏ وخطيرة برأي الرقباء العاملين 
Й‏ ادر ایی اسع Ыр‏ امات تا یی وأنتِ لا تستطيعين فعل أىّ 
شيء حیالھاا؟ لا بذ أني سمعٹھا لاحمًا. عموماء یتمگن میکی بوسائله البسيطة 
من إنشاء جريدته صدى العالم - یصدر العدد ШУУ!‏ بأخطاء طباعيّة فادحة = 
کرام بكل إقدام على نشر [Al the news that's ز1٦ to print‏ كل الانساء التي 
تستحقٌ النشراء مع أن رجال عصاباتٍ بلا ناموس ورجال سياسة Эз‏ وازع 
يحاولون إيقافه 7 وسيلة. من كان قد حذئني»؛ ختی ذلك الحين» عن صحافة 
حرّة» قادرة على الإفلات من 61{ رقابة؟ 


بدأت تتوضح بعض المعالم الغامضة من طفولتي الشيزوفرينيّة. كنت أقرأ 
لكب المدرسية والقصصن чала‏ ومن الوازد ЫЙ‏ بقراءة القصص المرسومة 
„уйа‏ وعيي المدنئ بمشقة. لذاء من المُؤگد ШЙ‏ احتفظث بشظايا حکاہتی 
المحظمة» ما بعد الحرب أيضًاء عندما وقعت ما بين يديّ صفحاتٌ من جرائد 
من هناك (وربّما جاء بها الجنود الأمريكيّون أنفسهم)ء المميّزة بشرائطها 
الدومينيكيّة الملوّنة» والتي تعرّفت بها على أبطال جددء مثل ليل أبثر أو دك 
تريسي. أعتقد О]‏ ناشرينا لم يتجرّؤوا على إصدارها.قبل الحرب У‏ شكلها كان 
مهينا فی حداثيته» ویستحضر ما كان النازيون يسمونه ب«الفن المنحظ). 

هل كان دك تريسيء ‏ أثناء تقدمي بالعمر والمعرفة دافعًا لأتقرّب من 
بيكاسو فيما بعد؟ 
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Ыта‏ لوانا 





لیس عن طريق القصضص المرسومة تلك ИЕН‏ باستثناء فلاش غوردونل. 
اذ كان كريد الرسوم مطبوعًا برذاءةع ريما لاتھا кыза‏ من الاصدارات 
الأمريكيّة مُباشر٤ٌء‏ بلا اكتراث لحقوق الملکیّةء فتبدو غالبًا مشوّشة الملامح»؛ 
والألوان مشكوكًا فى صختھا. هذا كي لا نتحدّث عن صفحات آخریء بعد حظر 
الاستیراد من سواحل العدوّ حیث يظهر الرجل المقئع بلباس جَورَبَيٌ ضيّقٍ 
آخضر؛: وفد 55 )2 رسام من عندنا ;| Са‏ ووضع له سماتِ وت 
أخرى. وكي لا تنحدّث عن الأبطال المكتفين ذاتيّاء والذين 2 اصطناعهم أغلب 
الظنّ لمجاراة реа‏ المُغامر» 25 رسمهم بطريقة متسرّعة» مع أنهم كانوا طرفاء 
فی المحصّلةء مثل صاحب الصاعقة العملاق» المتميّر بفك علوي في غاية العزم 
4.51 يفك موسولينى: کان یکتفی ,42.2.8 لارتکاب مجزرهة بحق ميجموعة كاملة 
من гай)!‏ الدين بنحدرون من أصول غير 2 حتما ؛ مثل زامبو الزنجيء 
باریپرا القادم من أمريكا الجتوبيّة. ونسخة عن ماندريك لاحقّاء وقد طغت عليه 
سمات الشر والإجرامء وبات أشبه بالشيطان مفستوفيليس: فلاتافیون؛ يوحي 
الفاخرة بشبعة مهترئه ومعطف قدیم یصلح للت 55 ا خانات المزارعين بعل 
العمل. اهيا أيه الأولاد افتربوا لا «К.‏ كان صاحب الصاعقة پصیح على 
أعدائة: الذى يرتدون Ш‏ وسترة مهشّمةء وأيديهم مسدلة ومستعدّة للانتقام. ١إِله‏ 
شيطان» يقول الأنذال: حتّى إذا هبط الظلام ظهر رابع الأعداء اللدودين 
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1. ستاك فى كايبو كابانا 


للصاعقة» صاحبٌ القناع الأبيض» يضربه على رقبته بالمدقة أو بدلو تسا 
بالرمل» فيسقط ذو الصاعقة وهو يقول: п... Йй‏ 250 انكساره لا يدوم طویلا 
فربّما рыз‏ في زنزانة تنبجس منها المياه بشكل خطير» فيحرّر نفسه بعضلاته 
المفتولة من ذلك المأزق؛ ثم يلقي القبض على كامل أفراد العصابة ويكبّلهم كما 
يجب 2{ يسلمهم للمفوّض (وهو رجلّ قصير القامة» مدوّر الرأس: وله شارب 
أوسط يجعله أقرب إلى موظف في بنك منه إلى هتلر). 

لا بد أن المياه المنبجسة من الزنزانة كانت بمثابة مبدأ عام في القصص 
المرسومة في كافة البلاد. شعرتٌُ كأن جمرة تشتعل فی صدريء وأنا أمسك ملت 
خمسة البستوني - الحلقة الأخيرة من ألفييري ديلا مورته. رجل يرتدي برّة 
فروسيّة؛ وقناعًا أحمر على هيئة أنبوب يغظي كامل رأسه» ويتسع عرضًا ليستحيل 
رداءٌ قرمزيًا كبيراء منفرج الساقين» ممدوذ الساعدين إلى أعلى» یقف ж‏ 
ومتجمّد الأعضاء أمام جدار مغارة» فيما فتح أحدهم منفذًا لسيل من مياه جوفيّة: 
سیفضی Кк‏ إلى إغراقه رويدًا رويدًا. ۱ 
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ыи и الشْعَلَة‎ 


إلا أن فی الصفحات الأخيرة من تلك الملفات نفسها ЫЗ‏ قصصًا مسلسلة» 
ذات أسلوب تآمري. إحداها بعُنوان في بحار الصين» وكان أبطالها جاني مارتيني 
وشقيقه مينو. من الوارد أنني سکیٹ نزوع الشائين :إل تخر ضا معام ات في 
منطقة تخلو مرح مستغمرات لنا» بين قراصنة شرقيين»٠‏ وسفلة ذوی أسماء غريبة» 
ونساء في منتهى الجمال وأسماؤهنْ أكثر غرابة» مثل دورزيلا وبوورما. لكنّ 
سرت لی حاف زی ан‏ ي ست الإ رانا عل اننا 
أمريكيّة قليلة ربّما جاء بها الجنود عام 1945ء أن القصّة الأصلیّة بعنوان Тету‏ 
Гапа (ће рігаіеѕ‏ تيرّى والقراصنة. تعود )4.2 الإيطالية لعام 1939ء ما يعني أن 
АШУ‏ القصص الأجنبيّة ظلت مفروضة حتى ذلك الوقت. ولاحظث أيضّاء فی 
مجموعتي الضغيرة الخاصّة بالمواد الأجنبيّة» أن الفرنسيّين في تلك السنوات 
ترجموا فلااش غوردون على أنه «Сиу FEclairl‏ 


БЕЛУ > 





لم أعد قادرًا على التخلي عن تلك الأغلفة والقصص المرسومة. كما لو 
اا فی حفْلة ماء حت хад‏ انطباع بمعرفة бее‏ المدعوین؛ ويساورني 
إحساسٌ 225 ун‏ 24/4/ المعروف مسبقًا Ш>‏ کل وجه ألتقي به» من دون أن 


أقوى على الإفصاح عن متى ТЫЙ‏ به أو من يكن أساسًا - وتعترینی رغبه في 
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1. هناك في كابوكابانا 


أن أهتف كل لحظة:. كيف حالك يا صديقي القديم؟ وأمدّ يدي للمصافحة ثب 
ОО‏ ها И.‏ حشية الست بإحراجة. 


عن المثيرا 212.250 أن تعود إلى زيارة عالم ما كأنك تدخله للمرة 
О‏ كان سوہ يد йу‏ طويلة إلى نيت وال 


لم کی ,1 بالتسلملء لا بحسب العواریخ ولا بحتب المسلہلات 
والشخصيّات. كنت أقفز من ملف إلى آخر» أعود إلى الوراء أتنقل بین أبطال 
الكورييرينو وأبطال الوالت ديزني. وحصل ЗЇ‏ قارنت بين حكاية مشبعة بالحس 
الوطنيٌ وبين مُغامرات ماندريك وهو يصارع أف فعی الكوبرا. ثم ما إن عدت إلى 
الكورييرينو؛ إلى قصّة آخر نبلاء أثيوبيا حيث يصطدم С И‏ الطلائعي ماريو 
بالنبيل آيتوء .رأيث رسمة كاد قلبی يتوفف إزاءهاء وشعرتٌ بما يشبه الانتصاب - 
أو بالاحری ما يشبه 2АЙ‏ الجائب الذي ينتاب من يعاني ضعف الانتصاب. 
ماريو یفلت من ذلك النبيل» حاملا معه جيمي» المرأة الشقراء زوجة النبيل أو 
خليلته» والتي أدركت أن مُستقبل أثيوبيا بات في أيادي القمضان السود 
ا бше‏ وال ون بالحضارة. يخرج آيتو عن طورء يسيب خبانة تلك الال 
' الحقيرة (والتى يظهرها السياق السردي ЦЕЙ‏ اصبحت طيّبة وعفيفة أخيرًا)» يعطي 
أوامره بحرق البيت الذي اختبأ فيه ذانك الهاربان. يتمكن ماريو وجيمي من 
الصعود إلى السطح؛ حيث ينتبه ماريو إلى نبتة الأشخر العملاقة. اجيمي! یقول: 
اتمسكي بی وأغمضي عينيك»). 

ليس من الوارة أ ن:يكون لدی ماري تبات شهوائية خصّوصًا في لحظة 
ды‏ كتلك. لكنْ جيمي» مثل كل بطلات القصص المرسومة» كانت تظهر 
برداءٍ ناعم؛ أشبه بالإزار الإغريقي» يُسفِر عن كتفيها وساعديها وجزء من 
صدرها: ومثلما н‏ الرسومات الأربعة المكرّسة لمشهد الهروب والقفزة 
الخطیرةء فمن المعلوم أن الإزار لا سيّما الحريري» يرتفع فوق الكاحل ОУ‏ 
آ ثم عضلة الساق. وإذا ما شبكت امرأةٌ ما уе‏ أحد الطلائعیٔینء وكانت خائفة 


таат‏ الكَفِيّة لِلملِكَة لُوانا 


فإك ذلك العناق لا يُمكن إلا أن يصبح عناقًا Шш»‏ وهائجاء فيلامس خذهاء 
المعظرٌ حتمّاء رقبته المتعرّقة. وهكذاء يتمسّك ماريو بغصن الأشخرء في الرسمة 
الرابعةء يكل هله ألا يقع بين يدي 032« )25 2108 أمرها بعد أن وثقت 
به سس ہاتھا еса‏ عارية حٹی الركة سی شق ورتوا لكف ع 
غضلة ساٹھا الجميلة والمصقولة والمتقوشة بدق الدبوس» بینما لا يتراءق من 
ساتھا المت سریغگاغاھا:- زتظرًا إلى أن هله الاق تجضن رکشت 
وہزاویة قائمة نحو الفخذ الفتان» فإن الڑزار (بتأثير من رياح الجبال العاتیة أغلب 
(ЫЈ‏ یلتصق ببق على جسدهاء بحيث يُبرِز محاسته ہما فيه من 5 تثئياتها 
,2 ساقيها. من المُستحیل ألا يكون الرسّام غير مدرك ЫШ‏ الإيروتيكيّ الذي 
كان يخلقه» ومن المُؤكّد آنه اقتدى بنماذج سینمائیّة «шла‏ أو بنساء غوردون 
تحديداء المَعَظيات دومًا بملابس ضيّقة للغاية وممتلئة بأحجار كريمة. 

لا يمكنني أن أجزم بأنها الصورة الأكثر إثارة للاهتياج في حياتي». لكنني 
متاقدٌ من Дуу! ЩЙ‏ (إذا كان تاریخ عدہالکورپیریو жыр 20 ДД»‏ 
86 ولا يمحت أن шы‏ باي فى سن الرابعة قد تفاعلت جديا أو 
أحسستٌ بالحياء» أو شهقتٌ من الإعجاب» لكثني Аш‏ من أن تلك الصورة 
كانت بالنسبة إلى بمثابة الرؤيا الأرلى للأنوثة الخالدة» حتى انی أتساءل إن 
Ашы!‏ ضمٌ صدر والدتي بعد ذلك بالبراءة نفسها التي كنت عليها من قبل. 

ساق تنتؤ من رداءٍ طويل وناعم يكاد يكون 5,45 ثنايا الجسد. إذا 
كانت تلك الصورة ‹@Шш‏ فهل تركت فی أئرًا؟ 

أعدت التقلیب فی صفحات وصفحاتٍ كنت قد عاینٹھاء وسات بع عن 
1 شرخ طفيف عند كل هامش؛ أو بضنات قاتمة لأصابع 45у‏ أو طیات: 
أو ثنيّات صغيرة е‏ الزاوية العليا لكل صفحة» أو كشط خفيفٍ لسطحها كما لو 
أننی Азу‏ عليها أضابعى غير مرة. 
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وجدث مجموعة من السيقان العاریة التي تتسلل من شقوق الكثير من الأزياء 
النسائيّة الخلیعة : التسریحات النسائية في كوكب مونغو قائمة على شق أوسط في 
الشعرء سواء أكانت تسريحة ديل أردين أم أورورا ابنة مينغء والجواري اللواتی 
ینشرن البهجة فی الحفلات الإمبراطوريّة؛ والشقوق تتخلل الأثواب المنرليّة 
الفاخرة للسيّدات اللواتي يصادفهنٌ العميل السرئ إكس 9؛ فضلا عن شقوق 
الأردية للفتيات الغامضات في الفرقة الجويّة التي يُربكها الرجل المقنّع؛ وثمة شى 
يميّز فستان السهرة الأسود للفاتنة دراغون ليدي في حكايا تيرّي والقراصنة... 
Од‏ من أنني حلمتٌ بتلك النساء الشبقات» بينما كانت المجلات الإيطاليّة تُظهر 
سيقانا تفتقر إلى الغرابة» تحت تنوّرة تضل حدّ الركبة على كعوب ضخمة من 
فلين: 563 الشيقان» کی اتا آي تلك Тыш‏ دران اا 
سيقان الحلوة الغندورة أم الجمیلات الإیطالیّات على الدرّاجة أم نساء الكواكب 
الأخرق йу‏ الكبرى الا كان من الس إلى АУ ДИ‏ 
الحسناوات اللواتي یصعب الوصول إليهنّ» أكثر من جمال الفتاة» أو السيدة 
الناضجةء التي تعيش فى جوارنا. ولكن» من بإمكانه إثبات ذلك؟ 

إذا كنت قد تخيّلت أشياءً من بنت الجيران أو من الفتيات اللواتي يلعبن في 
الحديقة تحت بيتناء فإنه سيبقى سرّي الخاص؛ الذي لم تكن صناعة النشر قد 
عرفت» أو أصدرتء» عنه !6( خبر: 

عند نهاية كومة القصص المرسومة: وجدث مجموعة من أعداد ميعثرة 
لمجلة نسائيّة نوفيلاء لا بد أن تكون لوالدتي. قصص حبّ طويلة» بعض 
الرسومات الراقية لنساء هزيلات ورجال أشراف بملامح بریطانیّةء وصورٌ 
لممثلات وممثلين. يطغى اللون гй]‏ المتفاوت ہما لا يحصى من التدرجّات: 
على كل شيء؛ لا بل حتّى حروف النصوص كانت А3‏ الأغلفة عبارة عن 
معرض لجمال النساء في تلك الحقبةء ШАА‏ في المُستوى ШУУ‏ وقد انقبض 
قلبي 5А‏ لسانٍ ناری على إحدى تلك السيّدات. لم أستطع أن أقاوم شهوتي 
فاقتربث إلى وجهها لتخظ شفتاي على شفتيها. لم يراودني أئ شعور جسدئ» إلا 
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1. هناك فى كابوكابانا 


أنه من المفروض أني قمت بتلك الحركة خلسة في العام 1939« بعمر السبعة 
أعوام» إذ كنت فريسة بعض الاضطرابات لا محالة. أكان ذلك الوجه يشبه وجه 
سيبيلا؟ پاولا؟ قاناء السيّدة مع القاقوم؟ الأخريات اللائي ذكر جاني. أسماءهنٌ 
٠ КСЛ‏ السيّدة كاقاسي؛ والأمريكية بان الكش في صالون الکتاب بلتدن؛ 
وسيلفاناء والهولنديّة الجميلة التي А5‏ أمستردام ثلاث مزات шша»‏ 


لأجلها؟ 


Lk! ТЕ ЮЕ 

کرٹ یی 8ھ 

کس ای رت н‏ تی ا ы‏ 
جن کو ہہ 


я‏ 1 ۳ی 17 وگ Ы? La ача НАТЕ a‏ ا LEE TEE‏ 3 عمد تفده -2 کے 
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وريّما لا. رما شكلتٌ السخنة المثاليّة الخاصّة بي بوساطة تلك الصور 
الكثيرة التي سرقتّها؛ ولو كان بإمكاني معاينة كل وجوه النساء اللاتی Ое”!‏ 
لامتخلمت مین зај Цана‏ 2-5« أو «فكرةً» من المُستحيل بلوغها لكنّى واظبت 
على اقتفاء أثرها طوال حياتي. فما الشبه بین وجه О‏ ووجه سیبیلا؟ ДА)‏ 2 
عل ША) e SN‏ ابسامة БАШ‏ مغوية» لعلها صحكة تُبرز 
الأسنان بطريقة ماء لعلها تلويحة يعدّلن بها تسريحة الشعر. وببساطة» كنت 
سأكتفي بأسلوبهنٌ في تحريك الیدین... 
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дА И‏ رانا 


ШЇ‏ المرأة التي ЫЗ‏ صورتھا УШ)‏ فكانت من طينة مُختلفة. لو كنت قد 
قابلٹھا في تلك اللحظة لما أوليتها اعتبارًا بنصف نظرة. Д‏ صورة فوتوغرافيّة 
وهذا النوع .من الضور Жэ‏ في أغلب الأحیانء ولا аз‏ الخمّة الأفلاطونة 
التي تتّسم بها الرسوم إذ تعطيك إمكانيّة التكهّن. لم يكن تقبيلي لتلك الصورة 
اتصالا بغایة الحبٌء إنما بهاجس الجنس» لم ЫЗ]‏ سوى وضوح الشفتين 
المثقلتین بحُمرةٍ مشهودة: لم تكن АЗ‏ مقلقة ومرتعشة» بل كانت طريقة بدائيّة في 
التعرّف على وجود الجسد. وربّما أكون قد نسیث الحادثة على الفور بوصفها 
مريبة ومحظورة» فيما С) ШУ‏ جيمي الأثيوبيّة على أنها أنموذجٌ يثير الهواجس» 
أجل» لكنه ым‏ أيضًا؛ أميرة جذابة وبعيدةء بإمكانك النظر إليهاء لا لمسها. 

والسؤال المطروح إذن» لماذا احتفظتٌ بهذه المجلات الأموميّة؟ أرجّح 
أنني فعلتها بعد تجاوز المراهقة» وربّما كنت حينها طالبًا في الثانويّة» عندما 
عدت إلى سولاراء аи‏ في تعويض ما كان يبدو لي آنذاك ماضيًا بعيدًاء 
وكرّست فجر شبابي في اقتفاء خطوات طفولتي الضائعة. كنت محكومًا منذئذٍ على 
استرجاع الذاكرةء سوى أن الأمر فی تلك المرحلة كان أشبه بلعبة؛ ہما فيها كل 
حلويات المادلين التي كانت تحت تضرفي» اما الاب اض حٹ تحن ك أمل فيه. 


«Шул‏ :في “الصلى» فهمث бз‏ ما عن اكتشافانى وعن фый‏ والعبودية 
اللتین تخضان الجسد. حسیٌ: كانت خير طريقة УШ‏ من ارتداء البدّة 
وخدمة العروض العسكرية مكرّهاء وثانيًا من الملاك الحافظ وسطوته العذرية. 

أهذا كل شيء؟ لم أجد أي أثر عن مشاعري (ҖЫЙ‏ سوى مجسّم الميلاد 
في Ды У ЈА лу БУДЫ‏ ری "خی الر كان قا نها 
في ظل غائلة علمانيّة. ولم أتبيّن أي شيءٍ يقودني إلى ما وقع من العام 1943 
وما يحد. من الرارد ды 1 «дас 1945, 1943 ае‏ آن д3‏ 
ناك ААИ‏ و کک На И СРН‏ 


تقلا شی ذاوية في طراوة الذاكرة: گنت گنت أرتدي عباءة الرجولة» ОЦ‏ دخول سن 
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1: هناك في كايوكابانا 


البلوغ؛ في زوابع تلك الأعوام المظلمة تمامًا؛ وقد اخترث مغارة لا تطأها 
الأقدام کي حتفل بالماضي › وَفرزت أن أمنح دلك الماضي йол‏ مأ اریت سن 


مفشاغر حنین يراؤة البالغين. 





ومن بين الملفات الكثيرة لمُغامرات شينو وفرانکو؛ وقع بين يدي شية ما 
أشعرني بأتنى على أغتاب الرؤيا الأخيرة. کان الملكت؛ ذو الغلاف الملؤن» 
معنونًا ب الشعلة الخفيّة للملكة لوانا. هذا هو تفسير الشعلات الخفيّة التي وتّرتني 
منذ ضحوتي» وها قد تكللث جهود الرحلة إلى سولارا بمعنئٌ ما. 

فتحث الملت فإذا آنا أنجرف في أكثر الحكايات هراءً قد يصل إليه العقل 
البشرئ؛ كانت القضّة ضعيفة ОИ‏ “تسرب المياة من كل جراتبهاء وأحدائها 
مكرورة» يشتعل فيها الناس Шу‏ بحب مباغت» بلا تفكيرء وكان شينو وفرانكو 
مفتونين بالملكة ШИ‏ من چھةء ويعتبرانها © شرَيرًا من جهة أخرى. 

شینو وفرانكو» صحبة ضديقين لهماء في وسط أفريقياء يلجون إلى مملكة 
(да‏ کیا علكة ДЕ]‏ سی سار تمن ДЕ] даце Шар‏ واکین му Даб‏ 
ад‏ أو بالٹلرد 485 واحدة» نظرًا إلى أن ШУ‏ الى عركن а йш ЗЫЎ‏ 
ألفي عام» АС,‏ في الجمال على الدوام. 
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Шалы جذاية ولا‎ МЫР المشهنا:في الحظة معينة» ولم تكن‎ Ш) шр 
ڈگرتنی بالأحرى ببعض صرعات المُوضة السائدة في الأزمنة الخالية والتی رأيتها‎ 
في باقي ما تبقی من الحكاية» تظل لُوانا تتسكع بين هُنا‎ ОЇ مورا في التلفاز.‎ 
وهناك في مجاهل هذه المُغامرة» المكتوبة على نحو مرتجل ومتعججل. لا تمتلك‎ 
ولا طباعًا خاضةء خی يدفعها مرض الحبٌ أن تلقي بنفسها في هاوية‎ бё 
سحيقة لا قرار لهاء هاوية ملعْزةٍ بلا معنى. كان أقصى ما ترجوه أن تتزوّج‎ 
عام‎ АЙ بصديق شينو وفرانكو الذي يشبه أميرًا (كأنهما قطرتا ماء) أحبّته منذ‎ 
والذي أمرت بقثله ثم تجميده لأنه كان يرفض نها وتبقى حاجة لوانا‎ алд: 
سيّما أنه لا يريدها هو 211« إذ‎ У) الملحّة إلى الشبيه الجديد عصيّة على الفهم‎ 
كانت قادرة‎ АШИ علا‎ ШЕШУ АТ وقع في غرام شقيقتها من النظرة‎ 
على إحياء محبوبها المحئط كالمومياء.‎ 


وغلاوة على ما سبق وما Ф‏ فى قصص افرسوفة أخرىء елй Бр‏ 
النساء الفاتنات والذكور الشیطانیٔین الذين في خدمتهنٌ (مثل مينغ الطاغية مع ديل 
Де (ыз‏ حد شرف لا يريدون مجامعة الطرف الآخر الى يؤلب О‏ 
شهوتهم» ولا يفكرون في سبيه» أو اغتصابه. أو أسره فی جناح الحريم. Уы‏ 
كان جميعهم يريدون الزواج, فهل هذا نفاق بروتستانتيئ يخيّم على أجواء القصص 
الأمريكيّة فی نسختها الأصليّة؛ أم إفراط في العفة والحياء المفروض على 
المترجمين الإيطاليّين من قبل حكومة كائوليكية منهمكة في معركة ديموغرافية؟ 

ад‏ دی عن Йан ШШ‏ ات فارت وعبات سند د 
تنطفئ الشعلة الخفيّة إلى الأبدء ووداعًا يا خلود أبطالناء الذين لم يقدّموا الكثير 
لاستحقاق الخلود وحيازته» وذلك لأنهم يبدون فی النهاية غير مبالين بإضاعة 
الشعلةء مع أنهم لم یبادروا إلى كل ذلك الهرج والمرج إلا للبحث عنها؛ ولكن 
ربّما نفد الورق المخصّص للقصّةء وكان على الملف أن يُنجَز بحال أو بآخرء 
وتكاسل الكتابٌ عن تذگر كيف بدؤوها ولماذا. 
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[1. غناك في کاہوکابانا 


باختصارء قصّة في منتهى الغباء. لكني متيقن من المرور بتجربة السیّد بيبينو 
ا فانٹ؛ فی صغرك؛ 1,25 даз‏ لا على التعيين» 15 تتركها تنبو فی 
ذاكرتك. وتحؤّلهاء وتسمو «Цы‏ وبإمكانك أن تنتقي бл»‏ يخلو من أي نكهة 
ا عه нуны!‏ وبالفدل» لم تحت ڈاکرتی الخاملة بالقضة فى = ذاتها 
ЫШ] А‏ بعُنوانها. تعبيرٌ ك الشعلة الخفيّة أبهرني «1а‏ دع عنك اسم الملكة 
العذب. لواناء مع أنّها في الحقيقة كانت صغيرة ш»‏ غریبةً الأطوار متخفيّةٌ في 
زئ راقصة هنديّة. لقد عشت كل سنوات طفولتي - وما بعدها ريّما - وأنا انی 
ل туле‏ وبعد آن ЕТЕ‏ دأيث على احق الف 
الشفرىي لكثير من الشغلات الخفية الأخرى. وبعد أعوام طويلةء وذاكرة 
متزعزعة» أعدت تفعيل شعلة ما كي أعرف الارتداد الناجم عن مسرَّاتٍ منسيّة. 

كان الضباب - وما يزال - يستحكم بسريرتي» Чуй»‏ من وقت لآخر 
بصدی д! ул)‏ ما. 


بالتفتيش ЦА‏ وهُناك» وقعت يداي على ألبُوم مجلد بقماش» على شكل 
مستطيل. وما إن فتحلہ فهمتٌ ШЙ‏ بصدد مجموعة طوابع. خاضتي بالتأكيد. МУ‏ 
تحمل في الافتتاحيّة اسمي والتاريخ الذي باشرث به جمع الطوابع» 1943. بدا 
д!‏ الألثُوم من صنيع يد محترفةء بتلك الأوراق المتحرّكة؛ وكان Шыл»‏ بحسب 
البلدان» وفقًا للترتيب الأبجدئ. وكانت الطوابع а.‏ بلسَیّنات: Д6)‏ بعضها - 
من إنتاج مكاتب البريد الإيطالي في تلك الأعوام» ويبدو أثني بها إذ شرعتٌ 
مرحلتي الطوابعیّةء باضطيادها من على الظروف أو بطاقات المعايدة - كان 
منتفخًا وقد خُشنّت خلفيته» واکتست بقشرۃ ما. استنتجت ШЙ‏ فی البداية كنت 
ألصقها على أحد تلك الدفاتر الرديئة باستخدام الصمغ العربي. 2 А‏ الطريقة 
الصحيحة بالطبع»؛ وحاولت أن ДАЙ‏ مسوّدة المجمرعة تلك: وذلك بإغراق 
صفحات الدفتر بالماء» فانفصلت عنه الطوابع» لکٹھا حافظت على آثار لا تزول؛ 
تشير إلى جھالتی بطبيعة التحال. 





أمَا كيف تعلّمتُ ذلك» فهذا ما عرفلہ من كتاب کان تحت الأليُوم؛ نُسخة 
من كاتالوغ إيشر وتيليي» من العام 1935. يبدو آنه تابع لأغراض جذي» تلك 
التي لا فائدة منها. وعلى Р!‏ من أن الكاتالوغ لم يعد له قيمة حقيقيّة لهواة 
جمع الطوابع الجادّين في العام 1943ء فإنه أصبح شيئًا ЧЫ‏ بالنسبة إل » هذا 
واضح» إذ كنت أتعرّف من خلاله لا على الأسعار المحدّثة وآخر الإصدارات: 
بل على منهجيّة التبويب المُثلى. 

من أين حصلت على الطوابع في تلك السنوات؟ هل تنازل لی عنها جذي 
آم كان بالإمكان شراؤها من أحد محلات بيع الظروف وقطع التشكيلات» مثلما 
يحدث اليوم على بسطات شارع أرموراري وشارع كاردوزيو في میلانو؟ من 
المحتمل أنني استثمرث كل رأسمالي الضحل عند أحد باعة القرطاسيّة فی 
المدينة» والذي كان يبيع لجامعي التحف عديمي الخبرة بالضبط. ما يعني أن 
هذه الأشیاء التي كانت تبدو لي خرافيّة» لم تكن في الحقيقة سوى ДАР‏ متوافرة. 
أو ربّماء خلال سنوات الحرب» بعد أن توقف التبادل الدولئ - 05 تنوقف 
التبادل المحلي أيضًا - راجت في الأسواق؛ بسعر بخس» بعض المواد التي 
توحي بأبّهة معيّنة» باعها رل متقاغد كي يؤمّن احتياجاته من زبدة ودجاج 
وشا 


ولا بد أن ذلك الألبُوم كان في ناظري وکرّا للصور الحلمية» قبل أن يكون 
غرضًا Уз‏ للبيع. فكلّما نظرث إلى أحد الأشكال» تجيّش صدري مهتاجًا. УЫ‏ 
لا تؤمّنه حتّى الأطالس القديمة. لقد а‏ مخيّلتي على ذلك الألبوم» ورحث 
أتصوّر من خلاله بحارٌ شرق أفريقيا الألمانيّة» يا لتلك البحار اللازوردية المؤطرة 
بالأرجوان؛ кыр‏ وسط زركشات متشابكة لسجادة عربيّة أرى عليها بِيوتَ 
بغداد في عمق الليلة الخضراء الغامقة؛ وعلى حقل أزرق باهت „Уе‏ بالزهري 
أعجبثٌ بالمقطع الجائبیٔ لوجه جورج الخامس 7 جرر برمودا؛ وفي تدرجات 
у)‏ المحمرٌ غلبني وجه ملتح لأحد الباشوات أو السلاطنة أو راجاوات ولاية 
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Арета! 


بيشاورء لعله أحد الأمراء الهنود الذين تشيّلهم سالغاري؛ )16 أصداء سالغاريّة 
بالتأكيد تثري الثلائيّات ذي اللون الأخضر الفاتح التي تعبّر عن مستعمّرة لابوان؛ 
روجا كيت انا عن الحرب التي اندلعت في مدینة غدانسك بینما تعاملت بالطابع 
القرمزي المدموغ رسميًا /Баплїпр!—‏ غدانسك!؛ وقرأت خمس روبيات ۶۶۴ 
5 على طابع ولاية الإندور الهنديّة؛ وبنيت خيالات على قوارب البروغا التي 
يستقلّها السكان الاصلیّون في عمق بنفسجیٔ فاقع لطابع من جزر سولومون 
البريطانيّة. كنت أحيك الخرافات على أحد المناظر الخلابة في غواتيمالا» وعلى 
وحید القرن الليبيرئ» Де,‏ الملاحة А1‏ ة التي تهيمن على الطابع الكبير لدولة 
بابواغیتا (تعلمث أنه كلما كانت الدولة صغيرة» كان الطابع الرسمي لها كبيرًا)؛ 
وتساءلت أين يقع السارجیبایت: ЕТ‏ اى 


كنت أسافر في أعالي البحارء أثناء تلك السنوات التي كنا محبوسين فيها 
خلف حواجز يصعب اجتيازهاء واقعين تحت نيران جيشين يتقاتلان» أسافر 
مستعيئًا بالطوابع لا أكثر. БАШ‏ جميع وسائل التواصل» بما فيها السكّة 
الحديديةء وربما لم يكن التنقل بين سولارا والمدينة з»‏ إلا بوساطة الدرّاجة 
الهوائيّةء بينما كنت أحلق من الفاتيكان إلى بورتوريكو» ومن الصين إلى أندورا. 


خفق قلبي أمام طابعين من جزر فيدجي. ليسا أكثر جمالا أو قبا من 
الطوايع الأخرى. كان ы Кы‏ تكانتا ех, бш‏ دم خریطة уум)‏ افیجی 
(كيف كنت ألفظها؟). ربّما كلفاني مبادلاتِ طوابعیّة طويلة ومضنية» وت 
أفضّلهما على الجميع» وربّما كنت مذهولا بدقّة الخريطة الجغرافيّة التي تصف 
جزر الكنزء وربّما لم أعرف اسم تلك المناطق التي لم أسمع بها من قبل إلا عبر 
تلك الثلاثيّات. يبدو لي أن ياولا قالت ү]‏ كنت لا أكنت عن هذا الهوس: كنت 
أرغب في الذهاب إلى جزر فيجي في يوم ماء мәй,‏ نشرات وكالات السفرء 
ثم أؤجل الرحلة ә‏ إذ يجب عليك أن تتجه إلى الجانب الآخر من الکوکب:؛ 
ولا معنت للذهات إلى هناك مذة شير زاحد فقط. 
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1۔ هناك فى كابوكابانا 


رما كنت أ معن النظر في الطابعين» ررحت أدمدم عفويًا تلك الأغنية التي 
ہے سیا قبل 7 ماك فى ААБ д5‏ وهم الأغبية Де‏ اسم میس نیا الذي 
كان یربط الطابعین ыг,‏ وال باسم بيبيتو - باسمه فقط لا بشخصه؟ 


كان سر سولارا يكمن في ШЙ‏ بكل خطوة أخطوها أصل إلى شفا رؤياء 
/ وأتوقف عند حافة المتحدر؛ ММ‏ يفم عق بك الشباب. مثل القالوني - 


لكا لننسی, ترق ما :الٹالونی؟ 


2. والآن يأتى الجمال 


سألت أماليا Р‏ إذا كانت تعرف شيئًا عن القالوني. اطبعًا أعرف١؛‏ 
أجابت» «القالوني... جل ما أخشاه أن يراود هواك ЛАМИ‏ إلى هناك لأنه كان 
خطيرًا عندما كنت صغيرّاء فما بالك اليوم - إن سمحت لی - إذ لم تعد СУЫ»‏ 
قد ينتهي بك المطاف إلى الموت. إيَاك وإلا дй‏ بالسيّدة ياولاء а‏ 


мәз)! ДЬ‏ أن أغرف ”ها а‏ فقط. 


١القالوتى؟‏ يكفى أن تنظر من نافذة غرفتك لتری قمّة غضبة بعيدة» يعتليها 
سان مارتينو» Маз‏ اسم قرية» لا بل أصغر من ذلك» مُجرّد ضيعة يسكنها قرابة 
المائة شخص М»‏ أقصی؛ وأزيدك علمًا О‏ كلهم أوباش» وبرج الكنيسة هناك 
أطول من عرض القریةء لأنهم يحيكون قصضا كثيرة» من قبيل أن لديهم. جسد 
القڈیس أنطونيئو المبارّك» والذي يبدو قبيخا كالخروبء» ووجهه أسود كالزبل» 
[Де‏ علی )4215 ومن تحت نويه سا أصابعه كال غوباد واليايسة. کان والدي 
المسكين یقول إنهم منذ مائة عام نبشوا جثة У‏ يعرفون لِمَنْء نتنة الرائحة أساساء 
ورضعوا عليها قذارات لا أحد يدري طبيعتهاء ثم أدخلوها في قالب زجاجيّ كي 
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2 والان ياتى الجمال 


يتقاضوا صدقة من ч!‏ الدين لا يمرون بذلك المكان بكل الأخرال» فمادا 
6-6 بأنطونيتو المبارّكع لا وجود لئ 25205 بهذا الاسم فى هذه الأرجاعءء 
إثما جاؤوا بتقويم القدّيسين» واختاروا أوّل اسم وقعت عليه أضابعهم». 


اوماذا عن القالوني؟1. 


«القالوني هو الوادي الأكبر ذو المُنحَدّرات الوعرة» وهو الطريق الوحيدة 
لبلوغ سان مارتينو. д‏ درب صاعدٍ ما تزال السيّارات إلى الآن تلاقي صعوبة في 
السير عليه. وليته كان عاديا كشوارعناء نحن عباد ео‏ على مدار الهضبة حتّى 
تصل إلى «Шы. Дә]‏ بل إنها ш»‏ تستقيمة إلى ءالقمّة» وهذا ها پجعلھا А505‏ 
وهل تعلم لِم الدرب كذلك؟ ОУ‏ هضبة سان مارتينو» من الجانب الآخر؛ مليئة 
بالأشجار وبعض الكروم» وقد لاقى الفلاحون مصاعب جمّة في زراعتها من دون 
أن يدر لمر „Лу‏ على الأرض صرب الوادی: لخن السو الآخری 
كمنحدرات الهاوية» کل ما فيها عوسحٌ وأجَمَاتٌ وحجارة» بحيث لا يُمكن للمرء 
أن يطأ بقدمه. هذا هو القالوني. وقد لقي أحدهم مصرعه АЎ‏ غامر فيه من دون 
أن يدري 51( عواقب وخيمة في انتظاره. а‏ كذلك في الصيف» فما بالك فی 
الشتاء إذ يهبط الضباب على ذلك الدرب» من الأفضل أن تاتی بحبل وتعلق 
مشنقتك على إحدی دعاقم العليّة فورًا.فهكذا تبرت سرعة على الأقل. وحتی لو 
كان لأحدهم قلبٌ شجاع» إذا ذهب إلى هناك» سيلتقي بالمُشعوذات!. 

كانت تلك هي المرة الثالثة التي تحذثني فيها أماليا عن المشعوذات» 
وتحاول التملص من أي سؤال» ولم أفهم إن كان 5л‏ ذلك خشية مقدسة أم 
لأنها لا تعرف هى نفسھا ما طبيعة المُشعوذات. ريّما هنّ ساحرات» تحسّبھن 
للوهلة الأولی عجائز شمطاوات ومنعزلات: وحالعا يحل الليل يجتمعن :في أشد 
الكروم уез‏ أو في أماكن ملعونة مثل القالوني» لتحضیر مؤامرات خبيثة مع 
قطط سوداء» лаз‏ وعفاريت. أحقر من السم القاتل» يستمتعن باللعب في أقدار 
من لا ينال استلطافهنٌ » ویعیٹن بمصيره. 
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Ы‏ مرةء تحولت а>»‏ إلى قظةء ودخلت أحد البيوت المجاورة 
واختطفت ظفل . فخشي | > الرجال على ولدہ الصغير те б‏ الليالي بجوار 
وعندما رأت العجوز أن يدها لا تبرز من 5 ويها ,0 غر السب فراحت 
المشحوذة تلفق المبررات» من قبيل أنها تأذت بالمنجل وهي تقض الأعشاب 
الضارّة: لكنّ العجوز طلبت أن ترى الجرح؛ فإذا يدها مقطوعة. كانت هى القظة 
نفسها» فأمسك بها الأهالى وأحرقوها». 

اولکن: هل هذا صحيح ؟1١.‏ 
المرّة عاد إلى البيت فزعًا يصيح المشعوذات المشعوذات» لأنّه كان عائدًا من 
المقصف ومظلته على کل Шр,‏ كل تخطوة كان انعد اما У, 42, Алы‏ 
يتركه في حال سبيله قبل أن يتحسس کم قميصه. لكنّ جذتي قالت له اخرس 
ان يا سين المنيك فليا СЕЙ;‏ كنت کان فل шу‏ حراس 
الدرب؛ وتدس كم قميصك بنفسك بين أغضان الشجر؛ فعن أيّ مُشعوذات 
REE‏ وجعلت تضربه. لا أدرى إن كاتنت كل تلك القصص حقشة ولكن 
ذات مرّة كان في سان مارتينو خوري يعرف في السحر لاله ماسونئ مثل جمیع 
الخوارنةء وكان ضليعًا فی شؤون المُشعوذات» فإذا ш‏ على كنيسته» أبطل 
مفعول АН‏ الذي مسّكء لتنعم بالراحة مدّة عام كامل. عامٌ واحد فقط. بعد ذلك 
عليك أن تزگی بصدقة أخرى). | 

لكنّ مشكلة القالوني - فسّرت أماليا - أنني عندما كنت أصعده ما ہین 
يحاربون نظراءهم من سان مارتینو؛ فيقصدون مباغتتھم بالصعود من تلك الجهة. 
وكانك إذا .رات СА‏ إلى اهناك اعادت بی إل الیت تحمل على اكا غير 
أنئى كنت مثل ثعبان الماءء أنفذ من 61( مكان آرید ولا أحد يعرف كيف. 
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2. والآن یائی الجعال 


وما كان القالوني ليخطر في ذَمْني إلا У‏ 2,55 بحافة منحدر على واد 
سحيق. كلمة واحدة فقطء في تلك الحالة أيضًا. ولم أعد أفكر في القالوني عند 
الضحى. إذ اتصلوا بي من البلدة ليخبروني بوصول ظرفب بريدي موضّئ به. فنزلتُ 
لاستلامه. كان الظرف СЯ‏ من المكتبء ويحتويى على مسوّدة قائمة المبيعات. 
فاغتنمث الفرصة لأعرّج إلى الصيدلانيَ» واكتشفتٌ ОЇ‏ ضغطي صعد إلى المائة 
والسبعين مجدّدًا. بسبب من العواطف التي تأجججت فی المُصلى. فقرّرتُ أن 
أمضي النهار بھدوء: وکائٹ المسوّدة ير Аш»‏ لذلك. فإذا آنا ШЙ де‏ تحدينا 
كادت أن تصعد بضغطي إلى المائة والثمانين؛ وربّما أفلحث في ذلك. 


كانت السماء زرقاء والجوّ مُناسبًا في الحديقة. استلقیث واسترحتٌ» وبدأت 
بمعاينة المسوّدة. لم تكن الجداول مرقمة بعدء لكنّ الفقرات لا يُعلى عليها. حيث 
إننا نعرض فيها» لموسم العودة الخريفيّ» كتبًا فاخرة بعروض مميّزة. أحسنت يا سيبيلا. 

كنا اجاور طبعة من امال кла‏ تند ولا باس بها لرا الأول : 
= تو 244 عند العتو ان : \& Mr. William Shakespears Comedies, Histories,‏ 
Tragedies. Published actording to the True Original Copies‏ كدت اصاب 
بجلطة. تحت صورة الشاعر الغنائي» اسم الناشر والتاریخ : London, Printed"‏ 
.by аас Тарвага апа Ed: Blount. 1623‏ تفخصث المراجعة» والأبعاد (تماما: 
2 في 22,6 سنتمترء هوامش عريضة للغاية): يا لرعود هامبورغ! ألف 
ضاعقة! ساکاروا! أكاد لا أصذق! а‏ طبعة الإنفوليوء الطبعة المطويّة التي 
يصعب الحصول عليهاء والعائدة لعام 11623 


إن كل بائع تحفء وكل مقتن على ما أعتقد» يطلق العنان لمخيّلته حول 
العجوز التسعینیّة. هنالك عجوزرٌ على أعتاب القبرء لا تمتلك ليرة واخدة حَتّى 
لشراء ау‏ تأتي إليك لتقول إنْها ترید بيع كتب والد ЫД‏ التي بقيت فی 
القبو. فتذهب أنت لتشبع فضولك في المقام «ЈУМИ‏ وتجد عشرات 601 التي 
لا قيمة لهاء ثم يحدث فجأة أن تعثر على طبعة مطويّة عظيمة قد تفككك 
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تجلیڈھاء ШШЩ,‏ غلافها ДУ‏ واختفى رأسْ ضلیھاء ما عرّض ربطاتھا 
للخطر؛ ونهشت سر زوایاھاء واسژدت аыл Н‏ تُصدَم 
بالعمودین القوطيّين» تعد السطورء فتجدها اثنين وأربعين سطرّاء تُسرع للنظر في 
الكولوفون... ياه!.هذا الكتاب المقدّس ذو الاثنين وأربعين سطرًا Фаз‏ دل 
كتاب طبع في العالم. تتذكر أن آخر д5‏ انتشرت في السوق (النسخ الأخرى 
باتت بالحفظ والصون في مكتباتٍ Ше‏ شهيرة) ضربت سعرًا لا أدري كم مليار 
في مزاد «Де‏ وقام مصرفیّون یابانیٔون بالتأمين عليهاء على ما أعتقد» وسرعان 
ہا افشلا غلبا ف متدوق عاف ها جن أن سه ارو ا متا 
للبيعء لا تقدّر بثمن. بإمكانك أن تطلب ما تشاء خیالیلیون من المليارات. 

تنظر إلى العجوز؛ فتفهم آنك إذا أعطيتها عشرة ملايين ستسعدها كثيرًاء 
!55 ضميرك يؤنبك: ستمنحها مائة مليون» مائتي مليون» لتتدبّر بها أمرها في 
السنوات التي تبقت لها من الحياة. ومن 005 عندما تعود إلى منزلك» ويداك 
ترتعشان بطبيعة الحال» تحتار فی أمرك. إذا أردت بيع الكتاب» عليك أن تستنفر 
у;‏ المزادات العظمى» والتي بدورها ستقتطع حصّة كبيرة جدًا من الأرباح» ШЇ‏ 
النصف الآخر ستمتضه الضرائب. ترغب في الاحتفاظ بهء لكتك لن تتجرّأ على 
عرضه على أحدء فما إن ينتشر الخبرء ستجد اللصوص عند باب بيتك يجيئون 
من كل حدب وصوب: فما المتعة من اقتناء تلك التحفة الفخمة ما دمت لن 
تستطيع أن تميت هواة جمع النوادر بها حسدًا. إذا فكرت في التأمين عليه 
فكانك جردت تفسك „ыд аса‏ قیاقا أنث فاعل عندئذ؟ هل а‏ به. للبلدية 
كي ترعاه» وتضعه في إحدى ضالات الحصن المحصّن» داخل خزانة زجاجیّة 
адад‏ يقوم على حراسته ليلا نهارًا أربعةٌ غوريلات مدجُجین بالسلاح؟ لن 
يكون في وسعك أن єй ылай‏ «كتانك» إل سط زحام العاطلين عن العمل 
الذين جاؤوا ليروا الشیء الأكثر ندرة في العالم. فماذا تفعل حينهاء هل تنكز مَنْ 
فی جوارك وتقول له إِنّ هذا الكتاب كتابك؟ هل يستحقٌ العناءَ كل ذلك؟ 
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ааа д) филе كي انكر لا‎ озо 
260 ببضعة مليارات» لكنّ أمرها لا يهم إلا المُولعين بجمع‎ "ЗЇ سعرها‎ 
النادرةء وسيكون من السهل الاحتفاظ بها أو بيعها على وجه سواء. مطويّة‎ 
590 شكسبير: الحلم رقم 2 لكل مهووس‎ 

ما السعر الذي حلدته لها سيبيلا؟ صُعِقَتٌ: مليون ليرة فقط. كما لو М‏ 
كتاب تافه ومتوافر: هل من المعقول آنها لم تفظن إلى ما وقع بين يديها؟ ومتى 
رصل هذا الكتاب إلى المكتب» ولماذا لم تخبّرني عنه مطلقًا؟ سأسرّحها من 
العمل ١‏ سار جوا فر رام غمحمت 202 

اتصلت بها وسألتها إن كانت تعي ما الموجود فی الفقرة 85 من القائمة. 
بدت كأنها تهبط من فوق الغيوم» مُجرّد غرض عائد إلى القرن السابع عشر» > 
ان منظره لسن جميلاء بل كانت шыш ШЫ] шә‏ لاتھا باعته بعد أن رلت 
إل المسوّدة بلحظات: بتنزيل وقدره عشرون ألف ليرة» وكان لزامًا Ше‏ والحال 
هذه أن تحذفه من КК‏ لائه ليس .يشلك الأشیاء التي تتركها فی القائعة 
وتضيف تحتها امُبَاع1 لمُجرّد أن تستعرض ما لديك من де)‏ ثمينة. كدت ШЙ‏ 
وهي حيّة: حتى انفجرت ضاحكة وقالت لا يجوز أن أرفع ضغطي. 

كانت تمزح. لقد أدخلت تلك الفقرة لتتأكد من أني أقرأ المسوّدة СОЛЫ‏ ومن 
أن ذاكرتي المثقفة ما تزال في أحسن حال.: كانت تضحك كالفاجرة» مفتخرةٌ بحيلتها 
- ورقدت ЦАЙ‏ بعض الطرائف الشهيرة والدارجة بين المكتيين المتعضبين» فكم من 
قائمة مبيعات دخلت المتحف لمجرد ШЙ‏ كانت تضم كتابًا مُستحیلاء أو لا وجود 
له» .وقد وقع فيها حتى أولئك الذين لهم باع طويل في المهنة. 

مثل سخافات التلامذة المستهترين» كدت أصيح )26 أعصابي كانت تستعيد 
هدوءها. استدفعين ثمنها غاليًا. بصرف النظر عن ОЬ «ШУ‏ 2 الفقرات Бш»‏ 
ولا داعی من أن أعيد القائمة إليكِ. لیس لدي آي تصحيح أقوم به. تابعی 
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استرحتُ: الناس لا تحمل الأمر على محمل الجذ: إن واحدًا مثلي» وفي 
الحالة الت مر ДУ‏ وحتى لو كانت المزحة са н‏ فل يموت ربجلطة قاضبة. 


وبينما كنت أنهي المكالمة مع سيبيلاء اكفهرٌ وجه السماء: عاصفة أخرى توشك 
على الهبوب» جديا هذه المرّة. بضوءٍ شحیح Ц‏ نفسي من الاضطرار - أو 
الإغواء - للذهاب إلى المُصلّى. ورغم ذلك» بإمكاني قضاء ساعة على الأقلّ في 
الجليةء التي ما تزال шз‏ تنعم بالضوء» 2 فضولی ыз‏ 

с‏ يعلية كبيرة آخری ليل т е кане‏ کر ا 
اقق ركانت الي اللات المصوّرة. أنزلت سی كل د إلى نت 
أتصفح بلا التزام» كما لو كنت في قاعة الانتظار لدى یب الأسنان. 

كنت أنظر إلى الصور في بعض مجلات السينماء المكتظة بصور فوتوغرافيّة 
لممثليق: مُنالك أفلاء إيطاليّة بالطبع » „э;‏ الشیزوکریتیا АЛАЛ‏ فيا انها 
بروباغندا على جانب ماء حصار ألكاسار والطیار لوتشانو سيرًا؛ Де,‏ الجانب 
الآخر зз!‏ لرجال 0 ببذلة ду‏ ونساء غتوجات للغاية зд‏ 
الخفيفة والناصعة» وسط فخفخة الأثاث» والهواتف البيضاء المجاورة لأسِرّة 
شهوانية - أتصوّر أن الهواتف في تلك الحقبة» كانت ما تزال سوداء ومعلقة على 
الحائط: | 

وكان مُنالك صور لأفلام أجنبيّة» وقد راودتني فر الات الح 
والمفرطة في غموضها عندما رأيتٌ الشبق في وجه زاراه ليندرء أو في وجه 
كريستين سوندرباوم فی فيلم المدينة الذهبيّة. 

وفي النهاية» صور كثيرة لأفلام أمريكيّة» فريد إستير وجنجر روجرز 
يرقصان مثل یعسوبین؛ وجون واين في الكوكبة الرائعة. وفی أثناء ذلك؛ зе)‏ 
تنشيط ما بث أعتبره مذياعي» متجاهلا الغراموفون بكل رياء مع أنه كان يجعل 
المذياع Да,‏ وحدّدث من بين الأسطوانات оше‏ توحي إلى بشيء ها يا 
إلهي» فريد إستير يرقص ويقيّل جنجر روجرزہ لکن بیبّو بارزيزا في تلك الأعوام 
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نفسها كان یعزف مع فرقته КЫЛ]‏ أعرفهاء لأنها تشگل جزءًا من التربية المُوسيقية 
للجميع. تلك الألحان اسمها الجازء مع أنّه ШШ‏ نوعًا ماء والأسطوانة التى 
بعُنوان صفاء كانت عبارة عن إعادة إنتاج 1:0691 «Моо‏ والأسطوانة الأخرى 
بعنوانها المخالف لمسة أنيقة كانيت 15.5 عن „Ји the тоо)‏ والأخرى أحزان 
سان لويجي (أيّهماء نونو آم غونزاغا؟) لم تكن سوى استنتساخ ل۷٥0 Ѕаіт‏ 
68 كلها بلا كلمات» ولا حتّى كلمات بليدة ہما فيه الكفاية عن أحزان سان 
لويجي» هذا كي لا نستنكر أصل تلك الموسيقى التي لا تم للاَریّة بصلة. 

في المحصّلة؛ بين الجاز وجون واين» والقصص المرسومة التي وجدتھا في 
المُصلىء كنت أقضي طفولتي وأنا أتعلم وجوب لعن البريطانيين والدفاع عن النفس 
ضد الزنوج الأمريكيين القبيحين الذين يدنسون تمثال أفروديت الميلوسيّة» وفي 
الوقت نفسه كنت أرتوي من الرسائل التى تصل من الجانب الآخر من المحيط. 


أخرجت من عمق АДА‏ ظروف رسائل وبطاقات р за‏ إلى جدّي. تردّدثٌ 
بادئ الأمرء بدا لي أنني أتطاول في التدخُل بتلك الأسرار الشخصيّة. ثم قلت 
لنفسي إن جدي كان مستلم تلك الرسائل؛ У‏ كاتبهاء ولستٌ مضطرًا لإبداء أي 
احترام تجاه كاتبها. 

Мыш‏ تلك الجوابات بلا آمل في العثور على شيء يهمّني» ولكن لا: 
كان أولئك الأشخاص» في جواباتهم لجذي» ومن المحتمل أنهم أصدقاؤه 
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الموثوقون» كانوا يُشيرون إلى نقاط قد كتبها هوء ما рыз‏ صورةً أكثر 45 
аах‏ بدأث آفھم ما الذي كان یفگر فيه» وأيّ نوع من الأصدقاء كان يلتقي 
أو يتواصل معهم من مسافة بعيدة وبحذر شديد. : 

لكتني لم أصل إلى مُستویٗ يساعدني على إعادة تشكيل ملامح Б‏ 
االسياسيّة؛ إلا بعد أن رأيثٌ القنينة الصغيرة. ولم يكن الأمر 5У «а‏ حكاية 
ШЫ!‏ تطلبثٌ انتباهًا شديدّاء لكنّ أفكار جدي كانت تتجلى من خلال يعض 
الرسائل» وتقدم إشاراتٍ عن ماضيه. ووجدث في النهاية أحد المراسلين» الذي 
قص عليه جذي مال حكاية الزيت» “ш‏ على ذلك الإنجاز العظيم. 

)054 اسحدٹ ظهري إلى النافذة» والمنضدة أمامي والرفوف قبالتي. حينها 
فقطء САШ)‏ لوجود قنينة تعتلي قمّة تلك الرفوف» لا يزيد طولها عن عشرة 
سنتمترات» أشبه بقارورة دواء أو عطر قدیم؛ من زجاج غامق. 

أثارت فضولی؛ فاعتلیث كرسي واتجهت لأخذها. كان الغطاء اللولبئ 
مسدودًا بإحكام؛ وما زال يحمل آثارًا حمراء لإغلاقٍ قديم بالشمع. بدت أنها 
لا تحتوي على شيءء بالنظر إلى داخلها وهرّها مرارًا. فتحتّهاء بصعوبةء فتراءت 
من جوفها بقع صغيرة لمادّة سوداء اللون. وكان ما تبقّى من رائحةء تنبعث من 
الداخل؛ كريهًا «да‏ مثل نتانة متحللة منذ عقود. 

ناديت أماليا. هل تعرف عنها شيئًا؟ رفعت أماليا عينيها وساعديها نحو 
السماء» وأخذث تضحك. «айо‏ ما يزال زیت الخروع ЗА‏ 

رنت الخروع؟ ماذة مطهرة» > اعتقادئ...1. 

«وكيف لاء وكانوا يشرّبونكم э‏ أنتم الأطفال أحیاناء كي يساعدكم على 
الإسهال إذا ما علق شيء ما في بطونكم. وبعده مباشرة» تتناولون ملعقتين 
صغيرتين من السكر. كي تتخلصوا من طعمه المرير. لكنّهم شرّبوا منه السيّدَ 55 
أكثر Шә‏ ينبغي» 25 تعادل هذه القثینة ثلاث مرّات على الأقل!». 

بدأنا من أن أمالياء التى سمعت مازولو يروي هذه الحكاية مَرازّاء استهلت 





324 








2۔ والات يأتى الجمال 


و ا АЕ‏ ا رت و تج ليان کا 


Д ET SET‏ نباص و مت 
يوميّة أو مجلة ذات توجّهِ اشتراكئ. في تلك الآونة» ومع اقتراب المسيرة إلى روما 
كان المنتسبون إلى الفرق العاملة الفاشية یتجوّلون مدججين بالهراوات ویکسرون 
ظهور خصومهم. لكنهم إذا آرادوا معاقبة д>]‏ ما بحقٌء كانوا يشربونه جرعة كبيرة 
من يت الخروع. کي يتطهر سن أفكاره العوجاء, % بمقدار {Адал‏ ہل ریمع ы‏ 
على الأقل. وهكذاء „аз‏ الفاشيّون 7да‏ الصحيفة التى يعمل فيها جدّي: | 
7 8 في دود العام 1880ء فكان أربعينيًا حذا أدنى في العام 1922ء 
فى حين كان المعذبون مراهقين أوباشا وأكثر منه شبابًا. حظموا كل الأشياء: ہما 
فيها الآلات الطابعة الصغيرةء وقذفوا الأثاث من النافذة» وقبل أن يفرّغوا 
المكان ويغلقوة بعارضتين مدقوقتين بالمسمارء اعتقلوا المحَرّرَيُنَ الموجودين 

А У»‏ لے کی کا اقول يا лс‏ إذا ا جبر أحد 
السا خیرم علی а=‏ تلك المادةء وإذا استطاع أن يعود إلى (сш ЕА а‏ 
تخيّل بنفسك أين یعضی ‚ШМ‏ التالية. لا بذ أن فی ذلك التعذيب إذلالا يفوق 
الوصف. لا ينبغي معاملة الناس هكذا». 

بالنظر إلى نصائح كتبها صديقه الميلانئ» يُتَرَض أن جدّي اعتبارًا من .تلك 
اللحظة (بما أن الغلبة ستكون للفاشيين بعد شهور قليلة) فور أن يعتزل الصحافة 
والحياة النشطة وافتتح مکتبة صعب 5 ة لبیع 5 القدیمةف وعاش في ضمت افدة 
عشرين عاماء إلا إذا كتب عن السياسة أو تحدّث بها في نطاق ضيّقٍ جذّا مع 
أصدقاء مو نو فسن а>‏ اء 
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арна‏ لملكة رانا 


لم ينس من الذي عل زيت الخروع فی فمه شخصيًا فيما كان زملاؤہ 
يسدون а)‏ 

ان يدعى ميرلوء وكان السيّد جدك يعرف ذلك جيّدَاء ولم تغفل عينه عنه 
طوال عشرين عامًا А УЫ)‏ 

وبالفعل» كانت بعض الرسائل تحيط جدّي علمًا بمجريات حياة ميرلو. 
تَدَرَّجَ في عمله حتى غدا قائد ميليشياء وكان اهتمامه متصبًا على التموين 
والإمداذات» ولا بد أنه اختلس» إذ اشترى ба‏ في الریف: 

اعذّرًا يا أمالياء فهمت حكاية الزيت» ولكن ما كان محتوى К‏ 

الا أجرؤ على التفؤه بهء يا سیّد يامبو الصغيرء كانت تحتوي على شيء 

الن أتمكن من فهم تلك الواقعة ما لم تخبريني به يا أمالياء تشجّعي). 

حاولت ЫШ‏ أن تفصّل» كرمى لي فقط. كان جدّی قد عاد إلى البيت» 
وقد تمرّقت أحشاؤه من الزيت» لكنّ نفسّه ظلّت متماسكة. فی التفريغتين» الأولى 
والثانية: لم يسعفه الوقت ليفكر ہما كان یفعلء وكاد يتغوّط روحه أيضًا. وعند 
التفريغة الثالغةء أو الرابعة» قر أن يتغوّط في إناء. سال في الإناء زیت الخروع 
ممزوجًا بتلك الأشاء التی يقرزها р?‏ تجرّع المظهرء على 4 وصف أماليا. جاء 
جدي بقثینة ماء زهر زوجته وأفرغهاء وغسلها Хе‏ ثم سكب فيها ما تغوّطه في 
الإناء. أغلق 231 д‏ بإحكام» ثم ختمها بالشمع الأحمرء بحيث لا يتبخّر ذلك 
المشروب اللذیذ بل يبقى مُحافظًا على نكهته الأصيلةء مثلما نفعل بالخمور. 

ЛШ! 5‏ في بيته في المدينة» وبعد أن هرع الجميع إلى سولاراء حملها 
معه إلى المكتب. ومن الواضح أن مازولو كانت أفكاره السياسيّة ممائلة لأفكار 
جديء وكان يعرف تلك الحکایة؛ لأنه كلما دخل إلى المكتب (كانت أماليا 
تتلشص وتتنضت) كان يرنو صوب القنينة» ثم نحو جدّي» ويحرّك يده: يمذهاء 
مصوّبا راحتها إلى أسفل» ثم يدوّر معصمة بحيث تصیر راحة يده إلى Де]‏ 
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UN PROCLAMA DEL SOVRANO 





Il Re assume il comando delle Forxe Детаќе - 
Badoglio agli Italiani: “Si servino, le file 0 
а $иа Маеѕій vivente шиш della E 






ند دہ ران عد Temata Бе, rûm‏ ج0ا کا لتبسماع а‏ 

!| انوھ نداوزمسلظ шша: ЧН marek fas‏ إل شاعم مويق 
ساط талаЇпт+ Зее‏ || صا اور بت елате йн Ba‏ قمر Айыл,‏ 
Ий Geta, Рин. аа Оке‏ سی alal тї ka qu‏ 
їй біо Ван Есова [1 02 элне й |)‏ ماجناجو 
21ا ша Fla Halil.‏ 


[а 48 di Vittorio Emanuele | 


i Û aga mim Г‏ او rhs‏ سل +سب چعز وط 1 Barê‏ سر 
ЛАН,‏ 
الا Frrar‏ سا Ц алаа Ш 8а‏ کو وو hinaran Фа‏ 
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ГРИГ ПЕТИТЕ 1А 1 deriz; ЧЇ Тайе зв. 1. ERA |‏ 


|| عم موضهم егыл,‏ اع ее‏ 0ور خوط عه هرهم шнш!‏ 
тинт азза, ,‏ لقع шїї!‏ 
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اع سيم } 

٠> اجرج‎ rma и] гі. ваті ҮТ فوع‎ бте zh حفط‎ алаг ب‎ 
سم‎ ceres || тити т علاط‎ Раі | رہ‎ ҮС: 

Жы‏ - متسل Fits eme, рр Ва‏ ميس هلال рет Û alate‏ مامالا 

سا کی | ва ата mel гіра йшй ЫЕ‏ تسسا | тате dÎ ШШ‏ بم 
min _‏ ا جس : : 2 امن زا Гада,‏ قافو corê‏ ےرس ha Баве‏ وٹ гізгі‏ 

اما ملاس یس سال ЧА.‏ بر ید سج پچ : رس 

лшн, [ Ш لاع بكر‎ Пева و‎ азу ч سد‎ 

Җил کس کرور‎ ча pal ыйынан پان‎ û rai Hla : 

کی عأ مك لاق 1 ева Fadil, ме j гїн айп‏ تلماه سح امم ہی Быт:‏ 

кїт.‏ پت | а тышл тв Била. Шашын ы. ыз ш тыы,‏ ةنا 1٦10111 ELAR‏ انا 

Свіна ајаг НАШИД ' اسنا پت‎ 

Жата, نایدا 50 نا‎ аа. . р СЕ 

РТ а Ш ні خر‎ 

Ртесіѕа ۱٥۶ А 
1 | 0 سر مع مرو‎ кые 

үн‏ مت игде ат каны а МН‏ سای Гелен И Манев ala‏ يول 

И روس‎ emilee, та 

таан, عد‎ Ней нтс 


кең 


Ч 
fr 


Раг alae ا3 ال‎ malÎ 1ا‎ нше wi فعس‎ Н {+ 
قل اہ می‎ Тайыр, ret مسجلاو‎ рак, ا‎ 

ka кышта فطاعم‎ 1/1Шш1\л. نوس نار‎ tal lj Tall ونع‎ 
ماعاہٹم‎ [ият aile لاط عو‎ ral, کہ‎ |с: قله فول‎ 
тч Баа. وجاوع‎ казыш li وہ‎ жер иШ ا مطل وخ‎ 

БЕ ёнеүбаа 10 Яа ать к Бил ај ذا‎ Баа ا‎ 
موایسستا‎ беге. dels وا اگ‎ нелі جم‎ ті. 

үн‏ -ججہاً سرد ج тега‏ م Hêrila 2 lirê‏ وص ما 
لا مطعلجاها غرجواو لل pf Tila‏ رنھیاالز م male Багаа,‏ 


ШЕТ 


ampli 
ء۷۶‎ Таа, ен Ж Ж, А 
Ц ШУТ Манева Niall 
! ЕТИП. یت ھا‎ 
سظ‎ 15: [арн FEAL 


ааыа شش‎ рр Анан ЗР ЧЫ ЛЕ ы 


عه کین یچ بات a ra‏ 2ص o‏ بدادوحتراور Г tant‏ 
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+ افش رو یر Жыз‏ 


ындын ЫШ‏ انا 


ويقول بالعامية» بنبرة متوعّدة: إذا ШМ‏ بمعنى أن يأتي ры‏ وتتبدّل فيه 
الأحوال راسا على عقب. وكان جذي يجيب» لاسيّما في تلك الفترة: استنقلب: 
ستنقلب» یا عزيزي مازولوء فأولئك [الحلفاء] قد رسوا فی де‏ 

وجاء الخامس والعشرون من يوليو أخيرًا. وضع المجلس الأعلى مُوسولینی 
في موقف حرج مساء اليوم السابق. گر “ДАЈ!‏ وأصعده شرطيّان على зуда‏ 
سيارة إسعاف وتوجها به إلى جهة غير معلومة. انتهت الفاشيّة. وبإمكانى استعادة 
تلك اللخظاث بالنبش عنها بين الجرائد. عنوان العلية: سقوط النظام. | 


غير О!‏ أهمٌ ما في الأمر هو رؤية الجرائد في الأيّام التالية. كانت تصیر 
أنباءة راضية عن الحشود التي تُسقِط تمائیل الدوتشي من قواعدهاء أو تنزع العصا 
الرومانية من على واجهات المباتي الحكرمية؛ و وأنباة عن مسؤولين في النظام 
تف | بثياب مدنية وٹوارّوا عن الأنظار. وکانت صحف يومية. = الرابع 
والعشرين من یولیو؛ كانت تعوّل على وقوف الشعب الإيطال جنبًا إلى جنب 
حول الزعیم؛ ثم صارت في الثلاثين من يوليو تتهيّج فرحا من حل المجلس 
الفاشي وتنظيماته النقابية وتحرير السجناء السیاسیّین. صحيحٌ ОЇ‏ مدير التحرير تغيّر 
بين عشيّة وضحاهاء لكنّ هيئة التحرير ظلت على تكوينها السابق: کانوا يتأقلمون 
مع الوضع الجدید: ولعل أكثرهم كان يكظم غيظه طيلة أعوام وانفرجت آساریرہ 
انذاك. 

وها قد دقت ساعة جدی أب ,2„ са‏ قال لمازولو بکل بساطة » ليم 
الأخير أن ساعة العمل قد حانت. استدعى شابّین كانا يساعدانه في الحقول: 
ستيقولو وجيجوء شديدا البأس كلاهماء ووجهاهما محمّران من الشمس ونبيذ 
البارابيراء لدرجة ОЇ‏ الفلاحين كانا يناديان عليهما» ولاسيّما على جيجوء ЫХ‏ 
علقت عربة في حفرة ماء فيأتي لإزاحتها بيدين عاريتين. أفلتهما في القرى 
المجاورة» بینما كان جذّي ينزل إلى هاتف سولارا العمومئ لتلقّى معلومات 
واردةً من أصدقائه فی المدینة. | ١‏ 
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2. الات تات الجتال 


لد موقع يول ا ا في الثلاثين من يوليو. كان بيته الريفيئ أو قظعة 
أرضه فی باسيناسكوء لیس ببعید عن سولارا هتاك حیث:توازی لس دزن 
لفت الأنظار. لم يكن ذا شأن عظيم إطلاقا» واستبعد أن يتذكره أحد. 


اسنذعب إليه في الثاني من أغسطس» قال جدّيء «لأنه في الثاني من 
أغسطس قبل عشرين عامًا بالضبطء أشربني زیت الخروع. سنذهب إليه بعد 
العشاء» ЫМУ‏ الطقس أقل حرارة هذا «УҘ‏ وثانيًا ӘМ‏ ميرلو في تلك الساعة 
سيكون قد أنهى طعامًا يليق بأشراف الكنيسة» وتلك هي اللحظة المُناسبة 
لمساعدته على الهضم". 

استقلوا عربة الکالیس؛ وانطلقوا صوب باسیناسکو عند المغيب. 

وصلوا إلى باب ميرلو وطرقوه» فجاء ليفتح وما زال مندیل الطعام Шә‏ 
على عنقه» من أنتم ماذا تريدون» لم يكن ونه جدي لیذگرہ بشيء في طبيعة 
الحال» دفعوه إلى الداخل وأجلسه ستيقولو وجيجو بالقوّة على الكرسئء وعقدا 
ساعديه بعضهما ببعض من خلف ظھرہ: وسد مازولو أنفه بالسبّابة والإبھام 
اللذين كانا يكفيان لنزع غطاء 05 كبير. 

استحضر جذي - بهدوء تام - أحداث القصّة التي وقعت منذ عشرين 
عامّاء بينما كان ميرلو پھر رأسه نافيّاء لسان حاله يقول إِنْهم أخطأوا الشخص: 
فهو لم يكن مهتمًا بالسياسة قظ. وبعد أن أدلى جدّي بدلوه» ذگرہ بأنّه قبل أن 
يغل الزيت في حلقهء كان ورفاقه يشجّعونه؛ بالضرب أحياتًا» على ترديد الصيحة 
EN‏ آلا А263 ода E NY‏ کان واه 1а‏ ولا ينوى استعمال 
العصاء لذا فليتفضل السیّد ميرلو بأن يكون متعاونًاء ويُسرعَ في ترديد آلا لاہ: 
كي ينجو من عاقبة وخيمة. فصاح ميرلوء ы‏ أنفيّة: آلا لاہاء وهي من الأشياء 
القليلة التي تعلم فعلها في حياته. 

وأثناء ذلكء غل جدي القنينة في فمه وأفرغ فيه كل الزيت الذي يحتوي 
على تلك المادّة البرازية الموجودة في المحلول» مزيج [йл‏ على أفضل ما يكون 


329 


Ж ےھ سے سے و‎ 
шй жиш дыш 


وبدرجة حرارة معتدلةء من العام آلف وتسعمائة واثنين وعشرين» ماركة ДА‏ 

خرجوا بينما كان ميرلو جاثمًا على ركبتيه» مسنذا وجهه إلى قرميد 
الأرضكة ويحاول التقيّؤء Ж)‏ أنفه كان قد سد لفترة طويلة کی تسري الجرعة 
إلى قلب المعدة مباشرة. 

فی ذلك المساءء عندما عاد السيّد جذي إلى البيتء لم ترہ أماليا من قبل 
بكل هذه السعادة المنيرة. ويبدو أن ميرلو قد تملكه الخوف فيما بعدء حى إل 
بعد الثامن من سبتمبرء عندما طلب الملك الهدنة وفرٌ بجلده إلى برينديزئ» 
وحرر الألمان الدوتشي وعاد الفاشيّون» لم ينتسب میرلو إلى الجمهوريّة 
الاجتماعية في سالوء بل.ظل حبیس منزله يخرث بستانة» يا للمسكين» قالت 
أمالياء فهو برأيها حتى لو أراد أن ينتقم من جذّي ویْخبّر الفاشيّين عنهء АДР‏ من 
عذاب تلك الليلة كان مرعوبًا لدرجة أنه نسي وجوه من دخلوا إلى بيته» ومن 
يدري كم رجلا شرب زیت الخروع على يديه. 49 إنه بالنسبة «ОД‏ كان ثمّة مَن 
يراقبه دومّاء ولا بد أنهم он‏ أكثر من قنينة واحدة» أقول لك هذاء ә‏ 
إنها أشماء تقتل الرغبة فی ممارسة السياسة). 

هذا ما كان عليه جدي إذن» وهذا ما يفسّر كثرة التظليل على صفحات 
الجرائد» واستماعه إلى إذاعة لندن. كان ينتظر أن تنقلب. 


وجات ЗЕ‏ الصفحة التي Де!‏ فيها عن نهاية النظام» بتاريخ 27 يوليوء 
برسالةٍ فرحةٍ مؤحدة» من الحزب المسیحی الديمقراطئ: وحزب العمل 
والحزب الشيوعيّ؛ والحزب الاشتراكيّ САЦА‏ للوحدة البروليتاريّة؛ والحزب 
الليبراليَ. إن كنت قد رأيتها في حينهاء وبالتأكيد أذني فعلتٌ» كان где‏ أن أفهم 
بلمحة واحدة Ц‏ تدل على وجود هذه الأحزاب من قبل» تعمل في الخفاء 
حتّى لو أنها ظهرت للعيان بين عشيّة وضحاها. ولعلى هكذا قد Эш,‏ باستيعاب 
معنی الديمقراطة. 


احتفظ جدي بصفحات من جمهوريّة سالو أيضّاء وكان فی إحدى 
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2. والآنيأتي الجمال 


جر ائدهاء 11653070714 Ророіо di‏ 711/ شعب ألسّاندريا (يا للمفاجأة! حئی عرزا 
باوند كان يكتب «(Ц‏ كاريكاتيرات مريعة ضدّ الملك. الذي حقد عليه 
الفاشيّون» لا لأنه أمر باعتقال مُوسوليتي فَحَسُْباء بل Уу‏ طالب بالهدنة СЙ‏ 
وفرٌ إلى الجنوب ليتحد مع البريطانيين والأمريكيّين المكروهين. وكانت الرسومات 
تتكالب على ابنه أميرتو أيضًاء АА]‏ لحق بوالده. كانت تجشدهها في حالة فرار 
دائماء تنهض غيوم من غبار على دربھما : الملك صغیرّاء فَزمًّا أو يكاذهء والأمير 
طویلا نل العمود؛ وفيما كان الأول САЛА‏ ہك ۲:۸ Рё‏ 48 سریع القدم 
والساق» дй)‏ الثاني ب Егеде‏ عودوااء31/ الوريث аа‏ قالت لي ياولا 5 
لطالما كنت هيالا إلى الجمهورئين؛ واتضح لي ШЙ]‏ :تلفیٹ الدرس الأول تحديدًا 
من أولثك الذين جعلوا الملك إمبراطورًا على أثبوبيا: أرأيتَ ما أوسع سبل 

القَدَر! 

يالك مال إن كان جذي قد أخبرني عن حكاية الزيت ШУ‏ «وكيف لا! 
في اليوم التالي مباشرة. كان.في منتهى السعادة! جلس على سريرك ما إن 
«рад‏ وقصٌ عليك الحكاية كلهاء وهو يريك ДАИ‏ 

ЫҢ, 

ارآنت؛ يا سیّد يامبو الصغیر... كأثني أرى المشهد الآنء 25 تصفّق 
بحرارة وتصيح : : جدی البطل» أقوى من الغودون!». 

«الغودون؟ وما كان هذا؟1. 

اوقا أدراني؟ لكنّك كنت تضيح هكذاء أقسم لك؛ كما لو Л‏ في اراك في 
هذه اللحظةا. 


لیس الغودون» بل غوردون. كنت آمجد في فعل 55 ثمرّدَ غوردون على 
مينغ طاغية كوكب مونغو. 
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3. آیتھا الفتاة الشاحمة 


لقد شاركت في مُغامرة جذي بحماسة قارئ القصص المرسومة. لکتّی؛ فی 
المجموعات الموجودة في المُصلىء لم أجد أيّا منها تعود للفترة ما بين مُنتصف 
3 وحتّى نهاية الحرب. لم أجد سوئ شرائط» عائدة للعام 1945ء وقد 
حصلت عليها من الذين حررونا. وربّما لم تصدر أيّ قصة مرسومة ما بين مُنقتصف 
3 ومنتضف 1945ء أو إنها لم تكن تصل حتّی سولارا. وريّما» بعد الثامن 
من سبتمبر عام 1943ء شهدت وقائع حقيقية تشبه الروايات» مع المناضلین: 
والألوية السوداء في مرورها تحت البيت» ووصول الصحف المهرّبة؛ فتخظيتٌ 
بذلك ما تقدر جرائد الأطفال على سرده. وربّما كنت أشعر أنى بت أكبر من أن 
أقرأ قصصًا مرسومة: وكنت في تلك الفترة إذ ДА‏ إلى قراءةٍ 21 حرارةً ثل 
الکونٹ دي مونت كريستو والفرسان الثلاثة. 

بکل حالء حتّی هذه الساعة» لم تُرجع سولارا إلیٌ آي شيءٍ يُمكن وصفه 
بأنه يخصّني أنا وحدي > فالأشياء التي اكتشفٹھا هي الأشياء التي كنت قد 
قرأتها مثلما قرأها كثيرٌ من الآخرين. هذه هي حصيلة کل أبحائي المعَمقة: إذا 
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3۔ اچُھا الفتاة الشاحة 


استثنينا قصّة الكأس التي لا تكسّرء وأقصوصة طریفة عن النوم (لكنّها ليست 
عني): فإني لم أعش طفولتي من جديد ЫЙ‏ طفولة جيل كامل. 

> هذه الساعة» كانت الأغائی هي الٹي .روت لي الأشياء الأشد 
وضرگا: حميث إلى المكيب ДӘМ‏ متياعي الفريده ورضعث بعض الأسطوانات 
گمتا اتفق. اول А]‏ أهدانيها الراديو كانت إحدى تلك الأفراح الحمقاء نفسها 
التي تصاحب الغارات والقصف : 

مساء امس » بيدما كنت أتمشى. حدث لي آمزاما: 

شاب طريف ومجنون 

اقترب متي فجاة. 

دعاني للحلو س في آحد المقاهي بعيدًا عن الأعین 

ثم بادر بالكلام 

شرة غريبة : 

أعرف طفلة 

شقراء مثل الذهب» 

2% لن آنحح أبذا في التعبير لها عن حبّی۔ 

جذتي کارولینا 

كانت تقول إن في زمانها 
| كان العشاق بقولون لھا: 

أوذ تقبیل 


شعرك الأسود. 


وعينيك الواسعتين الصادفتین. 
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и 0 жан ш 


لحلوتي الغالية 
لأنها شقراء الشعر مثل الذهب! 


كانت الأغدة الثانية أقدم بالتأكيد» وأشد إراقة للدموع: لا بد أنها أبكت 


ЗА м2‏ الشاحة 
جارتنا الجميلة في الطابق الخامس. 


№ عشرين‎ Ха عنها‎ ы Д\з 


...انى الصغير 

وهو يتصفح كتاب اللاتينيّة القديم 
رو ہے نے اتی 
فلماذا لمعت في عينئ دمعة؟ 


وماذا علی؟ توضح القصصضص المرسومة في الف ا ا وحي 
الجنس - ولكن ماذا عن الحبّ؟ أكانت باولا ШУ!‏ امرأة في حياتي؟ 
فق الغریب أن المصلى لیس فيه كثيرٌ Мә‏ يعيدني إلى الفترة التي عشتها ما 


بين الثالثة عشر والثامنة عشر عامًا. مع أنني أثناء تلك السئوات الخمس» قبل 


وقوع الكارثة: كنت ما أزال أتردّد إلى ذلك البيت. 


جاء في خاطري أنني رأيت ثلاث علب» لا في الرفوف» بل مسئّدة إلى 
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ААА л А سج ,ا‎ ышы و ود‎ ла 


3. أيتها الفعاة الشاحة 


المذبح. لم 551 قد اهتممتث لأمرهاء إذ كنت будда‏ بسحر تجميعاتى متباينة 
الألوان» إلا ЩЙ‏ قد تحتوي على شيءٍ ما يستحق النبش فيها. 


كان في БАА‏ الأولى كنيد من کی И, Ө‏ لطفولتي. كنت أنتظر 
اكتشافا بالغ «алУ!‏ فإذا به لا شيء. سوی أنني شعرٹ Ды‏ عميق ملؤه خشوع. 
فبعد أن شاهدتٌ صور والدي» عندما كنت في المستشفى» وصور جدّي» فى 
АЈ!‏ صرت قادرًا على تتحديد | Ж‏ بي وأمَي ؛ مهما اختلفت أعمارهما» аха‏ 
الوقت بتمييزهما о,‏ للملابس» وعرفتهما فی صور شبابهما وصور نضجهماء 
ووفقًا لقياس تنائیر والدتي. لا بذ أنني ذلك الطفل ذا القبّعة الشمسيّة؛ يتحرش 
بحلزوت على صخرة؛ وتلك الطفلة الموفرة التي تضع يدها بيدي هي آدا؛ كنا 
الصغيرين في لباس أبيضء» أنا بما يشبه بذلة الفراك» وهي ہما يشبه فستان 
العروس» في يوم المناولة الأو ولى أو في يوم التثبيت» كنت أبدو على اليمين مثل 
طليعة باليلاء مصطمًا بالبندقیّة الصغيرة على صدري» بخطوة إلى الأمام؛ وكنت 

قد كبرت قلیلا في صورة أظهر فيها بجانب جندیٗ أمريكيّ أسود البشرة» يبتسم 

مبررًا آسنانه الأربعة والسئّين» ولعله كان المحرّر ШУУ!‏ الذى قابلته тт‏ 
نفسي ала‏ بعد الخامس والعشرين من أبريل. 


8 а 
1 ا‎ 5 ш =“ зі ع‎ ый 2 سآ‎ 
نائرت حقا امام صورہ واحلة فقط: يتضح من الغبش أنها صورة فوریة‎ 


مكبرة» يتجسد فيها طفل ينحني بحياء إلى طفلة أصغر منه ترتقي إليه بحذائها 
шаг!‏ لتشبك عنقه بذراعيها وتطبع قبلة على خدّه. هكذا فاجأنا أبى أو أمى. 
بينما كانت آداء متعبة من البقاء في تلك الوضعيّة. تغمرني عفوبًا بحنان 
الأخوات. 


أعلم ОЇ‏ الولد هو أنا والصبيّة هي» لا يسعني إلا لا أن يرق قلبي لهذه 


الرؤيةع لكدى کمن يشاهدها في فیلم ما قلبي یرق من о‏ قالة تمثيل فنیٔ 
للحت الأخوئ. مغلما كنتت اتان أمام لوحة أنجيلوس لميليه» والقبلة لھایز أو 


لأوفيليا - بلمسة ما قبل رفائيل - تطفو على ڈو نی و ونيلوفر وبرواق. 
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اكان л;‏ اليزواق؟ لست آدريء تھا سی الکَلعة مي أآمری رض 
سطوتهاء لا الصورة. تقول الناس: إننا نملك مت في ЁШ)‏ الاير يسوة على 
الروابط А291‏ وال الكلمبّة» والأيمن ب يهتم بالعواطف والكون المرئي. ربّما 
تعظل عندي (БШ‏ الایمن. وربّما لاء فها ШЇ‏ أموت А‏ في البحث عن شيء 
سا والیسٹ نگ ولیس 5 یوگل باردًا كالثأر. 


تركت الصورء التي لم تلھمٹی إلا С‏ للمجهول» ай,‏ إلى АДА‏ الثانية. 

كان فيها صور ضغيرة مُقدّسة. كثيرة هي صور دومينيكو ساقيو. أحد تلاملة 
الدون بوسکو والذي كان الرسامون يظهرونه فائض التقوى» بتصويره مرتديًا 
Алта ҮШ‏ وجيوبه عند ركبتيهء كما لو أنه يبقيه مطويًا النهار كله» خاشعًا في 
صلواته. ثم وجدث كتيّبًا مجلدًا بالأسود» وأحمر الحوات مثل كتيّب التراتيل» 
االولد المتعقّل) من تأليف الدون بوسكو نفسه. كانت الطبعة تعود للعام 1847ء 
مترڈیة بما فيه الكفايةء ولا أدري مَن أعطانيها. قراءات «йш»‏ ومجموعة أناشيد 
وأدعية. مليئة بالحثٌ على «ААА‏ سيّدة الفضائل. 

„жеш л,‏ من الات الأخرى لت اناف سا تخر الطهارة: 
ودعوات شف даі‏ 4525« والممارسات الغامضة: к)‏ الخطيرة. 
ومن بين جميع الوصاياء بدا أن أهمّها ھی السادسة: لا ترتکبْ أفعالا قذرة. 
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3. 231 الفتاء الشاحة 


رکائے ИДЫ ЙЫ‏ جلاف ٹر من تلثين الحسد „Ё ДА ау‏ مرو 
حتّی إنها تنصح بالنوم على الظهر» واليدين مشبوكتين على الصدرء وتمنع. أن 
يضعَط بالبطن على الفراش. أمّا التوصيات بعدم التواصل مع الجنس الآخرء 
فكانت نادرة» كما لو أن احتماليّة حدوثها كانت بعيدة» إذ تتكمّل الأعراف 
الاجتماعيّة الصارمة بمنعها. أمّا العدوٌ اللدود - مع أن التسمية نادرًا ما تُستخدم. 
وغالبًا ما تظهر بعد مناورات كلاميّة مُحافظة - فهو الاستمناء. هناك كتيّبٌ يفسر 
أن الحيوان الوحيد الذي يستمني هو السمك: ربّما يلمّح إلى التلقيح الخارجئ» 
فالكثير من أنواع السمك تقذف الخلية المنويّة والبويضة في المياه» ومن ثم 
تتکٹل المياه في عمليّة الإخصاب: لكنٌ ذلك ليس السبب الذي يرغم تلك 
الحيوانات المسكينة على المجامعة في РЫ]‏ غير ملائم. لا تنويه عن القردۂء ОУ‏ 
ميولهم أونانتة بالطبع. وت مطق على اة الجنسية) كما لو أَنه ما من إثم 
إذا تلمك زميلك فى Дажа‏ القساوسة: 


ا کٹ مال б‏ من الشهداء «зай‏ للدون در تنكو "Жы‏ 
قصةً عن اثنين من الفتية الورعين» ذكر وأنثىء یخضعان لأعتى أنواع العذاب من 
قبل ماسونيّين معادين للإكليروس نذروا أنفسهم لإبليس» بغية تهيئتهما لمباهج 
الحرام حَقَّدًا على ديننا المقدّس. بيد أن الخطيئة ليست مكافأة. فها هو النيحات 
برونو كيروبيني» الذي نحت للماسونيّين تمثال التدنيس» يستيقظ ليلا من تجلي 
رفيق السوء قولفائغو كاوفمان. لقد أبرم برونو وفولفانغو (БШ)‏ بعد آخر حفلة 
فجورء يقتضي ما يلي : إذا مات أحدهماء سيتجلى ШШ‏ في رؤية ليخبره إن كان 
هنالك حياة آخرة أم لا. وها هو فولفانشو بعد مماته EE‏ من بين أدخنة جهنم. 
متدثرًا في كفن» جاحظ العينين» روجهه کوج رجل =[ مسّه مفستوفيليس » 
ولحم بدنه يتلظى ууу‏ مريب. يعرّف الشبح عن نفسه ويصرّح: «الجحيم موجودء 
٠٦‏ و Шар‏ من ОТ эл‏ عافد اعت О ЛЫ‏ بد هاا ا 
يطيع النححاثٌ الطیت الذي يوقع قطرة عرق منه فتخترق الکت الممدودة اختراقاء 


كما لو أن القطرة من فولاذ مسيّل. 
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3. أيتها الفتاة الشاحة 


لم أفد شيئًا من تواريخ الكتاب والكتيّبات» هذا إن وجدث. فمن الممكن 
أنني قرأثها في أي عُمرء وبالتالي لا أستطيع أن أجزم Ы‏ في أعوام الحرب 
الأخيرة» أو بعد العودة إلى المدينة» قد أسلمتٌُ نفسی لممارسات تعبديّة. ж‏ 
هي ردّة فعلِ على الأحداث الحربيّة أم طريقة لمواجهة عواصف البلوغ» أم 
ТИЙ‏ من اليقظات وجهتني نحو أحضان الكنيسة الم ба‏ 


الغُلية الغالثة تحٹری على الشراقم الوسيدة الى تخضنى قا فوق فل 
ке‏ بضعة أعداد من الراديوكورييري ما بين 1947 و 1948ء بإشارات وتظليل 
على بعض البرامج. لا مجال О ЫШ‏ الخظ خظي» ما يعني أن تلك الصفحات 
تخبّرني ہما كنت أريد أن أستمع إليه آنا فقط. وكانت الخطوط تشير إلى مُوسیقی 
الحجرة والكونشيرتو» إضافة إلى بعض البرامج اللیلیّة المكرّسة للشعر. كانت 
مقطوعات قصيرة بين برنامج وآخرء في الصباح الباگر؛ وبعد الظهرء أو في وقت 
متأخر من المساء: ثلاثة من قالب الإيتود» نوكتورن» وسوناتا كاملة إذا حالف 
„ДА‏ 051 تاشت الشعوفيق 6 الذيق يقضون ساقات من إضغاء بلا جدوی: 
ويبدو أنني بعد الحرب؛ وقد عدت إلى المدينةء كنت أتلهّف إلى فعاليّاتٍ 
Адл‏ تنا ША ОЇ‏ علبينا МЫЛ‏ قشيثاء مسمرًا فی رار الراديوء дА)‏ 
صوته کی لا أزعج بقيّة العائلة. کان لدى 655 йы!‏ وس کا سی 
оа‏ يشترها فيما بعد لتشجيع شغفي الجديد تحديدًا؟ 
كنت في السابق أت йылы‏ النادرة н к‏ إلى )32 „2а‏ 
التي تعجبنی؛ ومن يدري كم عضست < Г У‏ 2 المطبخ لأتايع معز وفك 
أنتظرها منذ أيّام» ولم дым‏ لي سماعها بسبب جلبة الآخرین إذا جروا =( 
والنساء إذا غسلن الأطباق وبسطن العجينة لصنع الباستا. 

شوبان هو المُولف الذي أشرث إليه بتعظيم كبير. حملت معي الغلبة إلى مكتب 
می وشكلث هدور الأسطؤاتات ررقم مذياعي ден Л». ٠‏ الأغير صخري 
بأنغام السوناتا من درجة سي بیعول مينور/ العمل رقم 35. 
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Аита дын 


تحت الرافي کو رپیري о Йй‏ راس سی А‏ اما کی ا جا 
1947 ,1950 آدرکٹ 7 а‏ باشعا ملع عفن نا لات غاب 
معلوماتي عن المادّة كانت «ЗША‏ في مفكرتي. ثم كان هناك تصامیم ورسومات» 
ودعابات مع رفاق المدرسة» وصور من الصف في نهاية العام» جميعنا مصطفون 
على ثلاثة أنساق أو أرنعة» ААИ ЫЫ» уз‏ لم تذكرني تلك الوجوه بشيء» بل 
كنت أستصعب التعرّف إلى نفسي «Мы‏ مستبعدًا هذا وذاكء ومعلا على آخر 
خصلات الولد ذى الغرّة الجميلة. 

وجدت دفترًا آخر بين دفاتر المدرسةء يبدأ بتاريخ العام 1948ء لكنّه 
ا سے ہا کت مت ري ار 
نصوص من السنوات الثلاث اللاحقة أيضا. نصوص شعر. 

شعر رديءٌ إلى هذا الحذء لا يُمكن إلا أن يكون شعري. أشبّه ببثور 
الشباب. أعتقد أن ےت عشرء فتلك مرحلة انتقالة 
ما بين المراهقة шз‏ الرشد. لم أعد أذكر أين قرأتٌ ОЬ‏ الشعراء ينقسمون إلى 
ملتین : الشعراء الحاذقون» الذين یُتلفون Бе‏ السخيفة ويذهبون لبيع السلاح 
فی افریقیا؛ والشعراء الحعقی؛ الذي ینشرون قصائدھم السخيفة ويستمرّون فی 
كتابة مثلها > الموت. 

وقد У‏ تجري الأمور Мв‏ على فلك النحوء الک قصائدى كانت ыз‏ 
نعلا. لم تكن مريعة أو уж‏ من شأنها أن تسب إلى ый‏ البح ыйа‏ 
كانت Уз‏ ومفرطة في الشجو. هل تستحق العودة إلى سولارا كل ذلك العناء 
كي أكتشف في المحصلة ЫЙ]‏ كنت كويتبًا؟ ء مر اني لم أنقص من كبريائي على 
УІ‏ لقد آخفيتٌ ذلك الفشل في علبة» ووضعتٌ ААЙ‏ فی [зал‏ مسدود 
البابء ورحت أنغمس في تجميع كتب الآخرين. لا بد أنني في سِنّ الثامنة عشر 
كنت صافي الذهن بشكل مبهر» ومستقيمًا من الناحية النقديّة. 

ولكن؛ فلنقل إنني بدفن تلك القصائد احتفظتٌ بها. ما يعني أن لها 
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13. اها الفتا الشاحية 


اعتبارًا ما في نفسي» حتى بعد زوال بٹور الشباب. كما لو كانت شهادة حيّة. فمن 
المعلوم أن مَّن يستطع طرح الدودة الشريطيّة يحتفظ برأسها في محلول كحوليى» 
وآخرون يفعلون مثل ذلك وأكثر بالحصاة التي يقتلعونها من المرارة. 

اس الاو رع ات الات موب 4 ШЫ‏ بس ЖЫШ‏ 
مثلما يفعل آي شاعر مبتدئ: صباحات شتويّة تشتهي أبريل بين قطرات الندی؛ 
142 )262 غتاقق عن اللوت الغامقی الذي رداق به إخلق امسات أغسطس ؛ 
وال к‏ الأقدار 4 ьа Л АШЫЛ,‏ 


ماذا تفعل في السماء К‏ القمرء قل لي ماذا تفعل؟ 
أقود حياتي. 

حياتي الشاحبة. 

А5, لاني‎ 

من رض وودیان میتة 

وبراكين ضحرة 

ومطفاة. 


Шш,‏ الرث! لم أكن فی منتهى الغباء ها! أو ربّما كنت уй‏ قد اكتشفتٌ 
المستقبليّين» الذين أرادوا أن يقتلوا صفاء البدر. )2% سرعان ما قرأثُ بعض 
الأبيات عن شوبانء عن مُوسیقاہ وعن حياته المفجعة. هذا طیعیٔء فأنت في سنْ 
السادسة „де‏ لا تكتب أشعارًا عن باخ الذي خبل في يوم وفاة زوجته تحدیدًاء 
وإذ سأله الدفانون عن تنظيم الجنازةء أجابهم بأن يسألوها هي. ШЇ‏ شوبان فيبدو 
أنه قد غَلِق تمامًا كي يُدِمع فتئّ في السادسة „де‏ عامًا: مغادرته وارسو وشريط 
كوستانس على قلبه؛ والموت الذي يدهمه في منسك قالديموزا. لن تعي أنه ألّف 
مُوسيقى عظيمة إلا عندما تكبر؛ ШЇ‏ قبل ذلك تبكي فقط. 
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e‏ ری ا ےج لے 
шш дш н‏ 


القصائد الثالية كانت عن الذاكرة: كان الحليب ما Де Ја‏ شقٹم ал‏ كنت 
منهمكا بتجميع الذكريات التي بهت لونها МЗ‏ بفعل الزمن. إحدى القصائد تقول: 


أشيد النفس بالذكريات. 
الحياة؟ ١‏ 

اميل إلى ذا السراك. 

في کل لحظة аде‏ 

وكل ثانیٹ 

أطوي صفحة А‏ 

کو راعش 

والذكرى كالموجة 

التي تكذر وجه المياه» بسرعة 


نم تتددد. 


كنك اقم الجملة الشعريّة إلى أبيات من أوّل السطرء Дд,‏ كنت ҮЙ»‏ 
باسالیپ المدرسة الهرمسية 

وهناك أشعار كثيرة ة عن الساعة الرمليّة» التي تهرّب الزمن مثل لعاب رفيع 
وتسلمه للذاك: ة المكثفة كصوامع م الحیوت: انشودة لاؤرفیرتن EE‏ 
لا بنبغي العودة مرّتين إلى مملكة الذكرى - فان نضارة الاختلاس الأوّل - غير 
المتوقعة - ستجدھا هناك قد فسدث). إضافةً إلى توصيات شخصيّة: الم يكن 
یجدر بي ان ха‏ - حتى لحظة واحدةا... رائع! А22‏ و اج وقويّة في شراييني 
كانت كافية لإهدار كل شيء. لا مناص! СА‏ إلى أفريقيا! СА‏ إلى بيع السلاح. 

وبين تلك الفضلات الشعرية» عرفت أنني كنت أكتب شعرًا عن الحت. ما يعني 
اتی کت А-1‏ . أم ОД‏ كنت مغرمًا بالحبٌء مثلما يحدث عادةٌ في ذلك العمر؟ لکتی 
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ШЙ .13‏ الفتاة الشاحية 
كنض انت عن واحدة «Ое;‏ ھی = لو كان су‏ العسير تحدیدھا: 


8 ذلك اللغز الزائل 


амр‏ اوي 


ال لتعیشی فی هذه САН‏ 
وأنتِ لا تدرين. 


أبياث تروبادوريّة بما فيه الكفاية» ناهيك بأنها تحمل في طيّاتها مغزیٗ 
ذكورياء فلماذا لم تكن تلك المخلوقة المتقوقعة لعولد إلا لتعیش في أبياتن 
البائسة؟ إذا لم يكن لها وجود؛ فهذا د يعني мыжый‏ المتزؤج اوح 
واحدة ФК)‏ یجعل من الجنس اللطیف لحمًا في جناح الحريم الخاص зера‏ 
وهذه الحالة تسمّى بالاستمناء» حتّی لو كان القذف يتم بريشة الحبر. ولكن؛ 
ماذا لو كانت المخلوقة المتقوقعة موجودة في الواقع: وكانت لا сә‏ .42 كم 
أنا مغفل! مَن تكون هي؟ 

لم آگُن أواجه ЫА (Шә‏ كلمات» ولم تعد تراودني الشعلاث О‏ 
لأنا,الملكة Ы‏ عت حيبت أملي. كنت أتنبّه لشیء ماء حٹّی أكاد أستبق بعض 
ык‏ لك ت فيها: ستختفين М»‏ ما - ورنما كان М‏ لكنّ التخييل 
الشعري لا یختفی (ы‏ انت كب كن تخل Шш‏ وآن كنت آخشی أن 
ينلاشى» فهذا УЧ‏ الشعر بديلٌ حسَاسنٌ لشيء لا يسعني الاقتراب منه. بلا ثا 
о‏ - على رمل اللحظات الهاربة - قبالة وجه - شيّدث وجهًا فقط. - ولست 
أدري هل أندم على تلك اللحظة - التي بها 233% وأنا أصنع لنفسي عالمًا. لم أكن 
لأصنع عالمًا إلا لأستقبل به أحدًا ما. 
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ашт apg ااا‎ 


لشم اَی لك وان 





ы «уй,‏ ترسیقاء مقطا جا بحيث لا يُمكن إرجاعه إلى کائن 
كانت تمر متجاهلة» بتسریحة 

شعر جدیدة في شهر مابوء 

والطالب بجانبها 

(كان 15 وطويلة وأشقر) 

ыз‏ قائلا لأصدقاته 


МА‏ بسبب السفلس. 


ولاحقًا رجدت 83 لسترة صفراء؛ كما لو كانت رؤيا ملاك البوق السادس. 
كانت الفتاة موجودة إذن» ولا يُمكن لي أن أبتدع أعراض السفلس بتلك الوقاحة. 
وماذا عن هذه» التي وجدثها فی آخر فصل العشق؟ 


فی مسا کھذا۔ 

قبل أعياد الميلاد بثلاثة ایام 
كنت أفكك طلاسم الحب 
„объ‏ 

في مساءٍ كهذاء 

والثلج مسحوقٌ على الطرقات. 


كنت أحدث الجلبة تحت إحدى النوافذ 


آملا أن یرانی أحذُ ما 
وأنا أرمي كرات С‏ 
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Ц] .3‏ الفتاة السا عیة 


وأفكر أنه يكفي 

أن ارح شی بی идда‏ لاوس 

والآن» كم من فصول 

غیرت خلاباي وأنسجتي 

لست على یقین حتى إن كاشت الذكرق ستحفظي. 


л‏ لا آحذ خيرك 

في مکان مجھول (آین أنت؟) 
كأثني أجدك دائمًا في عمق عضلة 
القلب 

بالدهشة نفسها التي راودتني 

قبل ثلاثة А‏ من آعباد الميلاد. 


لقد Шолу‏ تلك المخلوقة المُتقوقعةء الموجودة وجودًا ملموسّاء أعوام 
تأهيلي ШАШ‏ كلهاء ثم ان ФА‏ أضعتها. Шз‏ قرّرث أن أغلق. ААИ‏ 4 
برمتهاء كما تشهد القصيدتان التالیتانء في الفترة التى توفى فيها والدای 
العزیزان ومن ثم انتقلت إلى تورينو. أودعث القصيدتين في أحد الدفاتر» لكتني 
لم أكتبهما خظياء ШЫ]‏ على الآلة الكاتبة. ولا أعتقد أن الآلة الكاتبة كانت 
متوافرة في المدارس. ما يعنى أن القصيدتين مُحاولتان شعريّتان عاتدتان إلى 
مطلع أعوامي الجامعية: КАЗИ]‏ انی аз‏ هناكء فلقد أخبرني الجميع 
باننی انقطعث عن التردّد إلى سولارا في أعتاب تلك الأعوام تحديدًا. ولکن: 
رنماء؛ بعد وفاة جذی: وسئما کان „гм!‏ يضفون 0 شیء دخلت مرّة أخرى 
إلى «Дал‏ کی آدفن الذکریات الى قبت ОА‏ وكان هماك إذ .اودعت 
تينك الورقتينء ہما يوحي بشهادة ووداع. لأنهما تبدوان أشبه بقفلة الختام: 
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الشعلة الكفية للجَلكة راتا 


أشبه بتصفیة الشعر والفسق الطفيف الذي كنت أتركه خلف ظهري. 
الأولى تقول : 
أو یا لسیّدات رينوار البيضاوات 
والوصيفات من شرفات Аа‏ 
والمقاهي المزؤدة بالمصاطب على الجاذات 
والمظلة البيضاء على عربة اللاندو 
تذوي مع زهرة الأوركيد الالخيرة 
على تنهيدة سبرغوت المتلقفة... 


أوديت دو كروسي 
كانت عاهرة كميرة. 


ШЇ,‏ الثانية فكانت Оу‏ المناضلون. وهي كل ما تبقّى من ذكرياتي منذ 


фый‏ © حینو: راس لوستو» شاب ل" 

يا من کنتم تنزلون في آحد ام الربيع 

وأنتم зай оў‏ الريح وتزمجر العاصفة». 
لبت تلك الأوقات МАУ‏ تعود Мы‏ 
تدؤي فيها البنادق عالیا ویشکل مہاغت 

في سكون شمس الظهيرة 

А‏ كنا نقضيها فی الانتظار 
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3 أيتها الفياة الشاحة 


نعمُم الأخبار بصوت خفيض › 

الساعة العاشرة تنقضي ٠‏ سيأتي 

РМА‏ بادولياني في الغدء سیدمرون الحاجز العسکری 
لن يسمحوا لأحدٍ بالمرور من شارع أربينغو 
سيحملون الجرحى بعربة الكاليس. 

لقد рй,‏ قرب نادي الكنيسة. 

العريف غازانی خلف المتراس 

في مہنی البلديّة... 

ثم يجن جنون الصولفا. 

«ает А252‏ خطواث 

فوق سور البیت+ صوت من الزقاق... 
والليل » سكونٌ وإطلاق نار خفيف. 

من سان مارتينو. وآخر المطاردين... 

اود لو أحلم بتلك الصیفیات الواسعة 
ثقدات على АМ‏ کیا لو کان وما 

أوذ لو أحلمَ بذلك الزمن 

الذي رأى فيه تالينو وجينو وراس 

وجه الحفيقة Маз)‏ 


жын и الشعلة‎ 


إذن» أغلق دفتر 

الذاكرة. لقد انقضت 

اللبالي الصافية التي 

کان Мз‏ المناضل في الغابة 
برعی العصافير التي لا تزقزق 
كي تنام الحسناء قريرة العين. 


تبقى هله الابیات لغرًا шж»‏ إذن» لقعد عشت حقبة كانت بطولة дь‏ 
إليّء أو رأيث فيها الآخرین على أنْهم و аа‏ كنت أحاول 
تصفية كل أبحائي عن طفولتي ومراهقتي: حتى أعتاب سن الرشد؛ Мә‏ أن 
أستعيد تعض لحظات ДАЈ)‏ واليقين. لكني توقفتُ عند حاجز ما (آخر حاجز 
في تلك الحرب التي خيضت تحت بيتي) саздын‏ أمام - أمام ماذا؟ أمام 
شيءِ ماء لم اعد Хер рдан‏ لم أعد اید ذنك: وكان له صلة بالقالوني. 
الفالوني» نہ سر هل яй‏ صادفتٌ المشعوذات» فأرغمني هذا اللقاء على 
محو كل Р‏ ؟ إل | عندما بث واعبًا لإضاعة المخلوقة المتقوقعةء رحت 
أستخدم القالوني ولحظاتٍ أخرى تشبيهًا لتلك الإضاعة - ألذلك Б>‏ كل ما 
كان حتى تلك اللحظة في الصندوق المحفوظ داخل المُصللی؟ 

لم يعد هناك شيء آخر فی سولارا على الأقل. لا يسعني سوى أن أستنتج 
التالي: لقد كرست نفسي للكتب القديمة» منذ أن كنت طالبّاء لتعويض ذلك 
الفراغء كي أوجه نفسي إلى ماضي الآخرين» الذي من الصعب أن يشملني. 

فهل كان هروب تلك المخلوقة هو الذي دفعني إلى أرشفة أعوام المدرسة 
الثانويّة وأعوام قضيتها في سولارا؟ هل كان لدي فتاة شاحبة خاصة ہی٤‏ جارة 
جميلة في الطابق الخامس؟ الم تكن تلك سوی أغنية РЕТТЕУ {Р‏ 
الجميع في حينها أو في ما بعد. 
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3. أيتها القتاة الشاحية 


الوعيد الذي« ы жаш ш‏ الان دن جال فعندما تقع في 
الغرام» في المرة الو عليك أن تبوح لرفيقك على مقاعد الدراسة على الأقل. 

منذ 522 أيّام: لم أكن أوڈ أن يقي جاني ضباب ذكرياتي بضوء ذكرياته 
المطمئنّ. لكنني والحال هذه لم يكن بوسعی سوى اللجوء إلى ذاكرته. 

اتصلت به بعدما حل المساء» وتكلمنا طيلة ساغات. بافرث بالحدیث 
بشکل عامٌء مستذكرا شوبان» فعلمث أن الراديو في ذلك الزمان كان بالنسبة إلینا 
المصدر الوحيد АШ)‏ الموسيقى العظيمة التي كنا مولعين بها آنذاك. СЇ‏ الصت 
الثالث الثانوي فقطء ظهر في المدينة ما يشبه جمعيّة أصدقاء الموسيقى» أخذت 
تنظم حفلات للبيانو أو الكمان من وقتٍ إلى آخرء أو لفرقة من ثلاثة عازفين 
تا ای لم يكن فی معنا شري تحن العاكبية الأربعة مون جسن الذحات 
إلى هناك» وخلسة عن الأنظار أيضّاء ӘУ‏ بقيّة المشاغبين لا يريدون إلا أن 
يدخلوا الكازينو مع أن أعمارهم لم تتجاوز الٹامنة عشرء وكانوا ينظرون إلينا كما 
لو أننا لوطيّون. о‏ تملكين بعض الرعشات المشتركة» يُمكنني قول ذلك. 

.٠؟يوناثلا تذكر إن كنت بدأب أفكر في فتاة ما عندما كتا في الأول‎ ја 

اياه» وصل بك النسيان إلى هذا الحد. )4 ضارّة نافعة. ما الذي يعنيك 
فی معرفة ذلك الآن وقد л‏ زمن бл... Р‏ يا кд,‏ فك ду‏ 

الا تتحایل عليَء لقد اكتشفت هنا عدّة أشياء تضايقني. لا بدّ أن أعرف». 

كان يبدو 155% ثمٌ أطلق ОШАЙ‏ لذكرياته؛ واندمج كثيرًا حتّی بدا أنه هو 
العاشق. وفي الحقيقة كاد يكون كذلك» ЛУ‏ (كما قال لی) ظل محسّئًا من 
تباریح الهوى حتّی تلك «ФОУ‏ وكان ينتشي من بَُوحی له كما لو أن قصّة الحبٌ قصّته. 

اثم إنها كانت الأجمل في مني Саа 5% зе‏ يا يامبو. إذا ср‏ 
فإنك لا تعشق إلا الأجمل من بين البنات». 

«قإذن» آنا أب مَن؟... الحبّ يأتي من تلقاء نفسه! - чол‏ رغمًا عنى. 
أجمل البنات على الإطلاق!١.‏ 
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ш ш ж АН الشّعلّة‎ 


„(Ода لاوما‎ 


الا آدري» خطرت في ٻالي هكذا. ولكنء هلا حدّثتني عنها! ما اسمھا؟1. 

КЫ У... 

اسم جميل: أخذث أذوبه فى فمى كما لو كان غسلا. الیلا: جميل. وبعد؟ 
ما الذي ©з,‏ 

انی الأول الثاتوئ؛ کٹا تحن الذکور لا تزال ылд‏ الیٹور تملا وجوهتاء 
ونرتدي سراويل العسكر. أمّا сш‏ من جيلنا نفسهء كن بُعتبرن سيّدات ОША‏ 
فلا يغرننا اهتمامًا ولا بنظرةء وإذا اضظررن إلى المُحادثة يخترن الطلبة الجامعيّين 
اق 5 يجيئون АЛАУ‏ ساعة الانصراف. وأنت» ما إن رأيتها حٹی 
صَعِقتَ بها. كما جرى لدانتي مع بياتريشه» ولا أذكر دانتي اعتباظاء ففی السنة 
(ВЕ ИЛ‏ مرا ШЫЙ‏ اتج رفا اف ماب وی انك ون 
الأشياء الوحيدة التی كنت تحفظها عن ظهر قلب» ЦЕСУ‏ تتحدّث عنك. باختصار 
صعقة الحبّ. خارت قواك لعذة أيّام» وأصابتك غصّة في الحلق فما عدتٌ ثقرب 
الطعام» حثّی إن ذويك ظنوا بأنك مريض. 05 أردتٌ أن تعرف اسمهاء لكنّك لم 
تكن تجرؤ على أن تسأل الآخرين عنها خشية أن ينتبهوا لذلك. ولحسن «Ё‏ 
ОР‏ نيئيتا فوباء البنت الظريفة وذقنها صغیر كالسنجاب» كانت جارتك وزميلتها 
في الصت. وكنتما تلعبان Шш‏ منذ الطفولة. وهكذاء التقيتَ بها على السلالم 
Шш,‏ بأمور عائةء كم سألتها عن اسم تلك الفلانة التي ЧАЙ‏ معها قبل أيَام. 
فعرفت بذلك اسنها على СУЕ‏ 

ااوبعد؟1. 

«سأوافيك. لقد أصبحت مثل الزومبي. وبما أك كنت متديّنًا جدًا في تلك 
الاونةء ذهبتَ إلى مسؤولك الروحیٔ؛ الدون ریناتوء أحد أولئك الخوارنة الذين 
يعتطون الدراحة الثارية ويضعون الخوذة» وكان الجميع یشید بعقله المتفتح. حتى 
إِنه كان يسمح لك بقراءة الأدباء المحرّمين» إذ ينبغي تقوية الحسٌ النقدي. لم 
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3 أيتها الفتاۃ الشاحة 


اکن أمتلك الشجاعة لقص حكاية كتلك على مسمع خوري» لكَنْك كنت مضطرًا 
للبوح لأحد ما. لقد حدث معك مثلما حدث في النكتة التالية: رج ماء ينجو 
من الغرق على شواطئ جزيرة خاویة ليس فيها إلا ممثلة ھی الأجمل والأشهر 
فی الغالم كله ؛ حدث بينهما ما حدث» )5 لم يُسَرَّ للغاية» ولم يهدأ له بال ў‏ 
حين أقنعها بأن ترتدي كالرجال وترسم شاربًا بالفلين المشوي؛ بعدئذ شدّها من 
ذراعها وقال لها: لو تعلم يا غوستافو بمّن اختليث...) 

الا تتفوّه بألفاظ نابية؛ فالأمر بالنسبة إليْ في منتهى الجديّة. ماذا قال لي 
الدون ریناتو؟۱. | 

اوما الذي سيقوله لك خوري» حتّى لو كان متفتّح العقل؟ إن مشاعرك نبيلة 
وجميلة وطبيعيّة» ولكن عليك ألا تفسدها بتحويلها إلى علاقة جسديّة» إذ ينبغي 
الوصول إلى الزواج طاهرين» ويجدر بك أن تحتفظ بمشاعرك سرًا في أعماق قلبك». 

«©, 

ЦА السب‎ әзе Шу كالمغفل. احتفظت بالسرٌ فى أعماق فلك‎ Тер 
و تهاب الاقتراب منها. سوی أنّك لم تحتف بأعماق قلبك فأتيتَ إلى‎ 
پکا' الأحرال)‎ Ае لتخبر ني یکل شيء٠ وكان علي أن أقف ,الى‎ 

اكيفء إن كنت لا أقترب аса‏ 
القضة وما فيها أنك كنت تسكن خلف المدرسة تمامّاء وحين б‏ تتضرف: 
كيت в‏ عند الزاوية لتجد نفسك في البيت. وكانت الفتيات» بأمر من المدير: 
يخرجن بعد الذكور. فكان احتمال مصادفتها مستبعدًا جداء إلا إذا з‏ كا لاأبله 
عند عتبات المدرسة. وبكل حال» كان على كلا الجنسین أن يعبر الحدائق ويسلك 
شارع مينغيتي» ثم يمضي کل في سبيله. . كانت ليلو تسكن في ضارع ска‏ بالضصبط. 
فکنت تخرجء وتتظاهر بأنك ترافقنا حتّی آخر الحدائق. Цела [з‏ لانصراف 
الفتیات؛ ثم تعود إلى الوراء وتتقاطع معها وهي ЫЙ‏ مع صديقاتها. كنت تتقاطع 
معهاء تنظر إليهاء وكفى. ما у‏ يومٌ لم تكرّر فيه الطقس ذاته). 
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اوکنٹ راضيًاا. 

ابالتأكيد لم تكن راضيًا. فقد بدأت Дю‏ حيلا من شتی الألوان. كنت تقحم 
نفسك في العبادرات الشيرية كي تحصل من المدير على الإذن بالتجوّل بين 
الصفوف لتوزيع بطاقات معينةء فتدخل إلى صفها وتبذل ما في وسعك للوقوف 
عند مقعدها نصف دقيقة إضافیّةء متذرّعًا بأنّه ليس في حوزتك المُرتٌجع. اختلقتٌ 
ألما بالأسنان لا لشيء سوی ОУ‏ طبيب والديك كان في شارع مينغيتّي تحدیدًاء 
ونوافذ عيادته مقابل شرفة بيتها. كنت تذعي أوجاعًا مریعةء فاحتار الطبيب ہما 
يفعل وأخذ يثقب كيفما Ый з‏ أسنائك مرّات عديدة عب لكك كنت تصل 
قبل موعدك بنصف ساعة: بحيث تبقی فی صالة الانتظار لتسترق النظر من 
النافذة. وهي في طبيعة الحال لم تظهر على الشرفة قظ. ذات مساء كان الثلج 
يتساقط» وكنا خارجين من السينماء في شارع مينغيتي «ЫЈ‏ فاقترحت أن نلعب 
بكرات الثلج» وشرعت بالصياح کالممسوس؛ حتّى ظننًا ШЙ‏ سكران. وما كنت 
مس وھ وہ ыр‏ وی جار وس یت کر 
мач‏ إل ж» ОЇ‏ شعطاء أطلت برأسها وزعقث بأنها ستنادی 
رجال الشرطة. ثم لمعت في رأسك فكرة عبقريّة. بدأت تنظم لإنشاء مجلة» 
ومسرحیّةء وعرض كبير في المدرسة. وكنتَ عرضة للرسوب» في الصف «ЈУМИ‏ 
ШЧ‏ كرست نفسك О‏ وقاليًا еа‏ والنشوصن والموسيقى :والسيتاريوعات: إلى 
أن لهرت جهودك. ثلاث إعادات تسمح لکل كللاميذ المدرسةع وعائلاتھم ]2 
بالمجيء إلى القاعة الكبرى وحضور أكبرعرض مسرحي في العالم. جاءت ليلا 
انمع مالين وكات المشهد الأقوی هو مشهد السيّدة ماريني. ماريني كانت 
فة العلوم الطبيعيّة» هزيلة وشعرها معقود» صدرها ممسوح؛ وتضع نظارات 
عملاقة تجعلها شبيهة بالسلحفاة» وترتدي المتزر الأسود على الدوام. وكنتٌ 
نحيمًا مثلهاء لذا ازتديت مثل هلابسها وقلدتها ہما يشبه المزحة. وکنت تُسخة 
طبق الأصل عٹھاء لاسيمامن زاوية جالييّة: حٹی إنك عددها عدت إلى 
الخشبةء غمروك بتصفیق حار لم ينل مثله كاروزو. وكانت ماريني» أثناء الدرس» 
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3. أيتها الفعاة الشاحة 


تخرج من.محفظتها الضغيرة حيّة للحلق» .وتدوّرها ما بين خد وآخر لنصف Де‏ 
على الجانبين» إيه... كاد المسرح يتهدم من شذة الضحك المتواصل خمس دقائق 
كاملة. بحركة واحدة من لسانك» لوعت مئات من الأشخاض. وقد 21 
البطل. لكنك لم تكن مبتھجّا إلا У‏ هناك وقد رأتك». 

ый‏ أفكر عند ذلك الحذ بأن أتشجع وأقترب منھا؟۱. 

1کہف؟ وماذا عن وعدك للدون ریناتو؟۱. 


«أهذا يعني أثني لم أكلمها قظء ما عدا حين كنت أبيعها البطاقات؟۱, 

ابعض المرات. مثلا ذات مرة اقتادوا المدرسة كلها إلى ТЕЖ дл]‏ 
الرفاق الأربعة أن نؤمُن شرفة على المسرح ]25.0021 ааз‏ إلى ات قات 
الأخرق وإلى القاعة سیت Ш>‏ وانتنهت بأنها تجلس على کرسیٔ ضغير فی آخر 
الضالة» حيث لا يتستّى لها رؤية آي شيء. ثم حبكت طريقةً لملاقاتها خلال 
الفاصل» وقلت لها مرحبّاء وسألتّها إن كان العرض يعجبهاء فاشتكت من Ы‏ 
مكانها لا یساعدھا على متابعة جيّدة» فقلت لها إننا Де‏ شرفة راثعة» 2553 Дада‏ 
خاو إن أرادت الانضمام ‚ШЫ‏ فجاءعتث» وتابعتٹ 5 О уал)!‏ 6,231 وهى 
منحنية إلى الأمام» فيما بقِيتَ جالسًا على أحد المقاعد الخلفيّة. لم يعد العرض 
يهمك» كنت ترگز نظرك إلى رقبتها طيلة ساعتين. 5 بلغت النشوة). 

Е, 

дж. 2}‏ 4 شكرتك. وعادت إلى صديقاتها. كنت (ы)‏ معها х6,‏ 5 
أخبرتك في البداية: 'الفتيات فی تلك الآونة كن نسا٤‏ ناضجات: ولا يولين Ш‏ 
آي اغتبار». 

АШЫ‏ على „Р‏ من ДЇ‏ كنت بطل المسرحيّة في المدرسة؟». 
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الشعلة ыи ды‏ لوانا 


اطبعًا. هل تظنٌ أن النساء يقعن في غرام جيري لويس؟ يرونه يارعًا 
09 


جيّدء كان جاني يقصض علي قصّة حب سخيفة من р}‏ المدرسة. إلا ей]‏ 
استطعت التؤصّل إلى شيء ما بفضل استمراره فی سردها. كنت أعيش حالة 
هيان في السنة الأولى من الثانويّة. ثم جاءت العطلة المدرسيّة: وعانيتٌ کالبھائم 
لانت لا أعرف أين تكون. وفي العودة إلى المدرسة؛ في الخريف» استمرّت 
طقوس هيامي الصامت (آنا الذي أعرف ذلك «ОЗИ‏ ولیس جائي» فلقد واظبتٌ 
على كتابة القصائد). كنت كأنني أعيش إلى جانبها يومًا بيوم» وحتى أثناء (ЫШ‏ 
على ما أتصوّر. 

لكنّ ليلا اختفت تمامًا في مُنتصف العام الدراسيّ الثاني. تركت المدرسة: 
والمدينة كايا дә‏ عائلتھا 5 غلمت من نينيتا 7 كان ذلك الآمر غامضاء 
وحثّی نينيتا لا تعرف عنه الكثير» عدا بعض الشائعات. تعرّض والد ليلا لأهوال 
قاسية» عمليّة نصب أوصلتہ إلى الإفلاس. كلف المُحامين بمتابعة ДЕ‏ شيء؛ зз‏ 
لنفسه عملا في المهجرء بانتظار أن تصلح الأحوال - لكنّ الأحوال لم تصلح 
إطلاقاء لأنهم لم يعودوا إلى البلد بتانًا. 


لم يكن أحد يعرف أين ن انتهى بهم المطاف»ء هناك من يقول إنهم في 
الأرجنتين» ويقول آخر о‏ في البرازيل. أمريكا الجنوبيّة... في فترةٍ كنا نعتبر 
لوغانو وكأنها في أقصى شمال جزيرة الثولي الخرافيّة. تطوّع جائي لفعل شيء 
ما (ТИ СЙ зада‏ المقربة واحدة تدعى ساندريناء لكنّ ساندرینا هذه لا تفشي 
ә!‏ ليلا تی رات الاعاد كنا дода ша‏ من أنه ها «у‏ 263 
كانت كتوما „Ж‏ - ثم ما الذي يجبرها لتقصّ تلك الأشياء علينا تحديدًا؟ 


مر عام ونصفب العام قبل شهادة 5614511« في حال من ا وكابة» حتی 
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3. أينها الفعاة الشاحية 


ویبدو أنني في الانتقال إلى الجامعة - تابع جاني - إذ تناسيتٌ الأمر برمته. 
وارتبطت بفتاةٍ ثم ҮК.‏ مالین жый‏ “الول والتخرج» ثم تعرّفتُ على ياولا 
لاحمًا. وفي حين بدا أنْ ليلا تحوّلت إلى ذكرى جميلة من أیّام المراهقة؛ كما 
يحدث للجمیع؛ فإذا أنا ما шз‏ ألاحقها طوال حياتي كلها. حتّی إِنّى عقدث 
العزم على الذهاب إلى أمريكا الجنوبيّة: آملا أن ألتقيها في الشارع» ومن يدري› 
ما بين تييرا دل فويغو وبرنامبوكو. وفي إحدى لحظات الضعف. اعترفت لجاني 
بأني خلال الكثير من المُغامرات؛ لم Сн ЧАЇ‏ عن البحث عن ليلا في وجه كل 
امراف كنت اتم أن أراها مرّة واحدة على الأقل قبل أن أموتء لا أبالي إذا 
اتل ыба) уда!‏ ھت الذكرى على نفسك - كان جاني يقول. لم أكن 
зм‏ لذلك» لم أكن أستطيع أن أترك تلك الأزمة دون حل. 

اكنت تقضي حياتك في البحث عن ليلا سابا. وکنٹ أقول إِنّھا ذريعة» 
لتلتقي بنساءِ أخريات: لم آگن أحمل هوسك محمل الجڈ. ولم أدرك جدَيّة الأمر 
إلا في أبريل المنصرم). 

اما الذي حدث فی آبريل؟». 

الا اود أن أخبرك يا يامبو؛ لأنٹی كنت قد أخبرثك بذلك قبل الحاذت 
ایام قليلة تمامًا. لا أجزم أن في الأمرين صلة مُباشرة» ولكن فلننس الموضوع. 
درءًا للنحس» كما آئی لا آری للقصّة أهميّة...). 

اكلا. عليك أن تخبرني بكلّ شيء» ОЎ‏ وإلا ارتفع ضغطي. ابصق 
الضفدع!». 


л‏ گنت САЙ‏ إلى نواحينا في مطلع أبريل ؛ كي أحمل الأزهار إلى 
المقبرة» كما أفعل من حين لآخرء لأن الحنين إلى مدينتا القديمة یعتصرنی 
ای Дш‏ أن تركناها ظلّت على حالهاء لذا أشعر ДЬ‏ شابٌ كلما عدت إليها. 
ол‏ انی التقیث بساندرينا» وقد شارفت على الستين Ше‏ مثلناء ЦЕКО‏ لم تتغيّر 


. ذهينا إلى أحد المقاهي, ورحنا سک رجع الأزمنة المنقضية. ومن سيرة إلى 
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и العلا‎ 


аш!‏ الها عن ليلا سایا: الا غعلم؟ قالت الي А53)‏ كان ابو مي :أن اعلم: 
بحقّ السماء؟!) ألا تعلم أن ليلا متوفيةٌ منذ أن ШЫЙ‏ امتحان الكفاءة #0 لا 
تسألني كيف ماتت وباي سبب - قالت لي - بعثث إليها الرسائل إلى البرازیل؛ 
فارجعھا لي والدتها Шз‏ إن ابنتها توفيت» يا ШЫ)‏ المسكينة» توقيث فی سن 
الثامنة عشرة. نقطة انتهى. بل حتى ساندرینا كانت تعتبر أن القصّة قديمة ومنتهية». 


قضيت أربعين Ше‏ أتعنّى في ملاحقة سراب. أحدثتٌ قطيعة مع الماضي في 
بداية مرحلتي الجامعیّةء وتحرّرث من كل الذكريات باستثناء ذكراهاء وكنت من 
دون أن أدري أدور في حلقة مفرغة حول قبر. کم هذا شاعريّ! ومُؤلم! 

اولکنء كيف كانت ليلا سابا؟» سألتٌ مجدّدّاء «صفها لي». 

«ماذا تريدني أن أقول! كانت جمیلة؛ وقد أعجبتتي آنا «СА‏ وغندما كنت 
أخبرك بذلك» كنت تثور کمن ШУАР‏ الآخرون بجمال زوجته. كان شعرها أشقرء 
ينساب حثی خصرها تقريبّاء ووجهها الناعم يتراوح ما بين ملامح الملاك 
وتقاسيم الشيطان الصغيرء وإذا ضحكث بانت قواطعها العلوية...٠‏ 

العلى أجد لها صورة فوتوغرافيّة: من ضور المدرسة الثانويّة). 

اياقبو إن المدرسة؛ مدزستٹتا الٹی كانت لنا... شيت فيها. النيران فی 
الستينيّات» واحترق كل ما فيها من جدران ومقاعد وسجلات وکل شيء. والآن 
في جلها بنوا مدرسة جديدة Д5‏ 0 وبشعة». 

(رفيقاتهاء الشيدة ساندرینا عٹلاء لعلها احفظت С... аума‏ 

هذا واردء سأجَرب إن أردت» مع أني لا أعرف كيف أطرح هذا الطلب. 
Ур‏ عا الدع سكعل اش تا Ид ы‏ مرون قرابة شع غاا لن ترف 
فی أي مدينة كانت ليلا تعيش »؛ к у=‏ إحدى 
تلك المدن الشهيرة (а‏ ریودی جائیرز. هل تريد أ ыд‏ إصبعك لتصفخ. كل 
جداول أرقام الهواتف فی البرازيل» حتّى تعثر على آل سابا؟ ربّما تجد ألف 
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144.13 القعاة الشاحية 


عائلة بهذا الاسم. وربّما غيّر والدها كنيته أثناء فرارہ. فلنفترض ШЙ‏ ذهبتٌ إلى 
هناك فمن ستجد یا ترى؟ من раі‏ أن أبويها Бу‏ أيضاء 31 قد Шашлы‏ 
خرف لاتا جاوزا ыжы!‏ غاماء Ја‏ تقول ابيا عدر كفت هارا من هنا 
وأحببث أن أرى صورة لابنتكما لیلا؟4. 

الم ٥۴‏ ۔ 

ЦА‏ يا يامبوء لماذا لا Саб;‏ عن اللحاق:بهذه التخاریف؟ فَمُن مات 
اطمأنت روحه» ومن يعش فليحي بسلام. لن تعرف حتّى في آي مقبرة تبحث عن 
شاهدتها. ثم Ш‏ لاتدعى ليلا أضلا». 

توما كان اسمها؟. 

«آوه» لیتتی بقیث А,‏ لقد أشارت لي ساندرينا عن ذلك في أبريل: 
ارغان ها آخج ىك یپ 5% المصادفة بدت لی к\а‏ لكنني аз‏ على 
الغور با الموضرع آثر فيك блк‏ بل 61 متا ыйы‏ إن سسحت یں МЎ‏ 
محض مصادفة لا غير. حسنٌ» سأبصق هذا الضفدع أيضًاء ليلا هو اسم التغنيج 
жаШ‏ 


وجهء رأيئه فی إحدى المجلات ШЫ ДИ‏ عندما كنت صغيرًا؛ وجه التقيتث 
به على سلالم المدرسة عندما كنت مراهمًا؛ ثم تعدّدت الوجوه» وربّما كان فی 
جميعها شی مشترك: پاولاء قاناء الهولنديّة الحستاء» وهكذا دواليك حتى 
سیبیلاء تلك التي على قيد الحياة» والتي ستتزوؤّج Ше‏ قريب» سأضيّعها هي 
الأخرى إذن. ааб)‏ كسباق التتابعم» على مدی الحياةء في البحث عن شيءٍ لم 


يعد له وجودٌ منذ أن باشرث كتابة قصائدى. 


ألقيث في سرّي: 
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لیس لد في القلب إلا ذكراك 
ذكراك 

ААА‏ وشاسعةء 

وضائعة في الأضواء الباردة 

بعيدا عن کل مکان: بين الأشحار. 


هذه قصيدة جميلة لأٹھا ليست من بنات أفكارئ. ذكرى شاسعة لکٹھا 
شاحبة. لا وجود СУ‏ ضورة ليلا ساباء بين كل تلك الكنوز التي تختزنها 
سولارا. ما زال جاني یذکر وجهها كأنه قابلها في الأمسء ШШ‏ - صاحب 
الحقّ الوحيد - فلا آذكره. 
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4. فندق الورود الثلاث 


آما زال علي القيام بشيء آخر في سولارا؟ إن кл‏ حادثة في مراهقتي بات 
موقعها في مكان آخر؛ في المدينة ШЇ‏ الأربعينيات وفي البرازیل. لم تعد تلك 
الأماكن موجودة (أقصد بيتي ومدرستي آنذاك)» وربّما لم تعد موجودة تلك 
الأماكن البعيدة التى تفت لھا لاد ار эш Ше ы‏ ايسا وكاقت 
قصائدي آخر الوثائق التي استطاعت سولارا أن تعرضها «Де‏ والتی تراءت ليلا 
من خلالهاء ШЬ‏ بلا وجه. أجد نفسي مجدّدًا أمام حاجز من ضباب. 

هكذا كنت أفكر هذا الصباح. وقد كنت على وشك المغادرة» لكدّني أردت 
أن ألقي نظرة الوداع على ЫЙ‏ كنت على يقين من أنه لم يعد مُناك في الأعلى 
ما أبحث عنه» غير أني تحرّكث بدافع الرجاء المُستحيل بالعثور على أثر أخير. 

سرت من جديد في تلك الأوساط التي باتت مألوفة بالنسبة إلئ: هنا 
ЫЙ!‏ شا ийре‏ الكت фей‏ إلى وجوه Д2‏ ةنا نوال сае‏ 
مدسوسة بين الخزانتين. كان فيها روايات ТЕ‏ بعضها لأدباء كل с‏ مٹل 
كونراد أو زولاء وبعضھا سردات شعبيّة مثل مُغامرات زهرة الربيع الحمراء 
للبارونة أوركزي... 
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هناك رواية بوليسيّة إیطالیّة مما قبل الحرب» فندق الورود الثلاث: 
وغو ستو ماريا دی أنجيليس. وكان الکتاب: »5 آخری؛ کان يحكى فصن : 


كان المطر ينهمر مثل حبال طويلة. حتى بدت قطراته من فضة في انعكاس 
أعمدة الإنارة. САА)‏ - دخانئ منتشر- بخز الوجوة بإبره. وكان منظر المظلات 
على الرصيف ينساب متموّجًا. بعض السبّارات على قارعة الطريق» وبعض 
العربات: والثرامات المكتظة. وصارت الظلمة حالكة عند السادسة «Аа‏ في مطلع 
أنام ديسمبر في ميلانو. 

كانت ثلاث نساء يتقدمن بسرعة» على دفعات؛ تشبه حركة الزوابع: ليقطعن 
ما استطعن من طوابير المارّة. 28 مكتسيات بالسواد جميعهن. وفقا لصرعة ما قبل 
الحرب؛ بقبعاتهن المصنعة من الشاش والمطززة بالججمان... 

كن متشابهاتٍ إلى д>‏ بعید؛ ولولا ألوان الشرائط المتباینة - بنفسجي. 
رجو انی . أسود - المعقودة تحت الذقن: КАУ‏ أي أحدٍ أنه يهَلوسء متأكدًا من 
آنه رأى الشخص نفسه ثلاث مرّات متتالية. کن یصعدن شارع بونتي فیتیروں من 
شارع أورسوء وعندما وصلن إلى نهاية الرصيف المُضاء ذَلفْنَ جميعُهنَ بقفزة 
واحدة إلى ظلال ساحة كارميني... 

أما الرجل ٠‏ الذي يتعقبهن وكان مترذدًا في بلوغهنّ؛ فقد توقف أمام واجهة 
الكنيسة؛ تحت المطر عندما عبرت النساء الساحة... 

لوخ М‏ كان يحذق النظر إلى البؤابة السوداء... انتظر وهو بطبل النظر 
دومًا إلى البؤابة السوداء للكديسة. لا تمر دقائق إلا وعبر الساخة طيفٌ ما واختفى 
وراء مصاریع البؤابة. اشتذ МЕЈ ААМ‏ ومزت نصف ساعة وأكثر. كان يبدو أن 
الرجل قد سلم «Ай» мый Шау‏ إلى الجدار كي تتساقط عنها قطرات المطر. 
وكان Зд‏ يديه بحركة بطیئة وإيفاعيّة. لترافق مونولوجه الداخلن... 


انعطف من ساحة کارمینی ж‏ شارع السوق» نم السونتاشو. وحين وجد 
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4. فندق الورود الثلات 


نفسه قبالة باب زجاجي كبير. يؤدي إلى بهو رحيب ومضاءء فتحه ودخل. وقد قرأ 
على т\з)‏ الباب مكتوبًا بحروف عريضة: افندق الورود الثلاث!... 
هذا ما كنت عليه: في الضباب المنتشر تراءت لي ثلاث نساءة ليلا:وياولا 
وسیببلاء اللاتی كان من المستحيل التمييز бз‏ وسط ذلك الدخانء ويختفين 
فجأة في الظلال. من غير المجدي مواضلة البحث عنهنٌ؛ ما دام الضباب يتكثف. 
" لريّما كان الحل في مكان آخر. ومن الأفضل التجوّل في شارع البونتاشوء ومن 
ثم الدخول إلى بهو مضاء لفندتي ما (ولكن. ألن ро‏ البهو على مسرح 
الجريمة؟). أين فندق الورود الثلاث يا ترى؟ بالنسبة А‏ في أي مكان. وردة 
ولو تغيّر اسمها. 
| كان ثمّة طبقة جرائد في قاع العُلبة» وتحت الجرائد مجلدان في غاية 
العراقة» من القطع الكبير. أوّلهما هو الکتاب المٌقدّس مع رسوم لغوستاف 
دوریه» لكنّه كان في حال سيّئة بحيث بات لا یصلح إلا للبيع على البسطات. ШЇ‏ 
الثاني فكان مجلدًا بتجليدٍ لا يربو على المائة عام» وقد حافظ على نصف جلده» 
'وتغيّر ضلعه واستهلك» وأطباقه الورقيّة مغظاة بألوان مائیّة بهنت مع الزمن. وما 
إن فتحثه حتى اكتشفث أنه من القرن السابع عشر أغلب «ЭБИ‏ 
استنفرث بسبب التكوين الطبوغرافي والنصّ المدؤن فى عمودين» وشرعتٌ 
الى صفحة العسران: اق Mr. William Shakespeares Comedies, Histories,‏ 
ә) . 784127‏ )& لشكسبير) printed by Isaac 1aggard‏ . . .. 
كانت А‏ نستحق الجلطةء حتّى في الأحوال الصحيّة الطبيعيّة. لا مجال 
«Й‏ وهذه المرّة ليست مزحة من سيبيلا. كان هو بعينه: مطويّة العام 1623ء 
كاملةء مع بقع قاتمة قليلة» وهوامش واسعة. 
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ү 02‏ فاع | امام 
SHAKESPEARES‏ 
COMEDIES,‏ 
НІ TORIES К‏ 
ТА СРЕ ОЧЕ,‏ 
ріку‏ كا гк‏ جا ذا Таш соја‏ 





كيف وصل هذا الكتاب إلى يدي ©с1=‏ على الأرجح АЙ‏ حصل عليه 
ضمن مجموعة كبيرة من كتب القرن التاسع عشرء من عند العجوز النموذجيّة التي 
لم تعاند على السعرء لأنها كانت کمن يبيع لبائع الأغراض المستعملة سقط متاع 
بقل حرا کہڑا, 

لم يكن جدّي خبيرًا بلكب القديمة؛ لكنه من جهة أخرى لم يكن جاهلًا. 
لا يذ أنه أدرك قيمة تلك الطبعة الفاخرة» ولعله كان سعيدًا لامتلاك الأعمال 
الكاملة لشکسبیر؛ لكنه لم يظلع على قوائم مبيعات المزاد لأنّه لم يكن يمتلكها. 
وهكذاء عندما قذف أعمامى كل شيء إلى ДЫЙ‏ انتهت هذه المطويّة الثميئة بين 
А‏ الأغراض» منذ أربعين عامّاء مثلما كانت تنتظر في مكان آخر ما يزيد على 
اديه قروق. 


كان قلبي يخفق بجتونء لكثى لم ое‏ اهتمامًا. 





أنا هنا الآن: فى مکتب جڈی؛ أتلفس كترى ببدين ترتعفان دخلت إن 
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4,: فندق الورود الفلاٹ 


فندق الورود الثلاث» بعد زوابع رماديّة كثيرة. لم أعثر تقل صورة للیلا: 250 
الكتاب كان بمثابة دعوة للعودة إلى ميلانوء إلى الحاضر. فإذا وجدتٌ صورة 
کسیر هنا فقد 1 صورة ليلا هناك. كان الشاعر الغنائيّ يقتادني نحو امرأتي 


إني أعيش رواية - بفضل هذه المطويّة - أكثر تشويقًا من كل ألغاز القلعة 
التي عشتها بين جدران البيت في سولاراء خلال ثلاثة شهور بضغط مرتفع. 
عواطفی شوش عليَ أفكاري» وها ]0 شعلاتٍ حارَةٌ تتصاعد نحو وجهي. 
بالتأكيد» إنها الضربة الکبری فی حياتي. 
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مُلاحظات الفصل الثاني: ذاكرةٌ من ورق 


127 


132 


133 


شيطان الظهيرة 

الساعة الأكثر حرارة في ظهيرة الصيف. جديرٌ بالذكر أن الكتاب المُقدّس يرى في تلك 
الساعة Шыр‏ للشیطانء إذ يستغلّ БА‏ الخانق والضجرٌ المستفحل بالإنسان كي یضلله 
عن إيمانه. كما أن شيطان الظهيرة عنوان رواية أيديولوجِيّة مَهمّة للكاتب الفرنسئ بول 
بورجيه. 

Silly season. Не read оп, зеатей саіт ароте his own rising smell 

افضل غبي. نابع القراءة؛ جالسًا بهدوء فوق رائحته هو المتضاعدة» هذه الجملة مأخوذة 
من رواية أوليس لجيمس جويس. يشير المترجم الأمريكي أن ليوبولد بلووم يظهر هنا وهو 
بتغوّط خارج المنزل Ыы‏ يقرأ جريدة. 

езун فرانشسکو‎ 

فتان ومھندس إيطالي» من رژاد العمارة الباروكيّة: اشتهر بتصميمه السلالم حلرونية 
الشكل. 

«Кесһегсһе» 

البحث بالفرنسيّة. اختصارًا لعُنوان روایة برزورست: (А la recherche du temps perdu)‏ 
الحث عن الزن المفقود. 

са‏ الزمن المفقود. غرف الأثرياء المفروشة بخشب الفلين 

0 هله У-У‏ عائدة إلى روایة بروست الشهيرة تلك. 

الربو مرض تنفسیٔ؛ إنه نفخة الروح. 


إشارة إلى مقطع من رواية بندول فوکو لأمبرتو إيكو نفسه: «عمليّة الخلق هي شهيق وزفير 
Оё]‏ ھی مثل تنهيدة قلقة؛ أو نفخ في الكير. 
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Ан‏ 8 انا 
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о! -‏ المصاب بالربو. 
- حاول أن تخلق شينًا من العدم. [...] الرث ينفخ فكان نورا. 


عد إلى سريرتك КА‏ الإنسان 
في الأصل باللاتة: Rede їп іпіегіоғет hominem‏ 





اللاروس 7.0۲۵۱۷۶۶ 
واحد من أشهر القواميس والمعاجم والأطالس والموسوعات العلميّة الفرنسية. 
صیط 


الكلمة عامَیّة فی الأصل ٠‏ من لھجات الشمال الإبطالی : ٥۸0۲۸٥0ہا٥‏ فارتأينا أن نترجنها 
إلى العربية بكلمة من إحدى لھجاتنا المحكية. 





6 
العنو ان: میلز 5 الحديد العالمي قاع ال П Миоуіххіто‏ 
فاموسٌ те‏ لغوئ وعلمي؛ يتضمن شروحات مستفيشة ومصورة في التاريخ 
والجغرافيا والعلوم والأساطیر والمصطلحات والمفاهيم المُختلفة. أشرف عليه البروفسور 
والآديبه جوقائن ہائیستا а а‏ فحمل اسمه. وصدرت الطبعة الثانية االجدید؟ا عاء 
5ء بإضافات كييرة. 
رنوت الى الوادى... 
مطلع قصيدة "في الصباب» للشاعر الإيطاليَ جوفائي باسكولي. 


يحكى ОЇ‏ لیٹین ء قبل وفاته Т!‏ استلم هديّة هن العزب الشیوعئ البریطانی : مقعدًا 
Ц‏ للغاية. 








تصاوير إبينال » بالفر Ко‏ في الأصل ؟ Imagêrie @'Ерїпаї‏ 

أحد أنواع الرسومات المنقوشة على الصفائح» والمطبوعة على الأحجارہ بألوان فاقعة 
ومواضيع شعبيّة. بدأ العمل عليها في مدينة إبينال ЖЫ ДИ‏ في القرن الثامن عشر.. 
قصف الإسكندريّة. حصار البروسيين لہاریس Мааз у‏ الام العظمی للثورة 
الفرنسيّة. استيلاء الحلفاء على بكين.. 

بالفرنسية في الأصل : 


Rombardemen! d Alexandrie, Siege et bombardement de Paris par les Prussiens, 
Les grandes journêes de la rêvolution jrangaise, Prise de РёКїп par les 1111665 
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и‏ لات ад)‏ الثاني : ذاكرةٌ من ورف 


الاقزام فرقة القردة المو ы,‏ العالم في الأحلام. 
УЬ‏ في الأصل : 


Lo» Orrelis, Соіессібп de топо filarmonitos, Mundo а! reves. 





АМА اتاريخ‎ 
Zur Geschichte der Kostime بالألمانية في الأصل:‎ 


وتراءی د في ёз‏ فرج كشف الشعر: 

يرى المترجم الأمريكيّ أن إيكو ربّما يخيل على لوحة «أصل العالم» للرسّام الفرنسیٔ 
کثیف الشعرا ثيمة تلك اللوحة. 

كرسي سافونارولي 

أحد أنواع الكراسي الخشبيّة يقال إِنْ سافونارولا کان لا يجلس إلا عليها. 

عشاء الساخرين 

مسرحيّة للمُؤلف الإيطاليَ سام بينيلي عام 1909 تدور أحداٹھا في فلورنسا Әй‏ عهد آل 
ميدتشي. ونقلها إلى السينما المخرج الإيطالي ЗЇ‏ بلازيتي عام 1942. 

الدوتشي 

исе‏ الزعيم القائد وهو اللقب الذي أطلق على مُوسولینی. 

6 انقہاضات فی عضلة القلب к‏ على وظائفه وتؤدي إلى تسارغ واضطراب 
الفیلوثة 

10 الكلمة مكونة س شی (ш):‏ وتعنيی المحبة (ы)‏ وني الالهية. وهو کتاب 
يجمع في ثناياء. أدعية وإرشادات كما يحتوي على ابتهالات شعبيّة وأشعار دييّة بهدف ملء 
قلب المُؤمن بالروح القدس على حدّ وصف айу‏ الس ШУ!‏ جوزيبي ДЫ,‏ 

هنا يختلظط Б‏ يامبو اسم الكاتب 8158 بالفعل ايصل! Arriva‏ 

الضفة؟ هل تعلم أن الضفة МА‏ 


بالعامنة الجر نة في Га гуа? 5а са Ге e la гуа? : |У!‏ في دهن يامبوء اختلطت 
كلمة اضغفة/ ٦1۷9‏ باس سم القسی مُولّف الكتاب ريقا/ Кіма‏ . 
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шж ыш الشعلة‎ 
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| مفردات رنانة الوقع. لها نكهة التعويذة السحريّة... 














فيلوياص 

وسيلة نقل طرقیّةء عبارة عن حافلة تسير بوساطة الأسلاك الكهربائيّة. ولأن كلمة «فيلر» 
في هذا السياق تعتی «سلك»؛ فلقد اختلطت في ذهن يامبو بكلمة فيلو المتحدرة من 
الإغريقيّة والتی تعنی «محبّة١‏ كما أشرنا أعلاه. 


تحريف جذري لما جاء فی النصٌ الأضليٌ من لعب بالكلمات. إذ يستخدم الكاتبُ اسم 
الشاعر لوركا لوصف القابلة البدينة ذات الشوارت» وذلك لان كلمة ١1٥٥۲٥3٢‏ بالايطالة 
„ы‏ آنٹی التحوت ‚БИЙ‏ العملاقة وذات الشوارب عي الأخرى. К‏ بام الهول) 
0 لأبي الهول» وأضفنا إليها أداة النداء إحالة على المصيبة الناجمة عن تلك الرؤية. 
نادار 

>۵ الاسم الحركي للفرنسي غاسبار فيليكس تورناشون (1910-1820) الذي يعد 
رائدًا في فن التصوير الفوتوغرافئ. يستخدم الكاتب اسم نادار ША‏ للسخرية من المصوّرين 
المحترفين في الأرياف» الذين يظتون أنفشهم أساطين التصوير. 

يا لهاتيك الزنابق... | 
من قصیدۂ Шз‏ تلك المرأة المحبوبة» للشاعرة البريطانية التسوية المعروفة باسميا 
المشتغار РУ «ОЦА ау‏ عاشت في فرنسا وكشت بالفرئسة: 

الصبحة الأولى «а ый‏ ركان غالبا ما يُطلقها القرصان جون سكلف ف Шо,‏ 
ХЗу‏ لر وتر ت :لويس „ОА‏ الصبحة الثانية يمع ЫШ‏ !6 يركدها الق عبات ӘБ‏ 
ستيلر مرارّاء وهو أحد شخصيّات «القرصان الأسود' لإميليو سالغاري. 

إخوان الساحل 

أتقذم بالقامة والحكمة 

اقتباس من إنجيل لوقا: «وأمًا يسوع فكان يتقدّم في الحكمة والقامة والنعمة» عند الله 
والناس» (الإصحاح الثاني/ 52). 


تقصّدنا تعريب هذا المقطع لیناسب مقصد الكاتب» على غرار ها جنح إليه مترجمو 
الرولية إلى اللغات الأوروئة؟ ур‏ الكلمات اها لاتعديت قينا الضرت۔ وا 
أن إيكو ШИШ (БШ „дыш‏ غريبة وغين معداولة؛الذا اخهرنا علعات عربئة نیدی 
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مُلاخظات Шаш!‏ الثائي : ذاكرة من ورق 


لعلها تستوفي فكرة االرنین السحري». كما وضعناها جميعًا بالتسلسل الأہجدی مثلعا 

أوردها лалі‏ الأصلت. ШЇ‏ الكلمات باللغة الإيطاليّة فھی: 

avvittolata, Басіараяхѕо, belzuino, сассаБаіаоіе, cerasta, crivellato, dommatica, ممع‎ 

liosso, granciporro, inadombrabile, lordume, mallegalo, pascoalame, postemoso, pul 

zellona, sbardellare, speglio, versipelle, Adrasto, Allobrogi, Ritciu,Caffristan, 
Dangola, Assurhanipal, Filopatore. 


- آشوربانیبال. 
„йде шый ы,‏ 


— کار „Эба‏ 
- ولاية فى شرق أفغانستان. 
У -‏ 


АДА -‏ فی شمال السودان. 


ха == قتان‎ аў 

Онайх artifex регео! РТ باللا نة في‎ 

يقال إنها العبارة الأخيرة التي نطقها نيرون قبل مماتهء فی إيحاء إلى ترجسيّته المفرطة. 
رس Цада УКШ ОЙ д‏ شنا السخرية ۱ 

مراد خاروی 

اعتمدنا اشتقاق هاتين الكلمتين بالعربية من كلمة «خراء؛. على نحو اشتقاقهما بالإيطاليّة 
من كلمة «Мега?‏ وذلك تبييثا لمقصد الكاتب. 1344710101 : المكان الذي تتجمع فيه 
القاذورات. :&Мегдайшо[д%‏ عامل النظافة АДИ‏ لإزالة تلك القاذورات. 





باللا تينية في الأصل : 5 1/5 تعبیر منسوب إلى الفيلسوف الفرنسي روسیلنیوس: رائد 
الفلسفة الإدراكيّة في العصر الوسیط: إذ يعتبر أن المفاهيم الكونيّة لا تمتلك أي حقيقة 
موضوعيّة » فهي مُجرّد أسماء» وأصوات ملفوظة ليس إلا. تم اعتماد التعبير лд‏ للدلالة 
على الخطابات الفارغة من أي معني أو قیمةء وعلى الوعود التي لا تُصان إلخ. 

غزاة السحار 

Les ravageurs йе lû тек : بالفرنسية فی الأصل‎ 
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Шы ж الشعلة‎ 


7 
Ний jours dans ип ۶۲ 8, д е0 العنو 101 ثمانة‎ 166 











الكانية الفريسة فاذ Аз Дв а сыт‏ تا أوائل о А)‏ الفائت. 
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زواية للكاتب البريطانيٌ مائیو غريغوري لویس؛ تدور أحداٹھا في مدريد. 
الجوهر الفرد 
مصطلح فلسفي يقصّد به ماهيّة الشيء» التواة التى لا быз‏ 
متاوشات р‏ 423 
إشارة ساخرة إلى «الحركة الب اونب نسبية Е‏ إلى العالم ыа]‏ نت براوتء وهي نظرية ре =з}‏ 
تفسر الحركة العشواشة للحبيبات الهلا مبةء والذرات والجڑیئات: :في جسم а‏ 
لو كريتيوس 
شاعر وفبلسوف те‏ لت کاب ا طبيعة сн ЛА‏ وغرف فبك الكون على أنه == 
من ذرات وفراغ فقط 
بالفرنسية فی الأصل : Ігапсіеп rêgimê‏ 
فيشي مديدة فرنسية ضعيرة 1 معروفة بيتاسعها ҮН‏ بالمیاہ «дле‏ وقد |де‏ اسمپا علا ی 
تجاريّة للمياه الغازيّة المفيدة للصحّة فى سائر الدول الأوروية. 
2 المِذَوَمَة 
عمدنا إلى اشتقاق هذا не!‏ واغتمادہ مقابل مصطلح (Міѕе еп аріте)‏ 211 
والذي يعدي حرفبّا: Бі»‏ في الْهُوّة). 254 تحت هذا المفهو م كل روانة تضهن و 
0922" ود حكايات مُتعدّدة: وينطبق هذا على كل الأعمال اوک الأخري. لذا 5 Е‏ 
المدومة مشتقة нан‏ یی ا ري او شار ٥‏ من ذاتها إلى ها цо У‏ مایشه 
الجعى الأزلية 


مصطلح فلسفي إغريقي؛ يراد من خلاله تفسير الحاضر على АЙ‏ نُسخة مكررة من ما | 
ليشن له Леа‏ أي إن الزن مرت А‏ بآخره في حلقة واحدة» ومن ы‏ سی 7 
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مُلاخظات الفصل الثاني : ذاكرةٌ من ورق 


إلى жада‏ الاعيل الذي ولد کل تلك الأحدات المتشابية. وقد جاء نیتشہ بمصطلح من 
منظور نقیض ع عرّفه باالغود الأبدي١.‏ أي إن الحاضر يتكرر :في المستقبا إلى ما لا نهاية. 


1 التكرار 


مصطلح فلسفيّ وجودي» مرتبط بالمصطلحين السابقين: الأزلي والأبدي» ويعني أن كل 
حدثٍ а ај‏ ما هو إلا ذكرى لحدث مطابق مررنا به في الماضيء .وأنّنا والحال هذه 


نعمد إلى تكراره مرة بعد مرة. 

з= 

أميرة يهوديّة: يرد ДАЈ‏ في إنجيل متى على ЦЫТ‏ صاحبة تأثير فى مقتل يوحتا المعمدان 
وقطع رأسة. 

في الدیکامیرون. 





Fantomas ОЗ 

بطل سلسلة «Азу‏ غاطفيّة وبوليسيّة ؛ ай‏ كل من гуду!‏ ماوسيل الاين وج 
سو فستر. ш.‏ مجر алая‏ = بذكاء شيطانيٌ, 

Rocambole ل‎ елу رو‎ 


رواياته الات وال 7 


يامبو 
الاسم المستعار لإنريكو نوفيلي (1943-1876): ضحافيٌ ;315„ ورسام га‏ الف 
ددا 0 2 سس واشٹھر بإسهاماته في أدب الطفل والمغامرات) МУ‏ 


عمال الكولي 
جاءت التسمة ٠‏ من طبقة الكولي الهنديةء وهي من أكثر الطبقات الاحتماعة Ж ушай! МЕ‏ 


امعدت التسمية لتشمل کل العمال الهنود والصينيين وغيرهم من الشرق الأقصی؛ اق 
كان дуну 09 аас А‏ يكارت шай‏ الأعبال باج بنجي Ба‏ إلى 








الجور والقهر والظلم. 
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КАКИЕ а И 


187 


198 


مجلس الشیوخ العشرة | 
يضم المجلس عشرة شیوخ لهم السلطة العليا في حکومة جمهورية а‏ منذ 1310 
وحتى سقوطها عام 1797 
حکماء المجوس д‏ الطفل | 
بحسب إنجيل ә‏ قدم المجوس الثلاثة» أو احکماء المسجوس'؛ أو «الملوك 
المجوؤسا من المشرق сё‏ القدس؛ ليباركوا ولا دة السك المسيح. 

بحر سرقوسة 

يقع شمال وسط المحيظ «МА‏ وكان ممرًا لاكتشاف العالم الجذید وقد نسجت 
حوله „АКИ‏ من الأساطيرء حتّی إن رواية فيرن عشرون ألف فرسخ تحت البحار: التي 


غراند غوينيول 

من الفرنسيّة (Grand бшрпо1)‏ : اسم لإحدئى. الضالات المسرحيّة الباريسية التي كانت 
تقذم عروضًا في غاية الفظاعة والترويع والدمويّة أوائل القرث الماضي, وصار اسمها 
مضرب مثل على كل عمل فنيّ يحمل تلك السمات. 

الكو زموغرافيا 

باللا ية في الأضل СозтортарМа Universals ٠‏ - 

Шу‏ كتاب عن أوصاف الكون وخرائط الأرض والفلك یصدر باللغة الألمانيّة في القرن 
السادس عشرء من تأليف العالم سيباستيان مونستر. 


علم الطبيعة والسحر 

Ре senst ғеғит et Magid + الأضل‎ б باللا تة‎ 

من تاليف العالم والفيلسوف واللاغوتیٔ الق تومازو كامبانيلا. 

خمسة عشر رجلا ماتوا من أجل صندوق» يوه - أووه - соз]‏ وفنينة رم 

يردّد القراصنة هذه العبارة بغناء جماعي. وفي الأصل : «خمسة عشر رجلا على صندوق 
الميّت/ يوه - أوؤه - أووه» وقثینة رمٌ/ الخمر والشيطان تكفلا بالباقي/ يوه - آووه - 
أؤوهء وقثینة фә‏ 

енн! 

في الأصل باللاتينيّة: (Риек deters) ٣۱٥٢۳ Senex‏ تعنی «الطفل الأابدیيا وهو آحد 
الآلية عتد Јана “му!‏ اکن ديمومة الشيات والحيوية. لم مساق یونغ (бепех)‏ ليكون 
ظلا ملازمًا للطفل الأبديء ما يوحي إلى المسؤوليّة والعقلانيّة. 
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مُلاحظات الفصل الثاني ؛ ذاكرة من ورق 





0 جیرو - باتول 

أحد شخصیات روایات القراضنة والمُغامرات البحريّة التي ألفها سالغاري. 

شجرة Же‏ من بئات أفكار سالخاري» جذعها يشبه النخلة وثمارها تشبه МЫШ‏ 
202 !| أنت المقصود فی هذه 24221( 

فی الأصل باللاتينيّة : патта"‏ ہ۸ De tê‏ 





تعب أطلقه الشاعر ھوراسء عندما کان =з‏ في зс д>‏ من сө‏ البخيل ؛ 
فتوجّه بالنهاية إلى القارئ المفترض: ٢إذا‏ غيّرنا الاسم؛ ستکون أنت المقصود في هذه 
42231 


6 فونيس قوي الذاكرة 
عُنوان قضة قصيرة من تأليف الأرجتتينئ بورخيس. 
ما العمل ؟ 
عُنوان كرّاس سياسي كتبه لینین؛ مستندًا إلى رواية تحمل العُنوان نفسه للأديب الروسئ 
كلاق رک | 
7 الجبل السحرئ 


8 
1 الغنوان: إذا غتی الراديو 

ق أغنية للخطرب ЛЫМ‏ اليرتو ШМ‏ 

213 باقة من الزهر والبنفسج 

اقتباس من قصيدة "السبت في القرية! لجاكومو ليوباردي. 

4 يوميات جانينو ААЙ‏ 

 "‏ زوایة للأطفال من تأليف الكاتب ШЫ!‏ فاميا. 





6 امابو لا 
فی الأصل بالإسبانيّة : Атароіа‏ 
أغنية إسبانيّة صدرت عام 1924. 
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шы ЫШ Ал الشُعِلة‎ 






7 كلمات بانتاغرويل المحمدة 

اج (а rie йе Gargantua ег de саз‏ (حياة غارغانتوا وباتتاغرويل) : ы‏ رواشة عاد 
шш‏ الفرنسي فرانسوا رابليه أوائل القرن السادس عشر. ورد فی إحدى تلك القصعرا 7 

و وأصحابه وصلوا إلى بلادٍ تتجمّد فيها الكلمات كالتلج - بناءً على مع 
شائعة ألصقت $,2\ بأفلاطون - еа‏ بوت الثلج эма‏ الكلمبات علی شکل = 
ربغا وتالین | 
الأول حاحمة لنزانیا اة не‏ اسنا 

8 إذا بث الراديو... 
مقطم لع من أغنية !|15 نى быз‏ الوارد ذكرها أغللاه. 


في إحدى لان التي сен‏ صحرفة 47 مع ا تو یکو 251 قائلا: : № 


أستطيع أن أحكم على الفاشيّة ہما كانت عليه تاريخيًا. لکٹھا كانت طفولتي ایضاء ,غا 
ما أكون في حفلة ما مع بعض الأصدقاءء كلهم یساریّون: وترغب را 
ШЫ‏ إحدى تلك الاناشد 7 


6 قستا Река‏ 
إلهة الدفء العائلي عند الرومان. ويرمز لها بالنار المُقدّسة التي كانوا یشعلوٹھا فی المعبد. 
7 واللیل Ум‏ بالنجوم | 
من أغنية «الطيران/ ہہا١۷؛‏ للمطرب الإيطالن دومینیکو مودينيو. حازت الأغنية على شهرة 
عالميّة. ويشبه فيها المغني де‏ حبيبته الزرقاوين بالسماء المطرّزة بالنجوم. ظ 
0 
1 العنوان: لكنّ بيبو У‏ يدري 
ар‏ إيطاليّة من تأليف ماريو بانزيري ونیٹو راستيلي» صدرت عام 1939. 
2 البرافدا | 
الصحيفة الرسميّة الأكثر التشارًا في الاتحاد السوفييتي. الكلمة بالروسيّة تعني «الحقيقة». 
233 5,31 | | 


ميناء طبيعيّ يقع في أقصى شرقي ليبياء على الحدود المصريّة. وكان له 092 كبير في | 
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ملا حظات الفصل الثاني : ذاكرة من ورق 







" 235 العصا 11 519 

هي رزمة مربوطة من العصيٌ ومزودة بشفرة كبيرة وحاذة. وكان لها قيمة رمزية كبرى في 
ر وما القديمة. حتّى إن كلمة الفاشية مشتقّة من اسم تلك العضا 1١‏ 

أبناء. الذئية 

اسم المنظمة التي أنشأتها قوى الشبيبة الإيطاليّة لتحضیر الأطفال على القيم الفاشيّة. 
والتسمة 4а) Бана‏ الحال АА суа‏ التوأم رومولوس وز نمو سس , اللذين رضعا من 
Са‏ واسسا دة روما 

9 الضباب الخانق الذي يصعد الهضاب الوعرة 

اقتباس من مطلع قصيدة اسان مارٹینوا لجوزوي کاردوتشي. 

240 ضابط صومالیَ 

المصطلح الإيطالي (Рива)‏ مأخوذ من العربيّة بطبيعة الحال. يشير إلى الصوعالیّن الذين 
جندهم الجيش СДУ‏ في صفوف جيشه لمحاربة الإنجليز. 

4 243 أمبا آلاجي 

حبل شاهق فى أثيوبياء وكان مسر حا 5451 ДЕЕ‏ خاضتها الجيوش الإيطاليّة شيك 
اترگ تارف وسد Г Ыкы ий‏ 

البلوتو قر اطيّة 

=„ بعض الأفراد أو الجهات الماليّة أو الرأسماليين بثرواث الشعت :ومقدراته تمهيدًا 
لااستثار بالسياسة والحياة العامة فى بلو:عا: 

5 املك بريظانيا جورج البكاء » مرعوبٌ من الحرب الشعواء > يطلب الصون 
والعون. من الوزبر تشرشلون' 

تعريب وتقفية لهذه القطعة الهجائية » لتستوفي الفكرة التي جاء بها النصّ الأصلئ: اجورج 
ТС]‏ مقابل кә?‏ الضغير: 161088445 بالإيطالية. О‏ «تشرشلون؟ فأبقيناها على حالها 
لتناسب القافية؛ وتعنى بالإيطاليّة: «تشرشل البدین : «СімгсШопе‏ كما أن «روزفلتوش»؛ 
بالإيظاليّة (КизуеНассїо)‏ يراد بها التحقير من شان زافلت 


3 المسيرة إلى زوما 

في السابع والعشرين من أكتوبر عام 1922ء قاد بينيتو مُوسولینی مظاهرة مسلحة انضمٌ إلى 
صفوفها أتباعٌ الحزب الوطني الفاشي وِمُویّدوہ (قرابة خمسة وعشرين ألف قميض أسود). 
وتقدموا نحو روما ليرغموا الفلك على تعيين موسوليني على رأس حكومة جديدة؛ 
مهددين بانقلاب دمويّ عنيف إذا لم تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار. انصاع الملك لهم 
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ди‏ ية لر انا 


ا فی الثلا نين сля! гу"‏ لیصبح ذلك الیوم ала‏ ب«الثورة РИЧЕ]‏ التي ان 
«العوب کس لبشه حتی نانو ш‏ النظام في أعقاب الحرب العالسة الثائية. 

تقع في أقصى شرق لیبیاء على الحدود المصرية. وقد شهدت حصار الجيش ال “ 
لمجموعة من الجيش الإبطالي التي تحصّنت فيها وأبدت مقاومة شرسة. 
أغنية للمطرية д‏ جليولا شنكويتي 

استصال كلى اليونان 

من „Ш>‏ موسوليني» 18[ 1 1940: دائلت Жл‏ بے أعوام بأننا اا 05 
النجاشي. والان: وبالتأكيد المطلق نفسه» у‏ المطلق Е] а.‏ 
غضوت شهرين أو اثني عشرء لا يهم ащ‏ ت للتو!4, еен‏ 
استخدم уа!‏ وعدا بالاذلال فقل بات еШ‏ فی АШ‏ الإيطالة للسخرية ممن ЗЬ.‏ 
الوعود العظيمة ثم єз‏ بغشل ذريع. 













Besame, безате mucho 28 
الأزبعينيات:‎ са ضدرت‎ д 6 6А أغنية‎ 


محزرة الحفر الجماعيّة في أرديا 
واحدة من أكبر المجازر التي ارتكبتها القوّات النازيّة الألمانيّة بح الشعب الإيطالئء э,‏ 
راح ضحيّتها أكثر من 350 فرداء بين مدنيین ومعتقلين سياسيين ويهود. . وتم رمي الہ 
في خُفر حفر جماعيّة في أرديا على تخوم العاصمة روماء وذلك في عام 1942. 

1 ألم يقل المستقبليّون إن о)‏ وحدھا طهورٌ العالم؟ 


إشارة الى аз‏ ااالحرت зм‏ العالم؟ „ғ‏ الإيطاليٌ قيلييو تومازو ماريئيتي. نؤشی 
الحركة المستقبلیّة في الأدب. التي تمجد الموت والحروب. وقد اغترفت الفاشيّة عن 
الحركة المستقبليّة أهمّ ركائزها الفكريّة. 





2 بارکٹ о‏ الغابوة - وتمحدت. حيث كان الناس - يركضون أفواجًا للموت 
في سبيل الوطن 


من قصيدة الإيطاليا» للشاعر الإيطالي جاكومو ليوباردي. 
«vanitas vanitatum» 265‏ 


ЕЕ‏ وتعنی: «باطل الأباطيل؟» تذکیرا بفناء الدنيا وزوالهاء ومقتيسة حرفيًا من مطلع 
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مُلاعظات الفصل الثانى : ذاكرةٌ من ورق 


الإصحاح ШУУ!‏ من سفر الجامعة/ الكتاب المُقدّس: اباطل الأباطيل - قال الجامعة = 
باطل الأباطيل». الكل باطل1. 
5 التشاؤم الكونئ 


مبداً أساسي في فكر الشاعر الكبير ليوباردي» إذ يرى أن الألم والتعاسة موجودان فی كل 
عنصر من عناصر الطبيعة. بل إن ЫШ‏ جوهرٌ الكون. 








10 

9 توتو Тою‏ 
)1898 – 1967( عمثل إيطالج شهير ومحبرت:جدا على التُسعرى (АЙ‏ وكان موه 
رواد تمثيل الكاركتر على سا أ تنا 

0 اضطر шә!‏ تشومبي 
شومبي : 25245 بهذا кз ул‏ كل المهرة والمُوظفين العاملین فی فطاع سناعة سوک 
في جمهوريّة فلورنسا القرن الرابع عشر: وقد قاموا بانتفاضة لاسترداد حقوقهم المالية من 
الحكومة التق أثفقت كل ما عندھا على الخروت. 
المعركة التي هزمت فيها فلورنسا ضد أعدائها المتحالفين بقيادة مدينة سپینا المُساڈیة 
والمنافسة لها. وللمعركة بُعد أكبر وأعقد» ما يجعلها «ас‏ إذ كان النزاع ШИР‏ بين 
القوى السياسيّة الفلورنسية وسلطة БА‏ والأسر الإقطاعيّة ذات النفوذ الواسع. 

2 فلنضع هنا ثلاث مظال 
مُستوحاة من إتجيل боз‏ الإصحاح التاسع/ 5 : افجعل بطرس يقول ليسوع ء يا سیّدی 
58 ]2 نکون مھا 223 كلذك ЕЯ‏ لك واحدة؛ ولموسی واحدة ولڈیلیا واحدة!. 





282 معبد الزمن) 


ينتقي أمبرتو إيكو كلماته بعناية قل نظيرهاء كي تستوفي شروط فكرته «Чуй‏ وهنا 
مثال على ذلك: «معبد الزمن٤‏ بالاإيظالية Tempio del Тетро%‏ 117 كأن المعبد يكاد يكون 


مشتقا من الزمن. 
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арткы‏ لِلمَلِکُة لرانا 
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6 الهوموإيروتيكيّة | 
نصطلح للدلالة على الحبٌ والرغبة بين شخصين Ода‏ إلى الجنس МБ‏ = 
المثليّة ОЧ‏ العلاقة بينهما قد لا تصل إلى الشهوة الجنسية وممارستها. فقا > 
аар‏ | قوية. كما Т‏ المصطلح للدلالة على تلك الظاهرة 07 وت 

فی الفنون г)!‏ 4 مثل لوحة (٦النعاس؟‏ لغوستاف كوريةه: 

299 |[ الصحافة يا ат‏ وأنت لا تستطیعین فعل Д]‏ شىء حیالھا 
الجملة شهيرة من فيلم 1.5.41 ٢106941716‏ الصادر عام 1952 بإخراج ريتشارد بروگے 
К АЙ {Не пем that's Jll to print‏ 
ИРЕ:‏ صحيفة النيويورك تايمز والذي رافق افتتاحيّة ШУ)‏ عدد من أعدادهاء قي ١‏ 
الیسری العليا. | 

4 السارحببایت Sargiebeit‏ 
إقليم حوض السار: منطقة واقعة في أقصى غرب المائیاء خضعت لبریطانیا وقي 
بعد الحرب العالميّة الأولى. 
أرخبيل نون لو اسر في جنوب المحيط الھادی. ركان مكانا ш» у‏ جزيرة ال 


12 
9 الطبعة المطوية 
باللاتينية في الأصل: in-folio‏ 
يا لرعود هامبورغ! ألف صاعقة! ساكاروا! اکا КЕК‏ 


ايا لرعود هامبورغ" ضيحة القرصان فان ستیلر و فی رواية الکاتب إمليو سالغاری۔ ١‏ 
Р‏ ضيحة القرضان جون سیلفر في رواية ж.‏ روبرت аи Ды‏ 
تعجب للقرضان ساندوخان في رواية الكاتب إمليو سالغاري. 2 أضفنا «أكاد لا أا 
كي يتضح معنى التعجّب من هذه الهتافات. 
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مُلاحظات الفصل الثاني : ذاكرةٌ من ورق 


0 خاالیلیون 


ابتكر امبرتو إيكو هذا الرقم من إضافة «خيال» إلى ко Лат‏ ليبدو والحال هذه أن المبلغ 
خيالييٌ وكبيرٌ جڈا. 


0 الجمهوريّة الاجتماعيّة في سالو 


لاستعادة السيطرة على إيطاليا بعد تقدم الحلفاء وهروب الملك. سقطث جمهورية سالو مع 
نهاية الحرب في منتصف العام 1945. 
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2 المنوان : Шш‏ الفتاة الشاحبة 


233 


أغنية للمطرب الإيطالي ٹیکولا فالينتي. 
الشاب المجنون 
أغنية للمطرب М‏ ليليو لوتاتسي. 


5 الصورة الفوتوغرافتة 


э 251‏ إيكوء في إحدى المقابلات الإذاعيّة» أن تلك الصورة له ولشقيقته حقيقة. 


ДИ 336‏ طبق يؤكل بارذا 


337 


341 


| 02 في او ولعل 23 من دونه في كعات = وفقا 20 п‏ الأمريكي - هو 
الأنائئة 

يدل المصطلح على الشخص الذي يُكثر من الاستمناء بشکل مفرط. ОЇ‏ أصل المصطلح 
فهو عائد إلى الكتاب المُقدّس» حيث أوصى يهوذا ابنّه أونان أن يتروّج زوجة أخيه 
المتوقى. ولمًا е‏ أونان أن النسل سيّحسّب а‏ راح يقذف على الأرض. فغضب 


عليه الرت وأماته. (راجع سفر التکوین؛ الإصحاح 38؛ 6 - 10). 


فلنقتل صفاء البدر! 

مقولة شهيرة أطلقها الشاعر الإيطالي فیلیبو تومازو مارينيتي في بيان الحركة المستقبليّة مطلع 
القرن العشرين. وتفيد المقولة بوجوب التخلّض من الرومانسيّات الفارغة في الفئون 
والادب: مواكبة لعصر الحداثة وفحولة الآلة الجبّارة وتكنولوجيا الحرب. وكان هذا من 
і‏ المبادئ الأساسيّة التي اعتمد عليها الفكر الفاشت. 


379 


2 ة 5858 .یس۔ت-س00ؤ22-تیسٔٔيیٔکَى92 و 0ب 22 اک == 


342 


343 


346 


349 


257 


359 


361 
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بالرمزية الغامضة. СЇ‏ التسمية فعائدة إلى هرمس» شخصية أسطوريّة عند الاغریق القدماء. 
التروبادور 


هو مغثي الشعر في العصور الوسطیٰء باللغة الأوكسعانيّة؛ الدارجة بين جنوت فنا ا 
وشمال ‚шя!‏ | | 





أوديت دو كروسي 
إحدق شخضيات الیحٹ عن الزمن المفقود لہررست НЕ‏ شایة ميجهولة ыш‏ وغالا \з‏ 
о‏ أنا أحبّ مُن؟ الحبٍ يأني من تلقاء نفسه! . أحب. رغمًا عني. أجمل 
البدات على الإطلاق». 

Alors тої, j amie qui?... mais cela va de 01! - Jaime, тай : بالفرنسية فی الأصل‎ 
c'est forcê, la plus belle qul зой! 

0 سر С‏ ااسيرانو ڈؤ بر جرا گا (1897) للشاغر الفرنسیٌ إدمون روستان. 

إنني وحيد... 

قصيدة لشيزاري بافيزي. 
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البارونة أوركزي 
ШЫ‏ ماغدالينا روزاليا أوركزي )1947-1865( کاتبة بريظانيّة من أصول عنغارية. 


وردة ولو да‏ اسمها 

بالإنجليزية في الأصل : А 7056 Бу апу othêr пате‏ یری المترجم الامریکی أن إيكو 
استعار هذه العبارة من مسرحية жез)‏ وجولست لشكسيير: لحل من الأسماء تا پر ضفر 
ск)‏ أسماء معنى! فالذي ندعوه وردًا/ يدشر العطر وإن غیّرتٌ اسمّه» (الفصل الثاني 
المرأة الغامضة 

بالاتجليزية في الاصل: Гаду‏ 10871 استخدم. شكسبير هذا التعبير» في السوناتا رقم 127 
ورقم 154« للدلالة على المرأة المجهولة التي تشعل الريبة والتوجس في روح العاشق. 
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الفصل الثالث 


عودۃا'' 


Й‏ ملاحظة من المُعرجم: وَرَدّتِ الكلمة في الأصل باللغة الإغريقيّة الكلاسيكتة: 
(ОТ МОХТОР‏ لمزيد من الضوء راجع شروحات المُترجم. 

















5. وأخيرًا عدت يا صدیقی الضباب! 


أتقدّم في نفق فوسفوريّ الجدران. أتدحرج نحو نقطة بعيدة» تتبدى لي о‏ 
رمادي әд‏ أهذه تجربة الموت؟ من المعروف ان من = تم عاد آدراجه» 
يروي العكس تمامًا: ينساب ФЫЙ‏ ضمن قناةٍ مظلمة تسبّب الدوار» وتصبٌ في 
قور ساحق يعشي الأبصار. فندق الورود الثلاث. هذا يعني ДЇ‏ لست بمیّت؛ إلا 
У‏ كانوا قد كذبوا عليٌ. 

أكاد أبلغ منتهى النفق» حیث تتوالد الأبخرة وتتكائف. أتماوج فيهاء وأنتبه 
يمشقة أنني أنتقل إلى نسيج رقيق من أدخنةٍ متراقصة. هذا هو الضّباب: لا 
آقرؤه» لا يقصّه где‏ الآخرون» بل إنه ضباتٌ حقيقئ» وأنا فيه. لقد де‏ 
ينهض الضباب حولي لیصبغ العالم برخاوةٍ مائعة. وإذا ظهرث جوانب 
بعض المنازل» تراءی لي وصول الضباب مراوعًا ليأكل السطوح» إذ يعضّها من 
ГИ‏ لكنه ابتلع کل شيء مسبقا. أو لعل الضباب هو الذي يكسو الحقول 
الالتلال. لا أفهم إن كنت أتخمّر فيه أم أمشيء لكنّ الأرض أيضًا لیس فيها سوى 
الضباب. يبدو Чай‏ في دهس الثلج. يطوّقني الصّبابء УЫ‏ به садә‏ ثم أزفره 
إلى الخارج؛ أتمايل فيه مثل دلفين» مثلما حلمب ذات يوم Л‏ أسبح فی 
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"Шыны. ШЕШЕН ЕР ЕШ ل‎ ЫШ امھ ا با‎ РЕ وس‎ т Ез ненг ھا ھا ات هده‎ 


шш жы ЫШ 










القشذة... صديقي الضباب يواجهني» ШЕЙ,‏ حولي؛ يغظيني» يطويني» یتنفسنی 
يداعب وجلتقء لم يندم بين ذقني وياقة де, салы‏ - مذاقه БЕ‏ 
أشبه بطعم الثلج» بنكهة المشروب» برائحة التبغ. أمشي مثلما مشیث تحت أرو 
سولاراء حیث لا سماء مفتوحة Л‏ والأروقة متخفضة مث الممر ا 
أقبية التخزين. рыз‏ ماهر تطربه الأمواج - تشقين كالمحراث الفضاء الوا 
العميق - بنشوة عارمة لا توصك 

تتجه بعض الأطياف نحوي. تظهر في البدء مثل عمالقة بألف ذراع. طا 
منها у Ау‏ شحیحء ویتشنّت الضباب عند مرورهاء فأراها كيف تكتسب الضياء бе‏ 
سار бё „ДУ бау‏ السا فتعتليني ДЇ‏ فيها مثلما يحدث КЫ)‏ 
الأشباح» فها هي تتبدّد. كما لو أنك في قطار» وترى ومضاتٍ تقترب منك : 
الظلمة» ثم ترى أن الظلمة АІ‏ قد ابتلعت الوميض» فتلاشى. 

والآن يبرز طیف هزلي» مهرّج إبليسيٌ مغمد في إزار أخضر مائل ٢‏ 
الزرقةء پشدً إلى صدره غرضًا ШУ‏ مثل رئتين بشريتين» وينفخ ألسنة لهب من : 
القبيح. يهاجمني باللعق مثل قاذفة اللهب ويمضيء Шс Шә‏ هزيلًا من الوه 
الذي يجلى ذلك СМ ДМ‏ برهة. يدور كوكب ч‏ تحلاصم 
ويظهر من خلف ذلك الطائر الجارح وجه ممتقعء على رأسه ماثة قلم رصاص 
حا عثل شعرات تنتصب هلمًا... أعرف تلك الاقلام шде‏ بمثابة رتا 
шыш»‏ فی мй‏ مريض мый‏ حيطا كان мш‏ شعور ات غارف ا 
الباستا الملكية» في قبح من يناببع اصابراء تخلي جولي) وتطهري دي ےا | 
والآنء كما في تلك الليالي» أنا تحت ظلام غرفتيء فإذا دفتا الخزانة القديمة 
داكنة اللون تنفتخان على حين غرّة: لتخرج منها ДШ‏ كثيرة من العم غايتانو. كان 
للحم غايتانو رأس مثلثة» وكان مدبّبَ الذقن» مجعّد الشعر الذي ينمو على هيت 
زائدتین عند:صدغیہء ووجهه يوحي بمرضى السلء. حائل العينين وله سن ذ5ا 
في مُنتصف الطوق المتخور. يشبه الرجُل ذا أقلام الرصاص ДА‏ كان أشباه العم 
غايتانو يخرجون أزواجًا في البدء: ثم يتضاعفون» ويرقضون في أنحاء غرفتيء 
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0-Р و‎ Ч )سے‎ ДР. .. ۱ 














كأنهم دمّى متحركة» إذ تَثْنّى سواعدهم С‏ مندسیّة ممسكين في , 
الأحيان ہمساطر خشبيّة طول الواحد منها مترانء كآنها عصئ. كانوا يعودول 
تزامنا مع كل حمّی موسمیّةء ومع كل عودة للحصبة والقرمزيّة» لينعُصوا . 1 
تلك :الا فسات التي تصعد فيها حرارتي. رت |„ منهم. ثمٌ يغادرون Б‏ 
جاؤوا - ريما كانوا یدخلون إلى الخزانة ثانية. حتى إنني» إذ أتماثل للشفاء: 
كنت أذهب ШЇ, «Цу Ш л‏ داخلها شبرًا شبرًاء دون أن أعثر على 
الفتحة المخفيّة التي ظهروا منها. 

وبعدما آشفی؛ كنت أصادف العمٌ غايتانو في شارع دل كورسو نادرّاء عند 
منتصف النهار في يوم الأحدء وكان يبتسم لي بسنه الذهبئ» ويداعب وجنتي؛ 
ويقول لي «شاطر» شاطراء ويمضي في شأنه. كان رجلا طيّبّاء ولم أفهم فظ لماذا 
كنت أتخيّله آتيّا لإخافتي في أثناء مرضي» ولا كنت жй‏ على أن أسأل أبوي عن 
سبب الغموض واللزوجة والترهيب في حياة العم غايتانو» وفي كينونته نفسها 

ما الذي لته لباولا عندما حالت دون وقوعي تحت с‏ ما؟ أثني كنت" 
أعلم أن ا لسيّارات قد تدهس الدجاجات: لکٹھا تكبح الفرامل تفاديًا لوقوع " 
حادث» وقد يصدر عنها دخان أسودء ما يجدر о-н‏ - پرندی کل منهما 
ш; с д алл‏ سوداء كبيرة - على إعادة تشغيل السيّارة باستخدام المرفق ا 
اليدوى. لع كن أعلم خينذاك: أمّا الآن فبلى. а сыге‏ 
غايتانو» من بين فقاعات الهذيان. 


إنهما هناء ألتقي بهما عن طريق المصادفة» في الضباب. 

أتنخى بصعوبةء ففي السيّارة М5‏ بالإنسان إلى حد مريع» ينزل منها رجال 
مقنعون يحاولون الإمساك بي من أذنيَ. صارت أذناي الآن طويلتين كثيرًا - 
Шш‏ فلكيّة - مرخيّتين ويعتليهما زغبٌ كثيف» تصلان حتّی القمر. حذار أن 
تتصرّف بسوء» فلن يتحؤّل أنفك إلى أنف بينوكيو فَحَسَّبٍء بل ستصبح أذناك مثل 
أذني ميو! لماذا لم أجد الكتاب في سولارا؟ Д|‏ أعيش الآن داخل انا ميو. 
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5. وأخيرًا عدث یا صدیقی الضباب! 





لقد استعدثٌ الذاكرة. سوئ ОЇ‏ الملّة فاضت عن الحاجة» шш,‏ الذكريات 
الآن تحوم حولي كالخفافيش. 

تهبط حرارتي الآن بعد آخر قرض من الکویٹین: والدي جالس بجوار 
کریری الصغیرء:یٹرا гд;‏ فصلا من 5,8 الأربعة. لا الثلاثةء بل الاربعة. 
عمل إذاعينٌ ساخرء كان ШУ, ду‏ برمتها ملتصقة بجهاز الراديو» وذلك لارتباطه 
بمسابقة إعلانيّة : كنا نشتري شوكولاتة بيروجيناء حیث توجد في كل غُلبة ОЇ‏ 
صغيرة ملؤئة ومُستوحاةٌ من ذلك العمل الإذاعن» ثم تُجمّع الأشكال في ألبوم 
صور؛ وتتمٌ المنافسة على حصد عدو لا يخصى من الجوائز. 

إلا أن من يتحالفه Жый‏ فی العثور على الشكل الأكثر تدرةٌ - الشترس 
صلاح الدين - يكون وحذه الرابح ).830 نات بالات (Алу‏ كدت جد الام 
قاطبةٌ تتسمّم بالشوكولاتة (أو يهدونها У‏ أحد» آقارب» عشّاق» جيران» 
مُديرين) للحصول على الشرس صلاح الدين. 
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في القصة التي سترويها - هناك قِّعاتٌ مزركشة بالریش - وسیوف وقفازات 
Лу МА:‏ وكمائن ور ونساء جمبلات л,‏ غراميدة.. . وقد أصدروا عنها ес‏ 
أيضاء يحوي 1736 سن الرسومات البارعة. کان والدئ ,| فيما ];\ أغفو وا 
شكل الكاردينال ريشيليو الذي تحيط به القطط؛ أو شكل شالوميت الحسناء. 


لماذا 455 في سولارا (متی؟ البارحة أم قبل ألف عام؟) آثارًا كثيرة 
لجدّيء ولا آثر واحدًا لأبي؟ لأنْ جدّي كان يتاجر بالكُتب والمجلات: аз,‏ 
قرآثٌ الغديد فن الكت الات أوراق: أوراق» أوراق؛ فی حين أن والدي 
كان يعمل طوال اليوم» ولم يكن مهتما بالسياسة» ليحافظ على منصبه أغلب 
الظن. وعندما كنا في سولاراء كان يتدبّر أمره كي يأتي إلينا في نهاية الأسبوع 
بالمصادفات» ويقضي ЙУ! Жш‏ في المدينة تحت القصف» وما كنت أراه Чы.‏ 
بجانبي إلا عندما أمرض. 

بانغ كراك كلامب سبلاش كراكل كراكل كرانش غرانط بواطط روارر رمبل 
بلومب زبامم بويزز زكرنكت زلامم سبرنك بلومب زوومم بووم ثمب تومب ترا 
وااااغشروووم أوغ زووم... 

عندما كانوا يدكون المدينة» كان ВАШ‏ وميض أضواء بعيدة» من النوافذ في 
سولاراء ويسمع ما يشبه أنين الرغود. كنا ننظر إلى المشهد» مُستوعبين О‏ والدي قد 
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15. وأخيرًا عدت يا ضديقي الش٘ہاب! 


يكون تحت أنقاض أحد المباني في تلك اللحظة؛ ША)‏ لم نكن نستطيع معرفة 
الحقيقة إلا يوم السبت» عندما كان يعود إلينا. وإذا قصفوا في يوم الثلاثاءء انتظرناه 
أربعة أيّام. جعلتنا الحربٌ نؤمن بالقَدَرء وكان القصف يشبه الإعصار. كنا نحن 
الصغار تواصل اللعب مطمئتين في مساء الثلاثاء: الأریعاء: الخميس والجمعة 
ولکن» هل كنا مطمئئّين حمًا؟ ألم نكن قد بدأنا نتلمّس على أنفسنا АЙ‏ الكآبة والغم ؛ 
المُوشى بالانبهار» الذي يدهم مَن يتمشّى حيًا في حقل дем‏ بالجثث؟ 

الآن فقط؛ ы] А1‏ = والدی؛ БИЗ‏ وة اة وقد قف 
عليه ملامخ حياة زاخرة بالتضحيات - كان قد كابد كثيرًا ف فى العمل لیتسلیٰ له 
شراء السيّارة» التي سيتحظم جسدہ فيها «А-У‏ ريما لاه آراد أن يشعر 
باستقلاليّته عن جدّيء العاشق لمباهج الحياة بلا منعْصاتٍ ماديّة» والذي كلل 
ماضيه السياسي بالبطولة والانتقام من ميرلو. 

ها هنا والدي بقربي يقرأ عل المُغامرات الزائفة لدارتانيان» الذي يظهر في 
المجلّد азза‏ سراويل الزواويٌ» أشبه بلاعب الغولف. ЫЙ‏ رائحة الصدر 
الأمومن» عندما كنت أستلقي „Де‏ السريرء ووالدتی - بعد أعوام طويلة على 
الرضاعة من صدرها - تٹھی قراءة (Ж УАЙ‏ وتأتي لترثم لی ينبرة аад‏ نشيدا 
للعذراءء كان بالنسبة إل تصاعدًا كروماتيكيًا لافتتاحيّة «تريستان وإيزولده». 


ما الذي يجعلني أتذكز الآن؟ أبن آنا؟ انتقل من „Ба‏ ضبابة إلى ضور 
تشع 0 بأجواء ,295 وأرى صمنًا مهيبًا. لا يلفت انتباهي آي شيء حولي › 
لأن كل شيء فی داخلي. أحاول أن را ра]‏ يدّاء ساقاء ولكن كما لو لم 
يكن عندي جسد. هكذاء كما لو ЫЛ‏ أطفو على سطح العدم وأهبط صوب 
' هاؤيات تناجي الهاوية. 
هل خدّروني؟ من خذرنی؟ أين كنت آخر مرّة أتذكرها؟ عندما يستيقظ المرء في 
العادة» يتذكر ماذا فعل قبل الخلود إلى النوم» بما في ذلك إغلاقه لکتاب ما ووضعه 
' على الدرج. ولكن» يحدث أيضًا أن يستيقظ المرء في فندق» أو في بيته نفسه ولكن 
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بعد إقامة طويلة في مكانٍ آخرء فيبحث عن الضوء في الجهة الیسری بینما الضوء على 
الجهة اليمنى» أو يحاول أن ينزل عن السرير من الجهة الخاطئةء لأنه يظن أنه ما أا 
في ذلك المكان الآخر. آنا أذكر والدي يقرأ علي الفرسان الأربعةء قبل أن أغفوء كنأ 
لو ШШ!‏ ليلة أمس» وأعرف أن الأمر وقع خمسين عامًا مضت على الأقلّء في ج 
أكابد صعوبة في تذگر أين كنت قبل أن أصحو هنا. 

۸٦ دشت‎ сы, тыы النادن بيخ‎ Ур РРА 
محلول 180 في الحساء» وها آنا الآن أترئح هناء في ضباب تحتشد فيه‎ 
| الأشباح المُنبثقة من بين أضيق زوايا ماضئ.‎ 

یا لي من عبن 75 في غاية البساطة... تعرّضت لحادث ثانٍ في سولاراء 
فظتوا ЗЇ‏ متّء فدفنوني» فصحوث مرّة أخرى في القبر. المدفون الحن» حال 
شائعة. لكنك فی مثل هذه الحالات تتخبط» تحرّك أطرافك» تضرب على جوانب 
التابوت الزنك؛ تنقطع أنفاسك» يجتاحك = 3 آنا على العکس تماماء لا 
0 |„ مطمئنٌ كملك. لا أ لا على الذكريات التي تنقض 
عليّ» وأستمتع بها. بتعبیر أدق : осла‏ | 

انا ميت إذن» وما الحياة,الأخرى سوئ هذه الأرض الرتيية والھادثة الى 
شتا عيش فيها إلى الأبد مُستعيدًا حياتي الماضية؛ والويل لي إن كانت فظيعة 
(ستكون «(Ка‏ وإلا فھی الجنّة. رفقًا بنا! فلنفترض أنك ولدت أحدب وأعمى 
راضم ук,‏ أن أولنك الذين كنت تحيهم سقطوا عليك رحولك ا 
الذباب» آباء وزوجات وابئا ذا خمسة أعوام» أليست الحياة الأخرى ھی ا د 
سوى تكرار العذاب الذي رافقك : ف الحياة الأول اليس التکراز متواصلا رغ 
أنه مُختلف؟ الجحيم لیس КОНЕ,‏ إنما هو ذيل الموت الذى نجرّه أثناء 
اا ولك تی А‏ غاد ردا عا کان سے الع ما کا 
كهذا. إلا إذا کان غرائيولا Ааа‏ غرانيولا؟ يبدو لی أثنى саве‏ غير أن 
الذكريات تتدافع؛ ویجدر بي أن أرتبهاء وأضبط صفهاء لثلا أتوه في الضَّباب من 
جديدء ويعاود مهرج الترموجين ظهوره. 


390 


گے ہت 























وربّما لست Ша‏ وإلا لم أكن لأشعر بعواطف دنيويّة» أو بمحبّة تجاه 
الوالدين» أو بقلق من „Җа;‏ أن یرت يعلى шай Я‏ عن هورة ААИ‏ 
зз‏ من خفقان القلب. ومهما يكن الجحيم جهنميًاء سيكون في وسعي أن 
أرى ما كنت عليه» رغم تلك المسافات الفلكيّة. الجحيم لیس الاحتراق في وعاء 
من القطران المغليّ. بل أن تتممن في الشرور التي ارتكبتهاء بحيث يتعذر عليك 
التطهّر مٹھا «БУЫ‏ وأنت على عِلم بذلك. لكك ستكون эже‏ روح. ШЇ‏ أناء 
قلیث أاتذكر د فخسبء بل Ж]‏ أيضاء орача‏ والام وفرحة. с б-а уа Уа‏ 
لكتني أحتفظ بذاكرته؛ وأتعذب كما لو لا يزال لى جسد. | پحدث لمن جرت 
ТТЕ‏ بكم اها تتشم 


Де 252‏ 235„ أضبت بوعكة ثانية؛ وکانت هذه المرة أقوى من سابقتها. زاد 
اهتياج مشاعري عن حدّهء بسبب التفكير بليلا «УЗ‏ والعثور على كتاب شكسبير 
БЕ‏ لا بد О]‏ ضغطی صعد إلى أعلى مُستویات الغثيان. فدخلتٌ في غيبوبة. 


في الخارجء ياولا وابنتاي وأولئك الذين يحبّونني (غراتارولو يلطم على 
{е АГУ 4316‏ لي بالخروح »› في حین كان ينبعي =т=т ої‏ نحت المراقبة ستة 
شهور على الأقل)؛ يعتبرني جميعُهم في غيبوبة عميقة. أجهزتهم تقول إن دماغي 
لا يعطي УМ‏ على الحياة» فيحبطون متسائلين إن كان يجدر بهم قطع التيّار أم 
الانتظار سنوات على أقل, تقدير. پاؤلا تشد على یدی؛: كارلا ونيكوليتا تشغلان 
أقراص المُوسیقی؛ لأنهما قد قرأتا أن الصوت: والنغم» + محفز من .هذا 
.| قد يكون باستطاعته إيقاظ المريض من азыр‏ بغتة. لا بد أنهما تفگران 
بالمتابعة هكذا على مدى سنوات؛ بینما أنا По а‏ الات وان )4 )= 
кыш‏ بأدنى з‏ من الكرامة» قد يقول: فلئنهِ هذا الوضع حالاء قد يستبدٌ اليأس 
قفن المسكيتيخن لكنهما ستستردان حريتهما في النهاية. أمّا انا أستطيع التفكير 
جوب قطع التيّار Де‏ ‹ غير أنني لا أقوى على قول ذلك. 
وعلى الرَّعْم من ОЇ‏ الغيبوبة العميقة» كما يعلم الجمیع؛ لا تسمح للدماغ 
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بإعطاء دلالات على نشاطهء 2р‏ أفگر وأسمع وأستذكر. حفًّاء ц а‏ 
يقوله أولئك الذين في الخارج. الدماغ يتمثل بخط مستقيم على جهاز تخطط 
الأمواج» بحسب توصيف العلم» ولكن ما و 2 العلم عن جیّل الہ 
لعل الدماغ يظهر М‏ على شاشاتهم» 9 حين أثني آفگر بوساطة الأمعاء» أو 
بأطراف القدمين: أو بالخصيتين. يظئون ШЙ‏ كففتٌ عن أي نشاط دماغن: ء 
أنني ما زلت أمتلك Ш‏ باطنيًا. 

لا أقول إن إن الروح - إذا تسظحت أمواج الدماغ - تتابع وظيفتها في : 
ما. کل ما أقصده أن أجهزتهم تستطيع تسجيل نشاطاتي الدماغيّة إلى Д‏ مع 
„е‏ تخت ذللك الخد ما ما آزال أفكرء یو سی ںہ فإذا اسه 
Кә‏ أخرى؛ ورويثُ الأمر على مسامعھمء ربّما يسلمونني ي جائزة نوبل في = 
الأعصاب: ويحظمون جميع تلك الأجهزة. 

ليتني أتمكن من الظهور ثانية من بين ضبابات الماضي» وأتمثل б>‏ ومكيئًا 
على مرأى من أحيّني ومّن أرادني Аа‏ «انظر са]‏ أنا إدموند دانتيس!) کم مرّة 
تجسد الكونت دي مونت كريستو على مرأى من توم آنه مات؟ وعلى مرأى مَنْ 
أحسن إليه في الماضي» وعلى مرأى محبوبته میرسیدیس؛ وعلى مرأى كل аш‏ 
الذين قزّروا سوء مصيره. «انظر إلى؛ لقد оодо‏ أنا إدموند دانتيس!). 





392 





5. وأغيرًا عدت يا صديقي الصّباب! 


أو خلافا لذلكء ماحم کو الصمت» أن أحوم روحيًا في 
اء غرفة المستشفی؛ وأ диш у‏ يعون امام аш жы‏ أن آحضر 
جتازتي وأن أطير في الوقت نفسه» متخلّصًا من كلّ عوائق لحم الجسد. رغبتان» 
{Айыш‏ الجميع » تتحقّقان في ضربةٍ واحدة. إلا أنني ما فلت أحلم ‏ حبيسًا في سکونی... 
وفي الحقيقة» ليس لدي أي ثأر أتعظش إليه. وإن کان عندي أسبابٌ للكابة 
ها لأنني أشعر بخير ولا أقوى على قول ذلك. آو لو كان بإمكاني تحريكُ إصبع 
واحدة» جفنء إرسال إشارة ماء حتّى لو كانت بشفرة مورس. إلا Д‏ لست 
سوى أفكارء وما من فاعليّة. ليس لدي حواسن. قد أكون ША‏ منذ أسبوع. منذ 
شهرء منذ سنةء لا أحس بدقات قلبي» لا أستشعر أي دافع للجوع أو الظمأء 
ليست لدي رغبة في النوم (بل إن هذه اليقظة المعت ة تفزعني). لا أغرف إن 
كنت ай‏ معدتي (لعلي أفعلها بوساطة أنابيبَ تتكفّل بكلّ شىء بنفسها)؛ لا 
أعرف إن كنت أتعرّق: ولا حٹی إن كنت أتنفس. ما أعرفه ОЇ‏ فى محيطي 
'الخارجي لا وجود حتى للهواء. أتألم عندما أفگر ہآلام ياولا وكارلا ونیکولیتّاء 
وظَنْهنّ بأنني بت خارج الاستعمال» لكنّ آخر شيء يجدر بي فعله هو الاستسلام 
تلك الآلام. إذ لا يُمكنني تحمل آلام العالم بأسره على عاتقي - فلیْسمَخْ لي 
+ الأنانيّة المتوخشة. فأنا أعيش مع نقسي» ومن أجل نفسي» وأعرف ما نسيثه 
عد الحادث الأوّل. هذه هي حیاتی الآن» وريّما تستمرٌ على هذا النحو إلى الأبد. 
لا يسعني سوى الانتظار إذن. فإن استطاعوا إيقاظي «А5‏ ستكون تلك 
8108 للجميع. وإن كنت لن أستيقظ أبذاء فیجب أن أحضر نفسي على 
لكر Мыш.‏ أو ريّما سأبقى هكذا لفترة قصيرة ثمٌ أنطفئ» وفی 
هذه الحالة أيضًا يجدر بي اغتنام هذه اللحظات. 

ماذا لو حاولتٌ أن آفگر بغتةء ماذا سيقع بعدئزِ؟ عل سأدخل في شک 
الد من الحياة الأخرى يشبه هذا الواقع المفرط في ао уа‏ أم سيحل 
الظلام وانعدام الوعي إلى الأبد؟ 
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бъ = Е.‏ سر للا اکر 
الشعلة الحفية للملكة لواٹا 


مجنو آنا إن أهدرث ما أتيح لي من وقتٍ في طرح تساؤلٍ كهذا. لقلا 
منحنی أحدهمء قد تكون المصادفة نفسهاء الفرصة في تذكّر من أكون. فلننتهزهاا 
إذن. فان كان مُنالك ما يستوجب الندمء فسأفسح المجال لتأنيب الضمير. ولک 
قبل ذلكء ينبغي أن أتذكر ما الذي адзі‏ عليه. У‏ أن پاولاء أو الأرامل 
اللواتي احتلتٌ عليهن» قد غفرن لي مشاكساتي القليلة التى أعرفها. у‏ 
المحصّلة: من المعلوم أن الجحيم فارغء هذا إذا كان موجودًا. 

قبل أن أدخل فی هذا النوم . گنت قد عثرت في Ж)‏ فی سولاراء على 
ضفدع معدني» وارتبط به اسم الدبّ الملاك وجملة «سكاكر الدكتور أوزيموا. 
كانت تلك дм А‏ 


الدكتور أوزيمو ہو الصيدلا ني في شارع روماء رأسه الصلعاء تشبه البيضة» ١‏ 
ویضع 50 من لوق باهت الزرقة. وكلما اصطحيتني والدتي معها لشراء بش 
الأغراض؛ ودخلث إلى الصیدلیّة؛ فتح الدكتور أوزيمو وعا٤‏ زجاجيًا ЗЫ,‏ 
مليئًا بكريَاتِ بيضاء معظرة» وأعطاني ظرفًا صغيرًا من السكاكر بنكهة الحلیب: " 
مع أن والدثي قد لا تشتري سوى لفافة واحدة من الشاش الممتص للسوائل. 
أعرف аЙ‏ لا ينبغي تناولها كلها على الفور» ويجب أن تبقى لدي ثلاثة أو أربعة 
ام على الأقل. 

كان غمری أربع سئوات » ولم а]‏ أن а>‏ والدتى كانت خارجة عن 
المألوف في المشوار الأخير. وذات یومء بعد الزيارة الأخيرة للدكتور أوزيموء 
أنزلوني إلى الطابق الأسفل وتركوني في عهدة السیّد بياتسا. يسكن السيّد بياتسا 
في غرفة كبيرة تشبه الغابةء مليئة بحيوانات تبدو حیّةء ببغاوات وذئاب وقطط 
ونسور. وكانوا قد شرحوا لي أنه يحشو الحيوانات «АШЫ‏ بدلا من دفنها عندما 
تنفق من تلقاء نفسها. أجلسوني عنده في تلك الساعة» وراح يشغل وقتي بتعريفي 
على баі‏ مُختلف تلك البهائم وطباعهاء لأقضي لا أدري كم من الوقت في 
تلك المقبرة العجيبة التي يبدو فيها الموت لطيفاء مُحنَطًا بطريقة فرعونيّة» يتضوّع 
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5 وأخيرًا عدت یا صدیقی الضٌباب! 





















بعطور لا أشمّيا إلا هناك وأتصوّر أنها дада‏ |« 31.425 ترافق رائحة 
الريش المغبرٌ والجلود المدبوغة. أجمل عصريّة قضيتها في حياتي. 


Ју Ше»‏ أحدهم لاستغادتي» ویصعد بي ال ات „азе‏ كتشف أن لی 
АЫ‏ مخ كد رولت ШЇ‏ إقامتي في مملكة الأموات: عفرت علبها УЗИ‏ في 
أحد الكهوف وجلبتھا مغها. لا يظهر من تلك الشقيقة الصغيرة» الملفوفة بالدانتيل 
الأبيض» إلا كرة من لون بنفسجيٌ قاتم» ينفتح فيها 3{ أسود ليصدر منه صراحٌ 
حادٌ. يقولون لي إنها تصیح لا لأنها ليست بخیر؛ بل ЧЧ‏ قد ولدٹ У‏ 
فالصياح هو طريقتها في التعبير عن سعادتها بامتلاكها ШЇ‏ وأمّاء وأخًا صغيرًا. 

براودني ارتباڈ شديدء فافترح أن أعطيها على الفور إحدی سكاكر الحلیب 
التي حصلت عليها من الدكتور أوزيموء لكنهم يشرحون لی أن الطفلة المولودة 
توا ليس لديها أسنان» ولا تستطيع سوى أن ترضع من حليب والدتها. كم كان 
من الجميل أن أرمي تلك الكريّات البيض لتسقط في ذلك الفم الأسود. ربّما 
كدت صافو: یس کا حر حمزاة: 

أركض إلى خزانة الألعاب وأجلب الضفدع المعدنئ. О‏ ضفدعًا أخضرء 
ا يُصدر نقيقًا كلما ضغطت على بطنةء لا يُمكن له إلا أن یسید طفلة مولوذة لو 
ولكن عبثا. أعيد الضفدع إلى مكانه» وأنسحب مكسور النفس. نأي فائدة ترجى 
من شقيقة جديدة إذن؟ ألم يكن من الأفضل لو а‏ مع الطيور الجارحة القديمة 
التي يحتفظ بها السيّد بياتسا؟ 
الضفدع المعدنيَ والدبٌ الملاك. خطرا في А‏ معّاء عندما كنث في 
ОУ «8‏ الدب الملاك مرتبط بالشقيقة الصغيرة» التي باتت شريكة في ألعابي 
عة بسكاكر الحليب. 
اکٹ عن ذلك يا نوتشوء فالدبٌ الملاك لم يعد يتحمّل». كم مرّة رجوٹ ابن 
ОЕ‏ ات عو дыз.‏ للعبق الكت “كان ایر متی معا وقد ايمل безл АЙ‏ 
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ш! ш А И 


















الرهبان الداخلية» فكاث يلتزم الوقار طوال اليوم» مرتديًا البرّق > Ше‏ 
المدينة р‏ عن نفسه. وكان يقبض على الدبٌ الملاك في نهاية معركة طويلة 
الألعاب؛ ويربطه على مسند السریر ويُخضعه لجلدٍ بالسوط يفوق الوصف. ‏ 

الدب الملاك» منذ متی كان عندي؟ تضيع ذكرى قدومه هناك حع 
نتعلم بعد ترتيب ذكرياتنا الشخصيّة: كما قال لی غراتارولو. ملاك) > 
مصنوع من الوبر الناعمء مصفرٌ اللون» متحرّك الساعدين والساقين» يشبه الدع 
بإمكانه البقاء (ШШ.‏ والمشي ورفع الذراعين إلى السماء. كان ضخمًا وشا 
عيناه ОУУ ошо.‏ فی منتهى الحيويّة. بايعناه أنا وآدا ملكا على ур,‏ 
والجنوة الضغار Де‏ الدمن: 

8 ا هيب عرجاء‎ М5 أكثر‎ А الشيخوحة لکٹھا‎ аә р) 
خاض كثيرًا من المعارك‎ Шы» أو ذراعاء مثل بخار‎ Ше بهء تزداد كلما فقد‎ 


كتا نقلب الكرسي الخشبئ الصغیرء بحيث یصبح سفینةء كسفن القراكة 
الشراعيّة: أو كعاتمة فيرنيّة» بمقدم ومُؤخرة على شكل المربّع. وكان الا 
لخوض مغامرات بعيدة. كان أولئك الجنود المٹیرون للضحك ؛ Е22, оул‏ 
أحجامهم اق ША‏ من رفاقهم الجدّيّين المصنوعين من И»‏ فخاريةء وهلا 
تعرضوا للعطب 251 من 211 ]06 2 فسنیٍم суа‏ ققد ا ومنهم من فقل 1 — 
أطرافة. لجن لحومهم المصنوعة من مادة مطحونة ومضغوطة Ал з‏ اللون» کان 
رحلاتهم البحريّة تقلع من بحر الغرفة الصغیرة؛ وتجتاز محيط الممر لترسو في 
أرخبيل المطبخء كان الدب متربَّعًا بين رعيّته الليليبوتيّين: )6 ذلك التفاوت لم 
يكن یزعجنا لأنه كان يعظّم مهابته الغوليفريّة. 

ومع مرور الوقت» وانصياعه لكل البهلوانيّات سبب طبعه الخدوم» إذ وقع 
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5. وأخيرًا عدت يا صديقي الشباب! 























الثانية» ومن ثم ساقيه. وبینما كنا Ы‏ وأنا نکبر بالسنّ؛ كان جذعه العلويّ المشوّه 
يفرز كتلا من التبن۔ وقد أشيع الدی آزالدي افتراء بان ذلك الجسد المنعوف 
صارت تتغذى علية الحشرات» أو الدّرعات ‏ الدقیقة؛ Ш;‏ على التغلضص مد 
متوعَدّين برميه في القمامة عندما نكون فی المدرسة. 

بتنا آدا وأنا نشفق على ذلك الكائن الأخمصي المحبوب» والمعتل لدرجة 
أنه ما عاد قادرًا على الثبات من تلقاء نفسه» وقد تفتّقت أحشاؤه ببطء واندلقت 
أعضاؤه الداخليّة بشكل مقيت. فتقبّلنا فكرة موته المحتوم - بل لقد اعتبرناہ «Са‏ 
ووجب إكرامه بدفن مشرّف. 

كان الصباح باكرًا عندما أشعل والدي السخانة للتوّء التدفئة المركزيّة التي تدب 
الحياة بكل مدافئ البيت. تشكل موكبٌ كهنوتيئٌ بطىء. الألعاب الناجية مضفوفة بجانب 
السخانة» تحت أوامر القبطان بطاطس. كلها فی صفوف منضبطة» على 20 
الاستعداذ» لتاذية. تحية السلاح؛ مثلما يليق بالمهزومين. أتقدّم حال وسادة برذ 
قيها الحيوان شبه المنقرض» متبوعًا من كل أفراد العائلة» بمن فيهم الخادمة التي 
تتقاضى أجرها بالساعات» متوحٌدين جميعهم في إبداء الإجلال والألم. 

وبندامةٍ طقوسيّة؛ أدخل الدب الملاك الآن فی فم بعل المُلتهب. فإذا 
الدب» الذي لم يعد سوى حاوية للتبن» يفنى بلسانِ لهب واحد. 

Ашы)‏ وة ОУ‏ السكاتة اتقرضت بعده بشهور قضيرة ایشا × وكانت من 
قل تتغذى على فحم الأنتراسيت» وإذ اخختفى الأنٹراسیت؛ صار غذاؤها قائمًا 
على بذيرات غبار الكربون. 

ои كلها‎ н базе ж بات‎ АЈ تلك البذيرات‎ ОЇ غير‎ 

КР‏ واضطررنا إلى استبدال السخانة بموقدٍ сезд3‏ في المطبخ› ےه ذلك 
الذي ستستخدمه في سولارا إلى حد كبير: وكان قادرًا على ابتلاع الحطب 
والورق У, «о,‏ معينة من مادة كحولية مضغوطةء تحترق بشكل е‏ 
ولکن ببطء» فتعطي انطباعًا باللهيب. 
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ТАТАТ 








У‏ 2215 وفاة الدبٌ الملاك» ولا تثير فی أيّ غضّة حنين. ولعل هذا عا 
حصل في الأعوام اللاحقة» ربّما تذكرته عندما كرست نفسي في سنّ السادسة 
عشرة لاستعادة الماضي القريب» ШЇ‏ الآن فلا فأنا الآن لا أعيش في تدفق 
الزمن. | АТ‏ في حاضر أبدئ. الدب ماثل أمام عينن» في يوم جنازته كما في 
ایام које‏ باستطاعتي ЕИ‏ أخرئ ؛ والعيش في كل واحدة منها ١‏ 
على مبداً هنا ОМА‏ 

فإذا كانت الأبديّة رائعة هكذاء لماذا توجب علي انتظار ستين عامًا قبل أن 
ا 

وماذا عن وجه ليلا؟ بوسعي استذكاره ОЗИ‏ لکن الذكريات „едО‏ من 
تلقاء ذاتهاء واحدة واحدة» وفق ترتيب تختاره بنفسها. كفاني انتظارا. لم يعد 
لدي ما أفعله. 

Се‏ فی اٹ قرت التلفوتكين: الإذاعة تيرك ملبرحية درامية اک 
يتابعها كلهاء وأنا في حضنه» واضعًا إبهامي في فمي. لا أفهم شيئًا من تلك 
الأحداث» والماسي «АЈ‏ وقصص الفجورء والخلاض» لكنّ تلك الأضرات 
البعيدة تقتادني إلى النعاس. أذهب للنوم مطالبًا بأن يبقى باب غرفتي مفتوحًاء 
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بخیے ينی لى الا تاب ابق الس لفك зыла]‏ ذا فطئة خارقة وأنا في 
عمر الورد وأدركث أن هدايا ملوك المجوس» في ليلة عید الغطاس» يشتريها 
الآباء. آدا لا «бах‏ ولا أستطيع أن أبدّد أوهام طفلة صغيرة» فأقاوم النعاس 
في АЫ‏ الخامس من يناير جاهدًا كي أبقى مستيقظا لسماع ما یحدث في الجانب 
الآخر. أسمعهم يرتبون الهدايا. وفي الصباح أتظاهر بالحبور والدهشة من هذه 
У «амла‏ متملق ولا أريد кей ӘТ АШ‏ 
آنا داهية. فطنتٌ إلى أن الأطفال يولدون من بطن «УИ‏ لكي لا أصرّح 
بذلك. والدتي تتحدث مع صديقاتها بشؤون تخص النساء (فهذه فی مرحلة متقدّمة 
_ هن الحمل؛ إحم إحم؛ وتلك مصابة؛ إحم إحم؛ بانتباذ بطانة الرحم). إحدى 
_ الصديقات تنهيها عن الكلام منؤهة إلى وجود طفل بينهنّ» لكنّ والدني تقول لا 
ре‏ فالأولاد فی تلك الس لا يفهمون شيئًا؛ بييما أتنضت من خلف الباب» 
الماك أسران الحياة, 
الح جنگ كتابًا من الرف الدائري لدرج والدتيء ليس صحيخا أن هذا هو 
الموت» لجوفاني موسكا. كتابٌ رفيع المُستوى» بأسلوب مهذب ومسل » عن 
جماليات حياة البرزخء وعن عذوبة الرقود تحت الثرى المرخب. تعجبئی هذه 
آلاعوۃ إلى الوفاةء ولعلها ШШ ШУ!‏ مع الموت» قبل السواري الخضراء للبطل 
قالينتي. ولکن: ذات صباحء فی الفصل الخامس ٠‏ يرحب الدفان بماريًا الحلوة: 
بعد لحظة ضعف» فتحس برفيف جناح في بطنها. كان المُؤلف محتشمًا حتّى 
ОШ‏ الجن ولم بجو ]إلا 57а‏ واحدة عن حب ملعون؛ سیولد منه مخلوق, لکت 
حينذاك» بات يستطرد بتوصيفٍ واقعيٌ أفزعني: «في ذلك الصباح؛ تهيّجت ШЫ‏ 
ОШ‏ وارتجاف» ЙЕ‏ قفص فيه عصافير... كان الطفل ха‏ 
ЩЙ 0١‏ المرّة الأولى التي أقرأ فيها عن الحمل. بنبرة لا تُحتمل واقعيّثها. لا 
EET р че‏ والدي يؤكد ما فهمته ہبمفردی У ДАЛ‏ نت اَی ان 
#اعتني أحد وأنا أقرأ هذا النض المحرّم» ويفهم ДЇ‏ فهمت. أشعر ШЙ‏ ارٹکبہٹ 
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خطیئةء ДУ‏ انتھکٹ المحظور. أعيدٌ الكتاب إلى الذزج» مُحاولًا إخناء أي أثرٍ 
ду‏ على „Дь‏ لقد عرفت أحد الأسرارء ويبدو لي أنّ معرفته: حرام. 

حدث هذا قبل أن ЗЇ‏ وجه النجمة الجميلة» على صفحات مجلة نوفيلاء بوقت 
طریل: والحدث مقترن برؤية عن الولادة» لا عن الجنئس. مثل بعض البدائيين الذين ° 
كما يقال - (уже‏ عن تقديم علاقة مُباشرة بين ممارسة الجنس والحمل (فشهورٌ ت 
«б 25‏ على حدٌ وصف باولا)» أنا أيضًا أمضيتٌ ,6 طويلًا قبل أن أفهم الرابط 
الغامض بین الجنس - А‏ الذي يمارسه الكبار - والأطفال. 

حتّی والداي لا يشغلان ال باحتماليّة أن تراودنی مشاعر صادمة. ومن 
الواضح أنهما رھ سور уу ЭИ‏ کرای Ту ж‏ أو أنهما 
قد نسيا طفولتهما. ها أنا وآدا نشبك يديئا بأيدي والدینا ونخرج؛ نلتقي بأحد 
المعارف» أبي يقول Ш‏ ذاهبون لمشاهدة المدينة الذهبيّة» الرجل يبتسم ابتسامة 
ماكرة وهو ينظر إلينا نحن الصغيرين» ويقول هامسا إن الفيلم рада)‏ بعض الشيء. 
فيجيب والدي بلامبالاة: «هذا يعني ЫЙ‏ سنتمسشك بسترته من الخلف». أمّا آنا 
فينبض قلبی في حلقي عندما أشاهد معائقات كريستينا سوندرباوم. 

في الممرٌ؛ في سولاراء عندما كنت أتمعّن في عبارة اشعوب الأرض 

وأعراقها»: خطر في А‏ 50 كثيف الشعر. وبالفعل» ها أنا ША‏ مع بعض 

الأصدقاء» ربّما في أیّام المدرسة المتوسّطة» داخل مكتب والد أحدٍ منهم» حيث 
هُنالك مجلدات شعوب الأرض وأعراقها للجغرافج ریناتو بيازوتي. نتصفح | 
الموسوعة بسرعة لكي نصل إلى صفحةٍ فيها صورةٌ لنساء من قلميقياء عازيات» | 
تظهر أعضاؤهنٌ الجنسیّةء أو БАЗ‏ بالأحرى. القلميقيّات» نسوة يتاجرن بأنفسهن: 

آنا في الصَّباب مجدّدًا. ضبابٌ يهيمن على ظلام التعتيم» حيث تتحايل 
المدينة بالاحتجاب عن زرقة أعين الطائرات المعادية» وتتوارى عن عينيٌ بكل 
حال؛ مع أنهما تنظران إليها من الأرض. أتقدّم في ذلك الضباب؛ مثلما في 
الصورة الموجودة فی كتاب القراءة الأوّلء ممسكا بيد والدي» الذي يرتدي قبّعة 
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پورسالیٹو المشابهة لقبّعة ذلك السيّد في الكتاب. لكنّ معطفه أقل أناقة» كما أنه 
وت ومترمّل الأكتاف» على طراز راغلان - إلا أن معطفي يضاهيه «Шш‏ 
У‏ ار توعد خلى Де ГӨ. ый Ду ай‏ أنه “قد اعد نوير من 
أحد المعاطف القديمة لوالدی. لا يمسك والدي بیدہ الیمنی عكارًاء بل ал‏ 
ШШ‏ ك يس كلك المصابيح ра фы эрй‏ شه عن طريق 
الاحتكاك» مثل ضوء الدرّاجة الهوائيّة: بالضغط بأربعة أصابع على ما يشبه 
القادحة. ينجم عن ذلك الاحتكاك صريرًا خفيفاء فينير المصباح بقعة من الرصيف 
يما يكفي لتمييز عتبة أو زاوية أو بداية تقاطعء ثم تخفف اليد ضغظها فيتلاشى 
الضوء. نتقدّم قرابة العشر خطوات» اعتمادًا على القليل Шә‏ رأيناه؛ كأننا في 
تحليق اع ثم يضيء المصباح ثانية بضع لحظات. 

نصادف في الصّباب УУ‏ أخرى؛ تتهامس فی بعض الأحيان ہما ينم عن 
اتحيّة أو كلمة اعتذار. ويبدو لي التهامس صائبّاء مع أن الغزاة - إذا فكرنا مليًا - 
قد يرون الأضواءء لكتهم لن يسمعوا الأصوات. ما يعني أنه من ОАА‏ المشی 
«СА‏ صدحًا تحت ذلك الضباب. لكن لا أحد: يجرة على فعلهاء كما لو أن 
шй‏ یحث الضبات аа Де‏ غطاناء ША Де,‏ لا هرشن : تحن والظرقات. 

هل من المجدي كل هذا التعتيم المفرط حقا؟ ريّما لا نفع منه سوى 
اللطمأنة: لأنهم كانوا يقصفوننا في وضع النهار أيضًا إذا أرادوا. وها قد دوت 
صفّارات الإنذار في قلب الليل. أمّي توقظناء نحن الأطفال» باكية - تبكي لا 
نا من роз‏ بل А‏ على إزعاج نومتنا الهانئة - ШШ‏ معطفًا صغيرًا فوق 
قياب النوم» وننزل إلى الملجا. لا إلى ملجأ بيتناء الذي كان مُجرّد قبو مسق 
اللدعامات واکیاس الرهل+ بل إلى ملجآ البیت المقابلء в 35 «сді‏ عام 1939¿ 
الخذين بالحسبان اندلاع الحرب قريبًا. لا نصل إليه عبر الباحات» التي تفصل ما 
шы‏ أسوارٌ صغيرة» بل بالالتفاف حول الساحة كلهاء ونحن ثركض مسرعين؛ 
وواثقین من أن الصفارات تدوّي عندما لا تزال الطائرات المعادية بعيدة. 
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الملجأ من الغارات الجويّة جميل» بجدرانه الإسمنتیّة المشقوقة ب 
خطوط الماء» وأضوائه الدافئة رغم خفوتهاء والجلساء الكبار على المقاع 
پٹرٹرون: ونحن الأطفال نتراكض نحو الوسط. يصلنا دوئ المضاڈ الجوق 
EE <S‏ وجب EAE gl‏ | 
«ЬУ‏ لكنّه сд‏ البال. عریف البنايةء جارنا الأستاذ مونالدي» أستاذى 
في الابتدائیّةء يطوف بیننا بهيئةٍ جادة» ممتعضًا ОУ‏ الوقت لم يسعفه لارتداء رة 
قائد الملیشیاء المكسوة بنياشين الفرقة العاملة. فی تلك الحقبةء يعتبر الرجل 
الذي شارك في الفسيرة إلى Шуу‏ أله غائد من أك المحارك АЫ‏ وقد ۳ 
جِدَّي إلى ما بعد الثامن من سبتمبر 1943 حثّی شرح لي أنها كانت عبارة : 
نزهةء قام بها سارقو دجاج» مسلحين بعگازات. ولو أعطى الملك أوامرهة 
لاكتفى نفرٌ من الحرس بفضهم عند مُنتصف الطريق. لكنّ الملك كان Е‏ 
القدم والساق ١ء‏ والخيانة تسري في عروقه أساسًا. 


باختضارء الأستاذ مونالدي يتجوّل بين الجیرانء يطمثنهمء ويهتمٌ بالنسوة 
الحوامل» شارحًا أن ما نمرٌ به مجرّد تضحيات بسيطة للإسهاء بالنصر النهائيئ: 
6995( صقارة وال الخطر „мй‏ العاقلات إلى الطریق كاراب الل ا 
رجل لا يعرفه с‏ التجأ إلينا إذ باغتته صفارة الإنذار وهو في الشارع. يشعل 
سيجارة. يمسك الأستاذ مونالدي بذراعه ويسأله متهكّمًا إن كان لا يدري ШЇ‏ فی 
Шушы =‏ في افترة التحتيم. 


«حتى لو ظل قاذف القنابل هُناك في الأعلى» فإنّه لن يستطيع رؤية ضوء 
الجمرة! يقول الرجل ويهم بالتدخين . 


(آه؛ وحضرتك متأكد من ھذا؟۱. 
«متأكدٌ طبعًا. أنا قبطان جويّ» وأقود المقاتلات. هل قصفت مالطه يومًا؟». 


بطل حقيقيت. الأستاذ مونالدی ینسحب وهو يزيد غضبًا. تعليقاتٌ ساخرة من 
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5. وأغيرًا عدت یا صدیقی الشباب! 

















قبل الجيران. لطالما كنت أقول А]‏ ديك منتفخء كل الذين يتولون القيادة هم على 
هذه الشاكلة. 

الأستاذ مونالدي» ومواضيعه الإنشائية Ја.)‏ )24 أرق نفسی فی المساء 
مسابقة الثقافة. 

8۲ یکن 2 تقول والدتى» но!‏ عن الدوتشى والحرت У‏ محالة 
لذا حضر УДА‏ رائعة مُؤثرة. مثلا: سیصبح الأطفال حماة أوفياء لإيطاليا 
وحضارتها. هذه الجملة تصلح دائماء مهما كان الموضوع". 
اوماذا لو كان عن معركة القمح؟۲. 
«أدخل الجملة فيه بكلّ الأحوال. استخدم مخيّلتك قليلا). 

ОЇ 3528‏ جنودنا يسقون رمال مرماريكا المُلتهبة بدمائهم» یقترح والدي» 
Ун‏ تنس ОЇ‏ حضارتنا مُقدّسة وحديثة وبطوليّة. فلهذا الكلام تأثيرٌ ناجمٌ دومًا. 
حتى لو كان عن معركة القمح!. 

| يريدان لابنهما أن يحصل على علامة ممتازة. طموحٌ محقّ. Әр‏ كان للعلامة 
العمتازة شأن بمعرفة 122 التوازي» ينبغى دراسة كتاب الهندسة. وإن كان من 
اللازم التحدّث عن طلائع بالیلاء ينبغي حفظ كل ما یجدر أن يفكر به الطليعئ. 
لمشكلة ليست إن كان ذلك صحيحًا آم لا. فوالداي لا يعرفان فی نهاية المطاف 
ا ЫЛ‏ إقليدس الخامسة تصلح للسطوح المُستوية فقط» مُستویة بشكل مثالي 
الرجة أن لا وجود لھا على أرض الواقع. ШЙ‏ النظام الحاكم فكان السطح 
لمُستوي الذي تأقلم عليه الجميع. وذلك بتجاهل الدوّامات متحنية الأضلاع التي 
غقاطع فيها المتوازيات أو تتباعد بلا أمل. 

أسترجع مشهدًا سريعًاء لا بد أنه وقع قبل ذلك بيضعة أعوام. أسأل: 


لما ماذا تعنی الثورة؟!. 
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«الثورة هو ما يقوم به العمّال للوصول إلى الحكم وقطع رؤوس جميع 
المُوظفین الذين مثل أبيك1. 

بعد يومين من موضوع الإنشاء بالضبط» حدثت واقعة برونو. برونو له Оше‏ 
كعيون التططء وأسنان «ым.‏ وراس ہلوت :رمادی حائل» تظهر عليها بف بیدا 
ЙЕ‏ من داء التعلبة أو القؤباء مثل ندب القشور. كانت القشور تظهر ء0 
رؤوس الأطفال الفقراء دائمّاء لأنهم يعيشون في йә‏ تفتقر للنظافة والفيتامينات 
في المرحلة الابتدائیّةء كنت آنا وذي كارولي من الأغنياء فی الصت؛ هكذا كنا 
نفگر حينها. وبالفعل 5р‏ را йы‏ الطبقة الاجتماعيّة نفسها التي ينتمىي 
إلبها الأسناذء انا 5У‏ والدي كان ШУ.‏ ويتجول بربطة الق را ا 
الضغيرة (فهي ليست امرأة Оз‏ بل سيّدة)» ودي كارولي ӘУ‏ والده كان يملك 
محلا صغيرًا لبيع الأقمشة. وكان الآخرون جميعهم من طبقات ад‏ وما زالوا' 
يتحدثون بالعاميّة مع آبائھمء فيرتكبون أخطاء في القواعد والإملاء. وكان برونو 
أفقرهم جميعًا. مئزره المدرسي الأسود ممرّق؛ ليس لديه ياقة بيضاءء أو إنيا 
كانت متسخة وبالية إذا جاء بهاء وليس لديه ربطة العنق السماويّة بطبيعة الحال 
مغل الاطفال الأفاضل. وكانت راسه تفرز القشور؛ فيضظرٌ لحلق شعرم كلاه 
كعلاج وحيد لا تعرف العائلة سواه» حتى ضدّ القمل والبقع البيضاء عندما تشفى" 
القشور: دلأقل على Д‏ وكان الاستاذ رجلا з‏ المحضلة: Ке‏ 
> نظرًا [алы‏ القرقة الغاملة - كان يجد تفه مج Де‏ سا КО.‏ 
رجوليّة» فیسدد صفعات مدويّة للجميع. ما عدا دي كارولي وأناء لانه کات 
يعرف ШЇ‏ سنخبر أبويناء اللذين كانا سواسية معه. ونظرًا 3 فی حيّنا نفسهء 
تطوّع لمرافقتي إلى البيت كل يوم بعد الانصراف من المدرسة» صحبة ابنه» كي 
لا يتكبّد والدي مشقة المجيء لاصطحابي. وأيضًا ОЗ‏ والدتي هي قريبة نسيبة 
المديرة التعليميّة. ولا أحد یدری! 


أمَا برونو فكان يتلقّى الصفعات يوميّاء У‏ مشاكس» وسيّى السلوك» ويأتى 
إلى الصف بمتزره الملظخ. ولطالما أرسِل إلى خلف السبّورة» وبات مدعاة للضحك. 
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5. وأخيرًا عدت يا صدیقی الضباب! 


ذات یومء جاء برونو إلى المدرسة بعد غياب غير مبرّر: وكان الأستاذ 
يشمّر عن ساعديه عندما انفجر برونو باكيّاء وأفهمه بين شهقاته أن والده قد 
توفي. تأثر الأستاذء فحتّى الفاشيّون لديهم قلب. ولأن فهمه للعدالة الاجتماعيّة 
محدودٌ ШЙ,‏ صدقة بطبيعة الحالء طلب متا Ш‏ أن نجمع التبرّعات. ولا شك 
أن آباءنا أيضًا كان لديهم قلوب» فقد عاد جميع التلاميذ في اليوم التالي حاملین 
يعض النقودء وثيابًا لم تعد تُستخدم»ء وإناء من المربّى» وكيلوغرامًا من الخبز. 
' فحصل برونو على لحظة من التضامن АР‏ به. 
| لكته في ذلك الصباح نفسه» أثناء الانضباط في الباحةء أخذ يمشي على 
_أربعء ففگرنا جميعًا باه أرعن لدرجة أنه يتصرف هكذا حثی بعد أن مات والده. 
وبّخه الأستاذ قائلًا إِلّه يفتقد لأدنى حسٌ بالعرفان. يتيمٌ منذ يومين» وقد تصدّق 
عليه الرفاق للتوّء وها هو ينذر نفسه للخطإ: هيهات أن يشمله الصفح؛ نظرًا 
اللعائلة التى ينحدر منها. 


وبما أنني كنت البطل الثاني لتلك المسرحيّة الصغيرة» تملكتني لحظة شكڭ. 
وقد كان الشكڭ قد دهمني فی صباح اليوم اللاحق لتقديم ذلك الموضوع؛ إذ 
ш;‏ ا إن كنت С.‏ الدوتشی حقا أم إِنْني كنت б}, «ШЇ‏ 
للدوتشي تقتصر على ما كتبته. فعندما Чы)‏ برونو يمشي على آربع» فهمت 
ца „Ж‏ نمثابة انتفاضة لكرامتهء طریقة لرڈ المذلة التي عاناها بسبب من 
سخائنا القمیء. 

فھمث الأمر بشكل أفضل بعد أيّام» في اجتماع السبت А‏ إذ کٹا 
الو جميعًا ببڑاتتا المتالقة» ہینما كانت ہڑۃ برونو کالمٹزر الذى СУ) КЫЙ‏ 
836 ومنديله الأزرق معقود بشكل а‏ کان علينا تأدية القسم. قال العریف: 

۲ بارت یب اذ اد ارام эм‏ ران اہر کل کرای 
٦‏ تطلك الضرورة لقضئة الٹورۃ ЖАД‏ 'فهل تقسعون على ذلك؟1. 
از لن أذ نرذد بصوت واحد: الأقسم!). وبيتما كنا .2-2 بتلك الكلمةء كان 





0 = 1 
ےس[ = 
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эм‏ وكانت تلك المرۃ الأولی Д\‏ ,شهدت فيها قعل تمد 
هل کان ا نایا بمبادرة منه أم إن انا كان | з‏ اکا бы‏ کوالد احد 


إيطاليا في العالم؟ لكتني الآن أفهم أن برونو هو ШЗ!‏ من علمني 5 Е‏ 
تلك الخطابة التي كانت تختقنا. 









فمن موضوع الإنشاء في سَنّ العاشرة إلى واقعة الكأس في سنّ الحادی 
عشرة» أواخر الصف الخامس لبقا تحوّلت إلى درس برونو. قفي حين کان 
тне‏ أناركيًا (فوضويًا)ء بدأث أميل إلى الشكوكيّة» وقد А р ш‏ 
ند عضي 

من الواضح أنني الآن؛ في ضمت СА А‏ أفهم ما لق لی : كل 

أفضل. فهل هي الاستنارة التي يحصل عليها الآخرون عندما يصلون إلى 7 
مثل مارتن إیدن: في تلك اللحظة التي ما إن يفهموا فيها كل شيء» Де‏ تنتهى 
حياتهم؟ أنا لم أصل إلى الحافة بعد؛ لدي А‏ عمّن يموت. أفهم» أعرف» 
بل وأتذكر (الآن) نبي كنت أعرف. فهل آنا متميّز؟ 
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10 . وتصفر الریح 









أودّ أن آتذگر ليلا... كيف كانت ليلا؟ تبرز من دخان هذا النوم اليقظ 
)7 لا غیت 1 

ورغم ذلك» Ор‏ رجلا في ظروفِ طبيعيّة كان بوسعه أن يقول: «أريد أ 
أذكر ما حدث لي أكناء الإجازة» العام الماضي". وعندما يعثر على أثر ما 
يتذكر. أمّا آنا فلا أستطيع. ذاكرتي تعمل کالشریطیّات: كالدودة الطفيليّة الوحيدة 
لکٹھا تختلف عن الدودة أنها بلا رأس» فأي نقطة قد تکون بداية الرحلة أو 
نهايتها. ينبغي لي انتظار أن تأتي الذكريات من تلقاء نفسهاء Шш»‏ منطقها 
الخاص بها. هكذا مثلما يسير المرء فی الصّباب. فأنت تحت الشمس ترك 
الأشياء من مسافة بعيدة» وباستطاغتك أن تقرر за‏ وجهتك لتلتقي بشيء محدّد 
تمامًا. ШЇ‏ في الضباب: فالشيء أو الشخص هو الذي يجيء في وجهك؛ ولت 
تدري ماهيّته إلا عندما يقترب منك По‏ | 

ولعله من الطبیعیٔ أنك لا تستطيع الحصول على كلّ شيء في لحظة 
واحدةء فالذكريات تأتيك تباعا. ماذا كانت ياولا تقول عن الرقم سبعة السحري؛ 
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6 وٹشٹرالریح 




















الذي Ыйы‏ یمان علماء الفس؟ Й‏ تستطيع 0 العناضر А‏ الأولى» :من 
Јул‏ 1 بسهولة: ولا ييكتك الذهات أبغد من ذلك. وقد لا تذكر حٹی 
العنصر السابع. مَن الأقزام السبعة؟ عطسان» جهلان» نعسان: غضہان: 
خجلان: فهمان... وبعد؟ القزم السابع مفقود دوما. من ملوك روما السبعة؟ 
_ رومولوس» نوما بُوموبیلیوس؛ تولوس هوستيليوس»؛ سيرفيوس تولیوس: 
تاركوينيوس بریسکوس؛ تارکوینیوس سوبربوس... والسابع؟ آه» فرحان. 

أعتقد أن أولى ذكرياتي هي لدمية متحرّكة؛ تبدو كأنها ضارب الطنبور 
' الأساسي في الفرقة العسكريّة ترتدي Бу‏ بيضاء وقبّعة الكيبي» 5059 بمفتاح 
ير من الخلف ы‏ التطبيل. فهل هذه هي» أم ]2 رأیٹُھا هكذا بعد مرور 
السنوات» مع استرجاغ ذكريات والدي؟ أليس ذلك ربّما هو مشهد التين: أنا 
واقف عند أقدام р‏ ة ما зы‏ فلاح يدهن قرب یی یسلق سلما ليقطف لي 
آطيب التينات - سوى أنني لم أكن أستطيع لفظ الكلمة 90ا وكنت أقول «60خ5»؟ 


الذكرئ الأخيرة: في سولاراء أمام كتاب شكسبير. هل انتبهت ياولا 
'والآخرون إلى ما كان بين يدي عندما أغمي علي فجأة؟ عليهم أن يسلموه 
یت «УЬ‏ فإن بقيتُ على Ма‏ الوضع أعوامًا لن يدمكتوا من تحمل 
ليف. وقد يضطرون لبيع المکتب؛ ثم بيت سولاراء وقد لا یکفی كل ذلك؛ 
حين أنهنم بفضل ذلك الكتاب يستطيعون أن (у‏ لي إقامة أبديّة في 
} > صحبة „Ае‏ ممرّضات» وهكذا يكفي أن يأتوا لزيارتي مرّة فی الشهر 
8 ینصرف کل إلى حياته. | 
یحوم 6 طيفٌ آخر؛ يقهقه مستهزنًا بي» ويلوّح بإشارة بذيئة. يجه 
جوي» كما لو أنه يلفني بنفسه ویتحلل ما بين الصّباب. 


7 رافحة الغليون.]ة آسند عدي على سترته. كان جذي يدن «ДАЙ‏ ,ركان 
Шы‏ برائحة التبغ. لماذا لم أجد أحد غلايينه في سولارا؟ لقد رماها أعمامي 


س 
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НАЧ‏ ال لام رانا 














الملاعين بعیداء بدت لهم عديمة الأهميّة» بأفواهها التي نأكلت بفعل نيران الكت 
من أقواذ الثقاب: ورموا аял‏ حر والمنادیل المجففة: وما أدراني» 
ونظارتين وجوربًا مثقوبًاء وآخرٌ 22 من التبغ كان نصفها ما يزال مملو٤ا.‏ 
الضباب ينقشع. أذكر برونو وهو يمشي على أربع» لکتّني لا أذكر ميلاد 
کارلا لا أذكر يوم تخرجي» ولا اللقاء الأول بياولا. في السابق كنت لا أذكر 
оч з‏ أذكر كل شيء من السنوات الأولى في حاتي » لكي Козу‏ 
بقلت سیا إلى کی تلم الاوتی ابد عن кв‏ ا اکر سی كد | | 
قصيدتي الأخيرة. لا أستطيع أ SE‏ رجه كيلك ماباء رر тре‏ 
كل هذه الغيبوبة. لا أذكر وجهها الذي كنت أبحث عنه في کل مكان خلال 
حياتي الناضجة» لأثني ما زلت لا أذكر حياتي الناضجةء ولا ما أردثٌ نسيانه 
عندما دخلتٌ фе‏ النضج. 
ينبغي لي أن ن انتظرء أو أن ا سن الخو بين دروب 


ستواٹی الستة عشرة الأو وقد يكون ذلك كافيًا. فلو أن бйр Ке‏ عشت كل )45 وکل 
ид‏ ای الاو هذه الحال يك هيمر ني اعرف Дау‏ اش یا“ 





410 





















6 وتطفر الريح 


П‏ وھ ےس ا يي لوا ا جب 
ست ЕЕЕ‏ 


إلى ٠‏ قد أتخظى حاجز الستة والسبعین (Ше‏ فسحة معقولة من العيش... وسيكون 
راما على ناولا التساؤل Ше‏ إذا حان الوقت لقطع التيّار عني. 

أليس هناك وجوڈ للتخاطر؟ لو آنني أستطيع التركيز على پاولاء وأكثف 
تفكيري لأبعث ш,‏ إليها: أو أن Ја‏ بذهن طازج с;‏ كذهن طفل. «رسالة 
إلى ساندرو. رسالة إلى ساندرو. معك الصقر الرمادي لمشروب فرنيت برانكا. 
معك الصقر الرمادئ. أجيبوا. أمرّر..٠‏ لو أنه يبعث إلى : «روجر. الصقر الرمادي. 
أسمعك Ше‏ وبوضوح...٠.‏ 

أصاب بالملل في المدينة. نحن أربعة أولاد» نرتدي البنطال القصير للعب في 
الشارع أمام البيت» حيث а‏ سيّارة واحدة كل ساعة» وتسير ببطء. أهلنا مطمئنون» 
يسمحون لنا باللعب في الخارج. نلعب بالكريّات» لعبة للفقراء» تناسب من ليس 
ديه ألعاب أخرى. توجد ШИГЕ‏ فخارية Ж,‏ اللون. وأخرى زجاجيّة شقافة تتضح 
20 إل تارف الملولة: واخرئ بيفاء اة лз‏ باللون الأحمر اللعبة 
الأولى» الحفرة: Аё‏ الكريّات من مُنتصف الطريق» بتسديدة دقيقة من السّبَابة 
з‏ تنزلق = الإبهام )550 الأكثر مهارة یزحلقون الإبهام على «(АСАЛ‏ صوب 
لكر а „е‏ عبد خافة الرضيفت. :وإذا لم تدحل الكرة فيها من الضربة ЈУГ‏ 
حول اللعبة إلى أشواط. اللعبة الثانية» سبانا شيتا| الشبرء وكانوا يسمّونها شيكا 
سیانا في سولارا. تشبه لعبة البوتشي» يتوجب على اللاعب الذهاب قرب الكرة 
ч. |‏ شرط ألا يقترب منها أكثر من شبر؛ يقاس بالأصابع الأربعة. 

ثناء لمن يستطيع إطلاق البلبل الدؤار. لا بلبل الأطفال الأغنياء» المصنوع 

۾ المعدن» والڈی يحتوي على خطوط من أصبغة متنوعةء إذ ضط مرارًا على 
ЕУ‏ الأسطرانة لشخھاء 08 А0‏ له المجالاللدوزان وتشكيل دژامات متعددة 
لآلوان. بل البلبل الخشبئ» البيرلا أو المونجاء عبارة عن مخروط محدوذب» 
يه بأجاصة مفلطحة تنتهي بمسمارء وقالبُها М»‏ بنقوشات لولبيّة. يتم 40 بحبل 
بالنقوشات» УШ,‏ طرفه الأعلى بسحب الحبل؛ فيدور بلبل المُونجا. لیس 
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غعه سس ہے پر وو رہ یں ЖАнА „эЛЕ‏ 








иа Ан дй 


الجميع قادرين على إطلاقہء لم تكن تنجح معي؛ لأنني كنت مدللا ومعتادًا على 
البلابل الأغلى والأسهل - وكان الآخرون يسخرون متّي. | 
فی ذلك اليوم» لم نٹمگن من اللعب إذ كان الرصیف على امتدادہ ез‏ 
بالسادة» الذين يرتدون السترات وربطات العنق» يقطعون الأعشاب الضارة 
بالمعازق. يعملون بحماسة сИ‏ بط تى إن أحدهم اعد يتكلم عه | 
ويستعلم عن مختلف ألعاب الكريّات. يقول д]‏ صغرہ كان يلعب الدائرة: Ei:‏ 
داثرة على الرصيف بالطبشورء أو على الأرض بالعصاء وتوضع فيها الكريات؛ ثم 
یحاول اللاعب بكرة أكبر أن са‏ الكريّات من الدائرة» فیفوز من أخرج أكثر عدد 
منها. أعرف ذويك» قال ليء «أبلغهما تحيّات السيّد فیراراء صاحب محل القبعاتا. 
تقلت تحيّاته إلى البیت. Өр‏ يهودا قالت أَمّيی؛ «مجبّرون على Е‏ 
بالأشغال العامّة». رفع والدي عينيه إلى السماء وقال: اومن يدري!». ذهبت e‏ 
محل جدي فى رقت لاق وسألئه لماذا зш‏ الیھود على العمل КОЧ,‏ 
فأوصاني أن أعاملهم بأدب إذا التقيتهمء لأنهم «о‏ لكنه لن يشرح لي السبب 
آنذاك „ЗУ‏ ما أزال (Амо‏ على فهمه. «اسكت ولا تتحدّث بالموضوع مع أحد 
لاسيّما مع الأستاذا. كان سيروي لي الأمر بكل تفاصيله يومًا ما. إذا انقلبت... 
فاقتصرث على التساؤل حينها كيف لليهود أن يبيعوا القبّعات. فالقبعات 
التي كدت أراها في الإعلانات Аа‏ على الحائط: أو في دعايات المجلات» 
كانت فاخرة وأنيقة: 
لم يكن لدي عندئذٍ أسبابٌ تدفعني للانشغال باليهود. إلى أن صرنا في 
سولاراء بعد ДА‏ حيث أراني جڈي ضحیفة من العام 1938ء بعلن فيها عن 
شروع القوانين العرقيّة» لكتني في تلك السنة كنت أبلغ تسعة أغواء: ولم أكن 
| الجرائد. 
ثم جاء фы‏ ولم نعد نرى فيه السيّد فيرارا والآخرين يزيلون الأعشاب من 
على الأرصفة. ففكّرتٌ أنهم سمحوا لهم بالعودة إلى البيت» بعد تنفيذ تلك 
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العقوبة الصغيرة. لكثني» بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء سمعتٌ من يقول У‏ 2 
@ السيّد فيرارا مات فی ألمانيا. تعلمث أشياء كثيرة بعد الحرب: У‏ كيف يولد 
الأطفال 255% (وما يسبق ذلك من أفعال تحضيريّة قبل تسعة شهور)» بل كيف 
وت الیھود أيضا. 

تغيّرت حياتي مع الإجلاء إلى سولارا. ففي المدينة كنت طفلا تعيسًا يلعب 


Ш رفاق المدرسة بضع ساعات في اليوم. وکنت أقضي ما تبقى من الوقت‎ аш 
لالتقوقع على كتاب ماء أو بالتجوّل بالدرّاجة. وكانت لحظات السحر الوحيدة‎ 
ОЭ في تلك التي أقضيها في محل جدّي: بينما یخاطب هو أحد الزبائن» كنت‎ 
واققب» مخطوف البصر من رؤى متتالية. لكئنى والحال هذه» كنت أزيد من‎ 
وحدتي» ولا أعيش "إلا صحبة خیالاتی.‎ 


Б‏ 55 سو لارا و عبرا حت آنزل Д‏ نادي الكنيسة بممردی؛ وأعدو 
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في الحقول وبين دوالي الکروم؛ فتلك бә]‏ غير مكتشفة تنفتح أمام ناكرا 
وكان لدي كثيرٌ من الأصدقاء أهيم معهم على وجهي. وقد هيمنت على عة 
فكرة بناء كوخ. 
والآن أرى كل الحياة في نادي الكنيسة من جديد» كما لو آنها ف 
تعد الصور تأتيني كالدودة ال رة بل صارت ЫШ‏ مجابعة... 
АЕА Ое Mm‏ 
العادة فتحةًء بين التعرّجات» حيث بالإمكان تشييد غطاءِ من أغصان ال 













Боз, 0, جال )5451 مفتوحة؛ تشرف على واد‎ ү تت‎ е» 
is الأقل. فنصوّب العصئ على ذلك الامتدادء ونتظاهر بأننا نستعملها‎ 
| مثل معركة الجغبوب» حيث لن يقوى أحد على هزيمتنا إلا بالتجویع.‎ 

كنا قد بدأنا بالذهاب إلى نادي الكنيسة لأثنا حدّدنا المكان المثالی ل 
كوخ» عند أطراف ملعب كرة القدمء على نقطة مُرتفعة خلف السور الحجري" 
كان بإمكاننا إصابة الاثني وعشرين ЦРУ‏ في مباراة يوم الأحد جميعًا. اذ کا 
نتمتع بالحرية کی د У‏ ينظمون ضغوفنا إلا حوالئ السادسة من Ке‏ 
المباركة ودروس مبادئ الدين» عدا ذلك كنا نفعل ما يطيب لنا. وكان دع 
واف خیل بدائيّة» وبعضٌ الأراجيح» وخشبة مسرح صغیر 223 عليها لل 
الأولى دورًا فی مسرحيّة الباریسیٔ افج اه کا من الأداء ال ا 
ЛЕ АЙ‏ شکلد اعام Айы‏ ني انقار МЫ‏ | 

وكان بعض الفتية الأكبر سنا يأتون' إلینا КАЛ‏ وبينهم شبّان - يبدرن © 
كبارًا فى اسن 145 – للعب التينغ يونم أو الورق: مجانا. إذ كان зы‏ 
کونیاسو؛ ذلك الرجل الطيّب» مدير النادي» لا يطلب منهم إثبات إیمانھم: بل 
يكفيه أن يأتوا إلى هُناك بدلا من дй‏ نحو المدینڈء على الدرّاجات الهواتة. 
والمخاطرة بأرواحهم تحت القصف» لمُحاولة الصعود نحو البيت الأحمر؛ 
المبغى الشهير في المقاطعة بأسرها. 
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АН а а е ЙЫ Жаша б ыи ы ТР‏ الأول عن 
المناضلين. فی البدء» كانوا شبّانا يحاولون الفرار Ш|‏ من التجنيد الجديد 
للجمهوريّة الاجتماعيّة أو من محارق الألمان. الذين كانوا يرسلونهم للعمل في 
ألمانيا. ثمّ صار الناس يسمّونهم متمردین؛ لأنها التسمية التي تعتمدھا المراسلات 
الحكومية. ولم نسمّهم بالمناضلین؛ أو بالوطنيّين كما كانوا يفضّلونء إلا بعد Де‏ 
شهورء عندما عرفنا بإعدام عشرة منهم - وكان أحدهم من سولارا - وسمعنا من 
إذاعة لندن أنهم کانوا يتلقون رسائل خاصّة. كان أهل البلدة متضامنين مع 
المناضلين» ОЧ‏ جميعهم ОЗ‏ من تلك النواحی: وعندما يظهرون على العلن: 
گان الأهالي ينادونهم بأسمائهم التي غُرفوا بها في السابق» على الرّعُم من ابتكار 
كل منهم ПШ‏ يخصّهء مثل ریتشوء سايتاء باربابلو/ ذو اللحية الزرقاء» فيروتشو. 
وقد صادقتٌُ معظم أولئك الشبّان فی النادي يلعبون الورق؛ وبر تدق. کل مٹیم 
استرة ضيّقة ومفتقة. ثم يظهرون ثانية А‏ مسظحة. ومحفظة 4 ЖЫ‏ معلقة Де‏ 
АЕ‏ وبندقية رشاشة وحزام عريض Шш‏ مته قببلتان يدويتان: كما أن 
е КТЕ‏ بمسڈس فی محفظة جلدية. كان لديهم قمصان حمراء» أو д‏ 21 
الجيش с‏ أو بنطال وطماق العسكر الملكئ. في منتهى الجمال. 
وكانوا قد آثبتوا حضورهم في سولاراء منذ العام 1944ء بغزواتٍ خاطفة؛ 
Шш‏ يتغيّب عناصر الألوية السوداء. وأحيانًا كان البادولیون ينزلون» بمناديلهم 
السماويّة على أعناقهم» ويقال б]‏ يناصرون الملك» وتعلو бше‏ تمجيدًا 
| ل سافويا وهم يباشرون هجومهم. ,0.21 أخرى يأتي الغاريبالديون» بمناديلهم 
الحمراء؛ وهم ينشدون ضد الملك وبادوليوء تصفر الريح. تزمجر العاصفة - 
وعلى الرَغْم من أحذيتنا дыз ХАЙ‏ لنا المضیٔ - للظفر بالربيع الأحمر - 
ليث تشرق شمس المستقبل. كان البادوليّون مسلحین على أتم وجه» وقیل ОЈ‏ 
البريطانيين یخضونھم بالدعم دون الآخرين الذين كانوا شيوعيين جميعًا. . وفى حین 
الغاريبالديّين بنادق رشاشةء كتلك التي بحوزة الألوية السوداء» تم اغتنامها 
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في إحدی المُواجھات أو بعد دهم أحد مخازن السلاحء کان البادولیٔون يمد 
آخر طراز لرشاش الستنغين Ѕіепвап‏ الإنجليزى. 

كان الستن Саз]‏ من بندقیّة الرشاش» фуда‏ الأحمص» كأنه دكا 
حديدئء 4153 ИЧЕ У‏ فن أشفل بل ул‏ ا جانبيه. ذات مرّة سمح Ё‏ 
احتعی «а‏ إذكائرا зш‏ التاوائی معظم мые.‏ ا 
العدریبء أو للقت آنظار الصبایا. 

وقي إحدیٰ'المرات: جاء فاشيّو سان مارک وهو یغٹون؛ سان ا 
سان مار کو - ىا نیا Леа ЗЫ‏ ۱ 


يقول الناس إنهم كانوا خيرة أبناء بعض العائلات الراقية لكنهم قد اتخذوا 
الخيار الخاطئ. وبصرف النظر عن هذاء كانوا يتصرّفون مع الأهالي بسلوك 
حسن» ويتوددون إلى الفتيات بطريقة مهذبة. 

ы عناصر الألوية السوداء» فكانوا قد خرروا من السجون ومراكز‎ Ш! 
عامًا)ء لا هدف لهم إلا‎ „де التأهيل (كان في صفوفهم مَن لم يتجاوز الستّة‎ 
إفزاع الجميع. غير أن ذلك الزمان كان صعبّاء بحيث لا يُمكن الوثوق حتّى‎ 
ال ین عق سان مارک‎ 180 





ТЕКЕ (СЇ "1 7‏ و و وہل 


САИ АИР FER Кл MIFA 
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6ء وتضفر الریع 










كنت ذاهيًا إلى صلاة الأحد في البلدة مع والدتي» صحبة Ыы‏ قادمة من قرية 
بضعة كيلومترات عنًا. وكانت السيّدة دائمة النقمة على الفلاح المقاسم الذي 
يعمل في مزارعها ويختلس من المحاصيل. وبما أن الفلاح او 
ارت السيّدة فاشيّةء على ЙУ!‏ ہما تعنيه الكلمة من مناصبة الفاشيّين العداء 
الخمر. نخرج من الكنيسة» بینما ضابطان من سان ماركو يتفرّسان ار اللتین 
گیستا بصبيّتين» لكتهما ما زالتا تحافظان على حسن المحيًا. ثم إنه ین المعروف أن 
| ی булы‏ خا صلی لهم .زدنوان А‏ الاععلام چن شي ماء الأتهنها 
ا من تلك المنطقة: فحضرّت السيّدتان معهما بلباقة:(فهما_شاتان وسیمان 
ارف النظر Ше‏ سلف) وتسالانهما عن مشاعرهما وهما بعيدان عن الديار. انحن 
зш‏ لنعيد لهذا البلد سؤدده» يا سيدتي» وشرفه الذي دنس الخونةا) يجيب 
الحدهما. فتعلّق الجارة: ١كلامٌ‏ سليم. أحسنتم. لستما كذاك الرجل الذي في بالي». 
يرسم أحدهما ابتسامة مريبة على وجهه ويقول: انود معرفة اسم ذلك 
الرجل وغنوانه!. 
يطغى الشحوب على وجه والدتي» ثم يتضرّج وجهها بالدم» لكنها تتدبر 
а а‏ حِيّدًا : أوہ فلتعلم يا سيّادة الملازم» صديقتي تشیر إلى уч‏ من آستی؛ 
گان قد جاء إلى هذه الأنحاء فى السدوات الماضية» ولا يدرى أ حل این يكون 
الآنء يقولون إنهم نقلوه إلى ألمانيا». 

القد استحق ذلك!» يبتسم الملازم» ويكت عن الإلحاح. о‏ متبادلة. 
وطوال طريق العودةء ДЇ‏ حائقةً تؤب تلك المستهترة وتوصيها بتوخحی الحذر في 
الكلام: ففی هذا الزمان ما من أسهل من إعدام إنسانٍ عند الحائط. 


و 5 


غرانيولا. كان يتردّد إلى نادي الكنيسة. وكان یصرٌ على أن БШ‏ اسمّه 
انل لکن الآخرين كانوا يسمّوته #غرانيرلاا» تلميشا لانهيال الضربات 
كتساقط حبّات 501 соїрі»‏ نك هادسصوة:6». وكان يرد عليهم بأنّه رجلّ مسالمء 
ق جب اصدقاق: اكت عن هذاء نعرفك جبذا...». فيل ае‏ إن لدية صلات 
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بالكتائب الغاريبالديّة في الجبال - بل إِنّه زعيم كبير» يقول أحدهم» ويخاطر جا 


بالعيش في الخفاء داخل البلدة: فلو اكتشفوا أمره يومًا ماء لأعدموه رشك 
بالرصاص على الفور. 

مثل غرانيولا معي في الباريسئ الصغيرء ومن بعدها توظدت الألفة يا 
أراد أن يعلّمني لعبة الورق اثلائة سبعة». كان واضحًا أنه يشعر بالملل مع الكار 
الآخرین؛ فيأتي لقضاء ساعات طويلة بالدردشة معي. ربّما كان ذلك بتأثير من 
аса АЙ АД»‏ فهر كان معلمًاء أو لعله كان على دراية چا يتفده Я РРА‏ 
التجادیف التي لو قالها جهرًا لاغتبروه نقيض المسيمء قما كان ليبرح بها الا 

كان يطلعني على المناشير غير المرخصة التي يتداولونها في الخفاء. ولم 
يكن يتركها عندي» فإذا اعتقل أحدهم аллу‏ هذه الأوراقء أعدموه مُباشرة - كان 
يقول. وهكذا علمث بمجزرة أدريا فی روما. الم تعد تحدث مثل هذه الأشياء 
يقول لي» «وذلك ОУ‏ رفاقنا يتمركزون هناك فی СЇ ЫЛ‏ الألمان Карис‏ .1 


Fin lk а‏ كك шыр‏ :ےا پا لا gE ETAT 1 em:‏ ودب حي 
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كان يروي علي أن تلك الأحزاب «АА‏ التی تتجشد عبر تلك 
الأوراق» كانت موجودة قبل قدوم الفاشيّة» ШЙ,‏ استمرّت بالعمل في الخفاءء 
وفي المھجر؛ بكبار قادتها الذين كانوا عمال بناء» وفي بعض الأحيان يحدّد 
أتباع الدوتشي أماكنهم فيقتلونهم ضربًا بالمقارع. 
| کان غرانيولا قد غلم لست أدري ماذا فی مدارس التأهيل للعمل: وكآن 
'يخرج كل صباح على الدرّاجة» ويعود عند العصر. ثمٌ اضطر إلى التوقف: فعزا 
بعضهم ذلك إلى انغماسه Мше‏ وروحًا فی خدمة المناضلين» وتهامس آخرون أنه 
الم يعد بقدرته متابعة العمل لأنه مصات بالسل. والحقٌ أن غرانيرلا كان يبدو 
امصابًا بالسل» فوجهه ضارب إلى الرماديٰ» وعظام ыле‏ حمراء كالمرضى» 
'ووجنتاه محفورتان» ولا يفارقه السعال. كانت أسنانه منخورة» وكان рум‏ موحا 















'بالحدبة» أو محنیٔ الظهر بالأحرى» بنتوءٍ واضح في لوحي كتفيه» كما أن ياقة 
| | سو راد 
کر ته л‏ همشدودة إلى са‏ دو كأنه «ӨШ әр‏ ولطالما أوكلوه فی 


|المسرح دور الشريرء أو الحارس المعوّق لأحد المنازل المنزوية والغامضة. 

كان منهلًا للعلم» على حدّ وضف الجميع» وقد دعته الجامعة مرّات عديدة 
للتدريس.فيها لكته رفض.. وذلك لتعلقه بأصحابه. «ترّهات يا يامبو Аа‏ شرح 
لي فيما بعدء «فأنا لم ادس إلا في مدارس الفقراء» کمدرّس بديل» لأنتى 
يسبب هذه الحرب القذرة لم أتمكن حتّى من التخرّج. آرسلوني» وأنا فى 
العشرین من العمر؛ لاستتصال كلى الیونانء فتعرّضت لإصابة في رکبتی: ولا 
س بذلك فھی لا تكاد ترى: )25 الأسوأ أنني إذ تمرّغت فی تلك الوحول: 
أصبتُ بمرض لعين» ومن يومها لم أتوقف عن بصق الدماء. ولو وقع ذو الرآس 
الكبيرة بين يدي فلن أقتله» لأثني بث جباناء لكثني سأركله كثيرًا على قفاه >„ 
اتخور قواه طيلة حیاته» وأتمتى ألا ы;‏ طويلا. يا له من يوضاس دجال). 

| سألته لماذا يأتي إلى نادي الكنيسة في حين أن الجميع يقول عنه АЙ,‏ مُأجذ. 
'فآجاب أنه يأتى إلى هناك لأنه المکان الوحيد حیث باستطاعته مقابلة الناس. تم 
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اه لیس ملحدًاء بل أناركي. لم أكُن أعرف حينذاك من هم الأناركيُون» فشرح 
بأنهم أنامن يبتغون الحريّة» والعيش بلا أولياءء بلا ملك بلا دولة وبلا قساوسة. 
ابلا دولة على وجه оа‏ لا کالشیوعیّین الذين بنوا دولةً في روسيا تحدّ 
لمواطنيها حتى مواعيد الدخول إلى المرحاض!. 

О بعد أن ازتكب الك‎ жы дыш шыр деш, 
| العمّال في ميلانوء تمّ اختيار بريشي بالقرعة» 22 اي حيث كان ہو‎ 
العيش باطمثنانء بلا بطاقة عودة» ليقتل الملك انتقامًا. ثم قتلوه في السجن‎ 
على فعلته. 55 الأناركيّ لا يندم أبدًا على أفعاله التي"‎ (ы شتق نفسة‎ А] وقالوا‎ 
5 يقم عليها باسم الشعب. كان يروي على عن أناركتين أسطورتين» توبات‎ 
وداغا يآ‎ од الهجرة من بلد إلى آخرء مطارّدين من كل أجهزة الشرطة» وهم‎ 
لوغانو الججميلة.‎ 

2 كان يعود للإساءة بحق الشيوعيّينء الذين أزاحوا الأناركيّين في 
كاتالونيا. فسألته لماذا كان ضد الشيوعيّين وانضمٌ إلى صفوف الغاریبالدیٔین: 
طالما أنهم شیوعیّون. فأجاب آنه لیس كل الغاريبالديين شيوعيين» فكان بينهم 
اشتراكيّون وأناركيّون «А‏ هذا «Уз‏ وثانيًا أن зл‏ في تلك اللحظة هو 
النازيفاشيّة» ولا ينبغي التدقيق أكثر Шә‏ يجب في حالاتٍ ممائلة. اننتصر معًا 
УЗ‏ ونصفي الخسابات: لاحقًا». 

ثم أضاف АЙ‏ يتردد إلى النادي ОХУ‏ ذلك أمرٌ ЫШ‏ فالقساوسة عرق لعين) 
لكنهم مثل الغاريبالديّينء يوجد أناسنٌ محترمون حتى بين صفوفهم. لاسما في 
هذه ОЕШУ!‏ لا یعلم أحد أين سينتهي المطاف بهؤلاء الفتبة الذين كانوا فى 
المدارس حتى العام الماضي يعلمونهم على الكتاب والبندقيّة. ОЇ‏ في الناديء 
على الأقل؛ لا يتركونهم يمضون لحتفهم» بل يعلّمونهم على النزاهة. حتّى لو 
أنهم يصرون كثيرًا على تحريم الاستمناء» فهذا لا يهم» لأنكم ستجرّبونه بكل 
الأحوال» وتذهبون للاعتراف بعد ذلك حدًا أقصى. هذا ما يدفعني للمجيء إلى 
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النادي» کي أساعد الدون كونياسو فی تسلية الفتیة. وغندما تحين الصلاة» أقف 
| فی آخر الكنيسة «це»‏ 22%„ أحترم يسوع › 14 الرت فلا4. 

في يوم أحد» عندما كنا قلّة في الثانية بعد الظهرء في النادي» حدثته عن 
طوابعی؛ فقال АЛД)‏ كان يجمعها في السابق هو أيضّاء )45 Ж‏ الرغبة في ذلك 
بعد عودته من الحرب» ورمى کل شيء. ولم يبق لديه سوى عشرين طابعا تقريباء 
قأهداها لي بکل سرور. 

كنت في بيته» ووجدت О]‏ الغنيمة مدهشة» فثمّة طابعان من جزر فيجي» 
ШАШУ‏ ودذثُ الحصول Шыг‏ كلما نظرث إلى كاتالوغ إیٹر وتيلبي. 
الديك کاتالوغ إیٹر وتیلیي أيضًا؟» سالته مبهورًا. 
اجل؛ لكنه тет‏ 


«النسخ القديمة أحسن!. 

جزر فيجي. هذا هو سبب افتتاني بذينك الطابعين في سولارا. فبعد أن 
Шш‏ على هبة غرانیولاء أخذتها معي إلى البیت كي أضعها في صفحة جديدة 
من ألبُومي. كان ذلك في أمسية شتويّة» وقد وصل والدي في اليوم السابق؛ لكنه 
قد غادر عصر ذلك اليوم» عائدًا إلى المدينة» لحين الزيارة القادمة. 





كنت في مطبخ الجناح الأكبرء المكان الوحيد الدافيء في البيت كله» إذ 
كان لدينا ها 4.5 الكفاية من الحطب لو ضعه في المدفأة. الضوء خافت. يه لان 
التعتيم ضروري فى سولارا من كان سیفگر في قضفتا؟): بل لأنّ аА‏ 
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محجوبٌ بستارةٍ تندلى منها خيوط اللآلئ» АД)‏ حلية تھی للفيجبين البداتئين. 
أعتني بمجموعة طوابعي؛ جالسًا إلى الطاولة» ووالدتي ترتب ال 
وشقيقتي تلعب في إحدئ الزوايا. وكان الراديو مفتوحا. انتيت النسخة ИТ‏ 
من اما الذي يحدث في بيت روسشي؟1: وهو برنامج سوا پٹ مر ہے 
ری سے ہو ات واس دہ азд)‏ ليستنتجوا بالطبع اد 
الحلفاء أعداؤناء وأن المناضلين أوباش ستمردون ا عن | نت 
العسكريّة» وأن المُواطنين في الشمال یخوضون أعتى اڈ دفاعًا عن شرف 
إيظاليا وعڑتھا جنب إلى خیب الرقاق الألمان сле;‏ متاك جات 8 
في اقات كادي ا امن روسااء الأقراة اسر على غرار ام روسية 
لكنّها مجهولة الكنية وتعيش في روما التي باتت خاضعة لاحتلال الحلفاءء 22 
أفراد هذه الأسرة في النهاية كم كان الوضع أفضل حين كان أسوأء وبحسدوق 
مواطنيهم من أهل الشمال لأنهم ما زالوا أحرارًا تحت رايات المحور. 5 
الطريقة التي كانت والدتی تهرٌ بها رأسهاء تبيّن أنها لا تصدّق к‏ = 
البرنامج كان ААА‏ بأسلوب مثير. وما من خيارات» إمَا أن يُصعَّى إليه وإلا ЫБ‏ 
ИІ‏ 
ثم ينضم إلينا جدّي أيضًا (بعد أن قاوم حتی اللحظة في مكتبه» بفضل 
ы‏ صغيرة يضعها عند قدميه)؛ لتلتقط ذيذبات إذاعة لتدن. 


ТИТИР فر‎ слу" 
مساء الخرا.‎ / 0608 58:٠٤ التحيّة المرحبة‎ (адм, г لبتهوفن إلى حد کیں‎ 
الصوت الآخر؛ الذي‎ ШЇ على لسان الكولوئيل ستيفنس» بلكنة لوريل وهاردي.‎ 
غودّتنا عليه إذاغة النظامء كان صوت ماريو أبيليوس الذي يختتم طا‎ 
لعنة!". ستيفنس مر‎ ЫЙ التشجيع للنضال الظافر بافليلعن الربّ البريطانيين‎ 
جهتهء لم يكن يلعن الطلیان: بل كان يدعوهم للابتهاج معه على هزائم المحورة‎ 
ولساة سال رکا عن رودا‎ аве ال زرا عا فر ةاي فی‎ 


يفعله بكم زعيمكم الدوتشي؟) 


> 
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لكر لفات در амай‏ لا ы‏ اعن السارك الضارية „1а‏ كان پست 
حیاتناء حياة أناس من أهالينا یتشبّٹون كل ليلة بالراديو ليستمعوا إلى اصوت 
сод‏ غ انهم ساد قد تودي بهم إلى السجن. كان ай‏ حكاية مستمعيه؛ 
حكايتنا» وكنا نوليه الثقة А‏ دقيقٌ في وضفه لتفاصيل حياتنا: الصيدلانيَ عند 
الزاوية - يقول ستيفنس - وقائد رجال الشرطة الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة 
ویلتزم الصمت من شدَة نفاقه. هكذا كان يقول» وإن كذب في تلك النقطة» كنا 
ققق بحدیثه Шә‏ تبقى. وكنا جميعنا نعلم» بمن فيهم نحن الضغارء أن خطابه 
بروباغنديٌ هو الآخرء إلا أثنا كتا ندنجذب إلى البروباغندا الخافتة» تلك التي لا 
(ы,‏ حدّة العبارات النطوليّة والتداءات إلى العوت: كان الكولوقل оа‏ 
يُظهر لنا شطط الخطابات التي نتناولها کل يوم. 

لا آدري لماذاء لكنني كنت أتخيّل هذا الرجل - الذي كان مجرّد صوت - 
ل هيغة ماتدريك: تاتا فی بالة الفراك» .مسدب الشاريين» (سوى انيما Ж‏ 
С‏ بقليل من شاربي ذلك الساحر)ء قادرًا على تحويل أي مسدّس إلى موزة. 

وحالما ينتهي برنامج الكولونيل» تنطلق الرسائل المشفرة - التي فيها من 
الغموض والمناجاة أكثر ممّا يحتويه طابع مونتسيرات - إلى ألوية المناضلین : 
وسائل إلى فرانکی۔ а‏ ليس سعيدًا. توقفت الأمطار. لحيتي شقراء. جاكوموني 
الكل Мила‏ النسر يطير. الشمس تشرق مجلڈا... 

أرى نفسي مبهورًا بطوابع فيجي» ثم يُسمّع طنینٌ في السماء على حين 
852 بين العاشرة والحادية عشرة» فتَطِفَاً الأضواء ويهرّع الموجودون إلى النافذة 
ارب مرور بيبيتو. 6 الطنين يُسمّع في كل ليلة» في الساعة نفسها تقريبّاء أو 
هذا ما كانت تريده الأسطورة. ثمّة من يقول إنها طائرة استطلاع بریطانیّةء بینما 
'يقول آخر إِنْها طائرة أمريكيّة تقوم بإسقاط الطرود والمُؤن والعتاد للمناضلين على 
الجبالء ولعلهم ليسوا بعيدين бе‏ كثيرّاء عند سفوح اللانغي. 
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في مساءٍ لا نجوم فيه ولا قمرء لا ترى أضواءٌ في الوادي؛ ولا جوانب 
التلالء уы‏ بيبيتو فوقنا. لم يره أحدٌ قظ: ما هو إلا صوتٌ في الليل. 

مر یتو وجات ТА.‏ كالمعتاد حتى في ذلك المساءاعودة إلى آخر 
أغاني الراديو. ربّما كانت ميلانو تتعرّض للقصف فی تلك الليلة» والرجال الذين 
يعمل بيببيتو لمصلحتهم كانوا عند المرتفعات مطاردين من قطغان الكلاب 
المدرّبة؛ لكنّ الراديو يغني: هناك في كابو كاباناء في كابوكاباناء ЎА‏ ملكة 
المرأة سلطانة» مصحوبًا يصوت الساكسفون الصاخب» وأنا أخمّن وجه نجمة 
ذابلة ЫЈ)‏ رأيت صورتها على صفحات مجلة نوفيلا). تهبط بخطوةٍ ناعمة على 
سلّم أبيض» تضاء درجاته كلّما وطأت بقدمها على إحداهاء Бул»‏ بعدوِ من 
الشبّان المهندمين ببذلات بیضاءء يرفعون قبّعاتهم الأسطوائيّة ويسجدرن إجلالا 
لمرورها. ومع كابوكابانا (ليست كابوكاباناء بل كابوكابانا حقًا): تبعث إلی تلك 
الشبقة رسالة МА‏ غرابة من طوابعي. 

ثم تنتهي البرامج؛ مع مُختلف أناشيد المجد والانتصار. ولكن لا ينبغي 
إطفاء الراديو حالاء وأمّي تعرف ذلك. فبعد أن أعطت الإذاعة انطباعًا بأنها 


э سيعيو‎ 


ال 
№ شی السماء مكتوت بأنك 
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нады!‏ لی تلك الأغنية Аб‏ في سولاراء لکٹھا أغنية عن الحبٌ 
تقول: ستعود إلى - لأنك وحدك - ما يحلم به قلبي. - ستعود - М‏ بدون 
قبلاتك الناعمة < لا أعيش. ما يعني أن النسخة التي كنت أسمعها :في تلك 
الأمسيات كانت رائجة في زمن الحرب: وكانت ترن في قلوب الكثيرين على أنها 
' وعدء أو نداء موجه إلى رجل بعیدء لعله في تلك اللحظة يتجمّد في السهوب أو 
لم نفسه لفرقة إعدام. من كان يبت تلك الأغنية على ЫЙ‏ الإذاعة في ذلك 
الوقت من الليل؟ САЙ ул‏ غلبه الحنين» قبل أن يغلق كابينة البثٌ؛ أم أحذ ينفذ 
أوامر عليا؟ لم نكن نعرف» لكنّ ذلك الصوت كان یرافقنا إلى عتبات النوم. 

إنها الحادية عشرة تقریبّاء أغلق ألبُوم الطوابع» وأذهب للنوم. جهّزت والدتي 
قطعة القرميد» قطعة قرميد بحق» توضّع في الفرن حتى تتلظى» ولا يُمكن إمساكها 
باليدين؛ ЧАБ‏ فی أقمشة صوفيّة» 00559 تحت الأغطية كي р‏ غرفة النوم کلھا. 
ومن المريح إسناد القدمين عليهاء للتخفيف أيضًا من حكة التقيح» الذي كان في 
تلك الأعوام (بسبب البرد والأعاصير الهرمونيّة ونقص الفيتامينات) يورم أصابع 
الأطراف الأربعة كلهاء > Шр]‏ تتقيّح في بعض الأحيان بجروح مُؤلمة للغاية. 

كلبٌ 2 من أحد الأكواخ في الوادي. | 

كنا غرانيولا وأنا نتحدّث في كل شيء. وكنت أروي عليه من قراءاتي وكان 
يتاقشها بانفعال. «فيرن أفضل من سالغاري» يقولء «لأنه ае‏ وإ سيروس 
يث» الذي يصنّع النيتروغليسرين» أكثر حقيقة من ساندوخان الذي يجرّح 
6 بأظتاره لا لشي سوی: لات فل السبيل من أجل 800 ДА)‏ ذات خمسة 
گر غاا : 
аар МП‏ ساندوخان؟) А‏ 
сан‏ ساندوخان کان فاشيًا نوعًا ما. 
قلت له إِنَى قرأت قلب لدي آميشيس» فأوصاني برمي الرواية بعيدًا ОУ‏ دي 
كان فاشيًا. وقال: «ألا تلاحظ أن جميعهم كانوا 2 فرانتي المسكين 
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المنحدر من عائلة معدمة» ويبذلون قصارى جهودهم لنیل إعجاب المع 
الفاشي؟ عمّن يروون لك؟ عن غارّوني الشاطرہ الذي كان منافقًا؛ عن الط 
اللومباردي الصغیرء الذي يلقى مصرعه لأن أحد ضبّاط الملك الرعناء ш.‏ 
صغيرًا ليستطلع قدوم العدوٌ؛ عن الساردينيّ قارع الطبل» الذي يكلفونه مهئّة نقل 
الأوامن.بيق: الجدوة وهو فى عم الوزة». да)‏ الماسكينٌ تفت روسل الع ٢‏ 
فیفقد ساقه بسبب ذلك» ثم يآتي 'الكولونيل الحقير ليعانقه عنافا حارًا ويف ثا 
على قلبه الأمر الذي لا يجدر فعله لطفل مہتور الساق 5 فحثی ال ك 
الكولونيل ضابظا في الجيش الملكي» لا بد أن يتحلى بالقليل من لحت الا 
يروون لك عن الأب كوريثي» الذي يداعب ابنه да‏ ما تزال а‏ بلمسات > 
الملك. إلى الحائط! إلى الحائط! فأولعتك ممن على شاكلة دي اميشيس هم الذين 
مهدوا الطريق للفاشيّة). 


أكن أفهم ле‏ من يكون وماذا قال. کان يروي لي عن کامبائیلاء ساربىا 
غاليليو؛ الذين )2 بهم في السجون أو عُذبوا من قبل القساوسة لأتهم أرادوا 
الدفاع عن مبادئ العلم. وقد الت الحال باخرين إلى الانتحارء مثل أرديغوا 
دة к‏ الذى ناله من السادة والفاتيكان. 

سألته من يكون هيغل» إذ قرأتُ في موسوعة میلزی الجديدة العالمية أن 
а)‏ وفيلسوفٌ ألمانت ؛ من المدرسة الواحديّة1). اهيغل لم یکن Шү,‏ میلزی 
جاهل. جوردانو برونو كان واحديّاء О]‏ الواحديّ هو الذى يقول إن ال 
موجود في كل مكانء حتى فی براز تلك الذبابة الذي تراه هُناك. يا لل 2اا 
فالوجوذ في كل مكان يساوي عدم الو جود في т‏ مكان. ہیں 1 а‏ إلى 
هيغل» ليس الرب هو الموجود في كل مكان» إنما الدولة. فهو فاشي. 

«ولكن» ألم м;‏ قبل الفاشية بأكثر من مائة عام؟». 


اوفيم العجب؟ حتّیٰ جان.دارك: كانت فاشيّةالا یلق لھا غار БД‏ 
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مموجودون دائمًا. منذ زمان... منذ زمان الربٌ. خذ الربٌ مثلا. الرب فاشئ». 
اولكن: ШЫЛ‏ ملحداء والملحد هو الذی لا يؤمن بوجود И‏ أساسًا؟». 
الومن قال ذلك؟ الدون كانياسو الذي لا يفهم شيئًا من شيء؟ آنا أؤمن أنْ 

ارب موجودء مع الأسف. سوى أنه فاشئ'». 
اولماذا الرت فاشئ © 
(اسمع. ما ШО)‏ صغيرًا لأناقشك في اللاهوتيّات. فلنبداً ممًا تعرفه مسبقًا. 

أسمعني الوصایا العشرء طالما أنهم في النادي 52„ إياها على ظهر قلب». 

گی Ша‏ على مسمعد. فا قافن رالاق жай‏ لما نے من سن ده 

„ей‏ العشرء ثمّة أربع - انتبة Ше‏ - ليس أكثر من أربع» توصي بأشياء 
رةه والوصایا الآخریات أيضاء )105 سنمر عليها لاحقًا. لا تقتل. لا تسرق. لا 
تشهد شهادة زور. ولا تشته امرأة قريبك. الوصیّة الأخيرة تلك ЫЛ]‏ هي للرجال 
لين يعرفون معنى الشرف حق المعرفة» فمن ңе‏ هي: لا تركب бэл‏ 
#أصدقائك» ومن جهة اك : حاول أن تحافظ على بقاء العاتلة. وهذا قد 
«аз‏ علمًا أن | ЛЛ‏ تسعی للإطاحة بمفهوم العائلة «А‏ لکتّنا لا نستطيع 

گا کل تی دفعة راد РЕ ОКО Шы ШЇ‏ 

ЕРЙ‏ ےبد ب انجس اب الاين СЇ‏ في بعض 

الأحيان مجبرون على التغاضي» فجميعنا يتفوّه بالأكاذيب» لمصلحة الخير 

كان" إلا القثل. гузы У‏ )2 

#جتى لو أرسلك الملك إلى اللحرب؟4. 

اهنا تكمن المسألة. فالقساوسة عبر بأنك تستطيع أن јр‏ فی حال 

АША‏ اك إلى العحرب. لا بل يجدر بك أن تقتل. فالمسؤوليّة ай‏ على عاتق 

үй‏ في فی النهاية: وهكذا ‏ 5 الحروب» والحرب وحش قبیح؛ لاسيما إذا كان 

ш‏ الرأس الكبيرة مَن أرسلك لخوضھا. لاحظ أن الوصايا لا تجيز لك القتل في 

ب. إنما تقول: لا تقتل. نقطة وانتهى. ولکن...4. 


ш а а дЫ 


اولكن؟1. 

افلننتقل إلى ال о Лоза М‏ 
لأصبحت إحدى ЫЙ а де‏ 'قاتحة. لكتها فائحةٌ مخادعة حاون أن شب ٠‏ اکا 
لموسى فلان - لا يتراءى في الحقيقة» ЫЙ‏ يسمع صونًا مجهول المضدر- В‏ 
يذهب موسی إلى أهله ويفرض عليهم الانصياع لتلك الوصايا لأنها منزّلة من عند 
الرت. ولکن من 355 أنها 40а‏ من عند алі‏ الضوت نفسه: «أنا عو ارت 
إلهك»: وماذا لو لم يكن هو الرب؟ تخيّل أي أؤقفتك في الطريق وقلت لك ا 
شرطی седа‏ وعليك أن تدفع لي عشرة یہ غرامةٌ ОУ‏ السير ممنوع في تلك 
الطريق. إن گیٹ Це‏ لآاجبت+ یح يوقد لي آنك : شرطئت؟ لعلّك أحد الذين 
يرتزقون بالاحتيال على الناس» فهلا أريتني بطاقتك+. إلا أن الربث يثبت أنه إله 
موسى Саа‏ بالقول إنه الربّ. لقد بدأ كل شيء بشهادة زورا. 

اهل تعتقد أنه ليس هو الرثٌ الذى أنزل الوصايا العشر على موسئى؟2. 

ابل أعتقد أنه الربٌ تمامًا. كل ما آوڈ قوله إنه قد استخدم حيلة. ولطالما 
فعل ذلك. عليك أن تؤمن بأن الكتاب المقدّس هو من وحي 5 ولكن من 
قال إن الكتاب المُقدّس هو من وحي Ф,‏ الكتاب المقدّس نفسه. هل 
استوعبث الخلل؟ فلنتقدم. تقول الوصيّة الأولى: لا تكن لك آلهة آخری غبرىا 
وبذلك يحرّم عليك هذا УШ!‏ أن تفگر بالله طهالة؛ أو ببوذاء أو بفينوس ميثلا - 
فلنقل الحقيقة» لا بأس بعبادة إلهة أنثى ذات فرج شهن - لكنّ الوصيّة من جهة 
انی سی FS‏ مرو حرف ра N шый Бый‏ عليك ان تبحر ٢‏ 
رأسك فكرة اتحدار الإنسان من سلالة القردة. أن لا تعبد إلا إيّاه. لاحظ الآن أن 
كلّ الوصايا الأخرى فاشيّةء لأتها صمت لإرغامك على قبل المجتمع كما هوا | 
5505 تقديس أيّام العطلة... ما رأيك؟». 

احسنٌء إنه في المحصّلة يآمر بالذهاب إلى الكنيسة للصلاة يوم الأحد. ما 
المشكلة؟ . 
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Шм)‏ ما يقوله لك الدون كونياسوء شأنه شأن جميع الخوارنة» لا يعرفون 
تی أين الكتاب المقدسن في البيت. اصحٌ! بالنسبة إلى قبيلة بدائيّة» كتلك التي 
كان يقودها موسى» تلمّح الوصيَّة إلى وجوب إقامة الطقوس» والهدف من الطقوس 
تبليد الشعب» بدءًا من التضحيات البشريّة وحتّى التجمهر في ساحة البندقيّة 
للاستماع إلى خطب صاحب الرأس الكبيرة! وبعد؟ ]3115,5 وأمّك. اخرّمن, لا 
تقل АД!)‏ من الصواب طاعة з‏ فهذا لا ينفع إلا للأطفال الذين يجب 
إرشادهم. «أكرمْ أباك وأمّك» تعني «احترمٌ أفكار الشیوخ؛ ولا تعترضٌ على 
التقالید ولا تطالب بتغبیر اتشر التي تعيش بها القبيلة. فهمت؟ لا تقطع رأ 
الملك» كما يشاء الربّ - عذرّاء الأجدر أن نقول (کما ینبغی)ء فالرأس رأسناء 
قعتلي كتفيناء لاسيّما بملكِ كهذا القزم الرخيص سافويا الذي غدر بجيشه وأرسل 
اط إلى حننھم. ШКА)‏ سقدرك أن بحت "لا تسرق" لیسٹ быу‏ بريفة كما 
ШШ‏ لأنها تأمر بعدم مساس الملكيّة الخاضّةء العائدة لمن ضار ثريًا بسرقة аз‏ 
وليتهم اكتفوا بذلك. ما زال هناك ثلاث وصايا. ماذا يعني عدم ارتكاب أفعالٍ 
اققرة؟ يريد الذين على شاكلة الدون كونياسو إقناعك ЧЛ,‏ لا تسعى МА‏ لمنعك 
من اللعب بذلك الشيء الذي يتدلى بين فخذيك» وإنى У‏ ازی دوف بإحراج 
ا الشرعة من ы,‏ > فما الذي في سم جل ы‏ .ملي أن یفعل 
آنا الذي لم تلدني أمّي الطيّبة وسيمّاء فضلا عن إصابتي بالعرج» والمرأة التي 
في المرأة؛ لم ألمسها في حياتي؟ وتريدون أن تحرموني من التفريغ أيضًا؟1. 
" في تلك المرحلةء كنت أعرف كيف يولد الأطفال» لکتی أظنّ أن أفكاري 
خول ما يسبق الولادة كان يكتنفها الغموض. وكنت قد سمعت رفاقي يتحدّثون 
4 الاستمتاء ТСЕ‏ أخرى من الخضخضة» Д)‏ لم !5 اشرو عل дей‏ 
كي الآمر. ومع هذا لم أشأ الظهور مغفلا في نظر غرانيولا. لذا كنت أوافقه 
كا ومتائرا. 


کان بوسع الرت أن يقو » У,‏ لك أن تنكح 202% الأطفال حصا 
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)| س 


لاسيّما А‏ البشر فی ذلك الزمان كانوا قلة. لكنّ الوصايا العشر لا تقول ذلك. فمن 
جهةء لا يجوز لك أن تشتهي زوجة صدیقك: ومن جهة أخرى لا يون لك ا 
ترتكب آفعالا قذرة. فإذا كان الأمر كذلك» فمتى ШЫ‏ إذن؟ هل يعقل أنك مل 
بِسَنٌ قانونٍ يناسب العالم كلهء والرومان الذين ليسوا بآلهة استطاعوا ابتكار قوانين 
تصلح حتّى يومنا هذاء في حين أن الربٌ يرمي إليك بشريعة لا تخبرك А!‏ 
الأشياء؟ لعلّك ستقول: نعم لكنّ تحريم الأفعال القذرة يحظر الممارسة خارج 
الزواج. هل أنت واثق من АЙ‏ كذلك؟ ما الذي كان اليهود يرونه أفعالًا قذرة؟ كان 
لديهم قواعد في منتهى الصرامة؛ فهم لا يأكلون لحم الخنزير على سبيل المثال» 
ولا الأبقار المذبوحة بطريقة معيّنة» وقيل لي إنهم لا يأكلون الجمبري أيضا. ما 
يعني أن الأفعال القذرة تشمل كل الأشياء التي حظرتها السلطة. وما هي؟ كل هآ 
تصفة السلطة بالفعل القذر. لك أن تتخیّل؛ ذو الرأس الكبيرة اعثبر انتقاد الفاشية 
Уз‏ قذرّاء فيرسلك إلى الجبهة قصاضًا. وكان من القذارة أن تبقى أعزب» وكان 
عليك أن تدفع ضريبة على العزوبة. وكان من القذارة التلويح براية حمراء. إلخ إلخ 
إلخ. فلنأتِ الآن إلى الوصیّة الأخيرة: لا تشته مقتنى قريبك. ألم تتساءل يومًا لما 
هذه الوصيّة عندما لم يكن هُناك ما يُسرّق أساسًا؟ وإذا О Ше,‏ تقتني دراجة 
كدرّاجة صديقك» فهل قد اقترفت إثمًا؟ لاء إلا إذا سرقتها саа‏ وقد يخبرك التوق 
كونياسو ОШ‏ هذه الوصيّة تحرّم الحسدء وهو مر سيّئ طبعًا. ولكن» هناك فرق بين 
الحسد الخبيث - أئ عندما يكون لدی صديقك درّاجة وأنت لاء سیر کچ 
АР‏ عند баз]‏ الندلات - والحعسد الجيّد» أن الغبطةء. أئ шше‏ کی أن ك 
لديك درّاجة مثل تلك» فتباشر العمل كالممسوس لكي تتمگن من شرائها فيما بعدة 
حتّى لو مستعملة. وإِنٌ الغبطة هي التي تدفع الحياة إلى الأمام. ثم هُنالك نوع آخر 
من الحسدء وهو حسد العدالة» أيْ متى كنت لا تستطيع التبرير لرجل ما استيلاءة 
على کل شيء فيما يموت الناس من الجوع. وإذا شعرت بذلك الحسد الجمیل: الا 
وهو الحسد الاشتراكيّ» وهبت كل إمكانيّاتك لتحقيق عالم يسوده التوزيع العادل 
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للثروة. وان هذا الحسد هو ما تطمح الوصيّة لتحريمه: لا تتطلع لأكثر ممّا لديك 
واحترمٌ ترتيب الملكيّات. وفي هذا العالم» ثمّة مَن يمتلك حقلين من القمح لا 
الشيء سوى لأنه ورثهماء وثمَة مَن يشقى فيهما من أجل لقمة خبرء ولا يجوز لمن 
بان يشتهي حقل سیّدہ: وإلا انهارت الدولة واتجهنا إلى الثورة. وهكذاء یا 
сй‏ العزيز. لا تقتل» ولا تسرق الفقراء الذين مثلك» ولکن اشته ما سرقه متاك 
نر رن . هذه هي شمس المستقبل؛ ولهذا السبب يقاتل المناضلون في أعالي 
يال اک لی الا انکر > т‏ بی پر жу‏ 
21„ المادّيّ من ملاكي الأراضي» ودعم الألمان أتباع هتلر الذي أراد أن يفتح 
العالم كي تتمكن كروب Ктирр‏ من بیع مزيدٍ من مدافع البیرتا ذات السبطانة 
д ДЕ‏ ولكن» ما أدراك بهذه الأشياءء وأنت الذي ولدوك وهم يعلّمونك كيف 
Бы‏ عن ظهر قلب "أقسم بأن أطيع أوامر الدوتشي؟». 

آنا أفهم. مع 2 У‏ أفهم كل شی ء٤.‏ 
„ш‏ خيرًا). 
في تلك الليلةء حلمت بالدوتشي. 
| ذهبنا ШШ‏ بين التلال ذات يوم. كنت 21 أن غرانيولا سيحدثني عن جمال 
الطبيعة؛ ؛ مثلما فعل في مرّة سابقةء لكنّه في ذلك اليوم لم يشأ إطلاعي إلا على الأشياء 
И‏ وروث الجواميس المتصلب الذي يحوم حوله الذباب: والعرائش التي غزاها 
البیاض الزغبيّ»ء وطابور من اليرقات في طريقها لاكتساح شجرة» وبعض حبّات 
اليطاطس ذات البرعم الأضخم من الجذرء والتی باتت غير صالحةء إضافة إلى 
| جيقة حیوانِ „ДЬ‏ في حفرة» والذي ما عاد УЫ‏ إذا كان نمسا آم أرنبًا وحشيّاء إذ 
قطع شوطا متقذمًا في التفسخ. كان غرانيولا يدخن من سجائر الميليت» واحدة تلو 
Оу сй‏ جيّدة جنا لمرض «Ый‏ بحيث йш‏ الركنين. 
| «انظر يا فتى» هذا العالم يحكمه الداء. الداءٌ المُؤصّل بالأذى. لا أقصد 
ى قل в‏ ليسرق аа‏ المال ыш‏ أو وحدات إس إس النازيّة التي تعدم 
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وفاقنا فقط. بل أقصد УАЙ‏ فی حدّ айз‏ ذاك الذي بسببه تعفن رئتاي. والذی 
ايند المحاصیل. البلاء Дә!‏ فی هطول كيف لحبّات Э‏ الذي من شأنه 
إتلاف 24,5 ضغيرة „ы,‏ صاحبها إذ يخسر كل ما لديه. ألم تتساءل يومًا لماذا 
ق جد الخ في العالم؛ ولماذا الموث أساسّاء فإذا الناسُ تسعى في حب الحياة 
حتّی يجيئهم [ы‏ يخطف الموث أرواحهم» فقراءَ гү‏ لا يميّز بين صغيرهم 
وكبيرهم؟ ألم يحدّثك ال عن قناء الكون؟ أنا 151 ؛ إذن أنا أعرف: КОЗИ‏ 
أقصد الكون برمّتهء النجوم والشمس ودرب и СОИ‏ 
ویعمل؛ لكنْ طاقته تتناقص في الآن ذاته» وستتبدد يومًا ها. نهاية الكون. 2 
الشرور ОЇ‏ الكون نفسه محكومٌ بالموت. منذ الولادةء إن صح القول. فكيف لهذا 
العالم أن يكون جميلاء وفيه الشرّ؟ أما كان أفضل بلا شرّ؟ 

ај‏ أجل 1 كنت اتفلسف. 

ابالتاکید هناك من يقول إن العالم جاء عن طريق الخطأء العالّم هو داء 
الكون الذي ليس على ما يرام أساسّاء وذات يوم برزت فيه تلك АЛИ‏ المسمّاة 
بالنظام الشمسيّء ونحن معها. لكنّ النجومء ودرب التبّانة والشمس» لا تعرف أن 
الموت مكتوث عليهاء لذا فإنها لا تحزن. ШЇ‏ نحن؛ فقد ولدنا من داء соу‏ 
| حلت علینا لعنة الدهاء فأدركتا 21 لا مفرٌ من الموت. وكأنه لا يكفي أن نكون 
٦‏ افو ,ند Ле‏ معرفة ذلك أيضّاء БЇ‏ يا لها من Жө‏ 

«أن.لا أحد خلق العالم» هذا ما يقوله الملحدون. чый ШЇ‏ على й>‏ 
قولك: لست بملحد...٠‏ 

الست ملحذا لأنني لا أقوى على الاعتقاد بأن كلّ هذه الأشياء التي نراها 
' حولناء والطريقة التي تنمو بها الأشجار والثمارء والنظام الشمسئ» ودماغناء 
جاءت عن طريق الخطأ. بل إن خلقها محكم للغاية. فلا بذ أن يكون وراءها عقل 
گائی۔ الرت». 

الوعليه؟1. 
















اوعليه» كيف تربط الربّ ب ше‏ 
اك تفاجئنی بالسؤال. دعنی أفكر...٠.‏ 
اإيه» يقول دعني أفكر. كما لو أن أحدًا من النوابغ لم يسبقة على التنكر 
على مدى قرون من الزمن...1. | 
«وإلامَ توضّلوا؟۲. 
إلى لا شيء. قالوا إن الملاتكة المتمرّدين هم الذين أدخلوا الشر إلى 
العالم. هل هذا معقول؟ أليس الله برى كل شيء ويعرف الغیب؛ ألم يكن Ше‏ 
علم ОЬ‏ الملائكة المتمرّدين سينقلبون عليه في لحظة معيّنة؟ لماذا خلقهم إذا كال 
یعرف أنهم سيتمرّدون؟ كما لو ОЇ‏ فلانا يُصِرٌ على نفخ عجلات سيّارته بح 
تنفجر بعد كيلومترين. لا بد أنه أحمق. ولكنء لا. هو خلق الملائکة ШЕ,‏ 
سعيدًا ЫЙ‏ سعادة ہما فعل» انظروا كم أنا بارع أستطيع خلق ملائكة أيضّاءء 
وانتظر أن يتمرّدوا (ومن يدري كم سال لعابه في انتظار تلك الخطوة الباطلة) 28 
أغلق عليهم باب الجحيم. فهو غادرٌ كضبع إذن. ثمّة فلاسفة آخرون جاءوا بفكرة 
أخرى: الشز ليس موجودًا حارج الربّء بل يحتويه في داخلهء كاله دا ا 
الأبنيّة في مُحاولة التخلص منه. مسکین؛ ربّما یکرت كذلك حما. زلكن) آلا | 
шм‏ مصابًا بالسل» لن أنجب لهذه الحياة أولادًا أبداء كي لا أخلق 255 
فالسل ينتقل من الؤالد لبنيه. فهل الرت» إذ يعرف أنه مصان بذلك الم 
дшш д.‏ كاه اله فى لسن гашиш‏ طرف کک 
واحدًا А‏ قد ينجب ولا عن غير قضدء لأنه اندمج في الجماع ولم یستخلع 
الواقي. إلا О‏ الرت خلق العالم عمدًا «у‏ أراد ذلك». 
اوماذا لو فلت منه؛ كما تفلت البولة من احدھم؟۱. | 
ШӘ‏ انك فلت شيعا مضحکا لک هدا نا فر نه أدمغة شرل Е‏ 
йын‏ من الرت كما تفلت متا البولة. وما العالم إلا أحد تأثيرات سكل ا 
عندہء О‏ ينتفخ بروستاتا أحدهم АУ,‏ 
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لاوما البروستاتا؟». ۱ 

الا يهمء فلنفترض ШЙ‏ ضرث مثلا مُختلفًا. ولكن انظرء أن يكون العالم 
قد فلت منه» وآن الربّ لم يسعفه الوقت لحبس بولته» 05 كلّ شيء ما هو إلا 
أحد تأثيرات الداء ای يحمله في داخله: هذا هو العذر الوحيد Хо‏ نحن 
غارقون في الخراء حتّى أعينناء لكنّ الربّ أيضًا لیس بحالٍ أفضل „б‏ وإن كان 
الأمر صحيحًاء فهذا يهدم کل الأشياء الجميلة التي رَوَوُھا لك في النادي» أي 
دوت Жынды E a‏ ات غعر كرف Де‏ مکی دما 
Ф ЖЕ‏ والارض إلا لكونه في منتهى النقصان. وهذا ما دعاه لخلق النجوم 
مثل مصباح قابلٍ للشحن مرَّاتٍ عذّة». 
ررك سرن لت الراك شر ДЫ МЕ‏ سو نا ييه الدرت اك 
قعل ذلك لكي يمتحنناء ويكافئنا بالجتةء أي السعادة الأبديّة). 

.١ميحجلاب الاستمتاع‎ з 

«النار لأولئك الذين ينصاعون لإغواء. الشيطان). 


اأنت تتحدّث كعلماء اللاهوت» وجميعهم سيّئو النيّة. يقولون لك ]5 الشز 
موجودء لكنّ О,‏ أهدانا أجمل هديّة في الكونء ألا وهي إرادتنا الحرّة. لنا 
كامل الحريّة فی تنفيذ أوامر الربٌ أو وساوس الشيطان» وإذا كان الجحيم 
مصيرنا فذلك ШУ‏ لم үйл;‏ عبيدًا Я‏ رجالا أحرارّاء سوى آننا أسأنا استخدام 
احريتناء وهذا الأمر одада‏ وحدنا». 
ابالضبط". 
الالضيط؟ من قال б» Кый Мой‏ حذار أن تخلط ين الأمور. فرفاقا 
قي الجبال يقاتلون من أجل الحريّة» والمقصود بالحريّة مُواجهة رجالٍ آخرين 
پریدون تحويلنا إلى آلاتٍ تعمل تحت إمرتهم. الحريّة جميلة بین إنسان وإنسان. لا 
يحق لك أن تفرض علي طريقتك في الفعل والتفكير. ‏ نم إن رفاقنا كَانوا أحرارًا 
قي الاختيار بين الذهاب إلى الجبل أو التواري في مكان ما. أمًا الحريّة التي 
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أعطانيها الربّء فأي >„ هذه؟ حريّة الذهاب С‏ إلى الجتة وما إلى النان > 
درب وشسظ. تولد مجبرًا على خوضٰ لعبة». فإذا خسرتها عانيت إلى ابد الا 
быз‏ لو اتی ИБ SS дыда анау‏ 
)225 من كثير مساوئه» أحسن صنعًا عندما منع القمارء فتلك الأماكن Е:‏ 
الناس ثم تقضي عليهه. ولا جدؤى من القول إن المرء حر بالذهاب إلى عا 
من عدمه. من الأفضل ألا يُقاد الناسنٌ إلى مكامن الإغواء. أمّا الرب Быз.‏ 
أحرارًا وضعفاء النفوس» عرضة للإغواء. 6%{ هديّة هذه؟ كما لو أنني ر 
أسفل ذلك المُرتفم» وقلت لك اطمئن: لديك مطلق الحرية في ا ا 
الشجيرات لتصعد من جدید؛ كما بإمكانك أن تتدحرج إلى أن يتفتّت جك 
لیصبح كاللحمة المفرومة التي يأكلونها في آلبا. قد تقول لي: لماذا رى 
أساسّاء بعد أن ш‏ بخير هنا؟ فأردّ عليك: كي أمتحن شطارتك. يا لها عن 
مزا قانت ل تكن تريد امتحان شطارتك؛ بل كنت راا يعدم ایک 

Шр‏ الآن تحيّرني. ما فكرتك إذن؟1. 

ابسیطةء سوى آنها لم تخطر ببال أحد بعد. الربَ شرير. لماذا بخرة 
القساوسة أن الرت حبر ؟ لأنه خلقنا. لکن هذا تماما هو ШШ‏ على ات۳۰ 
гы‏ لا аа ыыы‏ 
بعينه. وربّما لم يكن 5 هكذا قبل مليار سنة» نظرًا لكونه أزلیّا. إنما عد 
52( مثلما يمل الأولادُ فی الصیف؛ فيبدؤون بتعذيب الذباب بنتف أجنحتها؟ 
سا للوقت. خف ЕСН ТИЕ‏ الرث میں ا З‏ 
الداء غاية في الوضوح". 

اكلهم сэу!‏ دمن فيهم یسوع؟۲. 

«аја‏ لا! يسوع هو الإثبات الوحيد على ШЇ‏ نحن البشر نستطيع أن نكو 
خيّرين. دعنی أسهّلها عليك: لست متأكدًا من ОЇ‏ يسوع هو ابن الربّ؛ ولا أ 
أي تبرير على أن طينة خيّرة كتلك قد وُلِدَتْ من أب ظالم بهذا القذر. كما آ2ا 
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: ت متأكدًا حتّى من О]‏ يسوع کان موجودًا بالفعل. )14 ابتكرناه نحن» وهذه 
فى المعجزة بحدً ذاتها: أن تخطر في أذهاننا فكرةٌ على هذا النحو من الروعة. 
ولعله كان موجودًاء وكان الأفضل بين الجمیع؛ وكان يقول АЙ‏ ابن الربٌ عن 
فسن نيّة؛ ليقتعنا بان الربٌ خيّر. لكك إذا قرأت الإنجيل جیّداء لاحظت أنه 
ى يسوع في النهاية أدرك أن الربٌ شرير: يفرع في حقل الزيتون ويطلب منه أن 
يعطيه تلك الكأس» لا شيء: الربٌ لا يسمعه؛ يصرخ على الصليب لماذا تخليت 
تي يا آبت» لا شيء» О‏ يوليه ظهره: 56 یسوغ قد علّمنا ما الذي بوسع 
الإنسان فعله ليتلافى شرور الربّ. فإذا كان الربَ 15« فلنحاول نحن على 
الآقل أن نكون خيّرين؛ وأن ننشر التسامح «шш‏ وألا يؤذي أحذنا الآخرّء وأن 
تعالج المرضىء وألا ننتقم ممّن يسيء لنا. فلنتعاون ما шы‏ ما داع أن الذي في 
ال ماء لا یساعدنا. هل فهمت عظمة فكرة يسوع؟ ومن يدري كم سخط الرت 
=< يسوع كان العدو الحقيقي الوحيد للرب» دع عنك الشیطان: يسوع هو 
صدیقنا الوحيد نحن الفقراء المستضعفین). 

الا تقل لي Ч‏ هرطوقئ» مثل أولئك الذين أحرقوا...». 

«أنا الوحيد الذي فهم الحقيقة» зу‏ لا أستطيع الجھر بها على الملا 
اللا أحرّق» ولم أصارح بها أحدًا سواك. Ый‏ بأنّك لن تقولها لأحد». 
чый‏ ووضعث أصابعي على شفتئ»؛ اصلیب من خشب؛ صليب من 
Ж‏ وإذا ما صدمث فسأذهب إلى جهنم!. 


саде جلديّة طولانيّة على‎ уо أن غرائيولا لطالما يحمل معه‎ су 
لاما هذا يا غرانيولا؟1.‎ 
امبصع'.‎ 


اهل سا تدرس الطت؟١.‏ 
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سیق шоо‏ ي 























«كنت أدرس الفلسفة. ШЇ‏ المبضع فأهداه لي أحد الأطبّاء الذي كان ل 

في فیلق الیونان 7 أن يموت. "لم يعد ینفعني' - قال لي - 'فوابل Ке!‏ 
هذا شق بطني. ما أحوجني الآن إلى محفظة تحوي Ш.‏ وإبرة كتلك ١‏ 
تستعملها النساء. لكنّ هذا الجرح ما عاد аа‏ فخذ هذا المبضع ذكرى م 
ها آنا أحمله معي دومًاا. 
الماذا؟», | 
الأنني جبان. فالأشياء التي أفعلهاء والمعلومات التي أعرفهاء تعرّظ 

دائمًا لخطر الوقوع بأيدي وحدات إس إس أو الألوية السوداء. وقد Ei:‏ 
حتى أعترف. وإن حدث ذلك р‏ سأعترف بکل شيءء لأثني اخٹی اتاك 
وهكذا أعرّض كل رفاقي للقتل. СЇ‏ إذا اعتقلوني الآن» جززت عنقي Шы‏ 
المبضع. فهو لا يؤذي» о]‏ هي إلا خركة خاطفةء زغويززز. وأكون قد انت 
من الجميع : مخ الفاشيين Ар‏ ی ма‏ على؟اي o аа‏ 
انتحرث؛ والانتحار او قن الت اذ هت бше‏ أردث أنا لا мые‏ ا 
ثلاثة عصافیر بخجرۂ واحدة!, | 
كانت أحاديتك غرائیولا تنم الخزن في قلبی۔ لا لیقینی من آنه حك 

بل لخشيتي من أن تكون خيّرة» وقد راودتني فكرة فتح تلك المواضيع مع а‏ 
لكثني لم أكن أعرف كيف سيتلقاها. فربّما لا يتوافق جدّي وغرانيولاء مع ات 
كليهما يعارض الفاشية. لقد حل جذي قضيّته مع ميرلوء ومع الدوتشي» بطريقة 
مرحة. وكان قد أنقذ الشبّان الأربعة في «аа Дал‏ وخدع عناضر الألوية السوداء» 
وكفى. لم يكن 05 الھوی؛ لكنّ هذا لا يعني أنه كان ملحدّاء Е,‏ 
كان لِيَنْصِبَ مجسّم الميلاد. وإن كان يؤمن «ОЈ‏ فلأنّه رب بھیج؛ لا بذ أله 
ضحك كثيرًا عندما رأى ميرلو يتقيّاً روحه جاهدًا - وقد وفر جِدّي على الت 
مجازاة ميرلو بالجحیم؛ ولا شك أنه بعد ذلك القذر من زیت الخروع الذي تجرّعه ‏ 
مکرقاء لا شك اق آرسل إلى اعطیر 145 اق لیس فرضة ال Ше‏ 
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خطاياه بسلام. Ш\‏ غرانیولا فكان يعيش فی Йе‏ كثيب يحكمه А‏ شرّير؛ وما رأيئه 

يبتسم يرق إلا نادرّاء» مثلما كان حين يحدّثني عن سقراط ويسوع. وكنت أتساءل ما 

المضحك فی أمرهما إذا كان كل منهما قد مات مقتولًا. 
| ومع هذاء لم يكن غرانيولا شُرَيرَاء بل كان يوذ الناس الذين يحيطون به. 
ولم يكن اناقمًا إلا على الربٌ: ولا بد أن في ذلك а,‏ لا تحتّمل: ох Ж‏ 
يرمي الحصى على وحيد القرن الذي بدوره لا ينتبه: حتى إلى ذلك» بل يتابع 
الانشغال همومه کوخید قرن» يتما Бшш‏ أنت غيظًا شديدًا حت یك الجاطة: 

متى بدأب مع رفاقي اللعبة الكبرى؟ في عالم يتنازع فيه الجميع» كان یلزمنا 
عدوٌ. وهكذا اخترنا أولاد سان مارتينوء البلدة القائمة على 455 الجبل الذي 
ينحدر إلى أسفل الوادي الأكبر/ القالوني. 
كان الغالوني في ذلك الزمان МЗ]‏ قسوة مما وصفتہ علي أماليا. عصیٔ 

اود حقيقة - فما بالك بندوله - لآأنك تجازف بالائزلاق быз!‏ وطأات 
القدميك. فحیث لا وجود للعوسج» تتجرف الأرض تحتك؛ وقد تتراءی لك 
ОЙ‏ من الطلح أو أحراشن من التوث البرّي» وينفتح شرح في مُنتصفهاء فتظنَ 
أله يودي إلى درب ماء فإذا هي مُجرّد كومةٍ من حجارة وُجدث هناك عن طريق 
لمصادفة» لتبدأ بالانزلاق بعد عشر غخطرات: Д>‏ تتهالك على إعدى Са‏ 
سقط عشرين о‏ على الأقل. وإذا لم تتحظم عظامك» ووصلت إلى القاع 
ШЖ‏ فلا ربد أن أغصان البرقوق قد خذشت шше‏ وعلاوة على كل ما سیق 
قل إن الوادي مرتمٌ للأفاعي السامة. 
كان الفتية في سان مارتينو يخافون من الفالوني حتّی الجنون» وذلك عاتدٌ 
لی خرافة المُشعوذات أيضًا. وإن ШШ]‏ وضعوا القدّيس أنطونيئو في بيوتهم - 
هو أشبه بمومياء بُعنّت من الناووس لترؤب حليب النفساوات - يصدّقون وجود 
2 توذات. كانوا أعداء مثاليّين» ШАУ‏ كتا نراهم فاشيّين جميعًا. وفي الواقع لم 
8 الآمر كذلك. ثمّة شقیقان من سكان تلك البلدة انضمًا إلى صفوف الألویة 


4 


439 


















трата КР 


السوداء» وظلّ شقيقاهما الصغيران فيها وكانا يتزعمّان عصابة الأولاد. Эз‏ 
Ад‏ كانت البلدة متعلقة باناٹھا الذين يخوضون الحرب؛ ما حدى بلدا 
سولارا إلى الارتياب من سان مارتينو وأھلھا. ' 
سواء أكانوا فاشيّين أم لاء كنا نْصِفُ فتية سان مارتينو بأنهم أشرارٌ كالغلا. 
فان تعيش في مكان ملعو كسان مارتینو» يجدر بك أن تبدكر كل يوم حا تک 
ӘЙ,‏ على قيد الحياة. كان يتوجب عليهم النزول إلى سولارا للذهاب إلى الد 
فكتا نحن أبناء البلد ننظر إليهم على أنهم غجر. وكان معظمنا يأتي بوجبة خفيفة» م 
الخبز والمربّى» ШЇ‏ هم فيا لحسن حظهم لو حصل واحدهم على تقّاحة مسر 
باختصارء كان علينا فعل شيء ما أيّا یکن؛ لاسيّما ЫЙ‏ تأذينا مرارًا من واه 
حجارتهم على باب النادي. لا بد أن يدفعوا الثمن. وعليه» ينبغي Ш‏ الصعود آم 
سان مارتينو» لمهاجمتهم وهم يلعبون بالكرة في ساحة الکنیسة. 
والحال أنه ما من سبيل لبلوغ سان مارتينو سوى تلك الصعدة | 
الخالية من المنعطفات» 45 إنك إذا وقفت فی ساحة الکنیسة يمكنك استشرا 
الصاعدين إلى القرية. ما يعني أنه يصعب علينا مباغتتهم. إلى أن أشار دورانتي " 
وهو فلاح ڈو اشن ضخمة وبشرة سوذاء کانہ حبشیٔ إلى إمكانيّة مفاجحيه 
بالصعود إليهم عن طريق القالوني 
وكان من المستحيل الصعود عبر الفالوني دون تدريب مسبق. = 4 
الأمر فصلا كاملاء فكنًا في اليوم ШУУ!‏ نجرب الصعود عشرة أمتار» ونحفظ في 
ذاكرتنا كل خطوة ومنعرج؛ ونحاول النزول على خطى صعودنا نفسها. ثم نتدزب 
في اليوم اللاحق على الأمتار العشرة التالية. لم يكن باستطاعة أحد في سال 
مارتيئو أن يرى الصاعدين من تلك الجهة» فكان لدينا من الوقت ما نشاء. لاا 
يجوز الارتجال مطلقاء بل يجدر بنا أن نصبح كتلك الحيوانات التي تتحرّك ۂ 
ШШ‏ القالوني وكأنها في بیتھاء كالثعابين والسحالي. 
رفن الاو نكا لای واد اسنها بمرت ЗА йу.‏ 
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يكبح هبوطهء لكثنا في النهاية كنا الوحيدين الذين نعرف كيف الصعود إلى АЙ‏ 
من خلال القالوني في العالم بأسره. وفی عصر أحد الأيّام» جازفنا وباشرنا 
التسلق لساغة ,561 0 حتى ЫА‏ وضلا بأنفاس مقطوعةء لكثنا كنا غارقین تحت 
ظلال أشجار البرقوق» على مُستوى سان مارثيئو تمامّاء حيث يوجد درب ضيّق 
بين البيوت والهاوية» يحميه سور صغير» للحيلولة دون وقوع الأهالي إلى أ 

إذا سلكوا الدرب في أثناء الليل. وفي نهاية ذلك الدربء ثمّة فتحة في السورء 
| كمتفلٍ سنمرٌ منه» لنجد قبالتنا ممشى يفضي إلى باب بيت الخوري» حيث لا 
ل العبور إلى ساحة ШЕН‏ إلا من هناك. 

نفذنا Же‏ اقتحام الساحة عندما كان أولئك يلعبون لعبة لعبة الذبابة العمياء. غزوة 
таби‏ كان أحدهم الا يراناء فيما يتقافز الآخرون هنا وناك لا тА‏ لهم سوى تلافي 
ضرباتنا. رمينا ما فی جعبتنا من ذخيرة» وأدمينا جبين أحدهم» بینما لاذ من تبقى 
يالكنيسة پستغیٹون بالخورئ. حفقنا ما يكفي من الهدف حتّى تلك اللحظة» БӨ‏ 
يتا سريعًا نحو الممشى» ومنه إلى الدرب» فالمنفذ للنزول إلى منحدر القالوني. 
لم يسعف АЗУ‏ الخوري إلا بمشقة لرؤية رؤوسنا تغطس بين الأحراج» فزعق 
متوعدا «әз‏ فصاح دورانتي إليه: «Оода Је)‏ رافعًا إصبعه الوسطى. 

لکن أشقياء سان مارتيئو كانوا ماكرين أيضًا. فبعد أن غرفوا ЫЙ,‏ نصعد 
إليهم де‏ القالوني, صاروا يتناوبون على المُراقبة من جهة المنفذ. صحيح أنه كان 
بمقدورنا الوصول تقريبًا تحت السور قبل أن يُثار انتباهُهم؛ غير ОЇ‏ في المُغامرة 
مخاطرة: فالأمتار العشرة الأخيرة كانت مكشوفة» تتخللها النباتات Ж‏ الٹی 
تعيق المسپر؛ ما يعطي الوقت للمُراقب لاستنفار رفاقه. وكان أولئك قد جهزوا 
قي آخر الممرٌ كراتٍ من طين مجفف تحت الشمس» سينهالون بها علينا من أعلى 
Д‏ أن تمن من بلرخ الدرب الضيق. 

ات مات EN‏ رر ارد (КОРККО Т,‏ 
على تعطيل كل شيء. إلى أن قال دورانتي : «فلنتمرّن على الصعود تحت الصباب». 
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الخریف على الأبوابء وكان الضہاب مُتوافرًا فی تلك الأنحاء قَدَرَ ها 
تشاء. ففي أیّام الضہاب الخفيف» كانت سولارا تختفی في الأسفل كلا 
ызы)‏ معها منزل جدي أيضاء ووحده برج کنیسة سان مارتينو كان لا ي 
يظهر من خلال ذلك الرماد الطاغی. ولو وقف أحدهم أعلى البرج؛ ча‏ 
یقود طائرة تحلّق فوق үе‏ 
وقي حالات чб‏ من الممكن الؤضول حٹی السور За‏ الال 
ولن يستطيع الأولاد البقاء طوال الیوم يراقبون فی العدم» خخصُوصًا إذا هبط УШ‏ 
وفي حال اشن ЛЫ‏ كثافة» كان يتخظى السور ويجتاح ساحة дЫ‏ 
ركم کان التمرّن على الصعود تحت АА‏ مُختلفًا Ше‏ هو عليه تحت 
ضوء الشمس: يجب أن تلم وتحفظ كل شىء في الذاكرة зше‏ ران تخرد ل 
أقصى درجات اليقين سی تقول: هنا توجد "تلك الخ وحذان من ا 
كثيرًا هناك حيث أجمة الشوك الكثيفٍ الكثيت»: وخمس خطوات إلى اليمين 
(خمسء لا آربع أو (шш‏ تترلق الأرضن با لحسن الخظ 'وعندها تل КО‏ 
الف لر даа ИДЫ‏ دربا لاد : فياك المضی به لغلا تتدحرح نحو 
الهاوية. وهلمٌ جرًا. | 
كنا نقوم بالاستكشافات في الأيّام المشمسة» ونتدرّب طيلة أسبوع على 
الترديد СА‏ كل الخطوات الواجب اتباعها. حاولت أن أرسم خريطةء كتلك التي 
تكثر في أدب المُغامرةء غير أن نصف أضدقائي لا يعرفون قراءة الخرائط. من 
سوء حظهم: فأنا طبعث الخريظة في رأسي» وكان بإمكاني الذهاب في القالوني ١‏ 
بعينين مغمضتين - الأمر الذي لا يختلف كثيرًا عن المشي في ذلك الوادي خلال 
АЈ‏ من ضباب. 


الكثيف بعد | у йа‏ ار لقعا طق ЫК‏ العو نود أولاد 
سان مارتيئو ٹتناول العشاء. 
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6ء وتصشر الریم 


زس انت می „ЛИ ый! ШЫ‏ يعاذا :فيليا کی تضل إلى آعلی 
- لا آدري» لكتنا وصلناء عندما كان أولتك ما يزالون في الساحةء التي لم 
تحتلها الأبخرة بعد يلعبون هانئين. ففي مکانِ مثل سان مارتينوء عليك إمّا البقاء 
في الساحة حيث لا شيء لتفعلهء ,| الخلود للنوم بعد تناول حساء الحليب 
والخبز الیابس المغمس فيه. 

رھلتا إلى الستاحة؛ ара‏ كما ينبغي» وسخرنا بهم وهم озуы‏ 
يجلودهم إلى منازلهم» وعدنا إلى أسفل الوادي. وكان النزول أصعب من الصعود 
لآنك إذا انزلقت وآنت деше‏ فهتالك АА]‏ للتشيّث باحدی الشجيرات» ШЇ‏ إذا 
Осол са‏ فضي сЕ‏ وزيا Ал ыз‏ توازتك استجد ساقيك تتدفان 
ويتطالك يهترئ. ША)‏ عدنا سالمين ظافرين. 

غامرنا بغارات أخرى بعد تلك الهرةء فأعداؤنا لا О раја‏ وضع 
المُراقبين تحت الظلام أيضّاء ОУ‏ أكثرهم کانوا يهابون العتمة» بسبب 
المُشعوذات. ШЇ‏ نحن فكنًا من رواد النادي» لا تأبه بالمُشعوذات إطلاقاء ЫЗ‏ 
'تعرف أنه يكفي الجهرٌ ЗЫН‏ عليك یا یریم حت سجر المشعوذات حيث هن. 
ШЕЕ‏ تشجعيا Де‏ العتابعة شهورًا أخرى. ثم غلبا | لملل» إذ لم يعد الصعود 
ШЕ‏ وبتنا نتفئن فيه. تحت آي طقس. 
لم يدر أيّ أحد من عائلتي بقصّة الفالوني» وإلا كنت سأنال جزاءً قاسيًا. 
وعندما كان لزامًا علينا الذهاب فی الوادي بحلول الظلام؛ ДЫ еу‏ ذاهتٌ 
إلى النادی لاستكمال بروفات المسرحية. З)‏ 05 الجميع في النادي كان على دراية 
الس ,05 نتفاخر في البلدة ШУ‏ ا الذين تآلفوا مع القالوني. 
١‏ حدث شيء ما في مُنتصف نهار يوم أحد؛ لفت انتباہ الجمیع: د 
شاحنتان تابعتان للقوى الألمائیّة إلى سولاراء ولم يتركوا زاوية في البلدة إلا 
«аа‏ ثم اتجهوا نحو الطريق المُؤدْية إلى سان مارتينو. 


وكان ضبابٌ ثقيل قد هبط في ساعات الصباح الأولىء والصَّبابٌ في النهار 
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أسوأ منه في الليلء لأنك على الرَّعم من الضوء سترغم على التحرّك كما لو 
كنت في قلب الظلام. انعدمت الأصوات» ہما فيها رنين الأجراس» كأن اللون 
الرماديّ كاتمٌ صوت. كما أن زقزقة العصافیر؛ المتسمّرة بين أغصان الشجر؛ 
بدت كأنها تخرج من حشوة قطنيّة. وكان من المفترض تشييع أحد الموتی؛ بيد 
ОЇ‏ القائمین على عربة التابوت رفضوا التقدّم في الشارع المفضي إلى المقبرة» " 
وقد أغرب حفار القبور عن عدم 422 دفنَ ]> في ذلك اليوم» لأنه يخشى أن" 
يخطئع إنزال التابوت فيقعَ والفقيد في اللحد معًا. 


وقد تتبّع اثنان من آهل البلدة الألمان لفهم ما الذي يخظطون له» فخلما 
إلى أنهم قد وصلوا إلى أعتاب الصعدة نحو سان مارتينو بش الأنفس» وأنوار 
الشاحنتين مضاءة تکشف الرؤية لأقل من مترء وقد توقفوا هناك لانعدام جرأتهم 
على مزيد من التقدّم. من المُؤكد أنهم لن يتقدموا بالشاحنتين» لأنهم لا يعرفون 
ما الذي سيصادفونه على جانبي ذلك المرقى» ولا يريدون التعرّض لوابل غزير 
من الرصاصء ولعلهم كانوا يخشون المنحئيات الخطيرة. ولكتهم لن يجازفوا 
بالصعود على الأقدام «АЈ‏ لأنهم يجهلون تلك المنطقة. م إن أحد Шш‏ 
أعلمهم باه لا سبيل لبلوغ سان مارتينو إلا де‏ تلك الطريق» у‏ أ أحدًا لن يغاهر 
بالضعوة من الأطراف الأخری تبعت هذا الصّباب» عوك من БА‏ انی ارا 
فنصبوا الحواجز عند نهاية الطريق» وتمركزوا هناك بالأنوار المضاءة والبنادق 
а ды!‏ منعًا لمرور أي كائن» بينما كان أحد رجالهم يزعق عبر الهاتف 
اللاقط )45,05% وريّما کان يطلب مؤازرة. فِمَن تجسس аяда к‏ 55,2 غ 
مرّة افولسونده» فولسونده». لكنْ غرانيولا شرح على الفور أنهم كانوا يطلبون 


nde‏ أي الكلاب المدربة. 


Шы,‏ كان الألمان هُناك» تراءى لهم رجل ينزل الطريق تجاههم بالدراجة» 
6 ارا р әк!‏ 320ھ" وي ا ا أن يحت 
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6. وتضفر الريح 



















منذ أعوام بعيدة» بارعا في النزول فيها والفرملة بقدميه أيضًا. وعندما رأى 
الألمان رجل دینء لم يطلقوا النار لأنهم لا يبحثون عن خوارنة - كما عرفنا 
لاحم کا شرح لهم الخوري» مستخدمًا ЗА)‏ يديه أكثر من أي شيء 
آخر» О]‏ أحدهم كان بُخْتَضر في كوخ قريب من سولاراء فأرسل في طلب الزیت 
المُقدّس (وأظهر الخوري كلّ المستلزمات المحفوظة في حقيبة معلقة على 
المقود). صدّقه «ОЦУ‏ وسمحوا له بالمرور؛ فجاء الخوري إلى النادي لیدردش 
مع الدون كونياسو. 

لم يكن الدون كونياسو ضليعًا بالسياسة» لكنّه كان على عِلم بالأساسيّات» 
وسرعان ما طلب منه أن يروي ما عنده على مسامع غرانيولا ورفاقہء Ау‏ لا 
| يريد الخوض في تلك المسائل ولا يستطيع. 

«Шаш‏ مجموعة م الان علق الو کیرل او لح ال ف 
'ائڈسسٹت خلف آخر المحتشدين» متقوقعا ہما فيه الکفایة كي لا یلاحظ وجودي 
أحد. واستمعث إلى حكاية الخورئ. 

ЫЗ‏ فصيل من القوزاق في صفوف الفيالق الألمانيّة. لم نكن نعرف ذلك: 
258 غرانيولا كانت لديه معلومات. وقع هؤلاء القوزاق أسرّى على الجبهة 
الروسيّة: وكان معظمهم على خلاف مع ستالين» فاقتنع كثيرٌ منهم بالانخراط 
جنودًا مساعدين لدى الألمان ШАВ)‏ بالمال» نقمة على السوفييت» خوفًا من 
فسخ في معسكرات الاعتقال» أو ربّما تلهّمًا للهرب من Ж‏ السوفييتيّة بما فيها 
ш‏ عربات وجیاد وعائلات). فانتقل القسم الأكبر منهم للقتال في المناطق الشرقيّة 
هى إيطالياء في كارنيا مثلاء حيث يهابهم الجميع لأنهم رجالٌ شرسون ЖЫЙ‏ 
وكان هناك فرقة чыш‏ في منطقة البافيزي أيضّاء حيث يسميهم الأهالي 
المغول. فضلا عن بعض الروس» الذين خرجوا من الأسرء وكانوا يتجوّلون عندنا 
ي مقاطعة بيمونتي صحبة المناضلين» على الرّعْم من أنهم ليسوا قوزاقًا حقيقيين. 
550 الجميع بات على دراية بمجريات الحرب ونهاياتهاء ثمٌ إن القوزاق 


445 














5 = = == 


الثمانية المشار إليهم کانوا رجالا يحملون مبادئ دينيّة. فبعد أن у,‏ العين 
كيف أحرق الألمان قريتين أو ثلاث وأعدموا العشرات من أهلها المساكين» " 
ريع أذ ایم اذفان من القرزاق озуы аву АДУ‏ علي Б‏ 
والأطفال: قرّروا الانتشقاق عن وحدات إس إس النازيّة. «وليس هذا فحلا 
فصل غرانیولاء !=„ الألمان الحرب؛ وقد خسروها والحال هذه» فماذا 
سيفعل الأمريكيّون والبريطانيّون؟ سيتصيّدون القوزاق ويرجعونهم إلى الروس» ما 
داموا حلفاء لهم. وسيلقون مضرعهم في روسیاء „Карип‏ لذا یحاولون التعاون 
مع الحلفاء» بحيث يؤمّنون لهم في نهاية الحرب لجوءًا في مكان ماء بعيدًا عن 
براٹن:سٹالین САИ‏ 


ابالفعل» قال الخوريء اوَرَدَ إلى هؤلاء الثمانية أن المناضلين يقاتلون مع 
البريطانيين والأمريكيّين» فسعوا لبلوغهم. لديهم آفكارهم» كما أنهم على ы‏ 
تامٌ: لا يريدون الانضمام إلى الغاريبالديين» بل إلى البادوليين!. | 


فرّوا من الجنديّة إلى حيث لا أعلم» وما وضعوا سولارا نصب бе!‏ الا 
لأنهم عرفوا أن الا دولتین موجودون فى هله РЕ‏ قطعوا уы, уы!‏ على 
الأقدامء متجتّبين الطرقات» لا يتحرّكون إلا في الليل» ما ضاعف من طول 
المسافة؛ )2,5 غناضر اس إس یتعقبّون АЦ‏ ومن العجب العجاب أنهم 
استطاعوا الوصول حتّى منطقتناء يتسؤّلون الطعام من الأكواخء لا يفارقهم 
الشخوف من مصادفة أناس قد یشون За‏ ويتواصلون على قدر المستطاع У‏ | 
يعرفون بعض الكلمات «ЈМ‏ لكنّ واحذا بينهم فقط يجيد الإيطاليّة. 

шше,‏ تفظنوا إلى أن وحدات اس اس قد كشفت مكانهنم وكانت فی 
طريقها إليهم» صعدوا في اليوم السابق إلى سان مارتیٹو؛ إذ فكروا بأنهم 
سيصمدون ЗСА‏ في وجه فيلق كامل بضعة أيّامء Шыр‏ بالشهادة بشرفٍ وبسالة. 
Е] чл‏ أحدهم أخبرهم بن رجاه یدعی تال يجن ماك يعرف М У,‏ 
ہو سعه مساعدتهم ؛ وكاد اليأسن +з‏ وهم مستضعغو ل. وصلوا ا سان مارتیتو 
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6 وٹشٹر الريع 












ليلا والثقوا .بتاليئو:ذاك» С)‏ أخبرهم بوجود عائلة فاشيّة فی البلدة» والبلدة 
مكوّنة من بيوت قلیلةء وما أسرع انتشار الأخبار بينها. فلم يخطر في باله إلا أن 
يدخلهم إلى بيت الخوري. الذي استقبلهم لا لأسباب سیاسیّةء ولا لأنه طيّب 
القلبء بل ШУ‏ أدرك أن إخفاءهم خيرٌ من تركهم طلقاء. لكنه لا يستطيع 
_ استضافتهم طويلًا؛ ليس لديه ما يكفي لإطعام ثمانية رجال» ناهيك باصفرار 
وجهه من الخوف» فإذا وصل الألمان اقتحموا كل منازل البلدة وفتشوهاء ہما 

احاولوا أن تفهمواء يا شباب» كان یقولء الا بد أنكم قرأتم بيان 
كيسبلرينغ آنتم أيضّاء فقد ألصقوه على کل حائط. إذا كشف الألمان وجود أولئك 
Б‏ ھا توانوا عن إخراق الضيعة» وإذا أظلقوا الثار لسوء ы «Ё‏ 
ШЇ, АД)‏ تحن أيضًا بيان المشير العام كيسيلرينغ مع الأسف. وكان من 
المعروف: حتى من دون بيان» أن عناصر إس إس متوخشون بتصرفاتهم» وقد 
1 قرا كثيرًا فين хе‏ 
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6. وتطفر الريح 























«والمطلوبس؟» سأله غرانيولا. 
тыы‏ ہما أن الرت Т‏ بيدا الضیاب: да)‏ وبا أن الالمان У‏ 
' يعرفون هذه الأنحاءء يجب أن پاتی أحد من سولارا ليأخذ أولئك القوزاق 
' الأفاضل» ويقتادهم إلى أسفل» ويوضلهم إلى كتائب البادوليين». 
| اولماذا يُفترّض أن يكون واحذا من أبناء بلدتنا؟». 

УЯ‏ لن أخفي عليكم شیئاء إذا كلمت أحد أبناء سان مارتينو» فإنني 
أخشى أن ينتشر الخبرء وكلّما قل انتشار الأخبار فی هذه الأيّام كان ذلك أفضل. 
وثانياء ОУ‏ الألمان يسيطرون على الطريق» والمرور من هُناك ممنوع. لذا لا يبقى 
'أمامنا سوی القالوني). 
وعندما سمع الجميع كلمة المالونیء قالوٰا2 هذا جنرت УЇ‏ ترق الضباب» 
ادا لا یتولی تاليتو المهكة... وأشياء عن هذا القبيل. غير ОЇ‏ الخوريّ اللعين» 
بعد أن تذگر أن تالينو يبلغ من العمر ثمانين ШЇ;‏ ولا يبرح سان مارتينو وينزل 
Шш‏ حتّى لو كان الطقس «Адл‏ أضاف قائلا (وأنا أعتقد аЙ‏ أراد الانتقام من 
الفزع الذي طاوله بسببنا نحن فتيان النادي): «وحدّهم فتيائكم يعرفون كيف 
المسير في القالوني؛ حتّى تحت الصباب. فطالما أنهم تعلموا هذه الأفاعيل 
الشيطانيّة حبًا بالمشاگسة؛ فينبغي لهم أن يكرّسوا مهاراتهم لفعل الخير ولو لمرّة 
واحدة. عليكم أن تهرّبوا القوزاق بمساعدة أحد فتيانكم. 
ایا یسوع!٢‏ قال غرانیولا افلنفترض ШЫЙ‏ موافقون. ماذا سنفعل بعد أن ننزل 
لهم إلى هناء هل تخبثهم في سولاراء وبدل أن يجدهم الألمان عندكم صباح 
االاثنين» يجدونهم عندناء فيحرقون بلدتنا عوضا عن بلدتكم؟1. 
كان ف ен‏ كل من يعفر جو 'الآثنان اللذان бын О‏ 
حِدّي ومازولو في موقعة زیت الخروع بحقٌّ ميرلو. ومن الواضح أن لهما صلة 
المقاومة هما ДА‏ «اهدؤوا قال ستيفولوء الذي كان أكثر «Ааш‏ «البادوليون 
الآن يوجدون في أربينيو» حيث لم تصل وحدات إس إس أو АУУ!‏ السوداء 
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а АНЫ‏ رانا 


«БУЫ‏ لأن البادولیٔین متمركزون في الأعالي ويسيطرون على الوادي كل 
برشاشاتهم البريطانيّة التي تضاهي المدافع. المسافة من هنا إلى أربينيو - تحت 
هذا الضباب» وبالاعتماد على رجل يعرف مجاهل الطریق مثل جيجوء وبشاحة 
برتشیلی الصغيرة» التي زوّدھا بالأضواء لمواجهة الضاتت على رج الہ ےک 
ليست أكثر من ساعتين. فلنقل ثلاث ساعات إذا حسبنا حلول الظلام. الساعة 
الآن الخامسة» سيكون جيجو هُناك في الثامنةء سيطلعهم على الأمرء وسينزلون 
إلى أسفل وينتظرون عند مفترق فينيوليتا. ثم سيعود جیجو بالشاحنة إلى هنآ 
حوالى العاشرة ليلا فلنقل في الحادية عشرة» سيختبئ في الحرش عند سفح 
الالونى» حيث يوجد صلی А‏ العدراء. سيتطوّع ہے مثا للذهات عبر 
الالوني» في الحادية عشرة» ليصل إلى بيت الخوري ويصطحب القوزاق» حتى 
يركبوا الشاحنةء ثم يصلون إلى البادوليّين قبل طلوع الفجر. 

«وهل نخاطر بأرواحنا في مُغامرة عجيبة كهذه گرمی لثمانية مماليك أو 
قلميقيّين أو Јула‏ كانوا فی صفوف النازيّين حتى البارحة؟» قال أحدهم» ӘБ,‏ 
أضهب الشعر» وأعتقد أنه يدعى ميليافاكا. 

ايه يا فتى» لقد انشقرا عنهم وهذا شيء جیّد أساسًاا قال له غرانیولاء 
اناهيك بأنهم ثمانية رجال أكفاء» ماهرون في الرماية» وما أحوجنا إليهم. فلكت" 
عن الهراء؟. 

اما آحوج البادوليّين إليهم١‏ صعد ميليافاكا. 

ابادوليين АВИОН ТЕТИРИ‏ سيل ال ركنا قلنا 1 
وتكرارًا: الحسابات У «У Да‏ فل: آما الات فلا ]308 ЖО ый‏ 

е من وطن اف‎ а я تم إنهم مواطنون‎ ааа 
الأعظم». قال آحدهم» يدعى مارتينينغوء وبدا آنه لم يفهم شيئًا من كل تلك‎ 
المواقف المتخبّطة. والواقع أن الأحوال كانت تتقلب كثيرًا في تلك الاونة‎ 
وتحدث أشياء من كل نوع؛ كقصّة جينو الذي كان مع الألوية السوداء» بين‎ 


450 

























ш, .6‏ الريح 


أكثرها «Буы‏ ثم فرٌ لينضمٌ إلى المناضلين» وظهر في سولارا بمنديل أحمر؛ 
АЛЬ Сү,‏ مستهترٌ أخطأ بالعودة вуз‏ أخرى من أجل فتاة» فوقع بأيدي الألوية 
| السوداء فأعدموه عند الفجر في آستی. 
اباختصار» هذا (убал‏ قال غرانیولا 
«سوى أن هناك مشكلة صغيرة» قال ميليافاكاء «وقد أشار إليها الخورئ 
اتكليل. لی إلا القثيان قادرين على الصعوة عبر القالزٰتی۔'لْكَنْ نخسي 

لا تطاوعني على إقحام طفل في عمليّة خطيرة كهذه. دَعَ عنك الحس السليم. фе‏ 
الوارد أن يبوح الولد بالسرٌ على «ЫИ‏ 
اکلا١ء‏ قال ستيفولو. ہُنا مثلا يوجد يامبو. العلكم لم تنتبهوا إليه» لكنّه قد 

سمع كل شيء. ولو وصل كلامي إلى جذه لقتلني؛ 2 يامبو يعرف القالوني كما 
كر كان بیتہ: وهو فتّى عاقل» بل а‏ من أولقك الذين يستأمنون على السرّء. أراهن 
عليه بوضع يدي في الفرن: ثم إنه ابن عائلة ШЙ,‏ مثل رأينا. فما من خطر А‏ 

٦‏ تسيل مني عرق بارد» وبادرث قائلا О]‏ الوقت متأخر وأهلي ينتظرونني في 

سحبني غرانيولا على انفراد وغمرني بالكلام الجميل: أن المهمّة كانت في 
الحربّةء ومن أجل إنقاذ ثمانية رجال مساكين مستضعفين» وأن المرء قد 
ا للا حى فى ستي» واٹتی في المحضلة جبت القالوني هرات كثيرة ولن 
تكون هذه مُختلفة عن سابقاتهاء سوى ШЫЙ‏ مکلفون بالإتيان بثمانية قوزاق» مع 
الحرص على عدم إضاعتهم في الطريق» ОЇ‏ الألمان كانوا واقفين في بداية 
الصعدة يترقبون کالمھابیل؛ لا يعرفون حتى أين يقع هذا القالوني» وأنه سيأتي 
сүлә‏ وأنّه رغم مرضه ما كان ليتقاعس عن الواجب» وأننا لن نتطلق في الحادية 
عشرة بل في مُنتصف اللیلء عندما يكون الجميع نیامّاء فبإمكاني الخروج دون أن 
يلحظ أحد» وأنهم في الصباح سيستيقظون ليجدوني في السرير О‏ شيئًا لم يكن. 
وكذا يخدرني على هذا المنوال. 
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жиш дЫ‏ ُوانا 


وافقت في النهاية. كانت تلك مُغامرة بوسعي أن أرويها على رفاقي й...‏ 
تتم؛ وهي مُغامرة تليق بالمناضلين» لن يتستى حتّى لغوردون القيام بمثلها ق 
غابة أربوريا... ولا حتّى ترمال - نايك في الأدغال الدهماء... مُغامرة أك 
تشويقًا من دخول توم سوير إلى المغارة الغامضة... لم تخض مثلها كتيبة العام 
في السافانا. باختصارء سأعيش لحظة المجد خاضّتي» في سبيل الوطن: الو 
الحق لا ذلك الوطن الباطل. ولن أكون في حاجة إلى التبختر بالبيارق ورشاشات 
ТЕРЕ ТРИЕ,‏ سامفي فغورًا بيسن عاریتین مثل ا 
الضاعقة. وفي المحضلةء ستعود كل قراءاتي حثی الساعة بالنفع. وإن ك 
سأموت»: فسأرى سیقان العشب باسقة کالسواری أخيرًا. А‏ 

وسرعان ما أوضحتٌ الأمور مع غرانيولاء ہما أنني ولد عاقل. كان يمو[ 
إتنا في حاجةٍ إلى حبل طويل يربطنا كما يفعل متسلقو جبال الألب. كي لا نف 
الفوزاق ыш‏ خلال السير» قب آخدتا الآخر ر لم یکن" 
ذاهب. وكنت أقول لاء فإذا اتبعنا خظة الحبلء ووقع ШЫ‏ سيجرٌ معه الجميعء 
у,‏ علینا أن اتی بعشرة حبال قصيرة: يتمسّك كل واحد متا بظرف حا 
الرجل الذي أمامه وبطرف خبل الرجل الذي خلفه: р‏ شغرت بأنْ الآخر ينزلق 
بإمكانك أن تفلت الحبل من طرفكث: فسقوط رجل واحدٍ فقط خيرٌ من ЕБ.‏ 
أجمعين. اکم أنت бы‏ قال غرائيولا. 1 

سألته Мы»‏ إن كان سيأتي بالسلاح فنفى. У‏ لا يقوى على аны‏ 
«УЗА‏ وثانيًا في حال حدوث اشتباك لا قدّر الله فالقوزاق مسلحون» وإ 
Шәй‏ أن الألمان األقوا القتقی ‏ علیہ فسيكرن Шә!‏ وقد يعم اا 
الاعدام المباشر. Е‏ 

ذهبنا إلى الخوري لنقول له Ш)‏ موافقونء وأوضيناه أن да‏ على القوزاقا 
ماين بعد الواحده لاد 


عدت إلى البیت للعشاء حوالی الشابعة. وكات الموعد Хе‏ ات ۳۷ 
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Е‏ ال السيلة Ашый‏ ويستغرق الوصول إلى هناك ثلاثة РЫ‏ الساعة 
بخطوات سریعة. هل لديك ساعة؟؟ سألني غرانيولا. لاء ولکن عندما يخلد 
االجميع للنوم عند الحادية عشرة» سأذهب إلى صالة الطعام حيث توجد ساعة 
268" 

تناولتٌ العشاء في البيت» والهواجس تلهج في رأسيء وتظاهرتث بعد 
العشاء о‏ أستمع إلى الراديو وأنظر إلى الطوابع. المشكلة أن والدي كان هناك 
128 لأنه لم حارف بالعردة إلى дш‏ تحت ذلك الفيات الكت وكان 
يآمل أن يعود صباح اليوم التالي. لكته А‏ إلى النوم باكرّاء ووالدتي معه. هل 
كان والداي يمارسان الحبٌ في تلك الفترةء بعد أن تخظيا الأربعين عامًا؟ هذا 
Ш‏ أتساءل عنه الآن. أعتقد أن الممارسة الجسيّة لأبيك وامك تظل مبهمةء علینا 


اجمعاء وما المشهد !27 ال من انتكار فر ويك فتخیل أن يمارسا على مراك. 
لكتني أذكر مُحادثة ау‏ مع بعض صديقاتهاء في بداية الحرب؛ عندما كانت قد 


“ 





ا رزت الأربعين بقليل (سمعتّها تقول بتفاؤل متكلف: «في المحصلة؛» الحياة 
йы‏ فی سن الأربعين؟): ٴا زوجي دويليو في زمانه قام NE‏ ات إلى رات 
эз‏ آدا؟ أما من جماع للوالدين بعدئذ؟ «ومن يدري ما الذي يفعله دويليو وهو 
تعفردہ فى المدينة» مع السكرثيرة في مُؤسّستها كانت والدتي تمازح جذي في 
البيت بعض الأحيان. لكتّها كانت تقول:ذلك للدعابة. فهل كان والدي ليعانق 
ле‏ تحت القذائف: ليرفع معنويّاته؟ 

Е‏ دخلث إلى صالة ا عند الحادية عشرة» وكان البيت غارقًا في صمتٍ 
وظلمة. وكنت أشعل عود ثقاب من حين الآخر. كي أرى ساعة الحائط: انسللت 
3 جارج ш‏ فی الحادية عشرة والربع . متجها تح مظان الوا مت الفا 
Ын изз 08 1‏ ا ااا ری Мо‏ شان لیا رتا كان 

للمشعوذات وجود حا „д> ыл к‏ أطراف الخحرش > فلا استطيع في 

(сә! أن‎ д 


[1 





16 رت تضفر الريح 



















كن هُناك» متخفيات :فی البدء (من قال إنهن يبدون عجائز بلا أسئان؟ ы)‏ 
يرتدين تنانير مفتوحة)ء وقد يوجهن С‏ رشَاشتهنٌَ فاستحیل سيمفونيّة من ثقوب 
ада‏ بالدماء. أرى صورًا لا شأن لھا... ١‏ 
كان غرانيولا هناك يلومني على تأخري. СУ‏ أنه يرتجف. ОЇ‏ آنا فلا. 
قو كنت حينذاكافي ملعیٰ: 
مذ إلى غرانيولا طرف الحبل» وباشرنا المسير صعودًا عبر القالوني 
كانت الخريطة في رأسي» لكنْ غرانیولا كان يقول عند كل خطوة: ١‏ 
сй‏ سأقع!»» وكنت أطمتنه. كنت القائد. كنت أعرف Ше‏ كيف أسير في 
خالا العو да‏ رجات قاد التوع وزعيمهه اردنا كدف از دم 
كأئني أتبع مدونة مُوسيقيّة» أعتقد أن هذا ما یفعله عازف البيانو - بيديه» لا 
القدميه - فما أخطاث باي خطوة. لكنّ غرانيولا غالبًا ما تعثّره على الرّغُم من 
لحافه بى:. وكان يسعل. واضطررث غير مرّة للالتفات وإمساكه من« يده. كان 
Дре а буз‏ لكنّ أحدنا كان يستطيع رؤية الآخر إذا تموضع کل هنا علي 
كانة Шш Һай да ола‏ كنتت اشد الال فیظھر غزائيولا من بين الأبخرة 
التي تنفرط فجأة» رغم سماكتهاء فيتيدّى صديقي على حين غرّة مثل القدّيس 
ЫЙ‏ إذ يتحرر من أكقانه. 
اق الهو د ساعة با كملينا؟ لكا وفضلنا غلن الم عد وقد اق 
انيو أ شوى الخد е‏ “وضلا إلى الصخرة: فلي ЫЙ.‏ اغطانا ,| لدوسن 
ال 087 قاتا وڈھہنا جهة الشمال» عوضًا عن الالتفاف حول الضصخرة 
اواستناف المسیر بخط مُستقیم؛ كنا سننتهي في سحیق الهاوية لا محالة. 

وصلنا إلى Де‏ عند الفتحة التي .فى السور» حيث لم تعد سان مارتينو 
سوى كتلة خفيّة. فلنتقدّم إلى الآمام» قلت ҹа)‏ لنعبر إلى الممشى» عشرون خطوة 
على الاقل وسنکوت على Ше‏ باب الخوري. 
طرقنا على الباب حسب الاتفاق: ثلاث طرقات» 2 سكون. فثلاث 
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طرنات а=!‏ جاء الخوري ليفتح لناء وكان وجهه ممتقعًا باصفرارٍ ع 
ОШАЙ Ж‏ المحشرة على الدروب خلال الصف. القوراق د 
مسلحين كقّطاع الطرق وفزعين كالأطفال. تحدّث غرانيولا مع ال 
الإيطاليّة. كان یتقٹھا بما فيه الكفاية» رغم اشتمال لسانه على تلك тш‏ 
لكنّ غرانیولا تحدّث إليه بصيغة مصادر الأفعالء كما يفعل الأهالي مع 
أنت المشي قبل جماعتك واللحاق بي وبالولد. أنت القول 8 
القول أنا. فھمت؟۱. 
افهمت» فهمت. نحن مستعدّون). | 
рыз‏ الخوري لنا الباب» وكاد يتغرّط في ثيابه» وأخرجنا نحو الك 
ولکن» في تلك اللحظة تماماء سمغنا أصواثًا جرمانية гыз‏ كلاب | > 
البعيد» من جهة الطریق المؤذية إلى البلدة. | 
«سحقًا «Ш‏ قال غرانيولا ولم сн‏ الخورئ. لقد وصل الأ 
الأعلى» ومعهم الكلاب» والكلاب لا تقيم اعتبارًا للضباب» لأنها تتبع 
الشمً. فماذا نحن فاعلون بهذه المصيبة اللعيئة؟1. 
قال قائد القوزاق: ШЇ)‏ أعرف هم كيف التصرّف. كلب واحد خمسة < 
نحن الذهاب بكل الأحوال. ربّما المصادفة الجنود بدون الكلاب. 
пе уа рїш)‏ 167 قال غرانيولا الذي كان متتقفاء تقدمٌ بطيء. أنتم ШУЫ‏ 
‚Шш‏ عندما آنا القول فقط: تحضیر مناديل أو зу‏ وبال آحری» ن د € Е.‏ 
بالشرح: اسنتقذم في الممشى > نتوقف عند الزاوية. إن لم يكن مُناك آحا 
نقفز على السور بوثبة واحدةء ونتابع. ШЇ‏ إذا وصل أحدهم رفقة الکلاب: э‏ 
فضي على مُؤخراتنا. سنطلق النار عليهم وعلى الکلاب بأسوا الأحوال؛ 550 ا 
متعلق بعددهم. وإذا كانوا بلا كلاب» فسنترکھم يمرّون» ونهاجمهم من الخلة 
ونكبلهم بالحبال З фуу,‏ في أفواههم كي لا يصرخوا». 
45520„ هناك؟1. 
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ایا للذكاء. كلا طبعًا. سنجڑھم معنا إلى القالوني. ماعن غارات اة 

أعاد شرح خظته على مسمع القوزاق» فأعادها الأخيرٌ على جماعته. 

أغطانا الخوري бл‏ وزودنا بحبال من Ше‏ القساوسة العقدّسة: اذهيواء 
اذهبوا - قال - И ге‏ ترعاکم! 

اتجهنا نحو الممشى. وسمعنا عند المنعطف أصوات الألمان А‏ من الجهة 
٭ الیسری؛ ولكن بلا نباح للكلاب ولا لهاث. 

استوينا بجدار الزاوية. وسمعنا ә! ДЇ‏ رجلين «Оа‏ ومن الوارد أنها 
يلعتان حظهما [54У‏ لا يستطيعان رؤية الطريق أمامهما. «اثتان فقطة قال 
غرانيولا بلغة الإشارة؛ انتركهما یمان ثم ننقض عليهما'. 

كان الألمانيّات» اللذان آرسلا لتمشيط تلك الجهة بينما یفٹش زملاؤهم 
الساحة بالكلاب» كانا يتقذمان كالعميان تقريبًا» مصوٌبّین البندقيّة إلى الامام: 
لكنهما لم يريا حتى زاوية الشارع فتجاوزاها. هوى القوزاق على ذيتك الظلين؛ 
" وآثبتوا جدارتهم في القيام بعملهم. ولم تكد تمر ثانية إلا وتقاسم أربعة منهم بطح 
аЙ‏ أرضاء وحشو فم كل منهما بالَخرّقء وتقييدهما Шм) «Мыз‏ تكثل 
قوزاقيٌ آخر بتكبيل يديهما على ظهريهما. 
| اتمّت» قال غرانيولاء «والآن؛ ارم البندقيّتين خلف السور يا يامبو. وأنتم. 
دقعوا بالألمان خلفناء نحو أسفل حيث نحن الذهاب». 

أصابني الفزع» فتولى غرانيولا القيادة آنذاك. وكان عبور السور سھلاء إذ 
2 غرانيولا الحبال علينا. سوی أن هناك مشكلة: باستٹناء الرجل الأول والرجل 
خير» ستكون أيدي الآخرين جميعًا مشغولة» يد تمسك بالحبل من الأمام 
نرہ تمسك بالسل عن у ААЙ‏ كان عك гый‏ عنصرين الماشن فاك 
ى تستطیع التمسّك بالحبل. لذا سارت المجموعة بتثاقل وتدافع في الخطوات 
۴ ار !إلى آن 2 بين أحزاشن у‏ یٹ أغاه Чыл‏ تنظ 
گاہوز الحبال: Б)‏ الرجلان اللذان يقتادان الأسيرين حبلَ كل مٹھما بحزام 
































أسيرة؛ كما أحكم كل من الرجلين اللذين يدفعانهما قبضته اليمنى على با 
أسيره» وأمسك بقبضته اليسرى حبل رفيقه الخلفي. ولم نکد نتهيًا لل 
«Лл‏ 5 تعثر أحد الألمانيين وهوئ على الحارسن الذي أمامة. اا س 
الحارس الذي يقتاده» فانقطع الحبل. فتهامس القوزاق بحبارات لا بد اتبا 
للتجديف بالآلهة „М („мше‏ حرصوا على التلفظ بها بلا صياح. 

خاول أحد АЫЛ‏ 'التيوض» بعد السقطة ОТ‏ وابتعد ع 
المجموعة؛ فراح اثنان من القوزاق يتلمّسان أثر الھارب وكادا يضبّعانه لولا ۶ 
بمعالم المكان هو «СЇ‏ ما أدى به إلى الوقوع على وجهه بعد Де‏ خطوات؟ 
فعادا به إلينا. وقد سقطت خوذته أثناء المعمعةء فأفهمنا قائد القوزاق أنه لا يب 
تركها هُناك» فالكلاب إذا وصلت قد шш‏ الرائحة. ولم ننتبه إلا في تلك الل 
ОЇ‏ الألمائیٔ الآخر كان بلا خوذة هو أيضا. «يا للمصيبة» غمغم غرانيولا الفلا 
ыш.‏ خودت шы‏ كنا تجرهما على най‏ يطلل ا 
کلابھمء سیحصلون على أثر!». 

ما باليد حيلة. حين قطعنا بضعة أمتار» سمعنا أصوانًا ونباح. كلاب م 
الأعلى بالفعل. «لقد وصلوا إلى الدرب» وشمّت الحیوانات الخوذة» وزغا 
لتخبر أصحابها ШЙ,‏ نزلنا من هذه الجهة. اهدأ ورگز, «У‏ عليهم تحديد مو 
الفتحةء وليس اكتشافها بالأمر الهيّن ما دمت لا تعرف بوجودها. ثانيّاء عليهم أن 
يهبطوا. إذا توٹچست الکلابٔ وتقدّمت ببطء تقدّموا ببطء هم أيضًا. ШЇ‏ إذا 
استعجلت «ОУ‏ فلن يتمكنّوا من الهرولة وراءھا فتتهشم مؤخراتهم على 
الأرض.. فهم ليس لديهم مثلك يا يامبو. فامض بكل ما أوتيت من رشاقة: ПСА‏ 

اسأحاول» لکتّنی خائف!. 

«أنث لست بخائف» لكك مضطرب فقط. خذ نفسًا дз Мше‏ 

كنت ساتغوط فی ثيابى مثل الخوزیء لكتبئ كنت أغرف أن كل شيء 
متعلق ہی. شددتٌ على أسناني» وآثرثُ في تلك اللحظة أن أكون الزرافة الطويلة 
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أو القرد يويو بدلا من أكون رومانو المقاتل» وأبو طويلة أو کلارابیل بدلا من 
ميكي ماوس في بیت الأشباح» والسيّد بامبوريو في شقتہ بدلا من فلاش غوردون 
فی مستنقعات أربوريا. لكك عندما تكون على حلبة الرقض» فليس أمامك سوی 
أن ترقص. ЫШ‏ بنفسي إلى أسفل القالوني بأقصى سرعةٍ عندي» وأنا أعيد كل 
الخطوات في ذهني. 

كان الأسيران О‏ مسيرناء فتلك الجْرّق المحشوّة بفم كل منهما تضيّق 
عليهما التنفس» وترغمهما على التوقّف كل دقيقة. وصلنا إلى الصخرة بعد ربع 
ساعة كاملة» وكنت أعرف مكان الصخرة هناك حتى إننى لمستها بيدئ المتوٹرتین 
قبل أن أراها. علينا أن نلتت حولها وبحذائهاء فلو أخذنا جهة اليمين لوضلنا إلى 
الحافة فالمنحدر. وكا نسمع الأصوات من الأعلى بدقة» لكثنا لم نفهم ما إذا 
كان الألمان يصيحون بقؤّة لتجييش كلابهم المتمنّعة أم لأنهم اجتازوا السور 
وكانوا يقتربون. 

حاول الأسيران مدافعتنا عندما سمعا أضوات رفاقهماء وتظاهرا بالسقوظ 
' عندما لم يسقطا تلقائيًاء وذلك بالتدحرج من على الجوانب» Эз‏ خوف من 
التأذي. لقد أدركا بأثنا لا نستطيع إطلاق الرصاص عليهماء کی لا تلفت الانتباه؛ 
Шу _‏ الكلاب ستعثر عليهما حيثما انتهى بهما السقوط. لم يعد لديهما أي شىء 
يخسرانه» ومثل جميع أولئك الذين لیس لديهم ما يخسرونهء أصبحا خطيرين 
да‏ 

سمعنا صوت طلقات متتالية على حين غوٰة. قرّر الألمان إطلاق النار عندما 
فشلوا في الهبوط. لا بل صاروا يطلقون الرصاص في كل الاتجاهات» МОЛЬ‏ 
القالونيى كان مفتوحا أمامهم ЧЇ‏ ونساششن ‏ رة йз‏ كما أنهم لا يعلمون 
الوجهة التي اتخذناها. ولم يكن لديهم فكرة واضحة عن مدی انحدار القالوني 
зе‏ فکانوا يرفون Л)‏ وعندما كانوا О уы‏ في «ШАЦЫ‏ كتا نسمع الأعيرة 


ИШ‏ فوق رؤوسنا. 
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АТ‏ لِلمَلِکة ٹوانا 


(هيّاء СА‏ قال غرائيولاء (اطمثنواء فلن يصيبونا». 

بيد أن طليعة من الألمان باشرت الهبوطء وكانوا يقيّمون ميلان الأرض» 
بیتما تصوّب كلابهم نحو جهة معيّنة. فبدؤوا يضربون نحو الأسفلء باتجاهنا ' 
تقريبًا. وسمعنا حفيف الرضاض ہین الأخراش؛ وسقظ بعضھا بجانبنا. 

الا حوف» قال القوزاقئ» آنا أعرف ال 51:00:1108 الذي في 
.Махсліпеп‏ \ 

اتقصد مدى الرشق في رشاشاتهمء تکھُن غرانيولا). 

اهو ذاك. أجل. إن لم ينخفضوا أكثرء وأسرغنا نحن: فإِنْ الرصاص لن 
يصل إليناء فلنسرع .إذن». А‏ 

«اغرانيولا» - قلت بدموع ثقال» تجتاحني رغبة في الرجوع إلى حضن ماما 
- «أستطيع الركض بسرعة؛ ШЇ‏ أنتم فلا. لا يمكنكم جر هذين الاثنين» ولا 
طائل من أن أتقدّم مثل معزة إذا كان هذان سيضيّعان وقتنا. فلنتركهما هناء Уј»‏ 
أقسمث أني سأهرب على جناح السرعة بمفردي!2. 

اسيخلّصان نفسيهما بكلّ سهولة إذا تركناهما هناء وسيناديان رفاقهماء قال 
غرائیولا1. 

«أنا القتل هم بأخمص الرشاش؛ ذلك لا يصدر ضجة» فح القوزاقئ!. 

جِمّدتنی فكرة قتل ذينك البائسيّن؛ وعدت إلى رشدي عندما سمعت صياح 
غُرائیولا садә ЭН ўиз;‏ من хыз А} Шош» И‏ تن لو تاها مین СА‏ 
ستضل الکلاب إلى جشتيهماء وهكذا سيعرف الالمان آي طريق سلکنا١ء‏ لم يعد 
غرانيولا يستخدم الأفعال بصيغة المصدر» بسبب تأثره وانفعاله. «ليس أمامنا إلا 
خيار واحد: أن نرميهما إلى أسفل الوادئ من الجانب المخالف لوجھتناء فهكذا 
ستنجرٌ الكلاب إلى ذلك الجانب فيما نكسب „де‏ دقائق إضافية وربما أكثر. 
يامبو» أليس على يميننا يقع الدرب المضلل المُؤدي إلى الهاوية السحيقة؟ 
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حَسنٌ؛ سندفعهما إلى الأسفل من مُناك. لقد قلت إن مَن يذهب إلى تلك الجهة 
لا ينتبة إلى موطئ قدميه ويقغ ж...‏ اس ی ستجرجر الكلابٌ الألمان 
حتّى القاع. ومن يسقط من هناك فإنه ШШ.‏ لا محالةء أليس كذلك؟». 

اكلاء لم أقل إن في السقوط موتا „ЦА‏ قد تتكسّر العظام» وترتطم 
الرأس أثناء التدحرج ب...٠.‏ 





















(р‏ للسماء! كيف تقول شيئًا ثم تقول نقيضه يا يامبو؟ ريّما تنحل قیود 
هذين الائنین أثناء وقوعهما. وقد يصلان إلى القاع وما زال لديهما قدرة على 
الصياح لإعلام رفاقهما باتخاذ الحيطة!». 

الإذن» لا بذ أن يكونا میّتین قبل أن نرميهما» علق القوزاقیٔ: الذي كان 
يعرف М»‏ كيف تجری الأمور في هذا العالم القذر. 

كنت قريبًا للغاية من غرانيولا بحيث أستطيع رؤية وجهه. كان شاحبًا مثلما 
لم يكن من قبل. عيناه مقلوبتان إلى أعلى كما لو أنه يبحث عن وحي يلهمه من 
السماء. وفی تلك اللحظة سمعنا أزيز طلقات ارتا تمر بالقزب مثا على 
ارتقاع са)‏ فدفع واحد من الأسبرين حارسه | إذاك دفعة قوذ فوقع كلاهما 
على الأرض وأخل القوزاقي ОУ б‏ أسنانه ضارت في مرمی نطحات الألمائی 
الذي قامر بكل شيء غير مبالٍ بالعواقب الوخيمة» معوّلا على إحداث الضجة. 
ا كان من غرانيولا حینذاك Чү‏ أن ДАЙ‏ قرارم وقال: р‏ نحن ЖА Шу‏ 
يامبوء کم خطوة تفصلنی عن الحافة إذا Сз!‏ نحو الیمین؟ 

اعشر خطوات» على قياس خطوتي» فلنقل ثمانية على قياس خطوتك» 
وإذا ода‏ قدمك إلى الأمام استشعرت انحناءة الأرض. أربع خطوات من بداية 
الانحناءة وحتّى الحافة. فلتقل ثلاثة احتياطًا». 
اجيّدء قال غرانيولا Цаа‏ إلى القائدء سأتقدّم نحو اليمين» فليجرٌ اثنان 
منکما هذين الألمانيّين: بإحكام القبضة عليهما من الخلف. وليبق الآخرون ЦА‏ 
ينتظروا». 


461 


ж ын АЙ ДА 








اماذا تريد أن تفعل؟ .44 وأسناني تصطفك٢.‏ 

Фао)‏ واسكث واخرمن. إننا فی حرب, انتظر هنا آنت أيضاء هذه 
а! ју‏ 

توارق والآخرون من على يمين الضخرة؛ وكأن А‏ قد امتصضٌع 
انتظرنا دقائق قصيرة» فإذا بنا نسمع انزلاق الحصى وبعض «ОБД‏ ثم ظ 
غرانيولا والقوزاقيّان من جدید: من دون الألمانيين. افلتذهت؛: قال غراتيولا ١‏ 
الآن بات بإمكاننا التقدّم بسرعة أكبرا. 

وضع يده على ذراعي» .ففهمتٌ آنه كان یرتجف. وكنت أراه على مسافة 
تزداد اقترابًا : كان قد صعد بكئزة ثقيلة تغظى عنقه» لکتّی رأيت آنذاك محفظة 
المبضع تتدلى على ضدره» ويبدو أنه أخرجه. «ماذا فعلت لهما؟» سألته باكيًا. 

الا تفكر فی الأمرء كان ذاك خيارًا صائبًا. ستشم الكلاب رائحة الذماء 
وستجرٌ أصحابها إلى هناك. АШ‏ نجوناء Са‏ تقدّمْ!2. 

وعندما رأى أنني مصدوم بعينين جاحظتين» أضاف: Си‏ نحن Мз‏ هم. 
اثنان في مُواجهة عشرة. إِنْها الحرب. هيا „а‏ 

وبعد مرور قرابة نصف الساعةء لم يتوقف خلالها الصياح الغاضب والهائج 
فوقناء لكنه لم يكن СЇ‏ من الجهة التي نزلنا متهاء بل كان يبتعد Пе‏ أكثر واکٹر٢‏ 
وصلنا إلى قاع القالوني» عند الطريق» حيث كانت شاحنة جيجو بالجوار) 
تنتظرنا في الحرش. أصعَدَ غرانيولا القوزاق. «سأذهب معھم؛ لأتأكد من 
وضولهم لدى البادوليِين؛ قال؛ وكان يتحاشى النظر في Элмә оде‏ لرؤيتي 
аі‏ بعيدًا. «اذهب أنت من «БА‏ وعد إلى البيت. لقد كنت ماهرًا يا يامبرء 
وتستحقٌ هيداليّة. لا ЖЕ‏ بما جرئ. لقد أڈیتَ واجيك على أحسن وجه: وإن كان 
الذنب يقع على أحد. فإنه يقع عل وحدي". 

دخلتٌ إلى البیت منهك القوى» أتضيّب عرقًا فی ذلك اليرد: والتجاث :إلى 
غرفتي الصغيرة» وكان بوذي قضاء الليلة ساهراء لكثني تعرّضت لما هو أسوأء 
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إذ كنت أغفو بمشقّة» وأجفل كلما مرّث بضع دقائقء وتتراءى لي نسح كثيرة من 
العم غايتانو تتراقص حولي مُقطعة الأغناق. ريما أصابتني الحمّى. где‏ أن 
أعترف» Де‏ أن أعترف - كنت آقول لنفسي. 

اتا الأسوأ حًا فكان في صباح اليوم التالي. توجّب على الاستيقاظ تزامنًا 
مع الآخرین تقريبًا كي آودع والدي» ولم تفهم والدتي لماذا كنت أبدو منبهرًا إلى 
ذلك الحدٌ. وصل جيجو بعد عدّة ساعات» وسرعان ما انزوى مع جدي ومازولو 
ليتحادثوا. وبينما كان یخرجء أومأث إليه كي نلتقي عند الكرمة» فلم يكن بوسعه 
أن يُخفي عني آي شيء. 

كان غرانيولا قد رافق القوزاق إلى البادوليين؛ ثم عاد باتجاه سولارا مع 
' جیجو بالشاحنة. وقد أخبره البادولیٔوت بخطورة التجوّل ليلا بلا سلاح: فلقد 
بلغهم أن كتيبة من الألوية السوداء داهمت سولاراء لمُؤازرة رفاقهم النازبٔین. 

„АА فأعطوه‎ 

203 استغرق ذهابهما وإيابهما على مفترق فینیولیتا زهاءَ ساعاتٍ ثلاث. وقد 
أعادا الشاحنة إلى كوخ برتشيلي» ثم اتخذا الطريق نحو سولارا. كانا يظتان !5 
۲ خی قدانتهى: فليس هناك أ وئ لذا راصلا السير باطجعتان. بوكان 
|الفجر يبزغ» بحسب ما تتيحه الرؤية:في Б‏ ذلك الضّباب الكثيف. وكان كل 
افٹھما يشجع الآخرء بعد „АИ‏ من التوٹرء ویتبادلان التربيث على الأكتاف» 
ويحيثان صوتا مسموعًا. وهكذا لم يتتبها إلى أن عناصر الألوية السوداء قد کمٹوا 
الهما في إحدى الحفرء ليلقوا القبض عليهما على بعد كيلومترين فقط من البلدة. 
اغتوهما متلبِّسيّن بالسلاح» فما من مجالٍ لتلفيق الأكاذيب. وأركبوهما داخل 
عربة صغيرة. كانوا محمسة فاشيّين فقطء صعد اثنان منهم إلى الأمام؛ واثنان 
معهما لمراقبتهما عن كثب» وواحد منتصبًا على العتبة الأماميّة» لیْبضَر في 
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حضن كل منهماء فیما رُمِي بالأسيرين إلى عمق العربة كالأكياس. ў‏ 

وفي لحظة ماء سمع جيجو صوٹا غريبّاء كما لو أن أحدهم شق قطعة 
قماش» وشعر أن سائلًا لزجًا يدر في وجهه. سمع أحد الفاشيّين آنا فأشعل 
مصباحه» فرأى غرائیولا مجزوز العنق؛ والمبضع في یدہ. راح الفاشيّان المُراقبان 
يلعنان «АУ‏ فتوقفت العربة» وأنزلوا غرانيولا إلى أحد جانبي الطريق بمساعدة 
جيجو. كان قد مات» أو كان يحتضرء ينزف دما من کل جوانبه. نزل الفاشيّون 
الآخرون «А‏ وتقاذفوا مسؤوليّة ما وقع بينهم» وقالوا ما كان ينبغي أن يموت 
بهذه الطریقةء لأن القيادة كانت تريد استجوابه» وقد تعتقلهم جميعًاء فكم كانوا 
مغفلين لآنهم لم А‏ الأسيرين. 

وبینما كانوا يتصايحون عند جنّة غرانيولاء غَفِلوا عن جيجو لوهلق | 
аду бә ЦЕ‏ الا аа Да дй чөлө‏ إلن ا 
بعد الحفرة» لدرايته ہوجود الجرف. بدأ الفاشيّون بإطلاق النار» لكر جیجو كان " 
قد تدحرج إلى أسفل مثل انهيار الثلج» لينغمس بعدئذ فی أحد.الأحراش. وكان | 
البحث عنه تحت ذلك الضباب أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش ولیس من 
مصلحة الفاشيّين افتعال أزمة» فقد بات من الواضح أنهم مضطرون لإخفاء 2 
غرانيولا أيضًاء والعودة إلى القيادة متظاهرين بعدم العثور على أحد فی تلك 
الليلة» لثلا يثيروا سخط قادتهم. 

وفي ذلك الصباحء بعد أن انصرف عناصر الألوية السوداء لبلوغ الألمان: 
اقتاد جیجو عددًا من أصدقائه إلى مكان «ШЛА‏ وبحثوا فی الحفر حتّی وجدوا 
غرانيولا. أبى قسّ سولارا إدخال الجثمان إلى الكنيسة» ОУ‏ غرانيولا أناركيّ 
وبات معروفا لدى الجميع بأنّه قد انتحر؛ لكنّ الدون كونياسو أمر بحمله إلى 
مُغدلى_النادق + لأ نالرت يعرف дй!‏ السليمة أككر م قساولته: اجمعين: 

مات غرانيولا. كان قد أنقذ القوزاق» وأرجعني إلى مأمن؛ ثم مات. كان 
عرف جا كيف бб»‏ الأمورء. وقد اق نهاياتها امات كثيرة: ОШ‏ بات 








6 وتضفر الريح 


يخشى أنه إذا خضع للتعذيب كان سيفضح كل المخظطات» ويفشي كل الاسماء: 
уз о а‏ أن يموت من أجلهم. أن يموت بكل 
40« زغويوزه ШШ‏ کت متاكذا أنه فعل يدينك «ШЫЛ гыр‏ وريما جزاء 
من جنس الفعل. نهاية باسلة لرجل جبان. دفع ثمن الفعلة العنيفة الوحيدة التي 
ارتكبها في حياته» كما أنه تطهّر من الندامة التي كان سيحملها على عاتقه» وكان 
سيشعر بأنها لا تطاق. لقد خدع الجمیع؛ الفاشيّين والألمان والربٌ» بضربة 
واحدة. زغويزز. 

وأناء كنت حيًا. كم كان من الصعب أن أغفرها لنفسي. 

الاب عليه فی 2,55 ШАЛ‏ 7 الات О аЛ)‏ ولا 
ظافرين» وفي الخامس والعشرين من أبريل يَرِدُنا نبأ تحرير ميلانو. الناس تجتاح 
الطرقات» والمناضلون يطلقون الرصاص فو فى الهواء» محتشدين على مِصّدّات 
عجلات عرباتھم. وبعد е0‏ قلیلةء أرى في درب الکستناء وصول جندي уа‏ من 
الأخضر الزيتيئ. يعرّف عن نفسه БЫ‏ برازيلئ» ويمضي а‏ لاستکشاف ذلك 
المكان الأجنبئ. هل كان ЕЗ)‏ جات الم طا واف تشم 
أيضًا؟ لم أكن أعرف ذلك قظ . إنها الحرب المضحكة. 

рыл] уы‏ فتصل الكتيبة EY‏ الأول“ كلهم سود النشرة» يتصبون 
خيامهم في باحة النادي» وأمتن صداقة مع عريف كائوليكئ» يريني صورة للقلب 
„ДАЙ‏ التي لطالما اصطحبها معه فى جيبه الصغير. يعطيني جرائد مخظطة 
تحكي مُغامرات لييل ы]‏ ودك تريسي» وعلكة الشوينغ التي حفظتها عندي 
اطويلاء إذ آئزع الممضوغ منها من فمي وأضعه في کاس من الماءء كما يفعل 
зА‏ بطقم الأسنان. ومقابل هذاء أفهم منه أنه يرغب في تناول السباغيتي؛ 
قادعوہ إلى المنزل» Шш»‏ من أن ماريًا ستحضر له أنيولوتي بصلصة الأرنب 
البرئ. لكنّ العريف» حال وصولناء يجد في {шы‏ ركد де!‏ الجر ضا 


,22 رائد. فيعتذر وینصرف مندهشًا للغاية. 















بحث الأمريكان عن إقامات تليق بضباطهم» وطلبوها من جدّي ШЫ]‏ وة 
وضعت عائلتنا تحت تصرّفهم غرفة جميلة في الجناح الأیسرء الغرفة ذاتها الى 
أعدّتها ياولا لنومنا لاحمًا. 

الرائد مودي ШЖ»‏ البنية» وابتسامته تشبه ابتسامة لويس أرمستروئغ» يتمكن 
هن التفاهم مع جدی؛ كما أنه يعرف Са‏ من الکلمات الفرنسية؛ وهي اللغة 
الأجنبيّة الوحيدة التي كان يتقتها المتعلمون عندناء فها إن مودي يخا 
بالفرنسية والدتي والسيّدات الأخريات «А‏ اللواتي يأتين على موعد الشاي 
لرؤية المخرر - بمن о‏ تلك الفاشيّة التي كانت حاقدة على فلاحها المُقایم۔ 
يجلسن جميعًا إلى طاولةٍ عامرة في الحديقة» قرب أزهار الأضاليا. يقول الرائد 
مودي: اميرسي بوكوا و اوي هذامء موا أوسي جم الشمبانيا"» يؤدّي واجب 
الاعتزاز مثل آي زنجيٌ يتم استقباله أخيرًا في بيت للبیض؛ ميسوري الحال علاوة 
على ذلك. السيّدات يتهامسن ما بينهنّ: «انظري كم هو محترم» فلماذا كان 
الفاشيّون يرسمونهم على أنهم مخمورون متوحَشون؟!) 

يدنا نبأ استسلام الألمان. هتلر مات. وانٹھت الخرب. یقیم الأهالي في 
سولارا حفلة كبيرة في الشوارع» يسكرون. ويرقص أحدهم على أنغام 
الأكورديون. قزر جذي أن نعود إلى المدينة 1553« مع ОЇ‏ الصيف كان على 
الأبواب» لكثنا قد شبعنا بما فيه الكفاية من الإقامة فی الريف.. 

احرج من العاساة؛ وسط حشد غفين من القاس у шге!‏ 
أتخيّل صورة ذينك الألمانيّين وهما یسقطان في الهاوية» وغرانیولا Уз‏ وشهيدّاء 
خوفاء حبّاء ونكاية. 

لا تتملكني الشجاعة للذهاب إلى الدون كونياسو والاعتراف... وب 
اعترف؟ ہما لم أفعله» ولم تتسنّ لي حتّى «ааз‏ إِنْما ыш‏ فقط؟ لم أقترف أي 
إثم يتطلب الغفرانء ما يعني أيضًا أنّئيَ لن أحصل على الغفران. وهذا كاف 
ليشعر المرء بأنه ملعون إلى الأبد. 
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7 يا لروعي وعذابي - إن راودني انی أسأث إليك يا رباه»... هل علموني 
АШ]‏ في نادي الكنيسة» أم ДД}‏ أنشدتھا بعد العودة إلى المدینة؟ 

عاودت الأضواء الليليّة إنارتها في المدينةء واستأنف الناس نزولهم إلى 
الشوارع في المساء أيضًاء لشرب البيرة أو لتناول الجيلاتو فی مقاصف ما بعد 
العمل المُحاذية للٹھر؛ ади,‏ أولى العروض السينمائيّة في الهواء الطلق. أن 
وحيدء بدون رفاقي السولاريّين» ولم ألتق بجاني بعدء ولن أراه إلا مع بداية 
المدرسة. أخرج مع والديّ في المساءء وأشعر بالضیق؛ لأثني لم أعد أمسك 
بيديهما لکٹنی ها زلت لا أستطيع الابتعاد بمفردي Дре‏ كنت آفیر бу‏ فی 


سس لا 


غالبا ما نذهب إلى السينما. أكتشف طرائق جديدة لخوض الحرب مع فيلم 
الرقيب يورك ویانکی دودل داندي» حيث یکشف لي أداء الممثل جيمس СДР‏ 
في التيب دانس/ رقصة الحذاء النقريّة؛ وجودَ مسرح البرودواي. أنا يانكي دودل 
داندی.:. 





ш 56) Ан! 








شاهدث رقصة التیب دانس من قبل في الأفلام القديمة لفرید آستير» لکن 
رقصة كاغني هي أكثر عنفوانًا وتحرّريّة وحتميّة. كانت МЫЙ‏ من رقصات آستيرا 
الإمتاع الاستعراضيّ لیس ШШ) ҮЧ‏ هذه الرقصة فأشعر أنها مُلزمة» وتنضح E‏ 
©Ь,‏ فعلا. الوطنية التي تعبّر عن نفسها بوساطة الرقص هي أشبه بالرؤيا حقبقةً 
احذیة ناقرةٌ Озе‏ عن قفيلة باليد ؤزهرة في القم. ناهيك پسحر الاستعر ا 
المسرحیٔ РИН‏ عن الحياة يعائد القدر» оп%‏ مع ти!‏ سمط „бле‏ أنشأ فی ظل 
عالم جديدٍ قوامه الأفلام الغنائيّة الواصلة بعد أوانها. 





فيلم كازابلاتكا. فيكتور لاسلو وهو يغني النشيد الفرنسیٔ المارسيليزية... зд‏ 
عشت مأساتي في الجانب الصحيح إذن... ريك بلاين يطلق النار على الضابط 
ستؤاسر.. كان غرانيولا محقاء الحربة هي الخرب. لماڈا توجب على Ла,‏ 
پھجر إلسا لوند؟ ای هناك > للحب؟ سام هو تجسيد مُؤگد للرائد مودی: 
ولكنْ مَن أوغرت يا ترى؟ وغرانيولاء الواهن الجبان عاثر الحظ الذي يقع بأيدي 
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الألوية السوداء؟ كلاء بالنظر إلى ضحكته المتھگمة لا بد أن يمثل دورة الكابتن 
رينوء غير أن الأخير يبتعد في الضَّباب مع ريك للالتحاق بالمقاومة في برازافيل؛ 
ليواجة مصیرہ مع صديقه بابتهاح. 

41 غرائیولا فلن يستطيع اللحاق بي إلى الصحراء. لم اع مع غراف 
д,‏ صدافة لف بل шшш‏ وليس لای رساكلا طون نکی اکر من 
ذكرياتى. ١‏ 

الأكشاك адс‏ بالجرائد ذات الأسماء الجديدة والمجلاك المثيرة: يبرز 
бш Эў‏ غانيات يثياب خليعة أو بقمصان هنود ЕВЫ‏ تحسم 
حلماتهن. أثداء واسعة تكتسح الدعايات السينمائيّة. العالم يولد من حولي مجذذا 
على شكل ثدي. وعلى شكل فطر أيضًا. أرى صورة القنبلة التي سقطت على 
هيروشيما. 005 الصُوَرُ الأولى عن الهولوكوست. لم تظهر أكداس الجثث التي 
шм)‏ لاحقاء بل صور أوائل المحرّٗرین؛ بعيونهم المجوّفة» وصدورهم 
الهيكليّة التي تكشف جميع أضلاعهم» ومرافقهم المتضخمة التي توخد عظام 
العضد بالساعد. لم يكن لدي من الحرب حتى تلك اللحظة سوی أخبار غير 
گا „Же зш,‏ طائرات' аб а. ла‏ ين الوت والکٹیر من си‏ 
أنباء عن إعدام المناضلين من أبناء منطقتنا. لكثني لم أشهد على جسد مشوّہ؛ 
باستثناء ليلة القالوني. لا بل بما فيها تلك الليلة» في الحقیقةء ОУ‏ المرّة الأخيرة 
اتی رات فیا ЫМ‏ گاتا ما الان على «АЈ лз‏ ولم 3 عا حصل لها 
بعدئذٍ إلا في أثناء كوابيسي الليليّة. أبحث في تلك الصور عن وجه السيد فیرارا؛ 
الذي كان يتقن اللعب بالكريّات» لكثني لم آگُن لأعرفه حتّى لو كان موجودا 
فيها . العمل يصنع الحريةا Arbeit macht frei‏ . 

يتسلى الجميع في АА ААЛ „лай, Шш‏ التى يدلو يها шй‏ أت 
وكوستيلو. يصل بيئغ كروسبي وبوب هوب مع الممثلة المثيرة دوروثي لامور: 
التى ترتدي زي السارونغ الفاخر؛ مسافرة نحو زنجبار أو تمبكتو )...10 «(Коа‏ 
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Ж] Corriere Lombardo = 









U GER маме 7‏ عو با ہا 
П топао ё sbigottito ZZ “зз‏ 


Che. cosa e 


ЕЕ: ER‏ ات 


1ت 


كرح 


ےچ سح 


زا داعم كاعد la haath nan‏ 
тч са:‏ کرات ای تس رت حم 


кеттүү‏ ونا ماود 
کے 








والجميع يتفكر أن الحياة حلوة -طالما ЫЙ‏ في العام ألف وتسعمائة وأربعة 


أذهب بالدرّاجة كل يوم عند منتصف النهار إلى أحد المهرّبين الذي يوفر لتا 
نحن الأطفال» كل يوم» قطعتين من الخبز الأبيض» وهو أوٴل خبز نتناوله بعد 
تلك الأعواد المصفوٰة الرديئة التي تحمّلنا مذاقها عدّة أعوام. 7 من 
ЫЙЫН‏ سل 3 (النخالةء على حذ قولهم)» غالبًا ما تحتوي على خيوط أو 
صراصير دفعة واحدة. أذهب بالدرّاجة للحصول على رمز الرفاهيّة التي كانت في 
طور ولادتهاء وأتوقف قبالة الأكشاك. مُوسوليني معلّقًا في ساحة لوريتوء 
وكلاريتا بيتاتشي إذ أشفقت عليها ید عابرة فعقدت تتورتها кян‏ ہین 
ساقيهاء لتستر عورتها الأخيرة. احتفاءٌ بمناضلين مقتولين. لم أكن أعلم ОЇ‏ عددًا 
كبيرا منهم سيق للشنق والإعدام. تصدر الإحصائيّات ШУУ)‏ عن قتلى الحرب 
التى وضعت أوزارها للتو. خمسة وخمسون مليون قتيل: يقولون. یا أين موث 
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غرانيولا من هذه المجزرة الكبرى؟ هل إِنّ الربٌ شرَيرٌ حمًا؟ أقرأ عن محكمة 
نورمبرغ » الجميع إلى مشنقة الإعدام ما عدا غويرينغ إذ يتجرع سم السانيد الذي 
مرّرته له زوجته مع القبلة الأخيرة. مذبحة فيلارباسي تؤشر إلى عودة العنف 
المفتوح؛ صار الآن بالإمكان قتل الناس لمنفعة شخصیّة بحت. 2{ يعتقلون 
القتلة» ويعدمونهم جميعًا عند الفجر. ما يزال الإعدام بالرصاص مستمراء. باسم 
السلام. > على لیوناردا شانشولي» التي كانت خلال الحرب تصبن ضحاياها. 
رینا فورت تقتل زوجة عشيقها وأولادهما ضربًا بالهراوة. إحدى الجرائد تصف 
انتيضاض صدر العشيق الذي قهرته العشيقة» ليبدو رجلا هزيلا.متخور:الأسبان 
مثل العم غايتانوء الأفلام الأولى التي يأخذونني لمشاهدتها تعرض علي صورة 
عن إيطاليا ما بعد الحرب» وفيها كثيرٌ من «الآنسات» الواقفات تحت أعمدة 
الإنارة كل مساءء كما في السابق. وحيدًا أتجوّل في المدینة... 

يوم الاثنين» السوق صباحًا. يأتي قريبنا بوسيو في حدود منتصف النهار. ما 
كان اسمه؟ آدا هي التي ابتكرت له اسم بوسيوء فهو بحسب مزاعمها كان يقول 
ابوسيو/ Ул, (роѕѕіо‏ من 0801]/ أستطيع 1 غير )29 امک ال می تو سیق من 
قرابة بعيدة «Д‏ لكنه تعرّف علینا في «У‏ وکات یاہی أن يمر إلى المدينة 
دون إلقاء التحيّة علیناء على حدّ قوله. والجميع يعلم а]‏ ما كان یننظر إلا دعوة 
إلى الفطورء لا قدرة له على دقع الحساب في المطعم. لم أفهم قط ما غمله؛ 
كان يبحث عن عمل بالاحری. 

أرى القريبث نوسيو جالسا إلى الطاولة» یزدرد الحساء دون أن йы‏ مه 
قطرة واحدة» Де,‏ وجهه علاماث البؤس وکیٔ الشمس؛ وشعره القليل مسرح 
إلى الخلف بعناية» وسترته مهترئة من عند مرفقيه. ЈАР‏ فهمت يا دويليو؟ كان 
يعيد الكلام نفسه كل يوم اثنینء E рок жЕ У‏ وظيفة في مُؤسسة شبه 
حكوميّة» براتب زهيد. تکفینی قظرة واحدة. قطرة واحدة» ولكن کل يوم. ثلاثون 
اة فى الشهر». كان يومى بحركة تشبه جسر التتهيدات» ويقلد القطرة التي 
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تسقط على رأسه الصلعاء تقریبّاء وكان يتنم في تصور تلك الصدقة المعذبة. 
قطرةٌ واحدة» ولكنْ کل يوم- كان پردد. 

اكدت أفعلها الیوم. ذهبتٌ للتحدّث مع السيّد كارلوني» الذي يدير الجمعيّة ‏ 
التعاونيّة الزراعيّة: كما تعلم. رجل متنفذ. كنت Ый‏ برسالة توصية» ففي هذه 
الأيّام أنت لا شيء بلا واسطةء كما تعلم. وقبل أن أسافر ذ ا Ке.‏ 
جريدة» في المحظة. آنا لا أتعاطى بالسیاسة يا دویلیوء طلبتٌ جريدة غير مَعيّنَةَ 
ولم أتصمحها أيضاء لأننا كنا واقفين في «ААЛ‏ أوازن وقفتی بالكاد. 
طويتها ووضعتھا في جيبي» مثلما يفعل المرء بالجريدة» فحتى لو لم تقرأها قد 
تفید منها في اليوم التالی إذا رے أن تلف بها غرضا ما. أدخل إلى كارلوني» 
يستقبلني بلطف وحفاوة» يفتح الرسالة» لكنّي أراه يسترق النظر إلى من فرق 
الورقة. ثم يصرفني ببضع كلمات» لا وظائف في المدى المنظور. وأثناء 
خروجي؛ О] ЫЙ‏ الجريدة التي في جيبي هي لونيتا/ الاتحاد. تعلم يا دويليو أن 
ы,‏ مطابق لرأي الحكومةء دائمًا. لم أطلب تلك الجريدة بعينهاء ولم أنتبه إل 
شا لکن كارلوني صرفتی ما إن رأی جريدة الاتحاد في جيبي. لو أنني طويتها 
على الجانب الآخر لكدث فی هله الساعة... مَن لا Ё‏ لہ؛ لا يجدر به التعب 
والشقاء... قدر!». н‏ 

افتتحوا فی المدينة صالة رقص؛ وكان بطلها قريبنا نوتشوء ابي استطاع 
أن يهرب من مدرسة الرهبان. بات شابّاء أو كما يقال في ميلانو «متشبّب» (وكان 
يبدو لي كبيرًا بشكل مقیت а‏ أن كان صغيرًا يجلد الدبّ الملاك). طف سس 
فى كاريكائير вл]‏ المجلات الأسبوعيّة المحليّة» فيفتخر به والداه МЇ‏ 
افتخار» إذ يظهر وهو يتلوّى بالف ЖУ‏ (مثل А5‏ العم غايتانو» لكنّه أكثر منها 
(ШЫ‏ في رقصة «ат‏ البوومووجي. ما أزال صغيرًا جدَّاء فلا أجرؤ ولا 
أستطيع دخول تلك الصالةء بل أشعر أن طقوسها إهانة لعنق غرانيولا المجزوز. 

لقد عدنا في بداية الصيف تمامّاء لذا أصاب بالملل. أتجوّل بالدرّاجة: في 
الثانية بعد الظهرء في طرقات المدینة المقفرة. أقطع مسافات طويلة» مجاراةً لسأء 
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7. الولد المتعقل 


تلك الأيّام الحارّة. وريّما لا شأن Ыы] «ААШ‏ هي تعاسة كبيرة أحملها بداخلي» 
بشخفب متفرد لمراهَقَةٍ ملؤها الوحدة والحمّى. 

أتجؤل بالدرّاجة: .بلا توقف» بين الثائیة والخاسنة بعد الظهر. ум‏ الدؤزة 
القاريّة حول المدينة عدّة مرّات خلال ثلاث ساعات. كل ما يجب فعله هو تغيير 
المسارات» والتوجّه نحو النهر في وسط المدینة؛ ثم اتخاذ طريق التحویلة؛ 
والعودة بعد قطع طريق الضاحية المتجه نحو الجنوب» واستعادة شارع المقبرة. 
والانحناء إلى الشمال قبل المحطةء ثمّ الطواف في وسط المدينة ولكنْ عبر 
دروب فرعبّة؛ مستقيمة ومقفرة» للدخول إلى ساحة السوق الکبری؛ الفسيحة 
والمطوّقة بالقناطر المشمسة ә‏ - بصرف النظر عن جهة الشمس - القناطر التي 
تضاھی الصحارى بخوائها في الثانية ظهرًا. الساحة فارغة» ومن الممكن عبورها 
بالدرّاجة» واثقا من أنه لق за‏ ليك ا وأنه لن يفاجتك 11 بتحيّة من 
على “з, „дай‏ لاله حتى لو مر احد معارقك عبد الزاویة؛ فاتك ستراه بحجم 
صقن دا مثلما يراك هو сауалы‏ كوجو تحيطه هالة من الشمس. ومن ثم 
تجوب الساحة بالتفافة دورانية واسعة؛ مثل نسر بلا جيفة يصوّب نحوها. 

لا أطوف عن غير هدی؛ لدي غاية «Ала‏ لكتني أتجاوزها غالبًا ومتعمّدًا. 
رأيث في كشك المحطة طبعة من رواب بة АИЙ‏ لببين يتوا ولعالها قديمة من 
حيث السنوات» بالنسبة إلى سعرها الذي يبدو مما قبل الحرب. الغلاف جذاب = 
Шо‏ رحبة فيها كثير من المدعؤين المتحجرين - يعدني بقصّةٍ لم تخطر على بال. 
رخيصة الثمن: لكثني لا أملك إلا ذلك القذر في جعبتي. أغامر لبلوغ المحطة في 
بعض الأحيان» أترجل» أركن الدرّاجة على الرصيف» Д‏ أتأمّل الکتاب 
فرابة ربع الساعة. موصّد في خزانة زجاجیّةء لا يُمكنني تصفحه لأستشعر اللذة 
التي قد يمنحني А)‏ في الزيارة الرابعةء ينظر إلى بائع الجرائد بارتياب» لديه 
ما يشاء من وقت لمراقبتي ОУ‏ البھو خالٍ من الناس» لیس هُناك من قادمين أو 
مغادرين أو منتظرين. 
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Шу... غير 4 خلية مفرغة لدراجتي دات‎ У معاد شا ولي‎ ыш) 
ы ' وذلك الكتاب هو الضامن الوحيد الذي أستطيع‎ ег التي تبدو مصابة‎ 
مخياله الغوص في واقع جديد أقل إحباطًا.‎ 

حوالئن الخامسة عصراء ينتهي ذلك الإغواء - بيني ونين Зета‏ 
الكتاب وبيني» بين شهوتي وعناد المدى المفتوح - وينتهي معه ذلك الج 
المحبّب على الدرّاجة في فراغ الصيف» وذلك الهروب الدورانيَ المُؤلم. أ- 
قراري» أخرج رأسمالي من جیبي؛ وأشتري أطلانتس . وأعود إلى البيت б,‏ 
لقراءتها. 

أنثينياء ШШШ!‏ الحسناء ء909 етше‏ تتجلى مرتدية الكلافت الفرعوني ч)‏ 
الكلافت؟ لا بد آنه حجابٌ يجمع ما بين الإغواء والعجب» يستر ويكشف في آل 
معا). المسدل على شعرها المتلبّد والمتموّج. والذي بات ضاربًا إلى الزرقة من 
شدّة سواده الفاحم؛ كما تصل أهداب حجابها الثقيل المذمب حتّى Е,‏ 


الناعمين. | 
كان حجابها من إزار АДА аи‏ الٹنایا فضفاض وفي منتهى и‏ 
موارب بشال دی قماش غض أب بيض اللون» биз‏ فوس قزح والجما 


ЖЕ تلك الأثواب تح يا‎ с سن‎ КОШЫ اة‎ сш КТ 
| الوسیعتین؛ وابتسامة لا نظير لها عند كل نساء الشرق. جسدها متوار كلا تحت‎ 
Шор أبّهة تلك الحلل الإبلیسیّةء لكنّ الإزار مفتوح بجسارة من اعد جا‎ 
= ليكشف عن نهدها وا كما أن ذراعيها عاریتانء 4433 ظلال‎ «(1340 
تتراءى من تحت الأحجبة. امرأة تتقن الإغراء على الرّعُم من عذريّتها البكراا”‎ 
امرأة» يطيب العوت من أجلها.‎ 

Шо У О في السابغة کہ رک‎ йу ы. بریگا‎ лшн д! 
ا قي 80,80« وقد اوي بعدري: تقول لوالدي‎ зь ЛЧ Ал 
إنه ینبغی لي أن أخرج أكثرء وأن أقوم بنزهات ممتعة على الدرّاجة.‎ 
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لا تروقني الشمس» مع أنني في سولارا كنت أتحمّل حرارتها على نحو 
جیّد. يلاحظان Ез!‏ غالبًا ما أضيّق ше‏ وآجعد أنفي. «تبدو كأنك لا تراناء 
وهذا ليس Әәә‏ يوبّخانني. أتوق شوقا لضباب الخريف. لماذا علي أن أحبٌ 
الضّباب» إذا كنت في ضباب الفالوني قد قضيتٌ ЈИ‏ ليلة رعب في حياتي؟ оу‏ 
الضباب هو الذي أنقذني هناك» وتركني على مسافة من موقع الجريمة. كان مُناك 
ضبابٌ فلم أَرَ شيئًا. 

أستعيد مدينتي القديمة مع حلول الضّباب» حيث تمحى المجالات الناعسة 
_ وشديدة الاتساع. تختفي الفراغات» وتحت أضواء أعمدة الإنارة تبرز الأطراف 
" والزوایا والواجهات من العدم: ومن الغمرة الرماديّة А‏ سكون. مثلما كان 
يحدث في فترات التعتيم. О]‏ مدينتي قد هيقث (СЕЙ АА)‏ هن جيل إلى 
جيل» لكي يسهل على أهلها التحرّك بين النور والعتم» والسير بمُحاذاة الجدران. 
' وهذا ما يجعلها جميلة ومحمية. 

هل صدرت أوّل قصّة مصوّرة للبالغين» الفندق الكبير Ноге!‏ 66704 في 
قلك العامء آم في الذي يليه؟ تغريني الصور الأولى لأوّل قصّة مصررة» „Деу‏ 
على الهرب. 

لا شيء بالمقارنة مع ما عثرث عليه لاحقًا فى محل 106 مجلة فرنسيّة ما 
إن فتحث صفحتها حتّی اکتویث بالحياء. سحبٹھا ودسسٹھا في القميص» бл,‏ 


آتاتئی:الت) أقلبها على سريري مستلقيًا على بطني» أضغط عانتي على 
7 مهلها نک ЗЕЙ‏ الديكة تاا شاف مويه لجررفين یکن کر 
در ۽ على إحدى الصفحات:؛ الصورة صعيرة الحجم لکٹھا ا بشکل ل 
АА‏ إلى تينك العينين о‏ كي لا أرى النهدين» 2{ تحيد نظرتي. أعتقد 


475 





ади АЫ!‏ 10 لرانا 







أنه أوّل صدر ,سك ه في حياتي» فالقلمیقیّات - ذوات الفرو على الفرُوج - 
تكن صدورهنٌ الضخمة والمترهلة تضاهي هذا الصدر. 

اة من عسل Е‏ فى كرابي اتش اقا لاذعًا في جرف 
فمي» يصاحبه ضغط على جبيني» وميوعةٌ في حالِبّیٰ. أنهض فرعا ب 
«а,Ь‏ مسالا أي دام هذا الذى аә‏ عَللَذاا بللك العلل الأشبه Е.‏ 
بدائي. 

أعتقد Шу] ШЙ‏ عمليّة قذف في حياتي» وأرى أن القذف محرْمُ أكثر من ج 

عنق ألمانئ. اپ ШЇ‏ من جديد» ففي ليلة القالوني كنت شاهدًا أخرس 

لغز الموت» وها آنا الآن دخيل یلج الألغاز المحرّمة للحياة. 

آنا فی حجرة اعتراف: راهب کبوشی Айу,‏ يبقيني مطرلا аа‏ عن 

لا يضيف شيئًا جدیڈا إلى قراءاتي من الكتيّبات في سولاراء لكتني ربعا 
ٹاثرث كاك همعدت القراءة الولد المتعقل للدوك ہوسکو: 

حتى في طفولتكم البريئةء يعمد الشيطان إلى إيقاعكم بشراكه لبخطف 
أرواحكم... فإذا استطعتم تجتب المناسبات والمُحادثات البذيئة والعروض العامة 
التي لا خير فيها ولا منفعةء فإن ذلك سيساعدكم كثيرًا على اتقاء الإغواء... حاولوا 
أن تظلوا مشغولين А‏ وعندما تحتارون في ما ينبغي فعله. عليكم بتزيين Ж\з‏ 
الكنيسة. وتصليح الصور واللوحات الصغيرة... وإذا зА‏ مفعول الإغواء فصلوا 
بالتذليث المقدّس. وقبُلوا С‏ شيء مبارك وأنتم تقولون: أنها القلیس لوبجی: 
جنی الإساءة للرت. أحيلكم على هذا القذيس لن الكنيسة حذدتہ ليكون САБ‏ 

عليكم قبل كل شيء أن تبتعدوا عن مرافقة الأشخاص من الجنس المُختلف۔ 
افهموا قصدي جيذا: لا بنبغی للشبّان بدا إقامة أي АЙ‏ مع البنات... العيون هي 
النوافذ التي „аз‏ الحرام دربه من خلالها إلى قلوبنا... وبناء сад»‏ إتاكم وإطالة 





Ф 
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النظر في أشياء قد تكون مخالفة МАУ)‏ ولو قليلا. з‏ القذیس لويجي غونزاغا لم 
يشا у>‏ أن نظهر قدماه للعيان حين يستلقي على السرير أو ينهض عنه. لم يكن 
هيئة الشرف الملكين ٠‏ دون أن بُحدق إلى وجهها ХУУ‏ 


لين من السهل تقلید уд!‏ الوسیں, بعبازة أخرى :قن شاش الإغواء 
مكلف 200( طالعا أن الولدء !5 ينزف з‏ بعد عقوبة الجلد كان یضع تحت 
الأغطية ШШ‏ خشبيّة كي يعاقب نفسه حتى أثناء النوم» وكان يضع تحت ثيابه 
مهاميز الحصان في حال لم يتوافر لديه الحزام الحديدي؛ وکان يسعى إلى 
التضييق على نفسه في القيام والجلوس والمسير...٠‏ إلا О‏ كاهن الاعتراف اقترح 
علي دومیٹیکو سافيو أنموذجًا عن الفضيلة: ذا السراويل المهترئ من كثرة 
السجودء لكنه في التوبة كان أقل Же‏ من القدّيس لويجي. وحتّني على التأمّل 
قي وجه مريمَ كامل البهاء» مثالا عن الجمال المُقدّس. | 


в | Р г 
أحاول: التوله 5 سامية. أنشد مع جوقة الفتيان» في حَنْية الكنيسة» وأثناء‎ 
التزهات الا حدية إلى أحد المعابد:‎ 


إشراقك أجمل من مطلع الفجر. 

والارض تهنا بأنوارك. 

ومن بين الأجرام التي تسری بأفلاك السماء 
ما من نجمة أحلى منك. 

جميلة أنت كالشمس › 

وقد فقت القمر ببياضك الناصع 

وإن أجمل النجوم 
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ПЕРРИ 


عيناك أجمل من البحر 

وجبينك من لون الزنبق. 

ووجنتاك زهرتان МАМА‏ ابن الرت. 
وشفتاك وردتان. 










ما ولك لا آدری: С»‏ .ريما أن سی لملاقاة لى الت الا ۰ 
ағ‏ المنال 1\25 ساطعة في سماواتها العلا بحستها وسماحهاء منرّهة ا 
لحم البدن؛ قادرة على إشغال الأذهان دون استثارة الحشاء وعيناها ترئواق” 
صوب АЈ]‏ آخرء ولا تحملقان إل بمكر كعيني جوزفين بيكر. ۱ 

لدي واجب التكفير عن ذنوبي وذنوب من حولي بالتبضر والصلاة ‏ 
Адай‏ لعب سی اااردمن الاصاق „ылы‏ الات У‏ 
زالاعلانات الأولى غن الخطر الأحمرء :وغن القوزاق النين بنتظررن أن ا 
جیاڈھم من أحواض القدّيس بطرس المٌقدّسة. أتساءل ЦЗ‏ ما الذي دها 
القوزاق» أعداء ستالين» الذين قاتلوا في صفوف الألمان أيضًاء ليصبحوا الان 
2( الموت من عند ستالين» بل وربّما ينوون قثل جميع الأناركيين ШЕ.‏ 
غرائيولا. أراهم باتوا о‏ الزنجئ السكير الذي كان يغتصبٌ عذراء ميلو 
ولعل الرسّام ما زال هو نفسه إذ انخرط في حملة جديدة. 

تمارينُ روحانيّة؛ في دير صغير في ربوع الريف. رائحة еН!‏ في قاعة 
الطعام» نزهاتٌ في الدير مع أمين المكتبة الذي ينصحني بقراءة جوفاني بابيني. 
2 نجتمع بعد العشاء بجوقة الكنيسة. على ضوء شمعة كبيرة فقط ААЛ,‏ جمعا 
һы]‏ على الموت الحميد. 

المدير الروحن يقرأ علينا مقتطفات عن الموت من كتاب الولد المتعقل: 
لا نعرف أين يدهمنا الموت» ربّما يحصدك فی سريرك» أثناء العمل: فى 
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الطريق» أو فى أي مكان آخرء وقد ينتهز انقطاع أحد الشرايين» أو الزكام 
«ЫЈ‏ أو النزيف الدموئ؛ أو 6де)‏ أو القَرّحء أو الزلزال» أو صاعقة واحدة 
كافية للقضاء على حياتك» وقد يقع هذا بعد سنةء أو شهرء أو أسبوع» أو ساعة 
واحدةء وريّما ما إن ننته من قراءة هذه التأملات. في تلك اللحظة» سوف نشعر 
بظلمة تجتاح الرۋوس› وألم ينهك الأعين» وحرارة تلھب الألسن: وضیق 
АРЕ‏ في الأنف أ و الرتين» وا في الدماءء وانهيار في الأبدان» ووخزة 
فل“ التلرت: زفرة وا خد رت ارواغتاء فيها می аа а аан‏ اسان 
البالية ليفنى في حفرة» ليس فيها سوى دود وقوارض تنهش لحومناء بحيث لا 
Да‏ عا إل عط ماد وقابل عن الا الع 

ثم الصلاة؛ ابتھال طويل يُعدّد فيه كل ما یَهُمُس به АА‏ في الرمق 
الأخيرء وأوجاع كل أعضاء الجسده وبداية الرعشات» وتيدّي الشحوب حٹی 
اكتمال معالم الوجه الأبقراطي والشهقة الأخيرة. بعد كل التوصيفات لمراحل 
الانتقال الأربع عشرة (أذكر منها ЫШ‏ حمس أو ست «(Ый‏ وتعريف إحساس 
الجسد ووضعيته» وغصة اللحظة» ننهي باكن رحيمًا بحالي يا يسوع الشفقة». 


عندما تبُھنی قدمای شبه المشلولتين إن ان أن مسيرتي فی هذه الحياة شارفت 
على النهابة. كن رحيمًا بحالي یا یسوع الشفقة. 

عندما لا تتمكن بداي المرتعشتان والمخذرتان من الإمساك بك یا صليبي 
الغالي. وتتركانك رغمًا عنھما لتسقط على فراش آلاميء كن رحيمًا بحالي يا 
یسوع الشففة. 

غندما ترکز عيناي الواهنتان» والمنبهرتان من فظاعة الموت» نظراتها 
المحتضرة والذابلة إليك» كن رحيمًا بحالي يا يسوع الشفقة. 

عندما تثير وجنناي الشاحبتان والممتقعتان تعاطف الحاضرين وخوفهم. 
وعندما يتبلل شعري بعرق الموت. فوق رأسي. а‏ عن دنو أجلي. کن رحيمًا 
بجالي .يا يسوع الشفقة. 
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عندما تغرق مخیلتي بأحزان قاتلة» وترتعد بفعل أطيافٍ مرعبة ورهيبة» كن 
عندما أتوقف عن استعمال حواسي كلهاء ويختفي العالم من حولي وآرقذ 
في عسر الاحتضار الأخبر وإرهاق الموت: كن رحيمًا بحالي يا يسوع الشفقق О‏ 


إنشاة التراتيل فی الظلام» [ш‏ بموتي. هذا ها كنت احتاج إلبهء كر 
لا أتفكر بموات الآخرين. لا أجرئق ذلك соі‏ 450 بالرهبة نفسها: ٠‏ بل بضمير 

مطمئنٌ О‏ كلّ البشر سوف يموتون. التربية على فناء الكينونة تحضرني نہ 
مصيري» ألا وهو مصير الجميع. روى علي جاني في شهر مايو أقصوصة عن 
طبيب نصح مريضه بحمّام الرمل. «هل هو مفيد للصحّة АЧ КЫЙ‏ ہلا يشر 
بنتائج عظمى» لكنّه يساعد في الاعتياد على البقاء تحت الأرض». 

وها أنا الآن أغتا 

ذات مساء» وقف المدير الروحئّ على قدميه أمام سياج المذبح» الذي تنيره 
شمعة واحدة - تنيره وثثيرنا» وتنیر یر Дал‏ بأكمله - وترسم حول وجهه هالة من نور 
وتبقيه مشعًا وسط الظلمات. روی لنا أحدوثة قبل أن يسمح لنا بالانصراف. ذات СА‏ 
في دير للمترهبنات» توفيت إحدى الفتيات» شابة ورعة في منتهى الجمال» أرقدوها 
في الصباح التالي على النعش في رواق الكنيسة» وراحوا ينشدون أدعية الموتى من 
أجلها. لكنّ الجثة نهضت على حين غرّة؛ وفتحت عينيها وأشارت. بسبابتها نحو مقيم 
الصلاةء وقالت بنبرة غائرة: ألا تضل من أجلي يا أبانا! فقد نمی في ذِهْنيٍ هذه الليلة 
هاج شائن» هاجِسٌ واحد فقط؛ وقد Д5‏ على الهلاك!». 

шз‏ القشعريرة في السامعين وانتقلت إلى مقاعد الکنیسة وأقواسهاء 
жеш,‏ گی يك الہ ылайда ИИА‏ گا ایک 
الذهاب للنوم» لكنّ أحدًا لا يتحرّك. نشكل طابورًا طويلًا أمام حجرة الاعتراف» 
متخوّفين من الانقياد للنعاس ما لم نعترف بأدق تفاصيل الذنوب جميعها. 

على امتداد الأروقة المظلمة المشبعة بطمأنينة متوعٌدة» أهرب من أمراض 
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هذا уам)‏ وأهدر آيّامي في اضطرام فمل تصبح فيه ترانيم الميلاد» ومجسم 
المیلاد الذي رافق طفولتی: 12.425 ل يسوع الطفل فی هذا العالم الرهيت : 


نمء لا تبك يا یسوع العزیز 

نم لا تبك يا مخلصي..: 

ААР)‏ عينيك الحلوتين بسرعة 

أنها الطفل الوسيم في الغابة الموحشة. 
هل تعلم لماذا التبن والقش у‏ 
لأنهما يحرسان نورك المتواصل. 
Дд‏ بسرعة عسى أن يكون النوم 
علاجًا لکل الآلام. 

نم لا تبك یا یسوع العزیز 

نوز لا يكبا مخلصي. 


في يوم أحد» اصطحبني والدي إلى مباراة كرة قدم» У‏ كان Шла‏ دؤوباء 
ومستاءً من ابنه الذي يقضي آيّامه في إتلاف بصره على الكَتّب. كان )20 عاديّاء 
ادر جات شبه خاویاء ملقلشة САДА ОН Ы‏ من الحاضرين» كأنهم Дь‏ تتلظى 
بالشمس على العتبات البيضاء. أوقفت صفَارةٌ الحكم اللعبّء؛ فاعترض قائد أحد 
الفريقين» فيما كان اللاعبون الآخرون يجولون في الملعب بلا غاية. اختلطت 
القمصان من اللونين» وتسكع بعض اللاعبين الذين أصابهم الملل على العشب 
الأخضرء في خالةٍ من فوضى مبعثرة. تكدّر كل شيء. بات الواقع ينساب ضمن 
حركة بطیئة مثلما يحدث في سینما الخوري حيث ینٹھی الصوت بمواء مفاجىء» 
وتصبح الحركات أكثر تثاقلاء لتنتهي بلقطات على شريط صُوَرِيّ ثابت» Шу‏ 
الصورة فلح ШШШ‏ مل شیع ملوب 
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в 0 “гё 3 і 
الشعلة الخفية للملكة لوانا‎ 


وفي تلك اللحظة اختطفتني إحدى الرؤى. 

الآن أدرك أن ما اعتراني كان إحساسًا أليمًا بأن الحياة لا معنى لهاء ثمرة 
كسولة من سوء فھم؛ لكئني في تلك اللحظة لم أتمكن من ترجمة ما جال في 
ذهني У|‏ علي النحو التالي : ( الہ تب لس مو „К уз‏ 

فن „ы‏ 4 فتاك› رسفا ما و کے ا ہو 
ше КРА ш. 1 E E дд)! 77‏ كتلك» +22„ إلى جمال 
الطبيعة التي تلتمس إرادةً خلاقة ومنظمة» ثم СЫЛ‏ عن الإجماع ور ایا بی 
ігу ٦‏ 2\25 عظماء Келе эу ү. а ДЕ‏ 
\У р АИ‏ بد о]‏ تا شح 1 حضور ат‏ اذ نت ١ 7 Кт‏ 
الحاسمة في نهائيّات كأس العالم حصرًا» Де,‏ شاشة التلفاز. ولعلها ظلت عالقة 
ڈور املد لت ای و ое‏ 5150 وت 
шын э]!‏ == على بعض» بالتهامس والتضاحك. پلمحون؛ ويتبادلون 
مجلات ,025 سرقوشا سض منازلھم: تتیحدث عن الت الأحمر المريب» الذي 
يمنع الدخول لمن هم في عمرناء ويتولهون للذهاب إلى مشاهدة الأفلام 
الكوميديّة التي تظهر فيها نسوة شبه عاريات يسهل مراسهن. يطلعونني على صورة 
مفضّلة للممثلة إيزا بارزیزا وهي تعرض نفسها فی إحدى المجلات. لا ہے 
تجاھلھا عي ل Шаң‏ عدن انی „е3!‏ الحشمة. أنظر إليهاء ومن المغلوم أنه 
بإمكاننا سے و حا كل شیء عدا الإغواء. أدخل خلسة إلى السیئما قنك 
بداية الظهيرةء آملا МЇ‏ بأحدٍ يعرفني: في فيلم اليتيمان (بطولة توتو وکارلو 
كامبانيني). تذدھب Ы!‏ بارزیڑا للاستحمام غارية صححبة متعلمات أخريات» 
ازدراءً بتعاليم الراهبة ЗУ!‏ المسؤولة عن الدير. 
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لا تظهر أجساد الفتيات للعیانء سوى أنها Ор‏ خلف ستائر الحمّام. 
يباشرن الاغتسال كما لو أنهنٌ بؤذين رقصة ما. يجب أن أذهب للاعتراف» لک 
تلك الظلال الشمافة تعيد إلى АЗ‏ كتايًا سرعان ما خبّأته فی سولاراء Ыз‏ مما 
قرات بين ыў‏ الرجل الضاحك لفيكتور هوغو. 

ليس لدي الکتاب في المدينة» لكني 35% من وجود نُسخة مته فی محل 
جذی. к‏ عليهاء وبينما یتحادث جذىي مع أحدهم ؛ أقبع عند أقدام الرفوف» 
وأتجه إلى الصفحة المحظورة مهتاجًا. غينوينبلاين» وقد شوّهِته جماعة 
الكومبراشيكوس بفظاعة حتى حولته إلى ما يشبه شخصيّة المشخ في السيرك» 
قبات منبوذا عن المجتمع. يظهر على حين غرّة معروفا باللورد كلانشارلي» зә‏ 
لتركة هائلةء ونبيأا من نبلاء بريطانيا. وقبل أن نفهم جيّدًا ما الذي حدث «а‏ نراه 
مهندمًا (6н‏ الجنتلمان» يدخل إلى قصر مسحورء > ]0 سِلْسِلَةَ العجائب التي 
يكتشنها هناك (في تلك الصحراء المبهرة فقط)» дә‏ القاعات والکبائن: لا 
قب الدوار له فَحَسْبء بل للقارئ АА‏ يتجوّل من غرفة إلى أخرى حتى يبلغ 
لدعا حت جد عل الس بجانب مغطس 142 لاستحمام (оде‏ اا کار 
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اش الع аја‏ 


تبني 


ليست عارية حرفاء يلفت هوغو التباهنا تفكر. كانت مسربلة بقميص طويل 
جِدًا عدیم الخفقان 2106 بدو مللا р:‏ يسترسل الكاتب بسبع صفحات في 
وصف المرأة العاریةء ومظهرها على مرأى الرجل الضاحك الذي لم يعشق حتّی 
تلك اللحظة إلا فتاة عمياء. تتجلی عليه المرأة مثل فينوس الغافية في رغوتها 
الشاسعةء وکلما تقلبت ببطء في آثناء نومها كونب اتحداءات ы‏ تم بذدلها ! 
مثلما تشكل حركة البخار المائئ الغامضة сызлый)‏ في زرقة السماء. يعلق هوغو: 
«المرأة العاریة هي اا الس اگ 


وفجاة» تستيقظ المرأة» جوزيان» شقيقة الملكة» وتتعرّف على غينوينبلاين» 
وتباشر إغواءه بشوق مُلتهب ليقع التعيسٌ فی شباكها مهدود المقاومة» سوى آل 
المرأة كلما ارتقت به إلى 'ذروة اللذة ازدادت ШЫ‏ تعصف بسليلة من خيالاب 
221 إبهارًا من عريها ذاته» عريها الذي تتجلی فيه كعذراء وغانيةء يقلقها ]26 
بشهوات الكينونة الممسوخة المتوافرة عند غينوينبلاين ناهيك بالخشية من تحدّی 
العالم واا الذي تنتشي في محيطه» فينوس وهي في ترق لهرّة جماع 
مزدوجة بالتملّك الخاص والأداء العام لبركانها. 


يخضع غينويتبلاين أو یکادء حين تصل رسالة من الملكة التي تبلغ شقيقتها 
أنه تم تحديد هويّة الرجل الضاحك شرعيًا على АЙ‏ اللورد كلا نشارلي»؛ وأنه 
سيكون زوجًا لها. تعلق جوزيان: «هذا جيّداء تنهض وتمدّ يدها وتقول للرجل 
الذئ أزادت معاشرته بوحشية (وتنتقل من المخاطبة الحميميّة إلى الرسميّة): 
الأخر جوا" وتضيف: اما دمتم حضرتكم زوجی؛ فاخرجوا... لیس 5" الحق في 
البقاء هنا. فهذا المكان مخصّصٌ لخلوتي بعشيقي". 

فساد جليل القڈر - ليس لغینوینبلاینء بل ليامبو. لم تمنحني جوزيان أكثر 
مما وعدتني به بارزيزا من خلف الستار аА‏ بل تملكتني بفجورها: ?©( 
زوجي » اخرجواء فهذا المكان مخصّصٌ لخلوتي بعشيقي». هل من المعقول أن 
الحرامٌ قاهر إلى هذا الحدٌ من الشجاعة؟ 
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هل د 22 نساءء في العالمء مغل Озе ЫЙ‏ ایوا بارزیرا؟ هل ساونق 
مُقابلتهنَ؟ هل سأبقى من بعد ААШ‏ مصعوقًا -زغويززز- كعقوبة مُستحقّة على 
ہے 
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шаш Ал الشعلة‎ 


05 2а من ذلك النوع موجودات» على الشاشة في أقل تقدير. ذھثُ‎ АЫ 
إلى السينماء بعد الظهر كالعادةء لمُشاهدة الدّماء والحلبة. إن الهيام الذي يدفع‎ 
تايرون باور لإغراق وجهه في حضن ريتا هايوورث يقنعني بوجود نساء مُسلّحات‎ 
رات لسن غاريات: شرط أن يكن وقحات.‎ 

أن Шш‏ على تربية متشددة ترهّبك من الحرام فإذا هو يستولي عليك! أقول 
لتفسي إن التحريم هو الذي يُفعْل المُخيّلة. فأقرّر أثني إذا أردت الخلاص من 
الخواية» فلا ہد ОЇ‏ أجتنب التربية على الطهر: فكلاهما من مكائد 2 СОШ‏ 
متلازمان ومتناوبان. أشعر أن هذا الحدس - ولعله بدعة - يسدّد إل جَلدَةٌ بالسوط. 

أنكفئ في عالم خاص بي. أحصد الموسيقى» Шаа‏ على الذّوام بالراديو 
فی ساعات )4 са‏ أو في الصباح الباكرء وأتايع حفلا سيمفونيًا فی المساء 
Б‏ ترغب العائلة فی سماع شيء آخر: االم تشبع من هذا кызы‏ 
المُضجر؟!۱ء تشتكي آداء عديمة الإحساس بربّات الإلهام. وفي صباح يوم أحدء 
ألتقي بالعمٌ غايتانو في الشّارع الكبير. بات (уле‏ وقد فقد .4 АШ‏ أيضّاء 
وربٔما باعه خلال الحرب. يستعلم عن ذراساتي بوڈ؛ فيقول له والدي إنني 
نهروس بالموسيقى في تلك الاو йын д, (ЛУ‏ الع غايتاتر لذا 
اأفهم هَرّسك يا يامبوء فأنا أعشق المُوسيقى. كلهاء أتعلم؟ أستهوي أي نوع من 
الموسيقى» يكفي أن تكون موسيقى). يتأمّل برهة 5 يردف قائلًا: «ما عدا 
المُوسيقى الكلاسيكيّة. أطفئها في هذه الحالة» هذا طبيعئ». 

]1 55 استفنائك منفيٌ بين الفلستئينء فأنطوي على نفسي أكثر فأكثر؛ 
فخورًا بعزلتي. 

أضادف في جناب УИ‏ لل И А‏ أنياتا تس а‏ 
المعاصرين » فأكتشف أنه بالإمكان الاستنارة بالاتساع» واللقاء بداء الحياة» وتلقي 
طغنة من شعاع الشمس. لا أستوعب كل شيع لكتّنى مُعجِبٌ بالفكرة التالیة: 
اهذا فقط ما یسعنا قوله لك اليوم: ما لسنا عليه وما لا мом р‏ 
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л‏ ف حل = Ше ШЙ‏ عن А оао И‏ برجي 
العاجئ. أتوه في وحدانيّة ضبابيّة وعمیقة آبحث في کل مكان عن الموسيقى قبل 
كل شيء» л]‏ .إلى الصمت» الاحظ ما يستحيل ый!‏ عیب احلق إلى دوخ 
السقوط. 

إلا أن әл‏ في تلك СЕН‏ بكامل الحريّة» یستوجب التحرّر من محظورات 
كثيرة » فأختار المدير الروحي الذي ДЇ»‏ عنه جاني» الخوري ذا العقل المُتفتّح. كان 
الدون ريناتو قد شاهد فيلم الطريق المزروعة (әз‏ لبينغ كروسبي» حیث يرتدي 
الرّھبان الكاثوليكيُون زي الكليرجيمان» д ыу‏ بمُرافقة البیانو للفتيات المُتعبّدات توو 
- را > نوو = را = پوو - رال نوو = وا لوو زا - ہی۔ 





لا يستطيع الدون ريناتو أن يلبس على الطريقة الام لکن لكنه оа‏ جل 
الرّھبان الجديد ذى طاقيّة البيريه والتجوّل على الدرّاجة الناريّة. لا يجيد العزف على 
ا بيلك йе уш‏ صغيرة من أسطوانات реу БОГ‏ الادت ال аЙ‏ 
له إن أحدهم نصحني بقراءة جوفاتي بابيتي» فيقول لی إن са‏ ما E 2з ал43‏ 
مرحلة ما قبل التویف оез‏ ما بعدھا. عقل = се У‏ )419 الرجل المنتهي › 
ربّما قد 5р‏ أن إغواء الرُوح سينقذني من إغواء الجسد. 
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تأتي الرواية على شكل اعتراف من رجل لم يكن قظ طفلاء بل عاش 
ظفولة تعيشة لقاع هرم:وفظ ومهخوم الفکر لا ОУ шы‏ ظفولتي كانت 
مشببسة ЖУ е‏ (في الاسم يكمن المضير). =„ أضعتهاء من أجل ليلة واحدة 
عَرْبَدَتَ فيها العفاريت. ШЇ]‏ ا الضفدع الفظ الذي أقرأ ше‏ الآن؛ ينجو بفضل شوسة 
بالمعرفة» يستنزف نفسه على المُجلدات «ذات الأضلاع الحمراء والمُهترئة: 
والصّفحات الشاسعةء والعريضة» والمَتجعدة» والمُحُمرّة بفعل الرطوبةء 55.415 
غالبا من أتصافها أو ملتلخة بالجبر»: هذا لست أناء لأ في 86 سولارا 254 
بل حتی في حياتي التي اخترتها فيما بعد. لم أخرج من 50 Сн‏ : أعرف ذلك 
الآن أثناء یقظة نومي المتواصلة» لكنّني فهمته فی И‏ التی تشكلت فا 
ذاكرتي. 

هذا الرجل؛ المنتهي Ја‏ ولادته» لا يقرا فُحَسْبء بل يكتب. لو كان 
بإمكاني الكتابة آنا أيضاء لأضفت وحوشي إلى تلك الوحوش التي تجوب قيعان 
البحار بأطرافها الكاتمة. يُتلف ذلك الرجل عينيه على الأوراق التي يُسظر فيها 
وساوسه بحبر موحل يفيض ИЗ‏ قعرّها لزج عكر الرواسب مثل قهوةٍ تركيّة. 
آلف ع مسد أن كان صغيرًا بالقراءة على ضوء الشمعة؛ أتلفهما في عتمة 
المكتبات» واحمر جفناه. یکتب مستعينًا بعدسات مكينة» دائم الخشية من إصابته 
بالعمى. وإن نجا من العمى فقد يُصيبه الفالجء > أعضابه تتھار з‏ بأوجاء 
وتنمّلٍ فى إحدى ساقيه» وارتعاش У‏ إرادی فی ]12 сая‏ رتصدعاتث رهيبة في 
رأسه. يكتب مُستعينًا بنظارته ذات العدسات السّميكة التي تكاد تُلامس الورقة. 

ШШ!‏ آنا فنظری جيّدء أتجرّل بالدرّاجة» ولست ضفدعًا - لعل ابتسامتي 
کائٹ لا ثقاوم «А‏ ولكن ہم تقیدنی؟ لا أتضايق من أن الآخرين لا ييسمرن 
في وجهيء ذلك У‏ لا أجد مُبررًا للاہشنام فی وجه الآخرين... 

آنا لست مثل الرجل المُنتھی: لک ارغ 0ھ وہ 
خنونه الببلیومانیٔ | ]154 تُساعدني ДР‏ هروت لارهبانيٌ من هذا العالم. أن 5 
عالمًا كله لي وحدي. )6 لست СА‏ توك النوية: لا بل إنني آت منها. 
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وفي أثناء بحثي عن إيمان بديل» أولع بشعراء المدرسة السوداويّة. أشقاء 
زنابق حزينة» зї‏ بالجَمال... أضير بيزنطيًا ميخصيا يشهد على مزور البرايرة 
الجبابرة البيض ویلّف قصائد ركيكة بتقنيّة التتويج» أقر بان الجلم نشيدُ القلوب 
الروحانيّة: وأجوب الأطالس وأحصد المعاشب وأقيم الظقوس» бз‏ على صبري. 

ما زال بإمكاني التفكير بالأنوثة الخالدة» شرط أن تكون مشدوهة ле,‏ 
وبعض الشحوب السّقيم. ]21 وأتأجج» لاهج الرأس : 


تلك الأ المحتضرة التي كان ينن امد كانت ثليه كما لو КОЧ‏ 
الإناث М‏ ما من راقصة بابادیرا على ضفاف الغانج. ما من جارية في حمامات 
إستانہول ما من باخوسيّة داعرة وعاریةء كانت لتشعل نخاع عظامه بمضصافحة من 
بدهاء بقدر ما فعَل التواصل البسيط بتلك اليد الواهنة والحارة التي كان يستشعر 
رذاذ Р‏ من فوق القفاز المغلولة А‏ 


لا أجد Се‏ للاعتراف عند الدون ریٹاتو۔ فهذا сооз!‏ ويحق لي ارتیادہ 
حى لو أحاطني بضلالة العري والتباس الحُنوثة. مشاهد بعيدة كل البُعد عى 
تجربتي بما يكفي لعدم الانصياع لإغوائها. 

في نهايات المرحلة الثانويّة تقع بين يدي رواية عكس التيار للروائي الفرنسيَ 
يوريس كارل هويسمان. ينحدر البطل» دیزیسانت: من عائلة وارثة لتقاليد أسلافها 
المُقاتلين المُکتنزین والنْمطیْین: شواربهم رفيعة كسيوف الياتاغان» لكنّ ملامح 
الأجداد تُعطی انطباعًا باضمحلال الصفات العرقيّة تدريجِيّاء بعدما أنهكتها كثرة 
الزواج من أقارب الدم: تبدو معالم الدماء الذابلة كسائل ليمفاوي утур‏ على 
أجداد البطل أصلاء وتبرز تقاسيمهم المائلة إلى الأئوثةء ووجوههم العُصابيّة 
والمصابة بفقر الدم. يولك ديزيسانت مُتأثْرًا بكل تلك العلل الوراثية: يعيش ظفولة 
تی суа Ада‏ 5ا БААЙ‏ وٹریات АЙ‏ الد الظويلةالشمرقة 30 сеа‏ 
المدفونة Шз‏ في خجرة مُظلمة في أحد قصورهم» حیث يتسرّب النور الخامل де‏ 
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فشخحات الستائر التي تقيها من فرط ]12 г‏ والضوضاء» تموت عندما ыз‏ عامه 
السابع عشر. ينطوي الفتی على نفسه فیتصفح Н‏ وبتسکع في الرّيف بالأيّام 
الماطرة. 9 كانت بهجته العظمى تکمن في نزول الوادی الأكبر وبلوغ جوتیني ٢‏ تللك 
البلدة чн‏ عند سفح التل. الوادي الأكبر: القالوني. يضطجع على المروج: 

يصغي إلى الصوت الأبكم الضادر عن طواحين еШ...‏ ثم يصعد جانب التل 
4 على وادی السین؛ الذي ماقي بزرقة السماء على مد النظرء وما فبه من 
المَتَموّج في الهواء: 

يقرأ ويشطح في الخیال: ويروي ظمأه بالعزلة. وإذ يبلغ سنّ الرشد» يزهد 
بملذات الدنياء ويخذله أهل الأدب بضحالة فكرهم» فيحلم بمملكة الأقشر 
оа 8‏ و تام يجين АА‏ قات وداک Ие»‏ وض خاو кб‏ 
المُصطنعة تمامّاء حیث يحول الأنغام إلى نکھاتء والنكهات إلى أنغام؛ على 
رذاذ سدیم الژُجاج الفعشق:الذى بفصلء عن مشهد الطبيعة البليك: йй‏ بلعقمة 
5„ اللاتيئيّة في غصر الانهيار» ويتلمّس بأنامله الثازفة أردية الدلمظيق 


„Ый‏ 57 والحجر شبه الكريم» ویرضع درع سلحفاةٍ >& بالیاقوت وفیروزج 
الغرب وَالمَرٴو А8‏ والعقيق «ЫА‏ والسجّیل الناصع. 

الأحبَ С‏ من بين كل فصول الروایةء هو ذاك الذي يُقرّر فيه ديزيسانت 
الخروج уы‏ الأولى من بيته لزيارة بريطانيا. يُغريه الطقس الضٌبابیٔ الذي يراه 
ШШ‏ حوله» ШЕЙ,‏ السماويّة التي تنبسط مُستویة أمام ناظريه مثل بطانة رماديّة 


ہم ہے 


ДЫЙ‏ رلکی یشعر بالانسجام مع المكان الذي سيذهب إليه» يختار جوارب من 
وق أوراق الشجر الیابسةء وبذلة رماديّة كلون الفار مريعة оу,‏ الرماذيٌ 'الشبية 
اعم البراكين ومُنقطة بلون с АИ‏ ویضع على رأسه قبّعة بريطانيّة صغيرة؛ 
| حقيبة منفوخةء وصرة لیلیّةء وحافظة مات وفظلات وعكازاتث» аа‏ 
ي المحطة. 
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یصل б‏ إلى باريس» فيُقرّر أن يطوف بالعربة فی أرجاء المدینة الماطرة؛ 
АР завы Шы‏ الانطلاق» تمظن فرائيس الغا في كمرة الاب ها 
فتذكّره بلندن المهيبة» غزيرة الأمطارء مُترامية الأطراف» بنكهتها الحدیدیّةء وأدخنة 
ضبابهاء وأرصفة مراسيها وصفوف الروافع والنواقل У ә‏ يدخل إلى ما 
يشبه الحائة؛ المشرب الذي يرتاده الإنجليزء حيث تصطف البرامیل المزينة بالشعار 
الملكن» والطاولات الصغيرة المفروشة بعلب بسكويت البالمرز والأرغفة المملّحة 
(йш,‏ وحلوى الماينس باي وقطع الخبز المُحمّص. يُجرّبٍ مذاق تشكيلة من 
الخمور 22-31 التي تقدمھا تلك الأوساط : Old Fort, Magnificent Old Regina,‏ 
Cockburn ery Ете...‏ 243 بريطانيُونَ حوله: كهنة АКА‏ 008 وجوه قبيحة تليق 
ببائعي الکرشة؛ ЗЫ‏ ولحى شبيهة (ШАЛ ја‏ شعرٌ كحشو المقاعد. يسلم أمره ' 
لملافظ الأصوات الأجنبيّة» في ذلك المشهد اللندنئ المختلق» وتتناهى إلى 
مسمعه ;43 القاطرات الجارة رهي تمخر النهر. 

يخرج 2%452\. السماء تهبط الآن لتلامس جسد المنازلء فتبدو له الأروقة 
المُقوّسة في شارع ريفولي مثل رواق مُظلم محفور تحت نهر التايمز. 'يدخل إلى 
غانة اع حيث تبرز الصنابير التي تقطّر منها البيرة على اختلاف أنواعهاء يمعن 
النظر في نسوة أنغلوسكسونيّات مكتنزات» يتكالبن على فطيرة اللحم المطبوخ 
بصلصة الفطر ملفوفة برقائق العجين كما لو آنها حلوی. يطلب كأس آوکستایل: 
كأس هادوك» بعضًا من الروستبييف» كوبين من بيرة إيل» يقضم من جبن 
الستلتون» ويختتم بكأس من البراندي. 

وبينما يطلب الحساب» ينفتح باب الحانة ویدخل أناس يحملون معهم روائح 
كلب مُبلل وفحم حجري. فيتساءل ديزيسانت لماذا يقطع قناة المائش: فهو في نهاية 
المظافف كذ )1 لندنء واستتشق А ае‏ وتذوق أطعمتهاء.وشاعد أثرياتها التمطيةء 
وتشبّع بالحياة البريطانيّة. يطلب من الحوذئ أن يعيده بالعربة إلى محطة سوہ فيأخذ 
حقائبه وعلبه وأغطيته ومظلاته ويعود إلى ملاذه المعتادء اوهو يشعر بكل الإرهاق 


3 
= 


الجسدي والنفسي النازل برجل غاد إلى دياره بعد رحلة طويلة وخطيرة!. 
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هذا ما أصير عليه: فحتّی في أيّام الربيع أستطيع التحرّك في ضباب يشبه 
' ظلمات الرحم. إلا أنّ المرض وحدہ (والحال О]‏ الحياة ترفضني) له كامل الحق 
قي лт‏ رفضي للحياة. حري يی أن ЫЙ‏ لنفسي بان ر وی جي زر صن 

اعت آئی مریفل дЫ‏ سمتا مق يقر ل إن أعغراض مرف القلث ل 
في ميول الشّفتين إلى اللون البنفسجیٔ؛ وفي تلك الأعوام تحديدًا تصرّح والدتي 
_ عن اضطرابات قلبيّة. لعلها ليست بالخطيرة» 55 العائلة بأسرها تنشغل بالأمر 
اکٹر من اللازم إلى حدٌ التوهم СБУ‏ 

ذات صباح؛ أنظر إلى نفسی فی المرآة» فأرى شفتئ ضاربتين إلى اللون 
البنفسجئ. أنزل إلى الشارع» وأهمٌ بالركض كالمجانين: ألهث» وأشعر بخفقانِ 
خارج عن المألوف في الصدر. موعودٌ بالموت» مثل غرانيولا. 

ضاق ذلك 091 с‏ فی رق الخاص. кшй!‏ على تطوّراثة؛ وأرق 
۱ ساي ات قتامة ЕСІР‏ ووجنتئ أكثر ضمورا ذائماء فی حین 9 بشو الشبابت 
المُتفتّحة على وجهى كالأزهار تمنخه احمرارًا وبائيًا. ساموت شاباء مثل القڈیس 
لويجي غونزاغا ودومينيكو سافيو. А‏ أنني - بفضل اندفاعةٍ من روحي - أعيد 
صياغة التمرين على الموت الحميد بشكل يخصّني: آثرث الشعر شيئًا فشيئًا على 


اعیش لحظات аде‏ وَسوْدَاوية صهرة : 


سيأتي ذلك الیوم : أعرف 
أنّ هذه الدماء الملتسة 
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١ الحياة سيّئة» بل لأنها تافهة في جنونهاء فهي تكرّر‎ У أموتء لا‎ д] 
ثرثار» أقنع نفسي أن أجمل‎ ада جَهِيدٍ طقوسها للموت. تائبٌ علماني»‎ ач 
ما في الوجود هي الجزيرة المفقودة» التي تظهر أحیاناء ومن مسافة بعيدة فقطء‎ 
: بين تنريفى وبالما‎ 


ترنطم نواصي سفنهم بذلك الشاطئ الهانئ : 
نخيلٌ باسق برتقي ہین أزهار لا نظير لهاء 
تتضوّع الغابة الإلهيّة АМ‏ والحبّة. 

يدمع اٹھال ویرشح المطاط... 

الجزيرة المفقودةء يسبقها عطرها. 

مثل عاهرة... М‏ إذا تقدّم القبطان» 

соз‏ بسرعة مثل رؤية زائفة. 


تتوشی باللازورد لون البعاد. 


إن الإيمان ب«المحيّر المُستحيل» ساعدنی على إغلاق قوس التوبة. وكان 
العيش على ٹھج الولد المتعقّل قد وعدني كمكافأة بتلك التي كانت جميلة 
жаы‏ وناصعة كالقمر. لن یحرمني منها سوى هاجس شائن. أمّا الجزيرة 
الأسطوريّة المفقودةء ما دامت де‏ المنال» ستظل ملكي إلى الأبد. 

ها آنا أهيئ نفسي لملاقاة ليلا. 


494 








лан . 8‏ .)3 یت کالشمس 


حتى ليلا وَلِدث من رحم كتاب. كنت في بداياث المرحلة الثانويّة» على 
„шше!‏ السادسة عشرعامًاء حين صادفث - عند جذّي - مسرحیّة سبرانودي 
برجراك لإدموند روستانء وقد ترجمها إلى الإيطالة ماريو جوبي. لماذا لم أجدها 
فى ولاراء فی الوك أو في المُصلی؟ لا أدري: ربّما ДУ‏ قرأتها مرارًا وتكرارًا 
حتى صارت у‏ مبعثرة. لکتّنی الآن قادرٌ على إلقائها عن ظهر قلب. 

الجميع يعرف قصّة المسرحية» وأعتقد أننى لو 2 عنها بعد الحادث 
لكان باستطاعتي أن أقول ما الخدت Клей‏ ضخمة» مفرطة في الرومانسية. 
وما زالت الشركات هنا وهناك تعيد إنتاجها بين حين وآخر. كان باستطاعتي أن 
أقول ما يعرفه الجميع. ШЇ‏ البقيّة» فها أنا чаш‏ الآن فقطء كأنها أمرٌ مرتبظ 
بنشأتي ۽ саз‏ بأولى رعدات غرامي. 

سيرانو مسایف е‏ شاعرٌ عبقري» لكنّه قبیحء وكان أنفه المرعب سبي 
لشقاته з ч)‏ بشتى الأساليب - خذ مثلا هذه النبرة العنيفة: الو كان لي СА‏ 
كهذا - لقطعته على الفور - نبرة وذیة: дй‏ یسقط أنفك في الكأس وأنت تشرب 
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ж дан 


Эче -‏ صنعت لنفسك МА$‏ تلاؤمك!2 - نبرة توصيفيّة: اهذه صخرة! بل 143 
جبل! رأس! - ماذا أقول؟ رأس؟ بل إنها شبه Оа „ә‏ 

سيرانو مغرم بابنة عمّه روكسان» المتفردة» صاحبة الجمال СУ!‏ (من 
الطبیعیٔ أن 254000 غبري» بالجمل الفتيات على الإطلاق!). ولعلٌ روكسان 
معجبة ببراعته» لكنّه لا يجرؤ على مصارحتها بعواطفه أبدّاء إذ يخشى أن а‏ 
بسبب قبحه: وذات مرّة» تطلب منه لقا٤؛‏ فيأمل ОЇ‏ شيئًا ما قد يتغيّرء لكنّ الخيبة 
قاسية: تغترف له بآنها مغرمة بكريستيان فائق الوسامة؛ الذى التحق УЙ‏ 
بمعسكرات غاسکوینء وتتوسّل إلى ابن عمّھا أن يصونه. 

يقدِم سيرانو على الفداء الأكبرء ويقرّر أن يعشق روكسان بالتحدّث إليها 
عن طريق شفاه كريستيان. ولئن كان الأخير وسيمًا ومقدامّاء فإنّه ضحل الثقافة: 
نذا يعد هراق الي مصارحات الحبٌ؛ ويكتب له رسائل متأججة» وفي 
إحدى الليالي ينوب Че‏ تحت شرفتها ليهمس إليها بقصيدة القبلة الشهيرة» إلا أن 
كريستيان هو الذي یصعد لاستلام جائزة البراعة الکبری. ‏ اصعد إذن لقطف زهرة 
الحب؛ ورائحة الروح؛ وطنين النحل؛ اصعد لاغتنام هذه اللحظة „КАЗМА‏ 
(اصعد إذن Ц‏ الحيوان»: يقول سيرانو وهو يدفع نذّه» وبينما يتبادل الحبيبان 
القبل» يبكي سيرانو في الظل مستطعمًا نصرہ الواهي. ١‏ فان شفتيها المرتعشتين - 
تقبلان کلماتی التى فلتها منذ قليل). 

يسير سيرانو وكريستيان إلى الحرب» فتتبعهما روكسان من شدّة هيامها. 
وقد تملكثها عواطف تلك الرسائل الذي كان سيرانو يبعثها إليها كل يوم لکتھا 
تبوح لابن ые‏ بأنها قطنت إلى أنها تحبٌ كريستيان» لا لجماله الجسدي» بل 
لقلبه الجياش وروحه اللذيذة. بل كانت ستحبه حتى لو كان قبيخا. يدرك سيرانو 
آنذاك أنه المحبوب بذاته» فيوشك على فضح کل شيء»؛ لكنّ كريستيان في تلك 
اللحظة؛ يصاب ДАЦЬ‏ معادية ويموت. تنحني روكسان على جنّة ذلك التعيس 
وتجهش «А‏ فيستوعب سيرانو ]4 لن يستطيع فتح الموضوع أبدًا. 
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8 جميلة أنت كالشسن 


تمر السنون» وتقضي روكسان حياتها معتكفة في دير وهي تفكر دومًا 
بحبيبها الراحلء وتعيد قراءة رسالته الأخيرة كل يوم» وقد تلفت ыы‏ يتجه 
سيرانو لزيارتها كل يوم سبت» فهو صديق عزيز وابنُ عم أمينٌ. لكنه فی يوم 
السبت ذاك» يتعرّض لإصابة من خصومه السياسيّين والأدياء الحاسدین: فيخفي 
على روكسان ضهادة زأسه المدمى :تحت 1 ДА‏ تريه زوکسان رسالة كريدتيان 
الآخیرۃء ЗАЙ‏ الأولى» فيقرأها سيرانو بيضوت جهير» ы Ый аә‏ إلى حلول 
الظلام وتستغرب من أنه ما زال قادرًا على قراءة تلك الكلمات الكالحة بسهولةء 
فيتضح لها كل شيء بومضة واحدة: إنه يلقي رسالته (هو) الأخيرة عن ظهر قلب. 
لقد أحبّت سيرانو الذي في كريستيان. «أربعة عشر عامًا وهو يحفظ السرّء Му‏ 
دور الصديق ТМ‏ كلاء يحاول سيرانو أن ينفي» ليس «Шә‏ «كلا. كلا 
يا حبيبتي الغالية - أنا لم ч‏ يومًا!». 
إلا أن البطل يترنح» فيصل أصدقاؤہ الأوفياء ويلومونه على مبارحته 
السريرة оуд‏ لروكسان آنه على .وشك الموت: يسقتد эй ег‏ إلى فجرة 
ويومئ بمنازلته الأخيرة ضدّ ظلال أصدقائه» ويقع. وفيما يقول 1 سيحمل معه 
إلى السماء شيا واحدًا طاهرًا فقط - ريشتهء تنتھی المسرحيّة عند هذه العبارة 
فتنحني روكسان إليه وتلثم جبينة. 
5[ الإشارة أو تكاد إلى تلك القبلة في فقرة الإرشادات» ولا تتناولها 61 
من الشخصيّات» وقد يتجاهلها مخرج عديم الحساسيّة؛ إلا أنها غدت في зе‏ 
لشابتين المشهد او وکنٹ لا أرق روکسان تنحني ТӨБЕ‏ بل أتخيّلني 
В үт е‏ سی کس نہ کل إلى 
وجهه. هذه القبلة في ساعة الموت كانت تعويضًا لسيرانو عن تلك القبل التي 
سرقها منه كريستيان» الأمر الذي يؤثر بجميع الحاضرين في المسرح. هذه القبلة 
الأخيرة كانت جميلة ОЎ‏ سيرانو يموت في ذات اللحظة التي يحصل فيها علیھا؛ 
Ор Ш‏ رركسان تنيع مھ مره авз!‏ غير آئی = لذلك السيب تحديدًا - كدف 
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ди‏ لِلمَلِكة لوانا 


أتقمّص الشخضیة وآزدهي فخرًا. گنت أسلم الروح بسعادةء دون أن امس 
المحبوبة» فأتركها في مقامها السماوي كأنها حلم Сд‏ 

فإذا ترسّخ اسم روكسان في قلبي» لم يبق لي والحال هذه إلا أن أمنحها 
وجهًا. فكان إذن وجه ليلا سابا. 

مثلما أخبرني جائی؛ لقد رأيتها ذات يوم تنزل سلالم المدرسة الثانويّة؛ 
فصارت ليلا ملكي а‏ إلى الآبد. 

كتب بابيني عن خشيته من الإصابة بالعمی؛ وعن حسر نظره المتفاقم: 
ری كل شيء بغبش کبیر» ДЕ‏ وسط ضباب ما يزال Шз‏ خفیث: )5 شامل 
ومتواصل. فی انام تختلط عل الأشكال كلها في البعيد: فقد يتراءى لي رجل - 
بعباءته على أنه امرأة؛ شعلة صغيرة هادثة؛ але‏ طويل من ضوء أحمر؛ زورق 
ينساب على النهر؛ بقعة سوداء على التيّار. الوجوه بقع فاتحة؛ النوافذ بقع معتمة 
على المنازل؛ الأشجار بقع قاتمة ومتينة تنهض من الظل» وفي السماء ثلاث أو 
أربع نجوم ساطعة تلمع من أجلي». هذا ما يحدث لي «ОЗІ‏ في نومی اليقظ. فمنذ 
أن Шә]‏ على فضائل الذاكرة (بضع ثوان خلت؟ ألف عام مضت؟)ء عرفت كل 
بہطل ТРА‏ وغوائيرلاة ودک انر واا وای 
وبرونو لقد رأیٹھم جميعًا بالتمام فی وجوههم» وشممتث روائحھم وسمعث نبرة 
أصواتهم. بيد أني أرى کل شيء حولي بوضوح ما عدا وجه ليلا. مثلما يحدث فی 
تلك الصور التي يمحون فيها الوجوة АД,‏ الشمس» حفاظا على а‏ 2 
المتهم القاضرء أو زوجة المجرم البريئة. لا أرى من ليلا إلا جانبها الرشيق» 
بمتزرها المدرسئ الأسود؛ ومشيتها الهويتى بيئما ألاحقها مثل ДА «ә‏ إلى 
تموّج شعرها على ظهرهاء )2% ما زلت لا أستطيع إبصار محيّاها. 

ما زلت أصارع حاجرًا ماء ٤‏ كما لو أ ني أحشى. من عدم قبل ذلك النوڑ 

أراني ثانية وأنا أكتب قصائدي لأجلهاء المخلوقة المتقوقعة في ذلك اللغز 

الزائل٭ وأذوب شوقا لا من ذكرئ حبّي ШУУ!‏ 5 بل من حسرتئ إذ أخفق 
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8 اة انت كال 


فى تذكر ابتسامتها الآنء تلك الأسنان التاعمة التي تحدث بشأنها جائي - فهو 
اللعين» .يعرف ويتذكر. 

فلنمض على Ш)‏ فلتدعٌ ذاكرتنا تأخذ كل وقتها. سأكتفي بذلك >{ هذه 
اللحظةء ولو كان عندی اتقاس لصارت آکثر اغعتدالا Р‏ اير بأني بلقت 
مكاني. ليلا على بُعد خطوتين. 

أراني أدخل إلى صف البنات لأبيع البطاقات» أرى عيون نينيتا فوبًا الشبيهة 
بابن عرس» ووجه ساندرینا الشاحب نوعًا ماء ثم ها أنا قبالة ليلاء أقول عبارة 
مازحة بینما ‚АШЫЙ‏ بالبحث عن المرتجع ولا أجده» وذلك لإطالة 321 وقفتي 
قبالة أيقونةٍ ما لبثت تذبل مثل شاشة تلفاز يتعظل. 

قلبي يضح اعكؤا زا ЇЗДЇ‏ الا Да‏ اتمم ةة عدا АБА,‏ دوز الاتسة 
ماريني ووضعتٌ الحبّة في فمي. انفجر المسرح بالتصفيق» فراودني شعورٌ خارق 
بسلطةٍ لا حدود لها. حاولت فی اليوم اللاحق أن أفسّر الشعور لجاني. فقلت 
له: «كان مثل تأثير المضخُم؛ أعجوبة مكبّر الصوت: بتكلفةٍ ضثيلة من الطاقة 
әдә‏ انفجارًا مھولاء وتشعر АШ,‏ 5035 538 بأرخص النفقات. قد أصبح في 
المستقبل Дә‏ تينور يفتن الجماهير بصوته الجهير» بطلا يسوق عشرة آلاف رجل 
إلى المجزرة على وقع آنخام المرسليزيّة» لكتني لن أشعر قطعًا بمثل إحساس 
النشوة الذي خامرني فاع е‏ 

والآن ينتابني الشعور ذاته تمامًا. أنا مُناكء أؤرجح لساني مرارًا بین 
وجنتئ» تتناهى إلى مسمعي الجلبة الآتية من الصالة» لدي فكرة غامضة عن 
مكان جلوس ليلا لأنْني قبل العرض استرقتٌ النظر من خلف الستار» لكتّني لا 
أستطيع تحريك رأسي إلى تلك الجهةء لئلا آفيد كل شيء: ينبغي للسيّدة ماريني 
أن تظهر МЫШ‏ وهي تدوّر الحبّة في فمها. أحرّك لساني» أتكلم كيفما كان 
بصوت أجشْ (فدور السيّدة ماريني لم يعد له تبعات)» مركرًا على ليلا التي لا 
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«Шш‏ لکٹھا تزائی۔ أعيسن ذلك А ЙЕ‏ 5 لو کات مجامعة موہ وا ان 
المبگر على صورة جوزفين بيكر إلا عطسة تافهة بالمُقارنة مع تلك الحالة. 

ولا بذ اثتى بعد تلف التجربة إذ قزرت أن ارش ل жш озш‏ ومحتراته إلى 
الجحيم. فما قيمة ЫЙ‏ الذي نحتفظ به في قرارة القلب» إن 05 لا نستطيع أن 
ننتشي به مع من نريد؟ ثم Ч‏ عندما تقع في الغرام» تسعى е‏ کی تحرف 
الحيية كل شيء عنك. الخير يشيع من تلقاء نفسه. سأصارحها بكلّ شيء فورًا. 

يجب أن ألاقيها لا عند مخرج المدرسة» بل عند عودتها إلى البيت؛ 
بمفردها. كانت في يوم الخميس аа‏ بحصّة الرياضة التسويّة» وستعود حوالى 
الرابعة. حضّرتٌ افتتاحيّة المُحادثة لأيّام وأيّام. كنت سأقول لها شيئًا طریفّاء من 
قل оці ДАРА‏ امت عن аа АЛ‏ کاٹ بلا 
بأن أمرًا غريبًا يحدث لي» لم أجرّبه من قبل» ولعل بإمكانها مساعدتي... ما 
الام ریا ترى ‏ انك سف د зай‏ نكاد مت بسنا يا ريما عاذ 
лл‏ بإحدى صديقاتي وتنقصه الجرأة. 

لكتهاء аа‏ )5 الأمر برمّته فی ومضة واحدة. 5« كلاء يا 
کی ٠ АЈЫН‏ أنا لم أ Ш>‏ يوما. тд ктен”‏ أن أقول لها بانی لا 
أحبّها؛ وآن أعتذر عن شرودي. كانت ستتفظن إلى دهاء الحيلة (الیست متفرّدة؟) 
وربّما كانت ستنحني على لتنهاني عن التصرّف بغباء» مثلاء لكنّها ستفعلها برثة 
غير متوقعة. ستتضرّج حیا٤ء‏ وستلمس خدّي بأناملها. في (амы!‏ ستكون 
الانظلاقة. عظيخة ورافعة ية على الحذافقة والاتتاق يصعه аса уа‏ - لان 
حبي لها يجعلني أستشف بان مشاعرها مطابقة لمشاعري. وكنت خاطنًا والحال 
هذه» على غرار جميع العاشة شقین؛ أعيرها روحي وآطالبها بفعل الشيء ذاتة. غير 
أن الحبّ هكذاء منذ آلاف السنين. وإِلّا لما 35 الأدب. 

وبعدهنا اخيرات اليوم والساعةء ШЫЛ,‏ كل الظروف المُواتیة لنجاح تلك 
الفرصة» وقفتٌ عند الساعة الرابعة إلا عشر دقائق أمام بوّابة بنايتها. وفي الرابعة 
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إلا خمس دقاثق» فگرٹ О‏ هناك الكثير من المارّة» فقرّرث أن أنتظرها فی 
الداخل» عند أعتاب السلالم. 

وبعد عدّة قرونٍ قضيتھا ما بين الرابعة إلا خمس دقائق والرابعة وخمس 
دقائق» سمعتها تدخل البهو. كانت дей‏ 8 ما تتحدث عن الوادی: أستطيع 
أن أدمدم لھا بصعوبة» ولا أذكر كلماتها. لقد صدرت في تلك الأعوام أغنياتٌ 
У алада‏ الآغائى رس آغیات ناسوة تلاق مور رها بعد الخرب: 
یو МУ‏ توربشيلي دا فورلی. رجال إطفاء فيجو. یا تفاح یا تفاح. معسكرات 
غواسكوناة 31 مصارحاث لرجة يالخت ай Ше‏ طل: سا یا فی ДЗ МАА‏ 
دعينى أغفو بين ذراعيك. كنت أكره تلك الأغانى. نوتشو ابن де‏ کان یرقص 
على Акан Ана)‏ على الائ ورا شورف Да‏ ن شكرة انهلا مت تاك 
الأشياء (من المفروض أنها راقية مثل روکسان)؛ ولكتي لا أجزم بأني Солы‏ في 
الأمر كثيرًا حينذاك. بل كنت لا أسمع في الواقع؛ إنما أتعجل ظهورها فقط: 
وآتيحت لی „Ае‏ ثوانٍ ممتازة لكي أتعذب فی قلق أبدي. 

تقدّمثُ نحوها حينما وصلث تمامًا إلى السلالم. ولو قص علي الحكاية 
شخص آخرء لاقترحث إضافة الکمنجات في تلك اللحظة» لدعم حالة الانتظار 
رخلق الأجواء ААИ‏ لكي إذاك КІ, з‏ حتّى بتلك الأغنية الرديئة التی 
سمعٹھا للتو. كان قلبي يخفق بشدّة في تلك المرّة؛ لدرجةٍ كدت آجزم فيها بأني 
‚з‏ جا عير اني اي بعنفشوانِ وحشیٔ يملۇنى › келү‏ للحظة السامية. 

ЦА سن‎ ИЕ, БЫА 

فأجابت بلا. 

قلت К:‏ المعذرة. ЈА‏ أخطات. 


وانصرفت بعيدًا. 
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жий 


فانزيتى (من تراه يكون؟) كان أوّل اسم خطر في шз‏ الذي أربكه الفزع. 
وفي المساء أقنعت نفسي بصواب ما آل إليه اللقاء. كانت تلك حيلتي الأخيرة. 
فلو أنها انفجرت ضاحكة» وقالت لي اما الذي دهاك» أنت طريف جداء 
اشکرك؛ ,1,5 كما تعلم لدي برا аЛ ПРЕЗ‏ فماذا كنت سأفعل 
بعدها؟ هل كنت سأنساها؟ هل كان الشعور بالإهانة سيدفعني لاعتبارها بليدة؟ 
ја‏ كنت سالتضق بها - في ШУ!‏ والشهور القادمة - کالمنادیل المخصّصة 
لاصطياد الذباب: متضرّْعًا فرصة ثانية» فأصير أضحوكة المدرسة؟ ШЇ‏ 
بالسکوت» فقد حافظت على ما كان لدي مسبقاء ولم أخسر شيئًا بالمقابل. 

Аб ЫШ ы‏ أن لديها ما يشغل بالها. کان ثمّة طالبٌ جامعیٔ يأتي أحيانًا 
لانتظارها عند مخرج المدرسة؛ وكان أصهب الشعر وطويل القامة. يدعى ثانّی - 
لا أدري إن كان ذلك اسمه أم كنيته - وفي تلك المرّة التي كان فيها يضع لصاقة 
طبيّة على عنقه» کان يقول لأصدقائه حقاء وبنبرة فاسدة ومبتهجة» إنها بسبب 
„Ны‏ لس ا لكنه جاء فى مرّة أخرى على الدراجة الناريّة» القسبا. 

كانت القسبا قد درجت منذ فترة قصيرة؛ وكان لا یحصل عليها إلا الفتية 
المدللونء على حد وصف والدي. وکنت أجد شراء الٹسیا يعادل:الذهاب إلى 
المسرح لرؤية الراقصات عن كثب. أي إنها تقع في جانب الحرام. كان بعض 
الرفاق Ш)‏ يصعدونه عند الانصراف من المدرسة» أو يأتون في المساء إلى 
الساحة الصغيرة حيث ننبري بدردشات فطوّلة على المقاعدء قبالة نافورة 5212 ما 
تکون „адл‏ وكان بعضهم يحدثنا عن أشياء قد سمع بها حول بيوت الدعارة 
وغروشن واندا ма Й‏ ومّن дз‏ بمثل تلك الأشياء يحظ في عيون الآخرين 
على كاريزما خارقة. 

كانت القسبا تمثل في ме‏ معنی الانتهاك. لم أكُن أرى فيها إغواءً لأنّي لم 
انکر فى >Ш‏ لھا ЫЫ]‏ نت جد ЧӘ‏ رض وکا تسگا ду‏ لما Кы‏ 
بعد أن تنطلق بها مع رفيقة تجلس خلفك جلوسَ الفارسات المثيراث. لم تكن 
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وسیلةً للذة» بل ,| للرغبات غير المحتّقةء وذلك реч‏ رقف مدرو 

في ذلك اليوم» وبينما كنت عائدًا من ساحة مينغيتي نحو المدرسة کی 
أصادفها وهي صحبة رفيقاتهاء لم أجدها ضمن المجموعة. وعندما أسرعثٌ 
الخطى خشية أن يخطفها مني إله غیورء حدث شيء فظيع» أقل قدسيّة بكثير 
о}‏ كان مُقدْسًا فهو سفلي. كانت ليلا ما تزال هناك» عند سلالم المدرسةء كأنها 
تنتظر أحذا. وها هو السيد قانى يضل إليها (علی متن القسبا). یحملھا ад‏ 
تتشبّث بهء كالعادة» ممرّرة ذراعيها تحت إبطيه لتشبك بطنه» وينطلقان. 

شهدث تلك الآونة غياب التنانير القصيرة فوق. الركبتين تقريبًا» التى درجت 
فی سنوات الحرب» والتنانیر العريضة > الركبتين» التي ازدانت بها حبيبات 
ريب كيربي على أولى صفحات القضض الأمريكيّة المضوّرة بعد الخرب؛ وحلت 
>ы‏ التنائير الطويلة والفضفاضة التي تغظي نصف أسفل الساق. 


у 






ولم تكن تلك التنانير أكثر حشمة من سواھاء بل على العكس» كانت تتمثع 
بميزة الضلالة والأناقة الناعمة والواعدةء ويتضح الأمر كلما خفقت بينما تتبدّد 


النتاة متشيه بظهر Маз‏ 
كانت تلك التنوّرة ترفرف باحتشام ومكر في الريح» ШШ‏ مثل راية عريضة 
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ومتداخلة. وكانت القسبا تبتعد فاخرة مثل صفينة شراعيّة с‏ ؤزاءها )2 طروي 
وملعبًا لشقلبات الدلافين المتعيدين. 

كانت ليلا تبتعد في ذلك الصباح على متن الفسباء التي أصبحت في 
ناظري رمرًا لعذاب» وولع لا نفع فيه. 

لكنني للمرّة الثانية» أرى تنورتهاء وراية شعرهاء وهي» دومًا أراها من الخلف. 

أخبرث جاني بالأمر. ففي آستي» خلال العرض المسرحئن كلهء لم أر منها 
سوى رقبتها. لكنٌ جاني لم يذكرني - أم إنني لم أعطه الوقت - بأمسية مسرحیّة 
ار لقد جاءت إلى المدينة فرقةٌ 5585( مسرحية سیراتو. وكات تلك المرّة 
الأول التى أحظنئ فبها على 'فرصة مشاهدة القصّة ممشرّحة» وقد أفتحت أربعة 
من آضدقائي لحجز المقاعد في الضالة. ورحت أجرّب التلذذ بالاعتزاز والمتعة 
عندما سأستبق المقولات في اللحظات الحاسمة. 

وصلنا قبل الأوانء وجلسنا في الصف الثاني. وقبل بذاية العرض Ыш‏ 
وصلت مجموعة من الفتيات وجلسن فی الصف ШУУ!‏ أمامنا مُباشرة نينيتا فويّاء 
чш‏ انان اخنان رنہ 

جلست ليلا آمام جاني» الذي كان بجانبي» فلم أستطع أن أرئ منها مرّة أخرى 
سوى رقبتهاء ولكنها إذ حرّكث رأسهاء تمكنتٌ من اختلاس النظر إلى جانب وجهها 
ДЇ)‏ في هذه اللحظة الراهنة» ما تزال ليلا ممحوّةً بشعاع الشمس). تحيّات موجزة. 
أوه» أنتم هنا «ПАЇ‏ يا لها من مصادفة جميلة. وكفى. صدق جائی عندما قال Ш‏ كنا 
صغارًا جذًا بالنسبة إليهّنء وإن 225 البطل الذي أتقن دوره فقد 225 مثل إيبوت 
وكوستيلو: يضحك المرء بفضلهما لكنه لا еро‏ 0 منهما. 

اكتفيت بذلك في كل الأحوال. فأن أشاهد مسرحيّة سیرانوء جملة جملة: 
وليلا أمامي. كان يضاعف سكرتي. لم يعد بوسعي وصف الممثلة التي ӘЙ‏ دور 
ду»‏ على оа‏ لان روكسان التي تخصّني كانت جالسة آمامي بزاوية 
مائلة. خيّل ню С‏ بأنها كانت Дш‏ بالعرض أحيانًا (ومن لا يتأثر بتلك 
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المسرحية ال یٹ لإبكاء حتّى أصحاب القلوب المتحجرة؟) وقرّرتُ بإصرار 
И‏ لا تتأثر معي» بل علي ومن أجلي. ليس لي أن أطلب أكثر من ذلك: أناء 
وسیرانوء وهي. فاستحال باقي ما تبقی إلى حشدٍ بلا اسم. 

عديما اتح ӘБ)‏ ال خن انی :اعت У.‏ حت (Ыз Шо‏ 
واحدًا. وفي تلك اللحظةء لم يكن بوسعها إلا أن تحبّني» حتّى لو لم تكن على 
دراية بذلك. وفي المحصّلة؛ لقد طال انتظار سيرانو أعوامًا إلى أن استوعبت 
روكسان الأمر في النهاية. فِلِمَ لا أنتظر أنا أيضًا. كنت فی تلك السهرة قد ارتقيتٌ 

أحبيثث زالك وسترة صهمراء تلك السترة الصفراء التی جاءت بها إلى الهدرسة 
ذات يوم » متأالنة تحت شمس زییعیّة؛ وقد ألْفتٌ فيها القصائد۔ ومنل ذلك الحين ما 
аа 1А СЫП,‏ صقرا إلا Шы,‏ ين «й‏ وشوق У‏ 5( 

الآن Сар‏ قاله لي جاني: لقد بحثتٌ عن وجه ليلا طيلة حياتي» وفي 
جمیع مُغامراتی .24 اننظ تا йй да‏ المشهد الختامئ من مسرحية 
سيرانو. ولعل الصدمة التي أدّت بي إلى الحادث هي الرؤيا التي أوحت إلى بأني 
дА АУ суа Ала з‏ إلى УИ‏ 

أدرك الآن أن ليلا عي القن ЗЗА‏ بالأمل فی سن السادسة عشرة لكى 
أنسى ليلة الفالوني» إذ انفتتحث على حب جديدٍ للحياة. وقد حلّت أشعارى 
القليلة محل التمرین على الموت الحميد. عندما كانت ليلا بقربی؛ لا أقول ملك 
وكنت سأتضالح ببطء مع طفولتي. أمّا وقد اختفت بغتة» فقد Ше‏ >[ أغتاب 
الجامعة في تيه محیّر؛ 12 عزفث عن آي Ал‏ لإعادة قراءةٍ إيجابيّة ما إن 
У » Hypnerotomachia Ро{рМїйї‏ عن تارب بخ المقاومة): ومن جهة أ дд) Т‏ 
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پاولا۔ لكنّ عدم الرضى ما زال ماثلاء إن كان جائی محمًا. فلقد محوث كل 
شيء» ما عدا وجه ليلاء وما Ша‏ أبحث عنه بين الجموعء УЗ]‏ أن ألتقيهء لا 
بالرجوع إلى الخلف» مثلما نفعل بالأشياء المنقضية» بل بالمضيّ إلى الأمام» في 
عمليّة بح أفهم الآن آنها بلا جدوى. 

إن الفائدة من سٌّباتی هذاء وتماسّاته المُباغتة» وشكله الأشبه بالمتاهة - 
بحيث إنني أستطيع تقسيم الحقب المُختلفةء ما يساعدني على الجَوَلان فيها بكل 
الاتجاهات» طالما أنني أبطلث مفعول الوقت - الفائدة هي أنني الآن أستطيع أن 
ые!‏ كل شيء من جديد» دون أن يكون لذلك سابق أو لاحق» ‏ فی دورةٍ قد 
ارم нше‏ سر تربك ارق هده الدائرة аа Та УШИ‏ ضا ہت 
بجانبي في كل لحظة من رقصتي الشبيهة برقص النحلة الممسوسةء خجولةً حول 
غبار الطلع الأصفر لسٹرتھا۔ ليلا حاضرة مثل الدب الملاكء أو الدکتور أوزيموء 
أو ааб і‏ دا ابي“ е!‏ جَدَّي؛ وقد عثرتٌ على عطور تلك الأعوام 
وروائح المطبخ؛ مستوعبًا بإشفاق واتزانِ АЈ‏ القالوني نفسهاء وغرانيولا. 

هل أنا أنانت؟ باولا وابنتاي ينتظرن هناك في الخارج» وما كنت لأجري بحثي 
عن ليلاء التي أخفيت سرّهاء دون أن أنفضل عن الواقع : إلا بقفضلهن. لقد ساعدنني 
على الخروج من غالمي المتقوقع؛ وبالرّعُم من تنقلي الضيّق بين УЙ‏ قديمة والورق 
النفيس» فإلني لطالما وَلَدتُ Б»‏ جديدة. إِنّھن يعانين فى حين أعتبر نفسی ДБА‏ 
:05 في المحصّلة» ما ذنبي آنا إن كنت لا ا a‏ إلى الخارج» فمن 
الصائب إذن أن أستمتع بهذا الوضع „ый‏ علق لدرجة أنني قد ДАЙ‏ بان ما 
بين هذه اللحظة ولحظة صحوتي А‏ حیث أكونء لم تمر إلا ثوان معدودة» مع 
الى عط رین مط من سیب خطن ة بخطوة. مثلما يحدث فی الأحلام» 
حيث يكتفي المرء Да‏ يغفو خلالها ليعيش في غمضة عين حكاية طویلة جدًا. 

وكا آنا في غيبوبة» أجل» ولكتني في الغیبوبة لا أذكرء بل أحلم. أعرف 
أحلامًا معيّئة حيث یتولّد لنا انطباع Ш‏ نتذكرء ОЇ уш,‏ ما نتذگرہ حقیقیٌء ومن 
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ثم نستيقظ لنستنتج على مضض ОЪ‏ تلك الذكريات لم تكن ذكرياتنا. أحلامنا ذكرياتٌ 
زائفة.. قعلى سبيل المثال» أذكر ШЇ‏ رأيئه أكثر من مرّة: اعود أخيرًا إلى البيت 
الذي لم أعد أتردّد إليه منذ زمن» والذي كان على الرجوع إليه «У «Ш‏ بمثابة 
قاعدة а‏ 4 چت ا فیا ور کف فيها أغراضًا كثيرة تخصّني. وكنت في الحلم أذكر 
بالتفصيل كل قطعة أثاث وكل غرفة في ذلك البيت» وكنت أغضب فی الحدود 
القصوى لأنني واثق من وجود باب - بعد الصالة» في الممرٌ الذي يفضي إلى 
الِحمّام - يودي إلى غرفة اچ 550 الباب لم يعد هناك كما لو أن أحدًا 
кА‏ بالحدار. وهكذا کت استقظ مُمٹلگا بالرغبة والحنين إلى ملجتي الخفيٌ 
ذاكء ثم ما إن أنهض حتى أعي بان الذكرى تخصٌ الحلم؛ ولم يعد بوسعي أن 
أتذكر ذلك البیت لاه - في حياتي على УИ‏ لم يكن .موجودًا على الإطلاق. 
حتّى إنتي б;‏ ما فرت Ш‏ في الأحلام نستولی على ذكريات غيرنا. 

)090 هل حدث لي؛ في حلم ماء أنّتی حلمت حلمًا آخر» مثلما أفعل الآن يا 
ثرق؟ هذا خير برهان على ДЇ‏ لا أحلم. ثم إن الذكريات فی الأحلام بدو Шз‏ 
وتفتقر إلى الدقة؛ في حين أنني أذكر الآن كل ما аз‏ في سولارا خلال 
الشهرين المنصرمين صفحة بصفحة» .وصورةٌ بضورة. أذكر أشياء حدثت بالفعل, 

ولكنْ من يضمن لي أن كل شيء تذكرته في أثناء هذا النوم قد وقع فعلا؟ 
رما لم يكن والدي ووالدتي بذلك الوجهء ولم يكن للدكتور أوزيمو وجود 
БУЫ‏ ولا الدبٌ «ӘУ‏ ولم أعش ليلة القالوني قظ. الأنكى من ذلك ЕЙ‏ 
حلفت أيضًا بأني ]25 في مستشفی وأني فقدت الذاكرة» وأن لي زوجة تدعی 
باولاء وابنتین وثلائة أحفاد. Ш‏ لم أفقد الذاكرة يومّاء آنا شخص آخر - يعلم 
الله من يكون - تعرّض لحادث ما فوجد نفسه في هذه الحالة (غيبوبة أو متاهة) 
وما تبقّى Элл‏ أطيافٍ تجلث де‏ إيهام بصري من بين الصّباب. وإِلَا لما هيمن 
الضباب على كل ما ظننتٌ ]2 أذكره إلى الآنء ААИ‏ الذي كان دليلا على 
ا حاتي كانت مقن حل هذا اقتباسن. бш,‏ لو 51 الافتباسات сез‏ 
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تلك التي أسمعتها للطبيب وپاولا وسیبیلا وأنا نفسي» لم تكن إلا шш‏ لذلك 
الحلم اللحُوح ذاته؟ قد لا يكون هناك وجود ШЇ‏ لكاردوتشي أو إليوت 
باسكولي أو إويزمان» ناهيك بكل ما اعتقدث أنه ذكرياتٌ موسوعيّة. طوكيو ليست 
عاصمة اليابان. نابليون لم يمت في سانت هيلين 5 بل لم يولد أساسًا. إن 
كان هناك شيءٌ موجودٌ خارج كينونتي فإنّه في کون مواز مَن يدري ماذا يقع فيه 
وماذا وقع. لعل أشباهي - وأنا على رأسهم - جلودنا مكسوّة بحراشف خضراء 
ولدينا عينٌ واحدةء فوقها أربعة لواقط للإشارة قابلة للانکماش. 

لا يُمكنني أن آؤگد بان الأشياء على هذا النحو حمًا. ولكتنى الو تضوّرث 
655 كاملا داخل دماغیء 08 ليس فيه ياولا وسيبيلا فَحَسْباء بل لقد аз‏ 
الكوميديا الإلهيّة Сә‏ فيه القنبلة الذريّة» لكنت قد وضعتٌ على а)‏ قدرة 
على الابتكار تفوق إمكانيّات فردٍ بعينه - طبعًا إذا سلمنا ЗЬ‏ فرد» بشري» 
لآ #رجان من اة موصول بعضها پیش 

وماذا لو كان أحدهم يعرض فيلمًا في دماغي مُباشرۃ؟ قد أكون دماعًا في 
مو ماء في سائل الزرع الحيوئ» في Ае,‏ زجاجي كذاك الذي رأيتٌ فيه 

خصية الكلب بمادة الفورمالين؛ وأحد ما يرسل إلى محفزات ليجعلني اصدّق 
д‏ كت ذا جسد وقد Д5‏ آخرون من حولي - فی ین У‏ وجوٰد إلا للدماغ 
والمحفز فقط. ,]16 إذا كنا أدمغة في الفورمالین: فهل بإمكاننا أن نفترض ЫЎ‏ 
أدمغة في الفورمالين آم أن نؤكد بأثنا لسنا كذلك؟ 

д,‏ كان كذلك» فليس آمامي سوئ انتظار محقراتٍ й‏ مُشَاهِدٌ مثالت؛ 
بوسعي أن أعيش هذا السّبات باعتباره سهرة سینمائیّة لا تنتهى» Шал»‏ من أن 
الفيلم يتحدّث عني. كلاء ما أحلم به الآن ليس إلا الفيلم رقم عشرة آلاف 
وتسعمائة وتسعة وتسعين» وقد حلمب ما يربو على عشرة آلاف فيلم على غراره: 
فوجدتني في أحدها ШӘ,‏ يوليوس قيصرء أجتاز نهر روبيكوني» وأعاني مثل 
جاموس على المذبح بفعل الثلاث والعشرين طعنة. ووجدتني في فيلم آخر أحل 
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فی شخص السَیّد بياتسا لأحشو عددًا من أبناء عرس بغية تحنيطها. وفي فيلم 
1 كفك آنا الدب الملاك» وهو يتساءل لماذا يحرقونه بعد أعوام طويلة من 
تأدية الخدمات الجليلة: قد اصیر سیبیلا في أحد تلك الأفلام وهي نتساءل 
بحرقةٍ Це‏ إذا كنت ساتذگر قضتنا Шы‏ ما. وقد أكون في هذه اللحظة «أنا» 
Ы еи‏ أصير في الغد ديناصورًا يتعذب في بداية العصر الجليديّ الذي 
سيهلكه؛ وبعد غدٍ سأعيش حياة مشمشة» أو عصفورء أو ضبع» أو عضن پابس۔ 


Е о‏ أن أعرف من أكون. ثمّة شيء ماء أستشعره بكل 
وضوح. إن الذكريات التي تفتّقت مع بداية ما أعتقد АЙ‏ غيبوبتي هي قاتمة 
وضبابيّة» وقد تشگلت كلوحة الفسيفساءء متقظعة كلها ارتيابٌ وتمرْقٌ وتشتّت 
(لماذا لا اتمكن من تذكر وجه (ТЭШ‏ وعلى التقيضن من ЦЬ‏ اجد ذكريات 
سولاراء وذكريات ميلانو بعد الصحوة في المستشفى» واضحة ومتسلسلةً وفق 
تتابع منطقيّ» وبوسعي أن أرتب مراحلها الزمنية من جديد» بوسعي أن ЛАШУ‏ 
الست ف ضا ارول بل ان أشي مجه йй‏ مر عل عد 
البسطات في شارع كوردوزيو. بالتأكيدء ربّما أنا أحلم أنٌ لی ذكرياتٍ مبهمة 
وذكرياتٍ جليّة إلا أن البديهيَ في هذا الفرق يدفعني إلى انّخاذ قرار ما. سعيًا 
للبقاء (تعبير فريد من نوعه لرجل مثلي قد يكون مثا منذ حين) لا بد لی أن أقرّر 
О‏ غراتارولو» وياولاء ليم والمكتب» وسولارا كلها ہما فيها أماليا 
وقصص جذي وزيت الخروع؛ ليسوا إلا ذكريات لحياة حقيقية. تمامًا مثلما نفعل 
في الحياة الطبيعيّة: بإمكاننا أن نفترض ОЬ‏ جنا لعيئًا قد سحرناء 5505 إذا أردنا 
сда‏ 55 فعليتا أن نتصرّف ОБ‏ كل ما نراه واقعٔ. فإذا سلّمنا أمرناء وإذا 
١‏ شككنا بوجود „ә‏ خارج а‏ ما غاد ЫЫ аву «реша д]. Шашы‏ من 
على السلالم أو نموت جوعًا تحت الإيهام الذي أنشأه ذلك الجتي اللعين. 


فی سولارا (الموجودة) قرأات قصائدي التى 82302477 عن مخلوقة» وكنت في 
سولارا عندما قال لي جاني Де‏ الهاتف إن المخلوقة موجودة وتدعی ليلا سايا. 
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Дин‏ للمَلكة رانا 


ومن جهه اتوي لو كان هذا مجرد حلم » فلمادا لا یکون الحلم کریما ويجود 
علي بوجة لیلا؟ فقي الأحلام قد پتراءی لك =‚ الأمرات: وقد بمدوَنك 
بالأرقام الرابحة باليانصيب أيضّاء فلماذا أحرّم من ليلا بالذات؟ قد أعزو عدم 
استطاعتي على تدکن كل شيء إلى وجود حاجز ؛ خارج الحلم» ү‏ طریقی اليه 
الجهة الأخرى لسبب أجهله. 

بالتآكيد» أفكاري كلها مُتضاربة وبلا إثبات. من الوارد جدًا أنني أحلم 
بوجود حاجزء ومن المحتمل أن الجهاز المحفز رفض أن يرسل إلى صورة ليلا 
إقناعي - يثبّت على حجة منطقيّة. لاسيّما فكرة الاستغاثة بحجة منطقيّة لا أراها 
في الحلم الآن. الحلم غير منطقیٔ: وعندما يحلم المرء لا یشتکی من أنه كذلك. 

«20057 20) урда والريل لین‎ кој ان الأموز.عى على تخر‎ д] з] 
الرأي.‎ 

لو أن أتمكن من )423 وجه لا لاعت نفغسي Т?‏ كانس موجودة. 
لا أعرف لمن أتوججه وأطلب العون» Де‏ أن أفعل کل شيء بمفردي. لا أستطيع 
أن أتوسّل إلى أحدٍ خارج كينونتي» وإِنْ الربّ والجهاز ә‏ - إن كان لهما 
وحود- يقعال خارج الحلم علی 8 سواع. اتقتطعيت الاتضالات مم الخارج. 
لعلي أتوجّه إلى ذاتٍ ЖЫ‏ حاصة»ء أثق بمرونتهاء وستكون على الأقل алл‏ لی 

من لی سزی الملكة لواتا؟ لی افرش أمرى لذاكري الررفة "أعرف 
шаш:‏ لكتنى الا أفكر авы‏ التن'رابثها فى القضة азза‏ 
لواناء المحبوبة باکٹز الأساليب аа «Ж‏ شعلة الإحياء» القی بإمكاتها أن 
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8. جميلة انت كالشمس 




















هل ШЇ‏ مجنون؟ هذه فرضيّة معقولة أيضًا: لست في غيبوبة» إنما أنا منطو 
في توحَدٍ سباتي + أعتقد أنني في غیبویة اعد أن ها Р‏ 
اعتقد أن لي الحق في جعله حقيقيًا. 005 كيف لمجنون أن یقڈم فرضيّة معقولة؟ 
ае‏ دائما مجائین بالنسبة إلى القاعدة التي سنّها الآخرون. لکن الآخرين ЦА‏ 
У‏ وجود لهم المقياس الوحيد هنا هو اانا والشيء الحقيقي الوحيد هو أولمب 
دكرياتي. انی سجين في عزلتي القيميريّةء في هذه ЖУУ!‏ المفترسة. فإذا كان 
هكذا وضعى» فلماذا أفرّق Дыл»‏ هذه بين 21 والدبٌ الملاك والملكة لوانا؟ 
4 أعيش وجودية متهذّلة. لي قدرۃً سياديّة أخلق بها أربابي وأمّهاتي أنا. 

والآن أصلي: ШЙ»‏ الملكة ران العظیمةء باسم حبّك اليائضش» لا أطلب 
РШЩ шә‏ ضحاياك القدامى من رقودهم الحجريء إِنْما أرجوك أن تعيدي إلى 
ذلك الوجه... فأناء في الدرك الأسفل من سباتي. [ШЫ‏ قد رأٹ:ما رایٹ: 
أتوسّل ЧЫ‏ أن ترتقي بي إلى أعلى نحو تجليات العافية». 

с‏ ا يو د فينالهاء يشفى لمجرّد أنه عبر عن 
انه بالمعجرة؟ = آنا آرید وبشذة أن تنقذني لوانا. إنتي ألهج بهذا الأمل 
ETS‏ 

وی هو نبارك الہ ها فد رايث: رايت مل الرسول )= 
اللاهوتي)ء رأيت مركز الألف خاضتي التي لا يسطع منها العالم اللامتناهي» Ый‏ 
اكشكول ذكرياتي. 

على هذه الحال يذوب الٹلج تحت ААДА‏ الشمس؛ وهكذا ظهرث محددًا 
وات Эше‏ المدونة على الاوراق الخقيفة. عبر الریاح), 
أو асу УЬ‏ لقد رأیٹ «б‏ لكنّ الجزء ОУУ!‏ من رؤيتي كان مبهرًا كما 
^ و أني بت 522| کا في پت2 سباي | لحت اي إذا ما كنا کے فی ا 


لآن 420 وأنى се‏ 
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كنت 4515 قبالة سلالم مدرستي الثانويّة» السلالم البيضاء التي تصعد نحو 
الأعمدة الكلاسيكيّة الحديثة التي تطوّق باب المدخل. كنت كأنني مخطوف 
الروح؛ أسمع ما يشبه الصوت الجبار يقول لي: «اكتب ما ستراه الآن فى كتابك 
إن أردت» فإن أحدا لن сеї,‏ ~ |09 فقط تحلم بكتابته!!. 1 





وفي علياء السلالم تبدّى لي عرشنٌ» وعلى العرش رجل» وجهّه раз‏ 
مغوليٌ الابتسامة الشرسة؛ фа‏ الرأس بالوهج والزمرّدء وكان الجمیع يرفعون 
نخب الكؤوس تزلفا إليه. б]‏ مينغ سيد كوكب مونغو. 
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18. ججميلة آنت كالسسن 


+8 


وقلى العزش؛ وحول «АЙ‏ كان هناك آربعة أحياء: ٹون 95 дау‏ 
الأسد» فولتانو ذو أجنحة النسره بارين أمير أربورياء أورازا ملكة البشر السحرة. 
وكانت أورازا تهبط السلالم مسربلة باللهب» وكانت تبدو فاجرةٌ عظيمة مكسوة 
بالأرجوان والقرمز؛ 55а‏ بالذهب واللؤلؤ والأحجار الكريمة» سكرانة بدماء 
البشر الآتين من كوكب الأرض؛ وإذ АМА ЧА,‏ بصدمةٍ بالغة. 
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кыж иш АЛДА 





وكان مينغ المتربّع على عرشه يقول إنه يريد مقاضاة أهل الأرض» وكات 
يسخر بقهقهة فاحشة قبالة ديل «оз‏ ويأمر بأن تَرمّی وجبة للوحش القادم من 
ع 

وكان ل الوحش قرن رهيبٌ على جبينه» أنيابه مديّبة ومنخاراه مفتوحان على 
وسعهماء له مخالب عُقابء وذيله مثل ألف عقرب؛ وكانت ديل تبكي وتستغيث. 

وها قد صعد السلالمَ فرسان أوندينا لنجدتهاء على ظهور وحوش لها 
مناقيز» وساقان اثنتان فقط لكل منهاء وذيل طويل 4ДЕ)‏ ذيل سمكة بحرية... 

وكان البشر السحرة الآوفياء لغوردون على عربة ذهبيّة ومرجانيّة تجرّها 
الغرافين الخضراء من رقابها الطويلة العرفاء الملیئة بالحراشف... 

وكان رماة فيريا يمتطون طيور الثلوج ذات المناقير المعوجّة مثل قرون 
الوفرة المذهبة. وفي النهاية» على متن مركبة بيضاء» بجانب ملكة الثلوج» يصل 
فلاش غوردون وهو يصرخ على مينغ О‏ الصراع الأكبر على مونغو سيبدأ حالاء 
وآنہ سیدفع ثمنًا ШАР‏ على جميع جرائمه. 
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8 جل ات انی 


وبإشارة من مينغ» هبط الرجال الصقور من السماء للانقضاض على 
غوردون؛ وكانوا يحجبون السحاب مثل أسراب الجراد؛ بينما كان الرجال 
الاش بشباكهم وأسنانهم المشحوذة كالمخالب ينتشرون في الساحة قبالة 
السلالم» ویحاولون القبض على فاني وطلبةٍ آخرين قد وصلوا مع سرب آخرء 
ك أسراب البعوض» فانقلبث موازين المعركة. 

احتار مينغ بأمر هذه المعركة لذا أوعز بإشارة أخرى فانطلقت صواريخه 
السيارية شامحة تحر الم وكادث تدك کرکت الأرض لولا أن غوردون قد 
أعطى إشارته؛ فانطلقت صواريحٌ الدكتور زاركوف السماويّة عاليّاء فاندلع Ма.‏ 
مهيب فى السماء ما بين ألسنةٍ من اللهب وزمجرة الأشعّة القاتلة» حتى بدا أن 
' نجوم السماء تتهاوى على الأرض» والصواريخ تثقب السماء وتتبرّم فتذوب مثل 
كتاب يتكوّرء فحان يوم كيم ولعبته الكبرى» فتحظمت بقية صواريخ مينغ السماوية 
رن اكرات Уа‏ آجۓ رهيخ يفخ بكل الألوان> са‏ معها الرجال الأسرد 
على الساحة؛ وكان الرجال الضقور يتسافطون محترقين باللهيب. 
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8. جمیلة انك كالشمس 





جَلْجَلَ مينغ سيّدٌ مونغو بصرخةٍ مدوّية كوحش مقهور» فتداعى عرشه 
وتدحرج على سلالم المدرسة جارفًا ала‏ رجال حاشيته المرعوبين. 





8, جميلة أنك قالٹنسی 


وإذ مات الطاغية» واختفت وحوشه АГУ!‏ من كل حذب وصوب: انفرجتٌ 
هاوية تحت أقدام أورازا فانخسفت في دوامة من كبريثت» تهت إلى أعلى» أمام 
سلالم المدرسة وفوق المدرسة» مدينة من كريستال وأحجار كريمة أخرى. 
تدسرها كل ألوان قوس قزح» وكانت بارتفاع اثني عشر آلف قدم» وجدرانها من 
حصّى ملوّنة كالبلور С‏ كانت بماثة وأربعة وأربعين ذراعًا. 

وفي تلك اللحظةء بعد Ал‏ مِلّڑھا شعَلاتٌ وأبخرةٌ في آنِ معٌاء تخلخل 
الضباب > وت ]6 السلالم» .وقد كرغث من كل الوحوشء да‏ تحت مس 
أبريل. 
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„АЙК АЙ 8 


عدت إلى الواقع! أسمع 3[ سبغة أبواق» ы‏ أوركسدرا شيثرا 
للمايسترو ке‏ بارزیزاء وأوركسترا ميلوديكا للمایسترو شينيكو أنجيليني؛ 
وأوركسترا ريتمو سيمفونيكا للمایسترو ألبرتو سمبريني. انفتحت بوّابة المدرسة 
الثانويّة على مصراعيهاء وثبّتها بيديه الطبيبٌ المُولِييريَ الذي كان يظهر في دعاية 
ذواء الصداع سی كاشيه فیات: وراح يطوق بالعضا معلا عن وضول موكب 
الأراكين. 

وها هم يتوافدون هبوظًا من على كلا جانبي السلالم: يخرج الذكور ЎЎ‏ 
موزعين نثل رتل من الملاتئكة الذين буу‏ السماوات السبعة كلها» يرتدئ 
جميعهم سترة ыр,‏ وبنطلونا أبيض» مثل اللاهثين خلف ديانا بالميزي. 

وعندا أسفل السلالم» بظھر الآن الساحر ماتدربك» وهر يلوح бл)‏ 
بلياقة. يصعد Сона‏ رافمًا قبّعته الأسطوانيّة» فتضيء كل عتبة من السلالم ما إن 
يخطو عليهاء ويغنّي: «سابني سلَمًا إلى الفردوس؛ بخطوة جديدة كل يوم: 
سأصل إلى هُناك مهما كلف الثمنء д‏ جانيّاء فأنا أمشي على طریقی!) 
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шу ый жн الشعلة‎ 


А PET ا کات‎ н р мн, 


يصوّب ماندريك عكازه نحو الأعلى» ليعلن عن هبوط دراغون لیدي: 
مرتدية الحرير 235231« وكلّما نزلت عتبة سجد لها الطلاب ورفعوا قبّعاتهم ААА)‏ 
كأنهم يتعبّدون إليها» بينما هي تغتي» بصوت دافئ كالسكسفون: هذه الليلة 
العاطفيّة التي لا تنتهي» وهذه السماء الخریفیّةء وهذه الوردة الذابلة» كل شيء 
يخاطب قلبي عن الحَبّ» قلبي الذي يرجو وينتظر هذا المساء» فرحة ساعة 
واحدة معك. 1 
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СД. „Те 


ثم يهبط خلفھا کل من غوردون ودایل сыз}‏ والدكتور زارکوف» بعد أن 
عادوا إلى كوكبنا أخيراء وهم يغنون معًا: سماوات زرقاء» تبتسم لی: لا 
СЇ‏ شيء سوئ السماوات الزرقاء» والعصافير الزرقاء تغرّد بأغنية» لا شيء إلا 
العضافير الزرقاء؛ طوال اليوم. 

يتبعهم جورج فورمبي وهو يدندن على غيتار الأكلال» بابتسامة لثويّة: هذا 
الشعور الممتع في أجواء كل مكانء يجعلني هذا اليوم أغتي بلا اكتراث» وأنا 
اسي على طریقيء إِنه في الأجواء. في الأجواءء في الأجواء... زووم زروم 
زووم أعلى وأسفل» زووم زووم زووم ها نحن ذا... 

يهبط الأقزام السبعة» وهم ينشدون بلفظ إيقاعئ آسماءَ ملوك روما السبعة؛ 
ما عدا واحذا. ثم يأتى ميكي ماوس ومينى ماوس» متشابكين بسواعد أبو طويلة 
وكلارابيل» واضعة تيجانا نفيسة من گُنْڑھاء على إيقاع أغنية لکن بیبو؛ بيبو لا 
يدري. يليهم بيبو وبرتيكا بالاء والشرطي شب والدجاجة. وألفارو القرصان مع 
الونسو آلوئشو ААИ‏ ب«ألوتسوةء الذي أوقف سابقًا ФУ‏ سرق زرافة» يشبكون 
سواعدهم بسواعد رفاق آخرين؛ مثل صاحب الصاعقة العملاق» وزامبو 
وبارييراء وذي القناع الأبيض وفلاتافيون» ينشدون المناضل في الغابة. ثم يظهر 
5 الفتية في رواية قلب» وعلى رأسهم دیروسي؛ والمستطلع اللومباردي 
الصغير» والساردينيٌ قارع الطبل؛ ووالد كوريتي ويده التي ما تزال تنعم بدفء 
لمسات الملك عليهاء وهم یغتّون «وداعًا يا لوغانو الجميلةء الأناركيُون يرحلون 
عنك» وقد طردوا عن غير حقاء بینما يظهر فرانتي في الصف الأخير نادمًا وهو 
آ يهمس: المء لا تبك يا يسوع العزیزا. 

تندلع الالعاب الناريّة. فتزدان السماء المشمسة نجوم من ذهب» ويهبط من 
على السلالم كل من رجل الترموجين وخمس عشرة تُسخة من العم غايثانوء 
ا والرأس المسننة باقلام الرصاص بريسبيتيرو» التي Ай‏ الأوصال بجموح رقصة 
التيب دانس؛ Г уапКее 000016 дапду‏ يحتشد جمع كبير من شخصيّات 
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АА عحتميلة‎ .8 


А,‏ مكتبة الناشقةء چیلیولا المنحدزة من التل المزهر» وقبيلة الأرانب الريّة 
والآنسة سولمانو. جانا بریفینتی؛ كارليتو دي كيرنويل» رامبیکینو؛ إديتا فیرلاك 
سوزيتا مونينتي» ميكيلي دي فالدارتا وملكيوريري فياماتي» إنريكو من وادي 
الثلج؛ فاليا وتاماريسكوء وتعلو فوقهم الطائرة الشبح لماري بوبينس» والكل على 
رؤرسي فبعات عسكرية مثل فتيان شارع بال» وأنوفهم طويلة للغاية مثل بيتوكيو: 
القط والذئب والحرس يرقصون التیب دانس. 

وإذاك؛ بإشارة من حادي الأرواح. يظهر ساندوخان. بجلبابه المنسوج من 
الحرير الهنديَ» المتراص عند خصره بشالة قرمزيّة مزيّنة بأحجار كريمة» وعمامته 
مثبتة بماسة كبيرة بحجم حبة البندق. وقبضتا مسدسيه الفاخرين ناتئتان من حزامه. 
وغمد شمشيره [سيفه] о а‏ بالياقوت. يغنى بصوت عريض: تحت سماء 
سنغافورة؛: في معطف نجمة ذهبيّة» ولد حبنا يا مايلو. ويتبعه نموره الضغارء 
КБсы‏ بين Ца,‏ متعظشة للدماء» ينشدون: يا مومبراسیم الذي 
е ае‏ يا أسطولنا الظافر فی الإسكتدرية ومالطة وجزيرة سردا وجل 
فار 

وھا عو الان سيرانو دي برجراك» بسيفه المسلول» يستجوب الجمع 
بصوت غليظ يخرج من أنفه» وبتلويحة عريضة: «هل تعرفون ابنة عمّيء يا لها 
من اَصیلة حدائيّة: وفي منتهى اللباقة» لا يُمكنكم إيجاد نظير لها. إنها ترقص 
البوجي - ووجي؛ وتجيد الإنجليزية نوعًا ماء وبإمكانها أن تغمغم بنبرة محترمة 
ا „ог уои‏ 

تاتی جوزفين بيكر من خلفه بخطوة ناعمةء وقد أماطت هذه المرّة عن فرو 
فرجهاء مثل القلميقيّات اللواتي يظهرن فی موسوعة شعوب الأرض وأعراقھاء 
سوى أنها احتفظت بتنوّرة الموز على خصرهاء ترم بعذوبة: آو يا لروعي 
وعذابي؛ إن راودني آننی أسأتث إليك یا обу‏ 


تنزل ديانا بالميزي وهي تغني: الا وجود؛ لا وجود للحب السعيذاء 
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шш ди الشُعلة‎ 


ویائیس دی غومیرا يشدو بالاينيريّة : أوه يا ماريًا الا دعینی «ЗЇ‏ أوه يا б‏ 
الآهء أبتغي «Ш>‏ لا أستطيع مقاومة سحر عينيكِ عندما تنظرين إلىّ. یصل سفاح 
ديليلا مع ميليدي دي وينترء وينحب باكيًا: شعرك الأشقر خيوظ من ذهب» 
Эу‏ الصغير عَطر. فإذا به يقطع رأسها بضربة واحدة» زغویززز فيتدحرج رأس 
ميليدي الفاتن» والموشوم بزنبقةٍ دمعًا بالنار على جبينها» يتدحرج حتّی أسفل 
السلالم» ليصل عند قدمئ تقريبّاء بينما رم الفرسان الأربعة بئبرة حادّة: اكانت 
جاک د للعشاء في الثامنةء كانت шэш‏ المسرح ولا تتأخر М‏ لم تكن تعبا 
بالناس؛ كانت تكرههم» لهذا السبب ميليدي متسكعة!". ينزل إدموند دانتيس وهو 
يدمدم: هذه المرّة يا صديقيء أنا من سيدفع الحساب» أنا من سيدفع الحساب. 
يتبعة الأب فاريا л»‏ بكفنه المتنسوج من قمافن الخيش» بُشیر إليه بسبّاہتہ 
ويقول: еза А‏ إنه عو أجل أجل ш>‏ هو. في حين أن جيم والدكتور ليفزي 
واللورد تريلاوني والقبطان سموليت ولونغ جون سيلفر (مرتديًا زي دنجل ذي 
الساق الخشب» يطرق عند كل عتبة بقدمه 87а‏ وبطرفه الاصطناعي ثلاث مرّات) 
ينازعون دانتيس على گُنز القرصان فلينت» وبن غان بابتسامة الجدجد يقول مظھرًا 
اتا الكلبيّة : .сйеезе!‏ پنزل ريتشارد رفيق السلاح بجزمته الجرمانيّة» التي 
يقعقع بكعبها على إيقاع أغنية انيويورك» نيويورك» مدينة رائعةء برونكس أعلاها 
وباتيري أسفلها!». يتبعه الرجل الضاحك مصطحبًا الليدي جوزیانء عاریۃً مثلما 
لا تكون عليه إلا المرأة المسلحة» يخطو عشر خطوات على ВУИ‏ عند كل عتبة: 
وهو ينطق: احصلت على الإيقاع» حصلتٌ على المُوسيقى» حصلتٌ على فتاتي» 
гыз‏ بوسعه أن يطلب أكثر من ذلك؟». 

وبإعجاز مشهدي من تدبير الدكتور زاركوف» تمتدٌ 4 أحاديّة تنفث شررًا 
على امتداد السلالم» تنساب عليها الفيلوثية وتصل إلى العلياءء ثم تدلف إلى بهو 
المدرسة؛ كخليّة نحل سعيدة» يخرج منها للنزول على السلالم كل من = 
وأمَي» وأبي الممسك بيد ادا التي تبدو فی أعوامها الاولی والدكتون С жы‏ 
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тү: 3‏ جج کے # і ЕЕЕ‏ 
الشعلة الحمة للملخة لوانا 





والسيّد بیائسا: والدؤن كونياسوء وخورئ سان مارتينوء» وغرائیولا بعنقه الغا 
بدرع یلت حول رقبته «САЛ‏ مثل إريك فون شتروهايم؛ мә‏ سويّة كتفيه أو 
یکاد وکلهم بنعُمون: 


العائلة المغلیة من المساء إلى الصباح 

ساكتة ساكتة» شیا فشيئاء يبدا الثلاثن ليسكانو мъ‏ 

مناك من بريد بوكاتشيني Айз‏ ومن يفضل أوركسترا أنجيليني 

ومن يشتف آذنيه للإصغاء إلى البرتو. رابالياتي. 

الأم تريد الالحان: М‏ ابنتھا فتفضل 

المایسترو ستراليا عندما يعرف من علامة الصول. 

وبينما یحوم ميو فوق الجمیع؛ وأذناه الكبيرتان في مهب الریح؛ بحَمُرنة 
تفوق العادة؛ یتدفق کل فتيان نادي الكنيسة بطابور متزاحم: لكنهم يظهرون بز 
كتيبة العاج. يدفعون فانغ إلى الأمامء ذلك الفهد الأسود الرشيق» ويرتلون بلكنة 
أجنبيّة : تسير قوافل تيغراي. 

وبعد مرور эде‏ من الخراتیت المقرقعة» يرفعون أسلحتهم وقبعاتهم لاداء 
نح الشرفء للملكة رانا 

تتبذى بحمّالة صدرها المحتشمة» وتنوّرتها التي تكاد تكشف عن سرّتهاء 
كما أن وجهها محجوب بخمار أبيض» وثمّة ريشة تعتلي رأسهاء وجسدھا مستور 
برداء أحمر يراقص ريحًا خفيفة» تمشي Даа‏ فيرتجٌ ردفاهاء بين أسمرين н‏ 
أباطرة الإنكا. 

Ју‏ باتجاهي مثل فتیات Folliecsll|‏ ۲7162010 تہتسم لی وانشك أزري 
وعزيمتي » مشيرة إلى إطار باب المدرسة»ء الذي یتجسّد فيه الدون بوسکو الآن. 

يتبعه الدون ريناتو بزي الكليرجيمان» يدمدم خلف ظهره» 3-а‏ وعقلِ 
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الشعلة الْحفیة 05 رانا 





متفتّح : بدا ظلانا УР‏ واحدّاء عندما سنكون بجانب عمود الإنارة» كما فی السابق 
يا لييلي مارلین؟. القديس» بوجهه البشوش» وثوبه الملظخ بالطين» وقدمیه 
المُوغلتین بحذاته الشاليسيّ».يحاول النزول Ме‏ عتبةء يحمل كتاب 2 المتعقل 
ممدودًا إلى الأمام» كما يفعل الساحر ماندريك «а‏ ويخيّل إلى أنه يقول: 

اكلّ شيء طاهرٌ للطاهرين. العروس مستعدة. وقد бу СВ‏ من البوص اللامع 
والخالص» يلمع كجوهرة نفيسة. لقد جئت لأخبرك بما سوف يحدث بعد قليل...٠.‏ 


أحصل: على المباركة... يتموضع القسّيسان كل على طرفي نقيض في العتبة 
الأخيرة ويشيران بتسامح نحو بوّابة المدرسة التي تخرج منها الفتيات من قسم 
الإناث» یحملن حجابًا كبيرًا وشقافا یتسٹرن به» وينضبطن على شكل وردة بيضاء 
ناصعة.. بعكسن الضوءء عاريات؛ يرفعن أيديهنٌ لإبراز تهودهِنٌ البكر جانبيًا. 
حانت الساعة. ستظهر ليلا في نهاية هذه القيامة المبهرة. 

65( كيف شيل ؟ أرتجف وأتعجّل. 

ستتجلى 0 ذات Ж‏ عشر عامّاء ملیحةً مثل زهرة تتفبّح АР‏ غضا 
عند أولى خيوط Се‏ رائق ومَسُجُور بالندی» بفستانٍ لازوردي طویل: مذلل 
بشبكةٍ ЫШ‏ صغيرة من الحزام حتّى الركبتين» سيقلد الفستان لون بؤبؤ العينين 
عبثاء فلا مجال لمُقارنة اللازورد الأثیریٗ بلمعان عينيها «Л‏ وستكون غارقۃً 
في كثافة شعرها الأشقر؛ الناعم والمتألق» لا يكبح جماعه ОУ]‏ من ورود؛ 
ستكون مخلوقة ذات ثمانية عشر Ме‏ وبياض شقاف: وبشرةٌ الوجه تنتعش 
عا الا Ыру‏ اى ھا صافًا ل الك 06 
فتتبڈی على الجبين والصدغين عروق صغيرةٌ زرفاء» سينهال شعڑھا الأشة т‏ 
على وجنتيهاء وستبدو عيناها اللتان بلون اللازورد الحنون معلقتين في مدار مبهم 
ورطب رفن وون تھا ا ےتا طفلةٍ إلا إذا أصبحت جادة فترتسم р‏ 
суа д2‏ كلا Зл ан? ЈИ‏ 24.4 زم تی کرو سارہ о‏ 
371 رشيقة القوام أنيقة الهندام» ممشوقة الخصر حتى إن يذًا واحدة قد تكفي 
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8ء جميلة АТ‏ ٹالٹمس 


لتطویقہ جلدُھا كبرعم في «А85 ОЇ‏ وجدائل شعرها تنهمر بفوضوبّةٍ خرافيّة 
لكأنها مطرٌ من ذهب علق صدارها الأبيض الذي يخظي نهديهاء وجبیٹھا العالی 
يتسيّد وجهّها Оба‏ التكوير» وستكون بشرتها من بياض مطفأ وطراوة بتلةٍ الكاميليا 
التي يكاد ینیرھا شعاع ЖЫ, Ше Л. Жайын ыд]‏ تلمّح أ و تکاد فى 
غور الزرقة الشفافة لمقلة العين» ضمن الجفن المزوّق بالأهداب الطويلة. 

كلا. رداؤها مفتوح من على الجانب بجسارة» ذراعاها عاريتان» والظلال 
الغامضة محدّدةٌ تحت الأحجبة» Шш,‏ شيءٌ ما تحت شعرها رويدًا رويدّاء وفجأة 
تسقط الأقمشة الحرير التي تلفُھا مثل الأكقان أرضًاء ستسبر عيناي كامل 
جسیھاء الذي لا يتشح إلا بثوب أبيض مشدودہ حزامُھا على الخصر ДУ]‏ ذهبية 
برأسين» وہینما تشبك ذراعيها على صدرهاء أصير مهووسًا بتجلياتها الختثويّة؛ 
ولحومها البيضاء مثل لب البَلّسان» وفمها ذو الشفاه المُفترسة» وذلك الشريط 
السعاوی تحت الذقن تحدیداء ملاك من كعاب القدّاس پرٹدی ثيات „уде‏ 
м» аљала 45 ањл‏ منحرف» سيبرز ثدياها الصغيران والدقيقان» من صدرها 
المسظح» Азы‏ ونفور» وسیصبح خط خصرها أعرض قلیلًا عند الردفین: 
وسيضيع في ساقيها الفارعتین كأنها حواء التي رسمها لوكاس فان ليدن» عيناها 
الخضروان من نظرةٍ يكتنفها الغموض؛ فمُها كبيرٌ وابتسامتها مريبة» وشعرها 
الأشقرٌ من ذهب عتيق» رأسها يكذب Бн‏ جسمهاء كُمَيرَةٌ هائجة» ثمرة لجهدٍ 
جلیل من ОА‏ والشهوانيّة» وحش فتان» ستتكشف عمًا أوتيث من سر باهر 
وستنبئق زخارف الأرابيسك من معيّنات التبر الأزرق؛ وستنزلق أضواء قوس ЄЎ‏ 
ونيرانٍ الموشور على اون الخشب АВЫ‏ بعَرّق اللؤلؤء еи‏ مثل الليدي 
КО‏ تخذیب جذوۂ الرقص کل الآأخجةء _وتساقط АДАЙ‏ البروكاقة :ولن 
يبقى من ثوب عليها سوی Мый‏ والمعادن المشعّة» وستضيق ЖЫ‏ المكشكشة 
على جذعها كالدرع ودبّوس الشعر المهيب» وسيّرججم شق صدرها بصواعق 
جوهرة عجيبة» وستلتف لفاعة على ردفيها لتُخفي الجزء العلوي من فخذيها حيث 
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жт а 1‏ سے نے 
الشعلة ЖШ ы‏ لوانا 


ан ЁЗ‏ بش پت من أحجار الزمرّد وإذ يتعرّى جسدها б‏ ستتقوضس 
بطنها على уз‏ منحوتةٍ يبدو ЫШ‏ كختم العقيق اليمانيّ ظط کا اتی 
المصقولة تحت الأضواء المحتدمة التي تشمٌّ حول رأسهاء ستثقد الأحجاڑ 
لتخطط جسمّها بتقاطيع متأجّجة» 2[ تلسع عنقها وساقيها وذراعيها بوخزات 
نارية» قرمزيّة كالجمر» ады‏ كالغاز العنفوث: زرقاء كشعلات الکحول: 
راعية الناسكات الحديدي» وسبعة حبال حریریّة ازدرا٤‏ بالخطايا السبع المميتة؛ 
وسبعٌ عق لكل حبل تمثل الأشكال السبعة للوقوع في الخطيئة المميتة؛ ستغدو 
الورود قطرات су‏ الدماء ترز هر علی لحمھا: Е: ге)‏ مثل Джа‏ المعد: 
و зн‏ اح جات تر الا م أن أرمي بقلبی فی المحرقة, 
М5 а‏ شحوبًا من فجر الشتاء» أشد ابيضاضًا من الشمع؛ مغلولة الیدین 
على ضدوها У!‏ ؛ لكي = بالرمح وهي في توبها المتضرج بںدماء القلوت 
التي ماتت نازفة في سبيلها. 

с “5‏ × کا أي أدب شریر ھذا الذي أرانى ي أنضاع لغوايته. لم ا عد مراهقًا 
ЛЫ‏ بالشبق... أرغب أن تكون بسيطة مثلما كانت ومثلما أحببتها حينذاك» مجرّد 
وجه على سترة صفراء. أرغب بالفتاة الأجمل التي لم أستطع إدراكها يومّاء لا 
أجمل الجميلات التي هام فيها كثيرون. قد تکفینی Оз‏ مريضة وهزيلة» مثلما 
252 أنها كانت خلال أيّامها الأخيرة في البرازيل» لأقول لها ما زلتٍ الأجمل 
بين المخلوقات؛: لا ‚ يسعني الصمود إزاء عينيك الذابلتين وشحوبك؛ كجمال 
ملائكة السماء! أرغب أن أراها تنهض وسط التيّاره وحيدة وثابتة» وهي تنظر 
نحو البحرء مثل مخلوق أحاله السحر إلى ДР‏ بحري جميل» وساقاها الطويلتان 
والعاريتان والرهيفتان والنحيفتان مثل سيقان طائر البلشون» ولن أزعجها بشهوتي 
بل سأتركها في غرفتها كأميرةٍ بعيدة... 

У‏ ار إن کات ды‏ التحفية аб.‏ لوانا зл‏ التي تفرم لار 
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д2 ч ү ۰ك‎ 








فصو ضس دماغي المسسة؛ أم انه شراب У!‏ کسیر هو الذي یسعی لتنقة الصففحات 
المغبرة من ذاكرتي الورقيّة» والتي ما تزال عرضة لمستنقعات كثيرة تجعل ذلك 
الجزء من النض» الذي ما زال یفلت مني» تجعله غير ضالح للقراءة؛ آم إنني آنا 
السبب إذ أحاول تحميل أعصابي جھدا لا يطاق. لو كنت أستطيع أن أرتجف في 
هذه الحالة لارتجفث: لكتي أشعر باهتزاز باطني كما لو أنني أطفو في الخارج 
۱ نحت аэ]‏ نه غاضفة „еі‏ وه فت ڈاته اش 5 д‏ 

على سطح بحر تضربه عاصفة هوجاء. وفي الوقت ذاته أشعر كأنني مقبل على 
ذروة اللذةء إذ تمتلی الأجسام الكهفيّة بالدماء فی دماغی؛ وكأن شيئًا ما يوشك 
على الانفجار = أو التفتح. 

والان كما يومذاك في نهو البناية؛ اوك على رؤية ليلا !=“ у»‏ 
نزول الخجول اللعوب بمتزرها الأسوة جميلة کالشمس؛ ناصعة كالقمره رشئقة 
وجاهلة 2 المركز» سس العالم. شاو وجهها сл‏ وأنفها المرسوم 
بإتقان» وفمها الذي يبرز قواطعها العلويّة أو يكاد» إنها كأرنب الأنغوراء كالقظ 
ماتو وشو фај‏ # ما إن Уы‏ ویره الناعم کالحمامة: کالماقوم: کالسنجاب. ستهبط 
مثل أوائل الندى» وستراني» Халлу‏ يدها بخقةء لا لتدعوني» بل لتمتعنى من 
الهرب هرّة أخرى. 

اعرف 17-1 كيف آؤڈی ذلك ا نھد ДӘ ШЫ)‏ من А05 ред‏ سيران 
خاصتيء إلى ما لانهاية» سأعرف ما الذي بحثث عنه طوال حياتي» من ياولا 
إلى سيبيلاء وسأتوحد بذاتي ثانية. سأكون في سلام. 

حذار. لا ينبغى أن أسألها مجدّدًا: «هل فانزیتی يسكن هنا؟2؛ Ы‏ يتوججب 

بيد أن الضَبَبْدُخان الخفيف ذا اللون الرماديّ ينتشر الآن فی أعلى السلالم 


تجتاحني زوبعة من بردء فأرفع с”‏ 
مأ بال ны]‏ تصير سوداء؟ 
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ملا حظات الفصل الثالث: عودة 


533 غُنوان هذا الفصل فی الأصل بالإغريقيّة الكلاسيكيّة : 7305101 ОТ‏ 

الكلمة حرفيًا تعني «العودات»/ جمع عودة. عودة إلى الديار. أو عودة إلى 
الوطن. والمقصود بها هو أشعار هوميروس التي تصف رحلة عودة الأبطال 
اليونانيّينَ إلى أوطانهم. بعد معركة طروادة» في ملحمة الأوديسة. 

وعليه» ОБ‏ إيكو یستخدم الكلمة استعارة من ثيمة العودة اليونانية المتصلة 
بالنوستالجيا إلى جذور الماضي» واكتساب الحكمة عبر الرحلة. وإن كانت 
الرحلة هنا ذاتيّة» فستكون الذاكرة فی هذه الحالة هي المُوجُه الأساسي لبلوغ 





محر 45 الذات6 والحاة ومن ثم الحب. | 
15 
4 اكسباح ماهر تطربه «тА А‏ تشقين كالمحراث الفضاءَ الواسع العميق» بنشوۃ عارمة 
لا توصف» 
من قصيدة اسموّا لبودلير في ديوان أزهار الشرّ. في هذه القصيدة» بودلير يخاطب ذاته. 
١ пе У‏ 


Шз!‏ هة الكلمة ШШ,‏ جاغق م دة من 22У]‏ فى الأضل .(штйшаїит)‏ قدمها 
الكاتب البريطانين جون إفلين )1706-1620( في 51,22 2\5 Fumifugium or the)‏ 
inconvenience of the aer апа smoake. of Гопйоп dissipatedl‏ ومعناها و اضح ر کت 
لمصطلح «الضباب الدخاني». 

О 386‏ ميو 
رواية للأطفال من تأليف جوفائی برٹیٹیتی+ المعروف بتخصّصه فی أدب الناشئة. هدف 
الزواة وق ЫБ.‏ يلوك أنك ينوع عنما كدب کال бИ‏ الف يو 
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مُلاحظات الفضل الال ؛ ёз ре‏ 


9 اتريستان وإیولدہ) 


قضّة حبٌ أسطوريّة من العصور الوسطى. قدّمها المُوسیقار ریتشارد فاغٹر في عمل СТ‏ مهيب. 


LSD 390 


ثنائن خمضن الليسرجيك. لهذا المركب تاثیرات قويّة لی العقل والنفس والمزاج والرؤية 
ше‏ الإنسان. 
بالفرنسية في الأصل „Оез ашіғеѕ)‏ كما أن العيارة Ш‏ هي ١الجحيم‏ هو الآخرون» 
المشهورة من رواية لا مخرّج لجان بول سارتر. 
ذيل. الموت الذي نجرّه أثناء حیاٹنا 

سن قصيدة П а а)‏ لتو كارداريلى. 
الترموجين 

حشوة ШЫ‏ كانت تباع في الضيدليّات لمعالجة السعال والحمّى. وكان شعار أشهرها هو 





6 فيرنية 


398 





نسبة إلى جول فیرن؛: الروائي الفرنسيَ صاحب الخيال الواسع في أدب الْمغامرات 
والبحار. 

- الليليبوتيين. 

نسبة إلى ليليبوت» وهي بلدة خرافيّة» سكانها من الأقزام» من صنع خيال الكاتب 
н.‏ الغوليفرية. 

نسبة إلى ليمويل غولیفرہ بطل رواية سويفت» المُولع بالطب واللغات والرحلات. تعض 
سفينته للغرق» فینجو إلى ساحل إحدى الجزر» ада‏ عليه» وعندما یصحو يجد أن أقزام 
ليليبوت قد ربطوه بالحبال. 

اهنا والآن! 





- с ہ‎ _ 


м ай 


بالادتبنية Р.‏ الأصل : {Ніс et пипс)‏ يُستخدم هذا التعبير للدلالة على شیء لا يقبل 
المماطلة والتأجيل. وقد استخلمه الفلاسفة الوجوديّون مبدأ للإشارة إلى ضعف الإنسان. 
ثم تعمّق به هايدغر في كتابه الكيتونة والزمان» حيث أكد У‏ ذاتيّة الإنسان لا تنسب إلى 
كينونته الميتافيزيقية بل إلى الاھنا والآنا الڈی يعيش فيه. 
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400 


403 


408 


409 


411 


415 


415 


0 5 
تستخدم هذه الصفة باللغة المحكيّة في إيطاليا کدلالة على الأفلام الجريئة من ناحیة 
التلمیحات الجسيّة: والتی قد تحتوي على مشاهد أقرب إلى الإباحية. 


معركة القمح 
حملةٌ أطلقها مُوسوليني لحت الفلاحين على العمل بغية تحقيق إيطاليا اكتفاءها الذاتيَ من 


16 
العنوان: وتصفر الريح 
غُنوان أتشودة للمناضلين الإيطالتين ضذ الفاشية والجیش النازي. 
فرحان 
التشويش الذی يعانية ذهن يامو يخلط عليه بين اسم القزم السابع (فرحان) وملك روما 
السابع (آنکوس مارکیوس). 
روجر: (Коег#‏ 
بالعاميّة الأميركيّة تعنی ‏ اسئٔلم' 
البوتني 
لعبة شعبيّة: تتراوح ما بين البلياردو والبولينغ والغولف. وتتكوّن من كرات معدنية 
ضخمة؛ ویتوجٔب على اللاعبين قذفها إلى نقطة معيّنة ثم اختيار الكرات الأقرب من الكرة 
الأخيرة وهكذا حتّی تنتهي الدورات: 
البادولتون 
أتباع الماريشال بيبترو بادوليو» الذي ترأس حكومة عسكريّة خلال الحرب العالميّة الثانية» بعد 


استقالة مُوسولینی؛ قادت إيطاليا إلى توقيع الهدنة مع الحلفاء في الثامن من سہتمبر عام 1943ء 





الغاريبالديون 
дЫ‏ العسمية فی الأساس على كل متطوّع حمل السلاح والتحق بجيش الجترال الأكبر 
т‏ غاريبالدي об]‏ حیدہ إيطاليا فی أواخر القرن التاسع Ё‏ 


ثم أطلق البيساريّونء дже ЫМ‏ على رأسھمء هذه التسمية على الكتائب التي شكلوها لمقاومة 
الفاشيّين والنازيين. وذلك نسبة إلى العبادئ ЖЬШ‏ واليساريّة التي اعتنقها غاريبالدي الأكبر. 
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ا خظا ت الفضل الثالث: عودة 


Карип 418 


420 


456 


465 


469 


470 


473 


474 


کلمۃ 2311 تعنی ااندحار؛ هزيمة». 

الكتاب والبندقيّة 

شعارٌ فاشيّ لتنشئة الأجيال على العلم والقوّة وحمل السلاح. 
Rien пе уа річк‏ 


بالغرنسة» وتي حرفا الم بعل ]63 شع 67 ونستخدم في بعص ألعاب القمار о>‏ 
ايُقضى الامرا ولا پجوز بعدئذ تغيير الكلمة التي يطلقها اللاعبون. 

بالفرنسيّة في الأصل : йе фиеттек‏ ء۱۵۷ كما يُسمّيها الألمان بالحرب المتوقفة» 
о а,‏ الزائفة. التعبير بخص الفترة الواقعة ما بين نهاية الهجوم على بولندا 
وبداية عملیّات فرنساء وذلك لجمود й‏ على الجبهات بشکل عام, 


17 


Arbeit macht ўғеї 


الال مات وتعنيی االعمل ر یصنع الحرية!. وضعت هذه الجملة شعارًا على с»‏ الکٹیر عن 
مسکرات التجمیع БҮ ٦‏ الحرب العالمية التاسة: 





كلاريتا بيتا تشي Claretta Реїассї‏ 

عشيقة مُوسولینی۔ لقيت مصرعها بجانيه على أيدي المناضلين عام 1945. 

اطلنتس 

- الجزيرة Ёз адда]! УЙЕ,‏ ورد دكرها في محاورات افلاطون؛ и‏ لم افترض العلماء 
Е‏ تقع في المحيط الأطلسيّ قرب الجزر التابعة لإسبانيا. 

йыш‏ عن مغامرة (ЖИ‏ إذ يتوضل المستکشفون إلى أن أطلنتس لا تقع في البحر» كما 
تدعي الخرافةء بل فی عمق الصحارى الا فريقية. 

أنثينيا 
بطلة رواية أطلنتس: مُستوحاة من تیٹھیٹان: الملكة الأمازيغيّة؛ (القرن الخامس الميلادئ). Ж‏ 
بأمٌالطوارق: وعرفت بالحكمة وسداد الرأي والبسالة والكرم (معنى اسمھا اناصبة الخيام؟). قادت 
ЫШАН 22 =‏ وقيل إنها М‏ في الحسن والجمال. 
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E ا‎ РЕ т. 
الشعلة الحفية للملكة لوانا‎ 


9 الوجه الأبقراطين 
وجه المحتضر الذي تبدو عليه أمارات دنو الأجل بشكل لا لبس فيه. وقد бул‏ 
بالأبقراطن» ОУ‏ أبقراط هو ШУ!‏ من عرّفه ودوّن مواصفاته. 

2 الإجماع العام 
باللا تينية في الأصل «(Consensus репйит)‏ وهو مبدأ فلسفيّ Јад‏ به مجموعة مم 
ша ра гч.‏ ,25201 یں التي يتوافق علا کت اہر рч‏ النظر عن 
بالأقكار: ш‏ ا الم سڑی: التذكر. 

3 الكومبراشيكوس 
بالإسبانية في الأصل (Сотрғасћісох)‏ ونعنی حرفنًا «المتاجرون بالأطفال!. وقد تحدّث 
فیکتور هوغو في رواية الرجل الضاحك عن ا الغجريّة فی إسباتياء القرن السادس 
شر ٤‏ التي لا تخطف الأطفال» بل تبيعهم ود لشت بھی ووصف عملهم بالوضاعة والعبودية 
والتخلف. )5 کانوا ب дуд,‏ الأطثال ور نے аша‏ و ا 
تهدف لإضحاك المُشاهدين على مظهرهم المقبّح. 

6 اله کو 
إحالة على إحدى Шай‏ جوزيبي أونغاریتی: قصيدة مكوّنة من كلمتين فقط : «أضيء اتساعًا». 
اللقاء بداء الحياة 
إخالة على إحدى قصائد یوجینیو مونتالي : «غالبًا ما التقيث بداء الحياة...» 

6 تلقی طعنة من شعاع الشمس 
АЈ‏ علق احلا افد انا تی ری اکر زی درا كنا ويد على О раја ИШЕ‏ 
هذا فقط ما يسعنا قوله لك اليوم: ما لسنا аде‏ وها لا ыыр‏ | 
بيت شعرئ ليوجينو مونتالي» مقتبس من قصيدة ألفها فی بداية القرن العشرين» موجهة 
إلى القارئ» يحثه فيها على استيعاب الموجة الشعريّة الحدیثةء وتقهم البعد الوجودي 
للشعراء الحدائيّين» الخالي من التكلف ЖШ,‏ الجوفاء. 





ےیج<چٴطەطىدىدع-ےًٌعٌٔ٘عد٭ہےےّ۔۔۔-۔- 
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مُلاحظات الفصل الثالث : عودة 


ст А... Да‏ إخدی 212% ہو ذلیرء 
الموسيقى قبل کل شيء 
„АЫ‏ نسية في (е Іа тиѕідие vant toute chose) : реЗ!‏ مقتبسة من قصيدة لبول فيرلان. 
جوفاني بابيني 
)1956-1881( كاتب وروائي ШЫ‏ بدأ مسيرته الأدبيّة جمهوريًا ملحدًا ومناهضًا 
للڑکلیروس 2 ثم عاش اة صر н‏ 2 ة على الضعيد ال لروحانيّ ؛ م 53 4 إلى التوية оу!‏ 
قلا وقالبًا. 
:(латеп отеп) : еЗ! Р, 222%)‏ ہمعنی أن ]2422 تصبغ المسمّى بأوضافها. 
سولاريّة 
الببليومانيَ 
نسبة إلى الببليومانياء الهوس والولع بقراءة التب وتجميعها. 

0 الأنوثة الخالدة 
مُستوحاة من العبارة الأخيرة في مسرحيّة فاوست لخوته» على لسان الجوقة الصوفيّة: كل فانْ 
هو ©з а Заз‏ ما لا يُمكن الوصول إليه سیکون ША‏ حادثاء وما لا суй‏ وصفه قد 
جرى ھا هنا аадар‏ ]0 الائوٹة الخالدة تجذينا إلى أعلى١‏ (ت. عید الرحمن بدوي) : 
تلك ОМИ‏ المحتضرة التي كان يتلمس ٹبابھاء كانت تلهبه كما لو أنها آشذ الإناث е‏ 
اقتباس من رواية ليا للكاتب الفرنسيٌ جول دورفيلي. 

0 عكس м‏ 
بالفرنسيّة م ٠‏ في الأصل : (А геһошг)‏ للكاتب الفرسی Jori-Carol Husysmans‏ 

491 – 5 
نسبة إلى مدينة سان تیاغو كومبوستيلا في إسبانيا. 
السدرمائي. 
نسبة إلى مقاطعة سوفرمائلاند Дш!‏ فى السؤید. 


4 الحزيرة المفقودة 


498 


500 


502 


503 


505 


511 


إشارة إلى أطلانتس الجزيرة الأسطورية المفقودة: وغتوان :زوابة بییر‌اپیٹوا اسالفة الذكرا 
وإشارة إلى المرأة المتعالية أيضًا. 


تر تطم نواصي سفتهم بذلك الشاطء الهانى:... 
اقتباس من قصيدة «أجمل الجميلات» الجزيرة المفقودة؟ للشاعر غويدو غوتسانو. 


18 

المندّد 
هو الرجل الذي يقدم الادعاءات ضد من ينتهك القوانين بمحاكم القضاء في المدن 
الاغ & القديمة ذات النظام الديمقراطئ: 

Бы. ды шш з Р; 
الخير يشيع هن تلقاء تشه‎ 
مقتطفة من كتاب الخلاصة اللاهوتية‎ (Вопшт езї ййїиїлшп вш) : فى الأصل‎ ШЫМ, 
لتوما الأكويتي.‎ 
وائدا اوس یس‎ 
فنانة استعراضية ومغنية إيطاليّة» لمع نجمها ما بين الثلاثینیات والخسینیات. قدّمت أغاني‎ 
كثيرة» لا بد أن أشهرها "هناك في كابوكابانا» التي كان بطل هذه الرواية يسمعها كثيرًا.‎ 
القنطور‎ 

مخلوق خرافيّ من الميثولوجيا الإغريقيّة» له جسد حصان ورأس وجذع إنسان. المراد من 
إطلاق ضفة القنطور على الشات المتحد بدرّاجته الثاريّة هو إضفاء هالة أسطورية وأدييّة 
على منتجات الحداثة الصناعية. 


سماء الأمبيريوم 

السماء العليا حيث یقیم الرب والملائكة والأرواح التي دخلت الفردوس الأعلى. وقد 
وصفها دانتي في الكوميديا الإلهيّة حيث تصطحبه إليها حبيبته بیاتریشة. 

العزلة القيميريّة 

نسبة إلى قبائل قيميريا التي استوطنت في قلب اسيا في قديم الزمانء وجاء ذكرهم في 
الأساطير الإغريقيّة. قبل إنهم كانوا يعيشون عزلة تامة» حتّی إن هوميروس آوزدھم في 


أشعاره: «هناك عند القيميريين» تلتحف المدن وسكانها بالضباب والغيوم». 


(الألف» طمعام 


المقصود بالرسول هو يوحناء وفی سفر الرؤيا يقول: «أنا هو الألف والياءء البداية والتهابةع 
يقول الربّ الکائن والذي كان والذي يأتي؛ القادر على كل شيء!. ولعل في الكلمة إشارة ثانية 
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516 


525 


529 
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ملا حطات الفصنل الثالث: عودة 


إلى قضّة لويس بورخيس المعنونة ب«الألف»: (الألف هو نقطة في الکونء بإمكائك أن تری من 


خلالها کل النقاط الأخرى: أغمضتٌ عينئٌ؛ ثم نتحتهماء فرایٹ الألف). 

اعلى هذه الحال يدوت الٹلح تحت تحت اة الشمس ؟ وهكذا ظهرت محدذا تنو ءات 
سیل المدونة © على الأوراق الخفيقة. ‹ عبر الریاح٤.‏ 

اقتباس من الكوميديا الإلهيّة/ الفردوسء الأنشودة 33ء الأبیات 64/ 65[ 66‚ 

الفارق الوحيد هو أن دانتي يقول إن النبوءات ضاعت عبر الرياح. 

بحدث Са,‏ یکو اثقلایا في الرؤية الدائتیة: |> إن دانتي ۽ ۴ الأنشودة داتهاء يضل إلى 
نهاية а>,‏ الحاقةء ویصفت زذيتة кы‏ والعذراء اتی أعظم سن الکلام وتنتعجز 
الذاكرة أمامهاء کمن يستيقظ من حلم لا يتذگره لكنّه ما زال يحتفظ بالإحساس الذي نجم 
И „Аб‏ بذوبان الثلج وضياع نو ءات الكاهنة سيبلا أدرا ج الرياح. 1 саш‏ 
وعلی ке!‏ سن ара ра‏ بالتجر بة نفشها تقريبا : فإنه یسعی جاهدا м‏ م رام (а‏ 
ان تظهر تلك ا المبعثرة 542 من دفثر ذكرياته الشخصية. ٠‏ ومن ще‏ آشری ор‏ 
هذه الابیات КОМ‏ نة تدل على 51 أمبرتو إيكو لم يختز اسم سيبيلا- حبيبة یامبو- اعتباطا. 


الغرافین 
كائن اسطوری له جسد أسد وراس وأجتحة عقاب. 


الأراكين 


أعضاء مجامع القضاء والأعيان والوجهاء في المدن الإغريقيّة القديمة. 


ЧА. дш‏ إلى الفردوس... 

ГИ build a Stairway to Paradise, with а new step every) : : اة في الأصل‎ ЧЫ 
مطلع‎ (дау, Tm going 10 get there at any price, Stand aside, Гт оп my way! 
أغنية لجورج غويتيري آڏاها في فیلم ا أمریكىٌ في باریس؛.‎ 

ااسماوات زرقای لي... 

Blueskies;smilingatmê, ی وی ا ا وت‎ Bluebirds, : е! ية في‎ „гу. 
فیتجیرالد.‎ УЫ أغدة للمطرية الأمريكية‎ ‹(вшршпр а song, nothing but bluebirds, all day 


«هذا الشعور الممتع في أجواء کل مکان... 

It's in the air this funny feeling everywhere, that makes) : بالإنجليزية فی الأصل‎ 
me sing without а саге today, as Î ро оп my way, it's in the air, it's In the air, 
it's in the air... Zoom zoom оош zoom high and low, zoom 7001 Zoom zoom 


«(herê WE ро...‏ 221 لجورج فورمبی. 


الا وجود للحت السعيد» 
بالفرئنسية فى الأصل: п'у а раз d'amour һешгеих)‏ لا пуа раз,‏ 1(« من قصيدة 
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للشاعر لويسن اراغوؤن: 

اكانت جائعة جذدًا للعشاء فى الثامنة... 
بالإنجليزية فى الأصل : she gets too hungry for dinner aL.eight, she likes Ше)‏ 
theater апа nêver comes late, she never bothers with people she'd hate, that’s‏ 
N (why Milady is а татр!‏ للمطرب فرانك سيناترا «السيّدة. абада‏ )255 يامبو 
في رؤيثه المُتخبطة والمختلطة يسمع اسم ميليدي عوضًا عن السيّدة. 

New York, New York, it's а wonderful town! The Bronx) : بالانجلیزیة فی الأصل‎ 
أ للفيلم الغنائن في المدينة.‎ «(is ир and the Battery’s down 

١ حصلت على الإبقاعء ۱ حصلت على المُو سيقي‎ г>} 

بالإنجليزية ف الاصل : got rhythm, I got тиіс, I got my girl, who could ask)‏ 1 
“Эу 21 (Гог anything тоге?‏ فيتجيرالد. تقول المطربة بے ہے الأصليّة: ٭حصلث 
على رجلي». لكر يامو يسمعها (لخصلت على فتاتی Ы МЕ ٢‏ سیر انو. 

&7Ллепйей Follies’ 

سِلسِلة عروض في مسارح البرودواي في نيويورك؛ أوائل القرن العشرين» اشتهرت بتقدیم 
الأغاني والمشاهد الهزليّة» إضافة إلى وصلات راقصة لفتيات حسناوات. 

بدا ظلانا ظلا واحدّاء عندما سنکون بجانب عمود الإنارة: كما في السابق يا لييلي مارلین! 
باللا تة فی الأصل: пае шпЬгае nobis шпа facta sunt, infra laternam stabimus,)‏ 
«(ойт ШЫН Marleen‏ مقتطفة من السخة ШУЛ‏ لأغنية الییلی مارلين». 


کل شيء طاهر للطاهرين 

بالا تة في الأصل : (отта типа типів)‏ من رسالة القديس بظرس إلى تبطس. 
وردة بیضاء ناصعة 

ضرق دانتي المقام الأعلى في الفردوس على شكل وردة سضاء نا ОЧ‏ الطوباويين 
يرتدون الثياب البيض. 

7 

=з‏ اأسطوریٗ геч‏ سس مواصفات حیوانات معد ويره ای الوهم والشراب: 
الأميرة البعيدةٌ 


ОЕР‏ مسر حیة ому‏ روستان: مو لف مسرحية سیرانو۔ 
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مصادر الاقتباسات والصور والرسومات 


- ص 034 رسم بخط يد الكاتب. 

- ص 17ء دائتي» الجحیم؛ الأنشودة الحادیة والثلاثون. 

دض 078 جوفائی باسكولىء فلة рай‏ (الائل) ليفورنو» جوستي؛ 1891). 

- ض 78ء Шш‏ باسكولى. ضہاب؛ (أناشيد كاستلفيكيو. لوگاء طباعة آ ماركي» 1903). 
- ص 79ء جوفائي باسكولي؛ آصوات «ААБ‏ (قصائد مُتعدّدة» بولونياء زانیکیلی:؛ 1928( 
- ص 79ء فيتوريو سیریئی: غہاب؛ (حدود 1941ء قصائدہ میلانوء موئدادوريیء 1995). 
- هن 85ء تيستوني - شوریلی: إبحث «Уе‏ (ميترون). 

صن 90—89« غلاف وصورتان من گنر کلارابیل: ميلانوء موتدادورئ 1936 )© والت دیزنی). 
- ص 138« جوفائی باسكولي» فى «АА‏ (القصائد الأولى» بولونياء زائيكيلي» 1905). 
- ص 140؛ عتبات الحياة/ Ехсаја де Іа уійа‏ » طبعة كاتالونية من القرن التاسع ا 


ص 142؛: نقوشات من 00811006 Фи Creschichte der‏ 6 ميو نخ ؛ براون وشنایدر+ 1961. 

- ص 145ء ريقاء الفيلوقةء برغاموء المعهد Ца У‏ للفنون الخظَيّة. 1886. 

- هن 148( مصوّرات إبينال (بيليرن). 

= 1502( غلاف المدونة المؤسيقيّة أرغب في الطیران: «ру‏ کاریش 1940, 

- صن 153 (باتجاه عقارب الساعة) : 

ш?) 1915 ہل‎ gazete ди Воп Топ 0а) رسم‎ » Аргёв Іа Чапсе بوزروريسكيء‎ са 
(1986 бн معن ميلانوء‎ Art 0600 باتریسیا فرائز کیری؛‎ 
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- جا أغيون: ш?) 1920 «Те essence of thê Mode їп the day‏ باتريسيا فرائز کیری؛ 
Рёсо‏ 1ء 7۲8/5600 يلاتو б‏ فابری؛ 1986( 

- مجھول الهويةء 02ء دعاية وملصقء 1929 (في بات بسا فرائر كيريء Стаса А‏ 
۵0ء میلانو؛ فابری؛ 1986). 

- یولیوس إنغلهارد. Ва!‏ ء4100: ملصقات» 1928 (فی باتريسيا فرائز كيري» байса Ат‏ 
0660 مياد نوء ені‏ 1986( 

- ص 154 (ہاتجاہ عقارب الساعة): 

- جورع بار Ѕлелёғгагайе сз‏ + رسم لمجلة «Modes et Maniêres d'aujourd'huî‏ 1914 (في 
باتريسيا فرائز کپری؛ 660 41 «Сайса‏ میلانو» فابريیء 1986). 

- شارل مارتانء ۷۴۷۶ء( De la ротте аих‏ رسم لمتحلة «Да gazette du Воп Топ‏ 1915 (فى 
باتريسيا فرانز كيريء 8660 «бгайса Ант‏ میلانو؛ فابري؛ 1986( 

а ы (في‎ 1923 ,/аһайаз еї Fanfreluches رسم ل‎ +Їпсатїайоп «ы جورج بار‎ - 
. 46 єл میلانو‎ Сайса Art Ресо كبرق ؛‎ 

- جورج لیہاد: ٣۷٥۴ء‏ غلاف: 15 مارس 1927 (في باتريسيا فرائز گیری؛ бтайса Аг!‏ 
его‏ « سياد نو ؛ ніз‏ 1986( 

- ص 1155 ريتيه فیفیان؛ للمرأة المحبویة/ 17716 А la Јетте‏ (فی قصائد ١ء‏ ہاریس: لومير 
19223( 

- ص 0157 من القاموس الموسوعی ميلزي الجدیدء میلانوء فالاردي. 1905 

- ص 162ء من عشرين ألف فرسخ تحت البحارء جول فیرن: باریس؛ «Јул‏ 1869. 

- ص 163 غالاف 4133 الكونت دي ыызы‏ ك ريستو ؛ الكستدر ДЕТ‏ ممالا بو ؛ سويز ونيو » 1927 
(RCS)‏ 

- صن ۰164 رسم ل ه. گلیریس: من رواية غزاة بالبحر Гез ravages йе 12 тег‏ ‹ ل. جاکریو 
باریس :+ المكمة المصورة. эч‏ تاریخ . 

- ص 170ء غلبة كاكاو تالموني. 

- ص 171 ДАР‏ بريوسكى للاغيرة القوارة: 

- صن 0174 خلت سجائر » تصویر م. تسو دو وج مارت« іп Your еуех‏ 219ج Уур стоке‏ 
Abbeville Press‏ 2002. 


- ص 175ء ومضات وبريق ٠‏ تقويم لضالون الحلاقة 1929. 


- ص ۰176 تقويمات ر ضالونات الیحا٦فَة‏ من МЕ жое‏ ديتي ؛ الأوراق 2 съ‏ فلورنسا 
لانووفا إيتالياء 1989. 
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- صن 179 (باتجاه عقارب الساعة): 

- غلاف МСК Сагіег‏ میلائوء داز النشر الأفريكيّة 1908, 

تغلاك قلب ]دغ Уа азда‏ تريفسن +:1878. 

- غلاف ل دومينيكو ناتولي» كورتي بو والئمر الأشقر الصغير» أ. دي أنجيليس» میلانو سونزونيو. 
(ORCS) 1943‏ 

- غلاف ل تاتكريدي سكاربيليء الموعودان بالزواج: أ مانزوئيی؛ فلورنساء نيربيتي »بلا تاریخ: 

- غلاف Niek Carter Weekly‏ ۷۶۷ طبعة إيطاليّة» دار النشر الأميركية باد تاريخ . 

- غلاف ل ليو فونتان: ‹1^айдийе сгеиѕе‏ م. «ОУ‏ باريس» لافیت 1909. 

- غلاف قطار الموت. كارولينا إنفرليزيو؛» توریٹو 1905 

-غلاف مجلس الأربعةء إدغار والاس» к ЮУ‏ موتدادوریء 1933. 


| -غلاك 6114664 < ماريو ول. لاوتیء ميلانوء ذار لامیلانو» 1911. 

| - ص 180 إباتتجاء عقارب الساعة): 

ЖОКЕ ГА р 
1945 


;= غلاف الرحلات الفريدة لساتورئینو فاراندولا сше,‏ ميلا نو ء эч бкр е‏ تاریخ (ORCS)‏ 
- غلاف ل دومينيكو ناتوليء أبناء القبطان غرائتء ج. فيرن» میلانوء ساكسن» 1936 

- غلاف ل تانكريدي سكاربيلي» ألغاز الشعب. ي. سوء فلورنساء نيربيني 1909. 

— غلاف А Дь Уо‏ مالوت؛ ЖР,‏ سو زوو » باد تاریخ (ORCS)‏ 

- غلاف ل تابيت» البارون فی ضیقة أ. مورتون» ميلانوء الرواية الشهریّةء 1938 ХОКС5)‏ 

د У‏ ل دومیٹیکو ناتولی: جريمة في رولتابيل. جج لوروء مياد نون سور ونيو 1930 (ORCS)‏ 
¬ هن 2 خغلات ЗЕР‏ سو فشر والاپن فلورنسا» سنالا ئی 1912 

- ص 184 عاف Оф Орлі а)‏ دو تيراي: Эз ТЕЛЕЕ ЕЕ‏ تاريخ. 

- ص 184ء رسم ل تابیت» فی أشباه البارونء أ. مورتونء الرواية الشهريّة 1939 (©ВС$)‏ 
= 5 رسم ل أتیلیو موسینو؛ فی بینوکیو: ТЕРУ‏ فلورنسا ہمبوراد 1911 

- ص 56ا غلاف ل يام ۽ مغامرات الولد ذي 5А!‏ الحميلة» فلورنساء فالیکیء؛ 1922 


2 9 أغلفة هن الحريدة المصِوّرة للرحلات والمغامرات في ا والنحر» میلانو зр‏ 
{ORCS} 1920-1917‏ 
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- هن 0191 أغلفة من سلسلة مكتبة سالاني للناشئةء فلورنساء سالاني. 

- صن 193 صو رة س ثمانية ео‏ فن 24 فلورنساء سا پا تی 

- ضص 5 غلات لہ تاتكريدق سكاربيلي. بوفالو „ы‏ فاا دة الممجوهراتء فلورنسا؛ نير بيتى + باد 
تاريخ. 

دهن 196 غلاق ل Шы‏ بالاریں شبيبة إيطاليا حول العالم. میلانوء لابروراء 1938. 


ے ون ,197 уре‏ ل ن. س. ويثء جزیرۂ الکٹز Ора АЈ‏ لندن: Заа‏ سوونسز؛ 
1911 


- یں 199 (باتجاہ عقارب الساغة) : 

- غلاف ل ج. أماتوء الظافر ساندوخان» ]. سالغاري (فلورنسا؛ ہیمبورادذء 1907). 

- أغلفة ل البرتو ديلا ДАЙ «Јо‏ الأدغال الدهماء (جنواء دوناثٹء 1903)؛ نمور موعبراسیم 
(جنواء دوناٹ: 1906)؛ القرصان الأسود (جنواء دوناٹث: 1908)ء إ. سالغاري. 

- ص 6201 رسم ل Ж уз‏ دور ستییل؛ +0//160)ء كتاب {ХХХ‏ عدد 26ء 26 سبتمبر 1903. 

- ص 0203 صور ل سیدنی يبجيت» Strand Magazine‏ 1901 - 1905. 

-.ص 204ء آرٹر كونان دويل» іп хсагіег‏ ۷۵ا5 4 پییتونز گریستماس آئیزلء 1887. 

ہس 4ء آر ٹر كو نان > ‹ Sign оў Fou Lippincott з Макатїпе‏ ء710 فبرايرء 1890. 

- ص 1204 إمیلیو سالغاري» نمور مومبراسيم. جنواء دوناث: 1906. 

- جن 208) ضورة ل يرونو ‚Шай‏ في جريدة كورييري دي بیکولی [للصغار]» 27/ 1936/12 
(ORCS)‏ 

- ص ۰214 رسم ل فامباء یومیات چائینو الشقئ » فلورنساء بيمبوراد - مارزوكو 1920. 

- ص ۰214 غلاف ل بونسون دو توريه؛ مقتل المتوخش» میلانوء سيتي» ہلا تاريخ. 

- ص 218ء براتو - موربیلی؛ إذا غتی الراديو. (فونيت - شيترا الجديدة). 

-سں 221 غلاف فیورین فیوریل أسطوانة آرحیرت 1939 (مجبرعة КЕМІ‏ 

- ص 221ء إنوشيتري - سوبرائي: آلف ليرة فی الشھر (مارلیتا). 

- ص 224ء (من اليمين إلى الیسار): 

- مُلصق ل الاتحاد الفاشئ АЈА)‏ 

- النص ل بلانك - مائیء الشباب, 

А‏ الورشن = موربیلی » الؤثابق (کورتفین): 

+ ايساو‎ а у 5795 ھی‎ - 

- ملصق с>‏ لسكارة قات > في الغلا ات. 
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чил e і ف سى‎ т 7 


= 4 وق فد تڪ پچ 


- بلانٹ - افتاء صاحت الححرة. 

- کونسیلیو - بانزيريء ماراماو لماذا متٌ؟ (میلودی/ سوغار» 1939). 

- ص 1230 أغلفة تدوينات مُوسيقيّة. باتجاه عقارب الساعة: 

- تانغو العودة؛ متشورات جولی؛ ميلانو. 

- أغنيتى للريح؛ منشورات س۔ أ. م. بيكسيو. 

- نافذة مغلقة» منشورات كورتشي. 

УЬ -‏ أو منشورات ليوناردي. 

- ص 234{ رسومات ل إنربكو بينوكي في ماريا زانيتيء كتاب الصف الأول الابتدائي» روماء 
مكتبة الدولةء العام السادس عشر. 

- ص 234 أستوري - موربيلي» قبليني يا صغیرةء (فونو إينيك). 

- ص 0036 رسومات ل أ. ديلا توري فی بييرو بارجيليني» كتاب الصف الرابع الابتدائي» روماء 
аа‏ الدولة» العام الثامن عشر. 

ب من 2238 سن اليمين إلى اليسار): 

У -‏ برافيتاء نشيد الشبيية الفاشيّة. 

- كرامر - بائزیری - راستیلی؛ لکن بيبو لا يدري» (ميلودي). 

- ص ۰240 رسم في بییرو بارجيليني: كتاب الصف الرابع الابتدائيٰء روماء مكتبة الدولةء العام 
الٹامن عشر. 

- ص 242ء بطاقتان بروباغنديّتان ل جينو بوكازيله 1943/ 1944. 

– ص 0243 غلاف تيمبو 12/ 06/ 1950 عیلانوء بلا اسم (дый!‏ فصلیّات إيطالية: 

ص 244. (من اليمين إلى اليسار) : 

Да -‏ مُوسيقيّة» الحلوة الغندورة. منشورات ميلودي: 1939 

- دی لازارو - بانزيري» الحلوة الغندورة» (ميلردي). 

- دانزي - ماركيزي» الجميلة على الدراجة. (كورتشي). 

- ص 246{ بطاقة بروباغنديّة ل إنريكو ذي سيتا 1936 (ميلانوء منشورات А‏ بويري). 

- ص 248 أركوني - زامبریلی؛ النصر! 

- ص 1249 شعبان ونضر واحدء بطاقة بروباغندیة ل кт‏ بوكازيلي. 

- ض 0250 شولتز - لایب - راستیلی؛ لیلی مارلين» (سوفيني - زربوني). 

- ص 252ء فیلیپیٹی - مائلیرء والدي العزيز (آکوردو). 

.صن 283 (من الیمین إلی اليسار): 
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- اسكتواء مُلصق ل جيئو بوكازيلي 1943. 

- بلانك - بروفيتوء والان يأتي الحمال. 

- سوف نعود بطاقة بروباغندية ل جینو بوكازيلي» 1943. 

- ووتشوني - دي توريس - سيميولي» ملحمة الجغبوب (روتشوني). 
- ص 0255 ہیلیغرینو دالباء كتائب ней‏ 

صن 237 (من اليمين إلى التسان) : 

- غلاف دومينيكا دل کورییري» 1943ء رسم ل آخیل بلترامي СОВО)‏ 
- روتشوني Е‏ امب الغوؤاصين (روتشوني). 

- مدونة يا صبايا لا تنظرن إلى البخارةء منشورات مامسكي - روني. 

- هارف - ماسكيروني؛ يا صبایا لا تنظرن إلى البخارة» (ماسكيروني). 
د صن 0259 (من اليمين إلى الستار): 

- ألبرتو رابالياتي. 

- براكي - دائزي+ لا تنسي کلماتي: (كورتشي). 

- دانزي. - غالدييري» إلا الحب؛ (كورتشي). 

براکی - دانري: الطفلة العاشقة؛ (كورتشي). 


- سو ہارزیزا. 

- ماسكيروني - ميندسء فيوريل الحمیل» (ماسكيروني). 

دهن 270-269 من : аз,‏ 27/ 08/ 1937 

- ص 286ء غلاف ل برونو أنغوليتا في كورييري دي بيكولي. 15/ 10/ 1939 (©ЕВС5)‏ 

- ص 0287 صورة ل بات سولیفان في كورييري دي بیکولی؛ 1936/11/29 ‹(©ВС$)‏ 

ص 288ء غلاف ل بينيتو یاکوفیتی؛ القرصان آلفارو» منشورات آفی 1942. 

- ض ۰288 غلاف ل سيباستيانو كرافيري» عربة تراسبیلی؛ منشورات آفی 1938. 

- ص 290ء صورة ل كايزرء اباتجاه شرق أفريقيا الإيطالئ». أفنتوروزو. 07/ 06/ 1941. 

- ص 292+ الصفحة الأولى من آفتوروزوء العدد الأوّل: 1934ء فلورنساء نيربيني برسومات من 
فلاش غوردون ل „ЖШ‏ رايموند ‚(©К1їпє Features Syndicate, Ine.)‏ 

صن 295« '(من السار إلى (а‏ 

- صورة ل بینیتو یاکوفیتی: بيبو والدکتاتور: فاصل 1945. 

- صورة ل لمات ён‏ من 4.25 العاج ؛ فلورنسا؛ ليربيني 75ء ۲٣۸۲۲۲۵۰ Syndicate,)‏ عصتنماق 

.)1934 пс 
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مصا در |( РЬ‏ والضوز والرسوعات 


صورة من قصة مرسومة غير معروفة. 

صورة ل إيليز س. سيغار» من مجمرعة King Features Syndicate, пс) ¢ Рореуе‏ . ). 

صورة ل ليمان يونغ» من روح تامبوء مجلة شينو وفرانكو. فلورنساء نيربيني 22/ 03/ 1936 
.©Кїпд Features Syndicate, Inc)‏ ). 

صورة ل سنتو یاکوفیتی: ہیہو والدکتاتور؛ فاصل1945. 

صورة ل ليمان يونغ» من التمساح المُقدّس» مجلة شینو وفرانكوء فورنساء نيربيني 19/ 09/ 
King Features Syndicate, шс) 1937‏ ..(. 

صورة ل والت аро‏ میکی ماوس فى بلد الخلفاء؛ ميلانوء موندادوری 1934 5۷310 
١ Daey Productions 1970‏ 

صورة ل والت ديزني» ميكي ماوس في وادي الجحيمء میلائوء موندادرري 1930 (8178[0 
.(Disnêy Productions 1970‏ 

.) .©King Features Syndicate, Inc) « Popeye عن. سبغار 6 من مجموعة‎ Ы ضورة ل‎ 

ص 296ء صورة ل لبى فيلك وراي موورء توما الصغير» فلورنساء نيربيني 1938 ©Кїп)‏ 
‚С . Features Syndicate, Inc‏ 

ص 298 (أعلى): غلاف ل جوفی توبيء الساحر 900ء فلورنساء نیرہینیء يلا تاریخ. 

ص 298 (أسفل)ء غلاف ل والت ديزني» میکی ماوس الصحفي» ميلانوء موندادوري 1936. 

©Сшсаво Tribune- New York Мех). Dick Ттасу صن 300ء شيستر غولدء تفصیل من‎ 
.)858591:316:+ Ine. 

ص 301ء غلاف ل فيتوريو كوسيوء من غرفة الرعب» میلانو؛ ألبوجورنالي یوفنتوس 1939. 

ص 301ء غلاف ل كارلو كوسيوء من المكيدة الخبیثة: آلبوجورنالی 1939. 

صن 302« ملتون كانيف. Tribune- New York News) ‹ Terry апа the Pirates‏ مممعتانات 
(Syndicate, 1пс.‏ غلاف 4 Golden Age oF the Comics‏ 7002 ٹیریورڈ: نوستالجيا 
رس 1970. 

ص 305 )54 اليسار إلى (ей‏ 

رسم ل دی فیتاء من آخر نبلاء أثيوبياء كورييري دي بیکولی: 20/ 1936/12 (861305). 

صورة ل لبي فيلك وراي موور؛ في مملكة سینغ؛ قلورنساء نيرنيني» 1937/8/1 ©Кїпр)‏ 
_.Ееашге$ Syndicate, Тас‏ ). 
رة ل أليكس رايموندء العميل السرَيٌ اکس 9ء (أفنتوروزو 10/14/ 1934( ©Кіпр)‏ 
.Fêatures Syndicate, Inc‏ ). 


صورة ل „ШЙ‏ رايموندء فلاش غوردون› 1938 King Features 5704168318 Тас)‏ ). 


555 


ЕИ‏ لن لکن راتا 


– ,1307 لاف نويلا 1939/01/08 میلاٹو ریتسولی؛ ضوزة فويوغرافية براسكى 
(25125), 


- ص 309ء الغلاف الإيطاليّ ل ليمان یونغ؛ الشعلة аА‏ للملكة لُواناء فلورتساء نيربيني 1935 
.{(TKing Features Syndicate, Inc. 1934 (‏ 

- ص 313ء طوابع مُختلفة (تجميع خاض). 

دهن 323ء ЗЛ‏ ر بويل وفريد إستير فی :1711014 بس ل۸ہ قل وإلسا مرليلي فی الر قصة الأخيرة 
ل کامیلو موسٹراشینکوی 1941. 

دض 327+ کوزئیریٰ كيلا سرا 26/ 07/ 1943 (©ВС$)‏ 

- ص 333ء لوتاتسيء الولد المجنون (کازیرولی). 

- صن 334ء بوفيو - فالنتئء الائسة الصغيرة (سانتا لوتشيا). 

- ص ٠336‏ صورة من مجموعة خاضة. 

- ص ۰338 رسم ل دومينيكو بیلاء شهداء صغارء بلا تاريخ ولا مكان. 

- ص 357؛ شیزاري بافيزيء أنا وحيد... 1927 (القصائد تورينوء إيناودي 1998( 

- ص 2360 أوغستو دي أنجيلس» فندق الورود الثلاث 1936 к за Јо ОА)‏ سيليريو 2002). 

- ص 1363 الصفحة الداخلية لمطوية شکسبیر: 1623, 

- ص 385ء إعادة تشكيل من قبل الكاتب لإعلان الترموجين (ليونيتو كابييلو؛ 1909(« فرنت برانکا 
8 واقلام رصاص بريزبيتيروء 1924. 

= ص 0387 رسوم ل أتيليو موسيئو في آذنا میوں ل جوفاني برتينيتي» تورینو؛ لاتیس 1908. 

- ض 4388 رسومات لأنجلو بيوليتو من نيتسا وموربيلي» لشوكولاء بیروجینا - بویتونی 1935. 

- ص 0392 رسومات من الكونت دی مونت کریستو؛ میلانو؛ سونزونيو 1927 (ОКСЅ)‏ 


- ص 398« إعلان میٹیراریاء تصميم دینیلی حوالی العام 1934 (مؤسسة مينيراريا ديل فالدارنو 
وکاربونیتال). 


- صن 6407 إجراء: من الكاتت Де‏ أغلفة نوفیلا 1939 (ميلانوء ريتسولي) (51205). 
- صن 410« إعلان كاشيه فیات؛ تصميم كوسيتو 1926. 

- ص 413ء ملصق پورسالپٹو لمارتشيلو دودفيتش حوالی العام 1930. 

- ص 413؛ صورة من معسكرات التجميع الألماتيّة 1945. 

دض 4416 ملضق بروياغندا ر. من..| 1944. 

- ص 418 ЫШ)‏ الحرّة. 30/ 10/ 1943 و إلى الأمام 03/ 04/ 1944. 


ЕШ‏ 421 طوابع а нуз‏ فیجی من مجمو 22 خاصة. 


556 


С А5 ВД ө 


مصساڈر الاقتاسات والصور والرسوعات 


- ص 424« أوليفييري - راستیلی» ستعود (لیوباردي). 

- ص 432 فوتومونتاج من عشريّة الثورة الفاشيّة. روماء مغهد لوتشي 1932. 

3 و قلق یت ا ہابت ول 

- ص 454ء إجراء من الكاتب على مُلصقات البروباغندا ر. س. إ» صور مقتطعة من أفلام وصور 


У]‏ في حقبة الأربعينيّات. 


= 6ء علضق یانکی دودل داندی؛ لمیشال کورتیز (Магпег Вгоз.)‏ 1942. 


= 


— 


ص 1486 صورة مقتطعة من فيلم كازابلاتكاء لميشال کورتیز (Магпег Вгоз.)‏ 1942 

ص 4710ء كورييرىي لومياردوب 08/ 08/ 1945 وملصق فیلم 707 to‏ 78000 لفیکتور 

„ә‏ ۹/6 صورة لجو ز فين یکر 

صن 7) جميلة آتت کالشمسن؛ أنشودة دينة شعبية. 

ص 1479 جوفانی بوسكؤء الولد المتعقلء الأعمال المنشورة ۷11 روماء مكتبة آتینیو سالسيانو. 

ض 1481 لورنزو بیروزی؛ نم ЧЫЗ‏ 

ص 1483 صورة مقتطعة من اليتيمان لماريو ماتولی (قداہ×5) 1947. 

ص 385ء رسم من الرجل الضاحك؛ فيكتور هوغوء میلانوء سونزونیوہ بلا تاریخ (618058). 

ص 485{ ريتا هايوورث وتایرون ہاور فی الدماء والحلية. (Воо апа запа)‏ لرويرت ماموليان 
Fox)‏ 20) 1941. 

ص 487ء صورة مقتطعة من (Соте ту жау)‏ ل لیو ماك كيرى (Рагатоцп!)‏ 1944. 

ص 6489 جول باربي داورفيلي» ليا 1832. сотріёгех Г)‏ ۶۱۳۰۱۷4۷۲۰ 0۷۲۲۶ باریس 
لابلیاد غاليمار 2002. 

ص 494—493{ غويدو غوتسانوء لحمل الجمیلات (فی القصائد الكاملة.ميلانو» موندادوري؛ 
1980 

ص 503{ إجراء من الکاتب غلى: صور ل لیکش رایموندء King Features) Rip Kirby‏ © 
Syndicate, 15.‏ طراز شوبرت فی الخمسيتيات Centro Studi e Archivio della)‏ 
(Сотипісаліопе, Parma‏ دعاية ل سپا ل م. بولدريني وأ. كالابريزي؛ كتاب الاتصال» 
Piaggio Veicoli Епгоре 5. р. А.‏ 1995. 

ص 512{ إجراء من الکائب على فلاش غوردون؛ ل آلیکس رايموند ©Кїпр Ѓеацгеѕ)‏ 
{Syndicate; Inc,‏ 

صن 1513 إجراء من الکاتب على فلاش غوردون؛ ل أليكس رايموند ОКіпр [еаїшгёз)‏ 
Syndicate, Inc,‏ 
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- صن 514‚ إجراء مخ الِکاتب ضا فلاش غوردون» لال سکس زایموند King features)‏ 
(Syndicate, Inc.‏ . 


- صن 0517 إجراء من الكاتب على فلاش غوردون» ل أليكس رایسرند King features)‏ 
(Syndicate, шс.‏ . 


- ص 518ء إجراء من الكاتب على فلاش غوردون؛ ل أليكس رايموند ©Кїпа features)‏ 
Syndicate, Гас,‏ 


- ص 520 إجراء من الکاتب على فلاش غوردونء ل أليكس رايموند King features)‏ 
Inc.‏ ,2ات 1ل وزة). 


- صن 6522 إجراء من الكاتب على فلاش غوردون» ل آلیکس رايموند SKing їсаїшгев)‏ 
(5упйса!е‚ Inc.‏ 


- ص 524+ إجراء من الكاتب على ماندريك. ل لى فولك وفل ديفيس ®King Features)‏ 
(Syndicate, Inc.‏ 

- ص 0527 إجراء من الكائب غلى تبرّي والقراصنة» ل ملتون كانيف ©Кїпр Ѓеаішгеѕ)‏ 
(Syndicate, Inc.‏ 

- ص 528؛ إجراء من الکاتب على فلاش غوردونء ل أليكس رایسوند ©King fea tres)‏ 
(бупйса{е‚ Inc.‏ 

- ص 4530 إجراء من الكاتب على كتب Шы)‏ مُختلفة, 

- ض 1533 إجراء من الكاتب على الشعلة الخفيّة للملكة لواناء ل ليمان يوتغ» فلورنساء نيربيني 
К1пг features Syndicate; шс. 1924) 1935‏ ©(„ 

- ص 0534 بيكسيو - كيروبيني» العائلة المغئية (بيكسيو). 

= ض 535+ إجراء من الكاتب على صورة ضغيرة لقديس مجھول, 
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الفھرس 


مقدمة المترجم سس سم ععومسو و ہجو ٗٗلٗیپوسمسالشہممک 1 سش ہہ ы,‏ 

الفصل الأول 

الحادث 
2. خفيف أوراق التزت سس م لور O УЛ ЛЛ‏ 
3 رتا Чаа‏ آخ ا ا کہ آذ آذ ا سے ا 
4..وحيدا اتسول فى المديئة سس Кы Ж.‏ سورس وسوی سس с‏ 

الفصل الثانى 

ذاكرة من ورقف 
5۔ كتز قلارابیل Ке‏ یر ا می می СЕ ЫЕ б‏ 
6‚ ميلرى الجدید العالھی ене‏ .137 
7 ثمائیة أيام في ОЛИ. Ше‏ قتع АШ ООЛ‏ 
8 اذا де‏ الر اف CENT т‏ ہو г ТИЛИНИ КЕКИ‏ 


НЕЧ‏ الف у‏ لوان 


0. برج الخیمیائی ЭУ НЧЫ,‏ ا оаа воа E‏ 
1 هناك فی ЙДЕ БАЗ‏ ع ممه دهم Т.‏ امس صمو اممو اص 299 
2۔ ؤالان А,‏ الجمال З GG eA‏ 
3۔ Шш‏ الفتاۃ الات سس سی یٹ ال ыгынан‏ لڈا 
4۔ فندق الورود الٹلاٹ اش کہ 00 SRE‏ 


الفصل الثالث 


عودة 
قل 2-1 عدت پا ی الات ان E‏ رہ 


8 جميلة КОШЕ УР йй С‏ ےک مو ےا و تہ 
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әр а‏ | معاوية غید الحید 


مترجه سوريّ من مواليد دمشق عام 1985. 

درمن الآدب الإيظالي بے جامعة سپیٹا للا چائب بے إيطائيا )2005-2010(. 

درس ААШ‏ الأيطالية .2 المعهد الغالي العا وكلمّة الآذاب؛ ہے Ала.‏ 
مشق )2010-2012(. 

حصل على درجة الماجستير 4 الثقافة الأدبيّة الأوروييّة من قسم الترجمة 

الأدبية ب4 جامعة ألما ш\л‏ .8 مدینة بولونيا الإيطالية وجامعة الألزاس 

العلیا سے مديئة مولوز الفرنسية (2013-2015). 


صدرت له عدّة ترجمات من الأدب الإيطالى 4 العالم العربيٌ. منها: 

а‏ ضمیر السيّد زیٹو؛ إیٹالو سفيفو. دار أثر. 

٭ تريستانو یحتضر أنطوئيو تابوكي. دار أثر. 

а‏ بيريرا „егы‏ أنطونيو تابوكي. دار أثر. 

× اليوخ ها قبل السعادة азд.‏ لوكا :دار اثو۔ 

п‏ آخذك وأحملك بعيدًا؛ نيكولو أمانيتي: منشوزات مسكلياني. 

' لا تقولي иб!‏ خائفة .453 کاتوتسیلا ҮТ‏ او 

3 كلهم على حق؛ باولو سوزنتینو؛ :متشورات ‚Мана‏ 

۰ ۵ء مونولوج عازف البيانو 4 المخيط. ألسّاندرو باريكو. منشورات 
даш)‏ 

د ابنة الباياء داریو فو: دار التتویر 

а‏ الطفل الذي اكتشف الصفرء أميديو فینیلو؛ دار الفلك الختصة بنشر 


أدب الطفل. 

ه ٹیوٹارنو وا руз‏ ماركز مالقادی, دان الفلف ЫАМ!‏ بتشير 
أدب الظفل. 

а‏ ليزا واکتشاف الدیناصورات: فاليريا كونتي:؛ دار الفلك المختصة بنشر 
аш! д]‏ 


E Г а а, ہے‎ ей 7 1 0 8 
санае, E ЖШШЕ: саа ас ШЫ айс 
وهي: ظل الريح: ولعبة الما ك؛‎ Ды زاغون؛ وقد صدرت عن منشوزات‎ 

وسحسن аааз гв Шаа‏ الأرواح: 





دا 


الشعلة الخفبّةللملكة لوانتا 


. رواية 





كن Зам‏ سی من التيبونة اوجد заа а:‏ ی کل ع Йе‏ ومهنته : ومناضية : وأصيد هاده : ааа‏ 
الثواتى أحيهن. 1 
۷0ص خان ذاكرة يامو لا تمتلك = البداية الاذكريات الأشياء التى قرأها- وبع ذلك. 
بفضل АША‏ خَفيّة مسري ك افوادہ АДА‏ قاع حياته المنقضية: Жы‏ بعض محطات رحلنه а‏ كان Ца‏ خلال 
عهد موسوليني. 
а=‏ وك جديدةٌ يسبب кый‏ شديد ب عواطفه ӘР‏ ديه إلى الغيبوية ثائية. وحيتّذاك а.‏ خلسّة عن الجميع, ینکر 
саа а‏ پور LM‏ ےعقاو гаа‏ وحده اللحيوت „йам! Аа‏ وعرائیولا ا الشات 
2589033295 كل | ذلك یدک حب شياية الد ی لا ینسی: Эн‏ 
كال اليج عر حبیبته الشابّة فد هذه الزواية - بعت الطفا ы ٠‏ العائلية والمياسية لعشرين Аа‏ 

81085 الكتب.‎ мм آمب رتو ا قادر على اتحافتا بجدارية حميمية وتاريحية حافلة‎ ТАШ У الفاشية‎ ады 
ج هيا رجح قاركة بین‎ АЦЕ او سوہ ت و ا‎ ана 
الدموع ونويات الشحك.‎ 

:0 ۷۶ تس ايكو الى الفرئسية) 


чы;‏ ايكو ааз‏ وفضول إلى هده الكومة АЛЕН‏ من جح سالطا وهذه النمازد АД‏ من ات الطفولة 
[КЕТ ЕУ‏ وهنا الان فن ДЕЙ‏ القت هة эз‏ ©„ 


برتارد بیقو (تاقد озі‏ ومقدم برامج 25311 فرتسی) 


ғ и Е 0 а в نا‎ Ё # а А Г г 
Аш 4. М! оза تة الالوان نلتقیھا على امتداد الكتاب. دعوة الى المشاركة‎ зры رو آية مقصورة. قضية من‎ 
0 نم‎ .- УЕ 2 8 
المفقود» شيها كبيرا.‎ гра УЙ زائعة بروست «البحت عن‎ 
وكاتت ألماني)‎ са) ذفني شبد لبراندت‎ 


موضوع الكناب رواية 


SERN 9378-9 9-238 





| 


Бада  — چو‎ 


ео موقعنا على الإنترنت‎ 
а Село ۱۸۷۷۷۷۸۰۵۵ 7 


73 Т 
„ы ЖГ 


